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باب ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها 
أوثانا تعبد من دون الله 
أي ذكر ما ورد من الدليل والبرهان أن الغلو- وهو مجاوزة الحد- في 
قبور الأنبياء والصالحين بالبناء عليهاء واتخاذ المساجد عليهاء والصلاة 
يورث التأله والعبادة شيئا فشيئاء والوثن يعم الأصنام وغيرها مما يعبد من 
دون الله كما عبدت اللاات والعزى ومناة وغيرها 
«والشرك في بني آدم أكثره عن أصلين : 
أولهما: تعظيم قبور الصالحين وتصوير تماثيلهم للتبرك بها وهذا أول [منشأ الشرك في 
الأسباب التي بها ابتدع الآدميون الشرك وهو شرك قوم نوح قال ابن ”معن 
5 أصلين] 
عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام»”'': وقد ثبت 
في الصحيح عن النبي 85 "أذ ثرها أول رسول فقث إن أعل 
الأرض"'". ولهذا لم يذكر الله في القرآن قبله رسولا فان الشرك إنما 
ظهر في زمانه. 
)١(‏ أخرجه البزار ,»49/١١(‏ رقم »)581١5‏ والطبري في تفسيره (5/ 71/0. ات شاكر)ء 
وابن أبي حاتم في تفسيره (51597/4» رقم »)١5185‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 


[تعريف الغلو] 


رقم 207704 وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه البخاري (77”140), ومسلم )١95(‏ عن أب هريرة د والبخاري 207541١(‏ 
ومسلم »)١197(‏ عن أنس #5 في حديث الشفاعة» وفيه «ولكن ائتوا نوحاء فإنه أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض»» وهذا لفظ حديث أنس طيكه. 
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والسبب الثاني: عبادة الكواكب فكانوا يصنعون للأصنام طلاسم 
للكواكب ويتحرود الوقت المناسب لصنعة ذلك الطلسم ويصنعونه من 
مادة تناسب ما يرونه من طبيعة ذلك الكوكب ويتكلمون عليها بالشرك 
والكفر فتأتى الشياطين فتكلمهم وتفضى بعض حوائجهم ويسمونها 
روحانية الكواكب وهي الشيطان أو الشيطانة التي تضلهم»"''. 

«والحديث الذي يرويه بعض الكذابين: «لو أ حسنّ أحذّكم ظَنَّهِ بحجر 
لَنفَعَه الله به)”"' كَذِب مُفترى باتفاقي أهل العلم» وإنما هذا من قولٍ عاد 
الأصنام الذين يُحيِنون ظنَّهم بالحجارة»ء وقال تعالى لهم: © إِيحكُم 


رسا مح يروو هه 


رمو عدي م غيم م ميو 2 5 
وما تَعَبِدُونٌ يمن دوت َس حصب جهنمرم الجر لها لها وردوت 9 4 2 وقال 


2006 


تعالى : © مَأتَّعُوأ ألَارَ اد كاش لا عدت لِلْكيْريَ )4 ٠‏ وقال 
الخليل: (كان ل تند مَا لا يسمَعٌ ولا بِبْصِر ولا يِعْنى عَنكَ سيا )4 قال تعالى 
عن عُبّاد العجل : أله يرا أنه لا كلهم وكا ينبم سبلا )4 . وذكر تعالى 
عن الخليل أنه قال لقومه: 8 ما هزه الََائِلُ ألق أَسْرْ ها عكفونَ 6 قَالوأ 


1106 عتبدت 6 ل لعن م 6 0 صَكلِ مين 69 2 
َالو ْنَا يلي آم أنتَ من لين 2 ال كل 47 رك الشروات والارض أ 


و 
سم 10 سس روم شم راس ه 


فطرهري وأنأ عل دل ين ألشَهِدِنَ () وَبَالَه اكد نمك بعد أن تولوا 
بيت 69 و ا ا 


و اتن .“لق جر ابر 


َمَلَ هندًا حَالِهَينَآً ِنَم لمن ألطدلِيت () الوأ سَمِعنا فى يَدُحْرْهُمْ يا عَالُ هه برهم 


(1) الود غل المنطقين (عن * + 
20 تقدم. 








الا تتشت عي 1 عليه © أن سو 
ار -/1]. رق الموضع الأخر: عدون ما كحيو 
لَك لفك وما تكَمَلُونَ )4 [الصافات: 145-46].فهوٌلاء المشركون كانوا قد 
خسوا ظَنْهِم بالحجارة» فكان عاقبتهم أنهم في النار خالدون. وإنما 
بحسن العبدٌ ظلَّه بربّه» كما ثبت في الصحيحين عن النبي - وف - أنه 
ل ا ل ل 
في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرّني في ملا ذكرتّه في مَل خير 0 
م ل ل ل 
إلا وهو حَسَنُ الظنّ بالله»"''. 

وبالجملة فهذا آمل مط عليه بين أكمة الدين أن السجاداتت فتاه على 
توقيفٍ الرسولٍ وطاعة أمره والاقتداء به» فلا يكون شيءٌ عبادة إلا أن 
يَشرعَه الرسولٌ» فيكون واجيًا أو مستحيّاء وما ليس بواجب ولا مستحبٌ 
فليسٌ بعبادةٍ باتفاق المسلمين. ومن اعتقدّ مثل ذلك عبادةً كان جاهلاً؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7105)» ومسلم (17175)» عن أبي هريرة طه. 
)١(‏ أخرجه مسلم (/ا/781). 


الف 
وإن ظَنَّ أن ذلك تعظيمٌ لمن يجب تعظيمّه» فإن التعظيم المشروع لا يكون 


إلا واجبًا د ا" 
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.)1١4 /0( جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس‎ )١( 








د مالك ف الموطأ أن رسول الله 2 قال: اليم كم 
تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)0©. 





ا(وَحَدثنًا يحم بْنْ سَلامِ قَالَ: حَدَننِي أشْعَتْ» عَنْ عَبْدٍ الله بْن مُشْلم» 
عَنْ شين إن الشدنية » عَنٍ ابن عَبَّاسٍ قَالَ : كان مزع الزت زيوة إيضاء 


رويف نوات وها مِنْ سَمْرِ نَابتِ وَهْوَ قَْلَهُ كك : «وَإذ 
وكا لتقب تكاتت. الت # (النعع :19+ يَقولُ: أغلمتاة. 


4 [الحج: ]1١‏ مِنّ © الآزنات: 
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َوُلَهُ : اشيم بس 
يَعْنِي لا تَذَّرْ حَوْلَهُ وَتَنَا يُعْبَدُ مِنْ دون اللَّدِ +0 

فدلت الآية والحديث على أن قبر النبي و لو عبد لكان وثناء لكن 
حماه الله يما حال بينه وبين الناس + قلا يوضل إليه» ودل على أن الوثن 
هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليهاء وقد عظمت الفتنة 
بالقبور يتعظيمها وغبافتها : عن الكذت دينا يضلل من أنكر عبادتها: 

ولا يَكادُمَسْجِدٌ مِنْ مَسَاجِدِهِمْ يَخْلُو من قَبْرِ مُشْرِفٍ مَشِيدء تُوقد عليه 
السُرُحُ وَالْمَصَابِيحُ» وَقَدْ لَعَنَ الرَّسُولُ ل فَاعِلِِهَاء وَيَتَوَجَهُ إليْهِ الرّجَالُ 
الدطاتوني كن ضري ومشاءع ينغوت عن ذو الله مَنْ يَعْتَقِدُونَ نهم 
اياك لو فنا يا ليم ِالْهَدَايَا وَالتُدُورٍ 0 الك 


(9) فسن اي بن سالام 807/13 





| 
١‏ اس ا له انا ا سزا عا 

0 لكف 
58 03 ا مه 0 


وَبعَرَائْض الِاسْتِغَاثَةِ وَالدعَاءِ مِنَ الْمُتَعَلّمِينَ ليكفنوا عن عَنْهُمْ اضر وَيَهَبُوا 
لهم ها يرون عن نّ القع وَمِنْ أَمَامِهِمْ وَوَرَائِهِمْ عَمَائِمُ لكر ولح 
ظويلة أ مُفَصَرَة يُسَمُونَ شِرْكَهُمْ الأكبر تَوَسّلَاء وَاسْتَِانَتَهُمُ اسْيِشْفَاعَاء 
وَنْذُورَهُمْ لير الله صَدَقَاتٍ مَشْرُوعة؛ وَطَوَافَهُمْ بِالْقَبُورِ الْمَعْبُودَةِ زيَارَاتِ 


2 3 
.هه 2 


بول وَيتولُونَ ذو الْآيَاتٍ الكتيرةء بل يُحرُْوتَها عَنْ موَاضِها' 
برَعْمِهِمْ أَنَّهَا حَاصَّةٌ بِعِبَادَة الْأَصْنَامء وَالنْدُورِ لِلْدُوْنَانِ: وَالتّْظيم 
ِصُلْبَانِ كن الْإشْرَاكَ باللهِ جَائِرٌ مِنْ بَعْض النَّاسِ بِبَعْض تتام اق 
دُونَ عض » وَمِنَ الْبَلّاءِ الأكْبَر عَلَى الإسلام سمتلي بوكر أَنْ 
أترث لهم ا ال الح 5 هَذَا الْعَضْرٍ مَجَلَّ سي يد 
يهم بشَرَعِيةٍ كل هَذْهِ لْبدَع الشركة الَْبُورِيَة شكنيا ده الْإسْلام) 


هن ٠‏ اقل عن عه > معي 


َلك لهي أحذ خطباء ء الْفَِْةِ كتَابًا في هَذَا اكلا قات وانفياة شين 


١ 


ا 


د 


6م 


عَالِمًا ِنْ علَمَاء الأزْهَرِ برَعْحِهِء بَلْ طبع في َرَت ََوَاتِمَ بَعْضِهمْ وَتَوَاقِيَ 
ين مِنُّْمْ بحُطوطِهمْ وَدَكر جمِيعَ أسْمَاهم ٠‏ وا حول وَلَا مُه ا باللو, 
َب وَحدَهُ الْمَُْعَانَ لإنَْاذِ الإسْلَام مِنْ هَذَا الطُغْيّان وَِْهُمْ مَنْ يَْتٌَ عَلَى 
ا او ل ل 

مرك ولام وَكَ له الله مو : #إوَإن يَمَسَسَكَ أله ب بِضْرّ نلا كَاشِكَ 
9 13305 ري جلها تاحظا لجيه ريق لقة زه الله 


بأنّهُمْ ظَالَّمَااسْتفَادُوا مِنْ دُحَائِهِم وَالِاسْيَاَةبهمْ فَشْفِيَث أمْرَاضْهُمْ. وَكبتت 
َعْدَاؤُهُمْ» وَكُشِفَ الصَرٌ عَنْهُمُ يو الخ ني 


و 


م 
١‏ 0 


41 شبين الكان قار +44 
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ولأين حير سالط عن مااع عن بون من جايد 

يم اللَت والعرق 0 > قال: كان يلت لهم 
السد ا فمات فعكفوا على قبره» وكذا قال أبو الجوزاء 
عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج”". 





أي للحاج» والسويق دقيق الحنطة أو الشعير» ولته خلطه وبله بالسمن 
أو الماء 

قال ابن كثير: هي صخرة بيضاء منقوشة» وعليها بيت بالطائف له 
أستار وسدنة» وحوله فناء معظّم عند أهل الطائف. هم ثقيف ومن 
تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من احاء العري يعد تريش قال 
ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم اللهء فقالوا اللّاتَ يعنون 
مؤنثة من لفظه تعالى الله عن قولهم علوًا كبيراء كما قالوا: عمرو وعمرة». 

وَالْعرَي وهي شجرة عليها بناء وأستار بنخلة» وهي بين مكة والطائف. 

قال ايخ بغري 4 اشعتر |" اسمها من اسمه تفال (النرير). 

قال ابن كثير: كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها 
العرب كتعظيم الكعبة» غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيز» 
وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها» 

وقال ابن إسحاق في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (؟7/ 577ءات شاكر). 
(0) أخرجه الطبري في تفسيره (577/77ءات شاكر). 








ك0 


لها كما يهدى للكعبة» وتطوف بها كطوافها بهاء وتنحر عندها.ء وهي 
تعرف فضل الكعبة عليهاء لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم كفل 
ومسحجله. فكانت لوي لبت كنانة (العرّى) بنخلة» وكان سدنتها 
خالد بن الوليد فهدمها وجعل يقول: 

ياغزئ كثراتك لا سبحاتك. إتىرابتائله قدافاتك 

وروى النسائي عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله وك مكة بعث 
خالد بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها العزى» فأتاها خالد» وكانت على 
ثلاث سمرات» فقطع السمرات» وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى 
ل صلل 1 55 5 00 1 ا 5 1 5 
النبئ يق فأخبره فقال: ارجع. فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد. فلما 
أبصر السدنة وهم حجبتهاء أمعنوا في الحيل وهم يقولون: يا عزى! يا 
عزى! فأتاها خالد. فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها. تحفن التراب على 
1 14 : 3 5 عالك .؟. 
رأسهاء فغمسها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى رسول الله كيه فأخبره 
ققال : تللق العا 

وَفَذَ يَظنْ مَنْ أشرَك بَعْض الأوَلِيَاءِ مَعَ الله تَعَالى هذا النؤْعَ مِنَ الإشرَاكِ 
أن هَذَا التَوْبِيِحَ لا يُوَجّهُ إِلَبْهِمْ وَأَنَ هَذِهِ الْحجَّةَ لا تَقُومُ عَلَيْهُمْ ْ لأن 





)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى 271/4/١٠١(‏ رقم »)١١487‏ وأبو يعلى (؟1975/1١غ»‏ رقم 
0) وأبو نعيم (ص8076. رقم 2)577 والبيهقي في دلائل النبوة (5/ /ا/ا) 
والضياء في المختارة (4/ 2.75١9‏ رقم /50). 


4 


0 1 كران يم سسا بع لكا :ا < هه دايا من سل ) ا 
للف زلا 0 ويا 
بن 2 لتحي ونون 


عي 
- 39 


أُولَتِكَ كلو كو نا ار شَجْرًا لا يقل : وَهُمْ يَدْعُونَ أَوْلِيَاءَ 
وفيضاف لِأَمْوَاتِهمْ حَكمُ الشُهَدَاءِ في العدانه وَهُمْ يُفُصِدَونَ بُورَهُمْ 
وَيُعَظْمُونَهَا ؛ لِأنَ لِأَرْوَاحِهِمُْ انّضَالَا بهَاء وَإِنَّمَا جَاءَتْ هَذِهِ التّمرِقَةَ مِنْ 


جَهْلِهِمْ أن ا" و الْأَضَْام 0 تفَث إلا لخر ناس وك لاوا 
الصَّالِحَينَ . 


0 سر 1-7 


م6 


أ وعن ابن عباس يها قال: «لعن رسول الله يلع زائرات؟ 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج"'' رواه أهل 
الس : 








قال الترمذي : وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة حديث ابن عباس 
حديث حسن وخرّجة ابن حبان في (صحيحه) 

قال ابن عبد الهادي عليه الرحمة» في كتابه الصارم المنكى بعد إيراده 
ما تقدم: يوضحه أن الذين تكلموا في زيارة الموتى من أهل الشرك. 
صرّحوا بأن القصد و انتفاع الزائر بالمزور. وقالوا: من تمام الزيارة أن 
يعلق همته وروحه بالميت وقبره» فإذا فاض على روح الميت من 
العلويات الأنوارء فاض منها على روح الزائر بواسطة ذلك التعلق 
والتوجه إلى الميت. كما ينعكس النور على الجسم الشفاف» بواسطة 
مقابلته» وهذا المعنى بعينه» ذكره عباد الأصنام في زيارة القبور. وتلقّاه 
عنهم من تلقاه ممن لم يحط علما بالشرك وأسبابه ووسائله. ومن هاهنا 
يظهر سر مقصود النبي وي بنهيه عن تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها 
والسرج. ولعنه فاعل ذلك وإخباره بشدة غضب الله عليه. ونهيه عن 
الصلاة إليهاء ونهيه عن اتخاذ قبره عيدا. وسؤاله ربه تعالى أن لا يجعل 
قبره وثنا يعبد. فهذا نهيه عن تعظيم القبور. وذلك تعليمه وإرشادة للزائر أن 
يقصد نفع الميت والدعاء له والإحسان إليه» لا الدعاء به ولا الدعاء عنده 








زحكم 


ثم قال عليه الرحمة: ومن ظن أن ذلك تعظيم لهم فهو غالط جاهل. 
فإن تعظيمهم إنما هو بطاعتهم واتباع أمرهم ومحبتهم وإجلالهم. فمن 
عظمهم بما هو عاص لهم به لم يكن ذلك تعظيما. بل هو ضد التعظيم. 
فإنه متضمن مخالفتهم ومعصيتهم. فلو سجد العبد لهم أو دعاهم من دون 
الله أو سبّحهم أو طاف بقبورهم واتخذ عليها المساجد والسرج» وأثبت 
لهم خصائص الربوبية» ونزههم عن لوازم العبودية» وادعى أن ذلك 
تعظيم لهم- كان من أجهل الناس وأضلهم. وهو من جنس تعظيم 
النصارى للمسيح حتى أخرجوه من العبودية. وكل من عظم مخلوقا بما 
يكرهه ذلك المعظم ويبغضهء ويمقت فاعله» فلم يعظمه في الحقيقة» بل 
عامله بضد تعظيمه. فتعظيم الرسول وَيْةٌ أن تطاع أوامره وتصدق أخباره 
ولا يقدم على ما جاء به غيره. فالتعظيم نوعان: أحدهما ما يحبه المعظم :اقيم نرعان 
ويرضاه ويأمر به ويثني على فاعله» فهذا هو التعظيم في الحقيقة. والثاني موه وشوم 
ما يكرهه ويبغضه ويذم فاعلهء فهذا ليس بتعظيم بل هو غلوٌ مناف 
للتعظيم. ولهذا لم يكن الرافضة معظمين لعلي» بدعواهم الإلهية والنبوة 
أو العصمة ونحو ذلك. ولم يكن النصارى معظمين للمسيح. بدعواهم فيه 
ما ادعوا. والنبئ كك قد أنكر على من عظمه بما لم يشرعه. 
فأنكر على معاذ سجوده له وهو محض التعظيم. 
زفي المسند بإستاد صحيم على شرط سيلو عن ألس ين عالك. أن 
رجلا قال: يا محمد! يا سيدنا! وابن سيدنا! وخيرنا! وابن خيرنا! فقال 
رسول الله ُو «عليكم بقولكم» ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد بن 





0 


عبد الله» عبد الله ورسوله. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني 
الله ين”"". وقال َل : «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن 
مريم. فإنما اناعد فقو لوا : غيق الله ووس وله وكان يكره من أصحابه 





أن يقوموا له إذا رأوه”". ونهاهم أن يصلوا خلفه قياما وهو مريض» 
وقال : (إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم. يقومون على ملوكهم» 
وكل هذا من التعظيم الذي يبغضه ويكرهه. ولقد غلا بعض الناس في 
تعظيم القبور حتى قال: إن البلاء يندفع عن أهل البلد أو الإقليم» بمن هو 
مدفون عندهم من الأنبياء والصالحين. وهو غلوٌ مخالف لدين المسلمين» 
مخالف للكتاب والسنة والإجماع» انتهى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

() أخرجه أحمد (9/ 17). والترمذي (70704) وقال: حسن صحيحء والبخاري في 
الأدب المفرد رقم (457)» وأبو يعلى (4517/5)» من طريق حماد بن سلمة عن حميد 
عن أنس» وأخرجه البزار (1/ 271١‏ رقم 225814 من طريق حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس به وصححه الألباني في الصحيحة رقم (08") على شرط مسلم. 
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باب ما جاء في حماية المصطفى وم جناب 
التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


اعلم رحمك الله أن هناك فرقا بين سد الذرائع وبين النّهي عن الشيء ا 
لأجل غيره وهو النهي عما هو سبب في غيره» فسد الذرائع هو الا متناع وين النهي عن 
مما لم ينه عنه خشية الوقوع في ما نهى عنه»ء وحماية جناب التوحيد هو الثيه لأجل 
من الثاني» ومنه ما اشكل على أكثر المفسرين وهو قوله تعالى © وَاتَبَعُوأ ما 
ترا لتر عق نك قلق ونا عض 4 161 البيت كخررا 
مو التاق اليك هنآ أ عن التلكق جَل مورك رزورك وما لمان 
ين حو حَقٌ يفو وإ و ار سيمان مركو 
بين لم وَدَفْحِهء وَمَا هم بِصََآرِنَ بد ين أَحَدٍ إِلَا بِإِذْنِ لَه وََتَعَلمُونَ ما 
اك ولا ينه" ولد عدوا لين لوه ما له في الأجرو يت علو 
النرحي كا زرا أيه أآنَشَهُمٌ لو كَاوا يتلئرت 7 )4 [البقرة؟١٠]‏ 
واعلم يحعك اللدابه ات الكداة الْإنْرَالٍ إِنْرَالَ السَّحْرٍ إِذِ الي ا 
مَوْجُودٌ مِنْ قَبْلُ وَلَكِنهُ إِنْرَالُ الْأَمْر لِلْمَلَكَيْن أو إِنْرَالُ الْوَحي أو الْإِلْهَام 
ار ص ار سي رط اشيم 
بعِلَمِهِ فَالْحِكُمَةَ مِنْ تغميم نَْ تعْلِيِيهِ أن السَّحَرَةَ في بَابِلَ كَانُوا قد نسبوا 
سحرهم 0 لعبادة الأَضَْام وَالْكَوَاكَبِ إلى الوحي فَحَدَتَ فَسَادْ 


0 لضَلا الله ركاه الخلى حجار سنا سد التريحد وز 
رسا قاروت وَمَارُوتٌ أن كفنا دَقَائْقّ 13 الْمَنّ للناس بكتي 


[لطيفة في الفرق 
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يكرك اذام كلق فى كلف يلوا أن التضرة نشوا على فيه ولد 
يكن من الحكمة أن يتولى ذلك الأثبياء والرسل حتى لا يختلط الوحى 
بالسحر» فلا يوثق بعد ذلك برسالة» ومن هنا قال الإمام المجددعند هذه 
الآية «القاعدة التي هي خاصية العقل» وهو ارتكاب أدنى الشرين لدفع 
أعلاهماء وتفويت أدنى الخيرية لتحصيل عا هي 





إلا سح 834 


)١(‏ تفسير آيات من القرآن الكريم. 





| وقوله تعالى مد بك رشولك- ين أشي عرب" 
ع ريك ا سه دجوء 
عَيّهِ ما عِنَِرٌ حرض حك بالْمُؤْمنَ رءوف يحم 
4 [التوبة/؟١]‏ 
«كَانْتْ سُورّة التوبة سورة شِدَّةٍ وَعِلْطَةٍ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلٍ الْكِتَاب 
وَالْمنَافِِينَ مِنْ أَهْل الْمَدِيَةٍ وَمِنَ الأغرّابء وَأَمْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ بِالْجِهَادِ 
وَإِنْحَاءَ عَلَى الْمُقَصَّرِينَ في شَأْنِهِ وَتَخَلَنَ ذَلِكَ تَنُويةٌ بِالْمْنّصِفِينَ بِضِدٌ ذَلِكَ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الّذِينَ هَاجَرُوا وَالَّذِينَ تَصَرُوا وَاتَبَعُوا الرَسُولَ في سَاعَةٍ 
لْعْسْرَةٍ فَجَاءَتُ حَاتِمَةٌ هَذِهِ السُورَة آيتِيْنِ بتذْكِيرِهِمْ بِالْمنّه بِغْئَة مُحَمَّدِ صف 
وَالتَنُويهِ بِصِمَاتِهِ الْجَامِعَةٍ لِلْكَمَالٍِ. وَمِنْ أَحَصَّهًَا حِرْصُهُ عَلَى هُدَاهُمْ 
وَرَعْبَثَهُ في إِيمَانِهِمْ وَدُخُولِهِمْ في دين الْإِسْلام لِيَكُونَ رَؤُوفًا رَحِيمًا بهِمْ 
ِيعْلَمُوا أن ما لقِيَُ المُْرضُونَ عَنٍ الْإسْلام مِنَ الْإْلاظ عَلَْهِمْ بِالْقَولٍ 
وَالْفِعْل مَا هُوَ إِلّا اسْتِضْلَاحٌ لِحَالِهمْ. وَهَذَا مِنْ مَظَاهِرٍ الرَّحْمَةٍ التي جَعَلَهَا 
4 الكوه نحنف خاء فى كاتين الاين ا أن تيل 
الْحَرَجَّ مِنْ قُلُوبٍ الْفِرَقٍ الَتِي نَرَلَتْ فِيهِمْ آيَاتُ الشّدَّةِ وَعُومِلُوا بالْخلْطٍَ 
تَعْقِيًا لِلشّدَةٍ بالرّفْقٍ وَلَِغِلظَةِ بالمّحْمَة. 








عاج رس 


فقوله وَبْكَ: «لَفَدْ ةكم رَسُولك يِنْ أَشَيِكُمْ 4 وفي تأويلها ثلاثة 
أوجه: أحدها: من أكثركم طاعة لله تعالى. 





ال 





الثالث: ممن تعرفونه بينكم . 

الرابع : يعني من جميع العرب لأنه لم يبق بطن من بطون العرب إلا قد 
ولدوه قاله الكلبي . 

(عَزِيرٌ عليه مَا عَنِّْرٌ )4 فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: شديد عليه ما 
شق عليكم» قاله ابن عباس . 

الثاني : شديد عليه ما ضللتم» قاله سعيد بن أبي عروبة . 

الثالث: عزيز عليه عنت مؤمنكم. قاله قتادة .«حرض كم 4 
قاله الحسن: حريص عليكم أن تؤمنوا .+ يِالْمُؤْمِننَ رمو تسم 4 فيه 
وجهان: حدهما: بما يأمرهم به من الهداية ويؤثره لهم من الصلاح. 
الثاني : بما يضعه عنهم من المشاق ويعفو عنهم من الهفوات 

قوله كَنْكَ دن تَولَ4 فيه وجهان: 

أحدهما: عن طاعة الله» قاله الحسن . 
د نكا ه يحتمل وجهين: أحدهما: حسبي الله ينا عليكم. 
الثاني: حسبي الله هادياً لكم .#وَهْوَ رَبُ الْعَرّشٍ الْمَظِي مه يحتمل 
وجهين: أحدهما: لسعته. الثاني : لجلالته. روى يوسف بن مهران عن 
ابن عياس 1ن اخر يدل من القرآن هاتان الآيتان «لَقَدُ كم 
رَسُولك ين شيك 4 وهذه الآية. وقال أ ند كمن» هما أحدث 
القرآن عهداً بالله وقال مقاتل: تقدم نزولهما بمكة. 


الك 





مد أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله 2 دلا تجعل؟ 
بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قهري عيداء وصلوا علي؛ فإن 


صلاتكم تبلغني حيث كنتم»” "أوواة اع ذاوة بإنتام شي 
ورواته ثقات 





العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتادء عائد: إما 
بعود السنة» أو بعود الأسبوع, أو الشهرء أو نحو ذلك» وقد يكون لفظ : 
(العيد) اسما لمجموع اليوم والعمل فيه» وهو الغالب» كقول النبي وه : 
«دعهما يا أبا بكرء فإن لكل قوم عيداء وإن هذا عيدنا». 

مزه الدلالة 5 أن لبن وسرك الله انقل قير على وده الأرقية ع 
وقد نهى عن اتخاذه عيدا. فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كانء ثم إنه قرن ةي 
ذلك بقوله وعّ: «ولا تتخذوا بيوتكم قبورا» أي لا تعطلوها عن الصلاة يضمن الهي 
فيها والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبورء فأمر بتحري العبادة في عدم 
البرت: وقى عن تعزيها عند لوي حفس ها تكله |الطيكوة بت 717 
النصارى ومن تشبه بهم . 

«والعيد: ما يعتاد مجيئه وقصده: من مكان وزمان. 

فأما الزمان» فكقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : «يَوْمْ عَرَفَة وَيَوْم 
النَحْرِ وَأيّام عل غيدنا أَهْلَ الإسْلام»”” 
(1)عقدم فرع 


(0) أخرجه أحمد .)١57/5(‏ وأبو داود (55149)» والترمذي (”"ل/الا) وقال: حسن 
صحيح » » والنسائي (5 2050١‏ والدارمي »)١18٠١5(‏ وابن خزعة 2,)5١١١(‏ وابن حبان - 
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وأما المكان» فكما روى أبو داود فى سننه أن رجلا قال: (يَا رَ 
اللو إنى نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إبلاً بِبْوَائَهَ فقالَ: أبها وَنَنّْ مِنْ أ 
الْمشْرِكِينَ أو عِيدٌ مِنْ أَغيادِهِْ؟ قن لأقانة نارف بتَذْرِكَ) وك لد 
رلا ان رع عِيدًا)7". 

والعيد: مأخوذ من المعاودة» والاعتياد» فإذا كان اسما للمكان فهو 
المكان الذى بقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة» أو لغيرهاء كما أن 
المسجد الحرام. ومنى» ومزدلفة» وعرفة» والمشاعرء جعلها الله تعالى 
عيداً للحنفاء» ومثابة» كما جعل أيام التعبد فيها عيدا. 

وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية. فلما جاء الله بالإسلام أبطلهاء 
وعوض الحنفاء منها عيد الفطرء وعيد النحرء وأيام منى» كما عوّضهم 
عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة البيت الحرام» وعرفة» ومنى, 
والمشاعر فاتخاذ القبور عيداً هو من أعياد المشركين التى كانوا عليها قبل 
الإسلام؛ وقد نهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى سيد 
القبور» منبها به على غيره)»”" . 


فرضوة والحاكم في المستدرك 21٠١ /١(‏ رقم )١15085‏ وغيرهم» من طريق مومى 
بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر #5ه؛ وصححه الحاكم على شرط مسلم 
ووافقه الذههبي والألباني في الإرواء (4/ 4)١071١ ١+‏ وفي صحيح أبي داود (رقم 
50)), 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)١9٠ /١(‏ 











ليشير بذلك إلى أن ما ينالنى منكم من الصلاة والسلام تحصل مع 
قربكم من قبرى وبعدكم» فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً». 

وقد حرف هذه الأحاديث بعض من أخذ شبها من النصارى بالشرك» 
وشبها من اليهود بالتحريف» فقال: هذا أمر بملازمة قبره» والعكوف 
عنده» واعتياد قصده وانتيابه» ونهى أن يجعل كالعيد الذى إنما يكون فى اتسير تاذ 
العام مرة أو مرتين» فكأنه قال: ا 
الحول إلى الحول» واقصدوه كل ساعة وكل وقت. ل 

وهذا مراغمة ومحادة لله ومناقضة لما قصده الرسول صلى الله تعالى لله ورسوله] 
عليه وآله وسلم وقلب للحقائق» ونسبة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم إلى التدليس والتلبيس» بعد التناقض. فقاتل الله أهل الباطل أنى 
يوفكون. ولا ويب أن من أمر الناس باغتياد أمر هلازمة إثباته بقوله: الأ 
مجكلوا فبرى عيد 70" فهو إلى التلبيس برض البياة أقرف مه إلى الدلالة 
والبيان. فإن لم يكن هذا تنقيصاً فليس للتنقيص حقيقة فيناء كمن يرمى 
أنصار الرسول وَيْةٌ وحزبه بدائه ومصابه وينسل كأنه برئ» ولا ريب أن 
ارتكاب كل كبيرة» بعد الشرك» أسهل إثماء وأخف عقوبة من تعاطى مثل 
ذلك فى دينه وسنته وهكذا غيرت ديانات الرسل. ولولا أن الله أقام لدينه 
الآنضار والأعوات الذابين عنه» لجرى عليه ما جرئ على الآديان قبلةغ 








ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قاله هؤلاء الضلال لم ينه 
عن اتخاذ. قبور الأنبياء مساجدء ويلعن فاعل ذلك. فإنه إذا لعن من 
اتخذها مساجد يعبد الله فيهاء فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندهاء 
وأن يعتاد قصدها واتيانهاء ولا تجعل كالعيد الذى يجئ من الحول إلى 
الحول؟ وكيف يسأل ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد؟ وكيف يقول أعلم 
الغاق مذلك: الور لا ذلك أرق تررم ولك عشي نعل سي 1 
وكيف يقول: ١لا‏ تجعلوا قبرى عيداً» وصلوا على حيثما كنتم»”''؟ وكيف 
لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال» الذين جمعوا 
نين الشرك والفحريف 7704 , 





إغافة الليقات من مصايد الشيظاة 159 45 


2 0 ُ اف 1 يه ب سر 
٠ .‏ 5 
[5ده : ب 90 


أرفن عل ين اللبيين الأند ران عاذ بين إل قرجة كايكا 

عند قبر النى يلْدٌ فيدخل فيها فيدعوء فنهاه وقال: ألا 

أحدئكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله كَل 
قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا ييوتكم قبوراء فإن 
3 يبلغنى أينما 006 رواه في الختارة. 











«وهذا أفضل التابعين من أهل بيته على بن الحسين ا نهى ذلك 
الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء 
وامضدل بالحدية: وعن الذس رواهوسمهه من آبيه الصيية ع هده على 
نه وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال. وكذلك ابن عمه الحسن بن 
الحسن» شيخ أهل بيته» كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد 
المنجد» ورأى أناذلك من اقخاذه عبد قال شيغنا * قانظر هذه السنة 
كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت». الذين لهم من رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قرب النسب. وقرب الدار؟ لأنهم إلى 
ذلك أحوج من غيرهم» فكانوا له أضبط)”" . 

(ولقد جرّد السلف الصالح التوحيد وحمو جانبه حتى كرهوا قصد 
دعاء الله عند قبره وَقٌ فكيف بدعائه نفسه» وكان أحدهم إذا سلّم على 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 2١6١‏ رقم 07857» والبخاري في التاريخ الكبير 

(18/5)» والبزار (2141//1 رقم 004)» وأبو يعلى في مسنده 2751١7/١(‏ رقم 

65©» والضياء في المختارة (؟/59» رقم 178) علي بن عمرء عن أبيهء عن علي بن 


حسين ؛؟ به. وصححه الألبان 2 تحذير الساجد (9). 
(؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)١97 /١(‏ 








ل 


النبي كي وأراد أن يدعو اللهء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر 
ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة إذا صلى على النبي طفق 
وأراد أن يدعو الله لآن الدعاء عبادة» وفي الترمذي وغيره: «الدعاء هو 
العبادة»”''» فجرّد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور إلا ما أذن فيه 
وسولدالاه امن الام على أصيحابم والامشتفار لهى والتردى عليهم 
وما أحسن ما قال مالك بن أنس كانُه : «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أولها)”"'؛ ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص 
إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوا من البدع والشرك)”" . 





0 عه ع 


)١(‏ أخرجه أحمد (57177/5) ومواضع»ء والبخاري في الأدب المفرد 209١5(‏ وأبو داود 
(241». والترمذي (5939) وقال: حسن صحيحء وابن ماجه (078548» وابن 
حبان (840)»: وغيرهم» من طرق عن عن الأعمش ومنصور عن ذر عن يسيع الكندي 
عن النعمان بن بشير ما؛ به. وصححه النووي في الأذكار (ص 20717 وجود إسناده 
الحافظ في الفتح »,)497/١(‏ وصححه ابن حبان الحاكم والذهبي والألياق: في أحكام 
الجنائز .)١95 /١(‏ 

(؟) أخرجه |الجوهري في مسند الموطأ عن مالك يانه قال: «كان وهب بن كيسان يقعد 
إليناء الما ور و اا اليل 
وعزاه القاضي عياض مالك كانه في الشفا (887/5). 


(") اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. 





ل 











باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


51 


لما ذكر المصنف - اده - التوحيد وما ينافيه من الشركء أو ينافي 
ماب اي ار 0 
هذه 0 بعبادة الأوثان» قال تعالى « كلد ين قَبْيِخّ كاوًا أمَّدّ 
كم مره وأَكْكَرَ 0 وألبذا «اتتتتمرا وس لِك كما 
ا لكر كلرّى حاصْوا أوْلِيِكَ حَبِطْتَ 
ُُ هم الْحَرونَ 4 [التوبة19] 


© وأ : خرج ابن جرير وَابْن مدر 15: بْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّبْخْ عن ابْن 

قال ها أ شبد انه بالا ( كلت من كم كارا اكد 0 

ره إِلَى قَوْله «وَحْضمٌ الى ححاضوا 4 هَؤُلَاءٍ بَنو إِسْرَائِيل أشبهناهم 
وَالَّذِي تَمَسِي بِيَدِهِ لنتبعنهم حَنَّى كل وك تحر اساي 7 
وأخرج ابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخَْ عن ابن عَبَّاس في قَوْله +« كته » 
قَالَ: ا وأخرج ان أبي حاتم واثو الشلخ عن أبى هْرَّيرَه قال 
الخلاق الدّين”" وأخرج ابْن أبي حَاتِم عن السّديّ فِي قَوْله <مَاسْتَمْتَعُوا 
َلَمَهِمْ #4 فَالَ: بنصيبهم من ار 


1 
2 
ا 
١‏ 
عر 
2 
9 
ظ 
3 
لذن 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 231870 رقم .)1١5١9‏ 
(9) تفسير ابن أبي حاتم (1875/50+ رقم .)١١8+5‏ 
(5) أخرجه ابن أبي عاق زر "ازع رقي 16-6 ), 














تع 


أ وقول الله تعالى: + ألم 2577 





© أخرج أخمد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذْر وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عباس قَالَ: 
لما قدم كَعْب بن الْأَشْرّف مَكّة قَالَت لَهُ قُرَيْش: أَنْت خير أهل الْمَدِيئَة 
معي 2013 حي تالو ال قرى :| لى :8" البعصير: المع مع الرمه رضي 
أنه خير منا وَنحن أهل الحجيج وأهل السدَائّة وَأهل السَّقَايّة قَالَ: أَنتّم 


فانزلت #إت سَإكلك هو أ 05 [الْكَوكَّر الآيّة *«] فألولث أن تر ِل 
5 ا مح ل ل 22 02 ل 
ليبس أونوا صِيبًا يْنَ الكتب بُؤْمِنُونَ بالْجِبّتٍِ وَالطَعُوتٍ »4 إلى فَؤْله 


و قو 2س 7 00 د و 8 ا > و ان تر فرظ 4 - أ 2 
«قؤله: #ألمَ تر إِكَ اليرت أونوا نصِيبا من الكتبٍ َؤْمِنُونَ بالْجبّتِ 
# م َه 15 8 ان ع ا د ام 
وَاَلطعُوتٍِ )4 اما «الجِيْتٌ» فَقَالَ 0 0 
- لع عر ا مه 3 َ لْجَيْتَ 3 3 


»477//( والطبري في تفسيره‎ 22١١747 رقم‎ 51 /٠١( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 
,)501/5( وابن حبان‎ »)١1887 ت شاكر)» وابن المنذر في تفسيره (؟58/1/اء رقم‎ 
.)5١90ص( وغيرهم» وصححه الالبان ف صحيح السيرة‎ 

//( أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (7/ 271417 رقم 2055174 والطبري في تفسيره‎ )١( 
وعلقه البخاري في‎ 2»)١41٠ ت شاكر)ء وابن المنذر في تفسيره (؟/ 58لاء رقم‎ 5 








[:: يي 
وَمَكَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء وَأَبِي الْعَالِيَهَه وَمْجَاهِدِء وَعَطَاءٍ 
واي شيو ا لي انحوي فشو لاسو قاد 
وَعَن ابْن عَبَّاسء وَأَبِي الْعَالِيََ وَمُجَاهِدٍِء وَعَطَاءٍِء وَعِكْرِمَةَ لوبي 
مَالِكِ] وَسَعِيدٍ بْن 5 وَالسَّعْبِي » وَالْحَسَنِء وَعَطِيّة: "الْجِبْتٌ " الشَّبِطَانْ اسن اجيت] 
- رَّادَ ابْنُ عَبّاسِ : بِالْحَبَشِيّةِ. وَعَنِ ابن عياص أيضًا : اال اشر 
6 جنك 5 الأضناء. 
وَعَن الشّعْبِت : "الْجِبْتُ" : الْكَاهنٌُ. وَعَنِ ابْنَ عَبّاسِ : اك فصر 
بْنُ أخطب. وَعَنْ مُجَاهِدٍ: 'الْجِبْتُ ادن الأذرق ' تفسير ابن كثير 
وفسر العَلاغُوتُ: بِالْأَصْتَامُ وَنْقِلَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسء 
روحة إبزاها المصحنت 12ل للكرة يات أن أكنز ويق أهل 'الكتاب 
اللرسية نشوا وخ اشر عيخ في الأضل وَالشرْكُ طَارِئٌ عَلَيْهُم وهذا 
ع 0 اال دورق مسر لي الصحو كر عاض بن ودار 
المُجَاشِعِي؛ أنَّ رَسُولَ الله َي قَالَ ذَّاتَ يوم في حُطَبَيِه : «ألَا إِنَّ رَبِي 
أكون اذ افك ما جَهلتمْ يا اك يأف عدا كز مال تكيلنة عيذ 
اذل الآ وَإِنَهُمْ أَتَنْهُمُ الشَيَاطِينُ فَاجْتَالَتهُمْ 
دينهم : م وَحَرّمَتْ عَلَيْهِمْ م مَا أَخْلَلتٌ لَهُمْ امتهم أن يشركوا بي ما لم 
7« بو سُلْطَانَاء وَإِنَّ الله نَطرَ إلى أَمْلٍ الأْضء كَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ 


ع مر عبر عن راج 


وَعَجَمَهُمْ ٠‏ إلا بَقَايَا مِنْ أَمْل اناي 


.)5875( أخرجه مسلم‎ )١( 





,! 
١‏ اس ا له اانا ا سزا عا 

الاين ا 
58 03 أ به 0 


قال ابن الو كله «وَلكنّ أَكْثْرَ النّاس لا يَشْعْرُونَ بِدُخُولٍ الْوَاقِع 
تَحْنَهُ وَتَضَمُنِه ل وت ف تزع وفي كذم قذ لوا بن فب ول فقا 
وَارِئَاء وَهَذَا هُرَ الَّذِي يحول بَيْنَ الْقَْبِ وَيَيْنَ كَهُم الْقَرآن. 

وََعَمْرُ لَه إن كان أولَيك كذ حَلواء كَقَد وَرَهُمْ من هو مهم أو شر 
مِنْهُمْ) أو دُوتَهُمْ. مكَنَاوْلُ الْتُرآن لَهْمْ ككائله لأرليك» 0 


قال عمر بر ِنُ الْحَطَلَابِ طلله : إِنَمَا نْقَضُ عُرَى الْإسْلام عُرْوَةَ عُرْوَ إذاككا 
في الإقادم 4ة ا يَعْرِفُ كاه 


1 


6 


1لا إذَا لَمْ يَعْرفٍِ الكاماةة والشزك» وكا كاده لقان وَدَمّهُ وَفَعَ 


و 


فيه وَأقره» وَدَعَا م 3 كتخرت الخو ارزى 2017 


5 َه 5 2 2 معو ع6 27 جره8 0 2 5 
أَغْل الجاملة». أذ تظيرة» أن شر ينه أو ذوةء. تفل ,ذلك غرى 


السام عن قَلوة. وَيَكُودُ الْمَعرُوك متكرّاء وَالْمْنْكَرٌ مغروفا» وَالْيدعة 
َه وَالشْتٌ بعد وَيَكْفْرٌ الرَّجْلُ بمخض الْإِيمَانِ وَتَجْرِيدٍ التَوْحِيد 
دع بريد مُتَابَعَةِ ارول ول وما الوا الع معن له تفي 
وتلكخة يرى ذلك عيانا؛ وَاللَّه المتكان 0 


وم ري عا و ا 
ذ نحش فيكت ل مك كل له يت تل هت 
ملت © ؛ [القصصه:] وقوله تعالى 1 يَلى للدت اموا أن لتم لويرم 

موو سداد 


إيسر أي ونا ول ين كلق 17 11 14 لذن أ ووأ لكب من مَبَلُ عَدَاكَ عله 
الغت شت تؤنة كر نت ميقرت سيد 


.)50١ /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 








خا 7 


كذ علد يمل لد ]ل 


# وعبدٌ لسوت )4 بمعنى: وجعل منهم القردة والخنازير ومن عبد 
الطافوكن.: بعد + اعايد اع تيد اعرواا. قاذ افا عن مدل 
المضمرء ونصب"الطاغوتٌ"» بوقوع "عبد" عليه "©. 

الوَكَوْلَهٌ - تَعَالَى -: + وعد لموْتٌ )4 [المائدة: + مَعْظُوفٌ عَلَى (لَعَنَهُ 
بالامساسير سس ع ل لَيْسَ هُوَ دَاخَلَا 
في حَبَّرٍ " جَعَلَ "2 حَنَّى يَلْرّمَ ِشْكَالٌ كُمَا طَنَهُ بَعْضُ النَّاسِ. 

وَأَهْل الكتاب مُعْتَرِفُونَ بأنَّ الْيَهُودَ عَبَدُوا الْأَصْنَامَ مَرّاتِءِ وَقَتَلُوا 
»0 , 

وك لسوت 4 أيْ: وَمَنْ عَبَدَ الَاعُوتَ فَإِنَ أَهْلَّ الْكتَاب كَانَ مِنْهُمْ 

مَنْ أَشْرَكَ وَعَبَدَ المَرَاغِيتَ. هنا دَكرَ عِبَادتَهُمْ للطَاعُوتٍ وَفِي * الَْعَرة ' 
لارام افك وك فى توه حاو ضير اي 


دوف 


ا 


له هه 
وَالطاغعرت 


ىد إن ألِنَ دوأ الْهِجَلَ سَيَتَاطُةَ عَصَبُ 
من رَيْهِمْ كَيِله ى تلن أذيا وَكَدَلِكَ خرِى الْمَفَمَرَ 4 [الأعراف57١]‏ 


.)479 /١١( تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 


(0) الجواب الصحيح . 


(9) مجموع الفتاوى (8؟/ .)5٠١‏ 








2000 م 


وفيها الإشارة إلى إنحرافهم عن التوحيد إلى الشرك, وهذا ماوقع فيه 
5 8 عر ره و ع يعر 
ا ون ييز كان من ارون من فلكم أورا 


0 بم سور | هه 


هي فيد يبور عن عن الفسادٍ ف لاض إَِ كيلا : ع ”7 م وَاتَبع لز 
كن نا أكرذا أفِيه فيه اذا ريت 9 “4 زهودك١١].‏ 


7 7 5 
9 0ح << 6ه حي ” 
5 82 


تف 


| وقولة #قَالَ لدت ح عَلبوا علخ أَمَرِهِمٌ 0ه ك عَلهم م 








وَانَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ وُلَاه الْأَمُورِ بِالْمَدِيَق فَضَمِيرٌ أَمْرَهُمْ يَعُودُ 
ِلَى مَا عَادَ إلَبْهِ ضَمِيرٌ َقالواء أي الّذين عَلَبُوا عَلَى أمْر الْقَائِلِينَ : ابنُوا 
عَلَيْهِمُ بثْيَانَاء وأخرج عبد الرَّرّاق وَابْن أبي حَاتِم عَن قَنَادَة في قَوْله : م#إفَالَ 
أأزوت عنرا عه ف قَالَ: هم الأقتام ا قَالَ: السلاطين» وفيه 
الإشارة إلى أن بناء المساجد على القبور بدعة أحدثها الناس وليست من 
شرع اللهء بل هي من المحدثات المشهورة عن النصارى» زينها لهم 
الشيطان:. " لمر إَى ما ل وَكَلَدَهُمْ 
فيه يخضل التلوك من المنتريين إلى الكنه: ون كشي التتور»: وازييزها 
بالْعَمَائِم وَالسُعُورِء وَبِنَاءِ الْقِبَابٍ قَوْقَهَاء وَانَكَاذِهَا مَسَاجِدَ يُصَلَى إِلَيْهَا أو 
لَدَيْهَاء وَإِيقَادٍ السّرْج وَالشمُوع عَلَيْهَاء أَنَّهُ قَدْ جَعَلَ لَهَا مَكَانَةَ دينيّة كَبِيرَة في 0 
قُلُوبٍ ان التترييق عن ضارت عِنْدَهُمْ مِنْ شَعَائْرٍ الدين» 00 
مَنْ رَوَى لَهُمُ الْأَحَادِيتَ الصَّحِيِحَةَ في لَعْن الله وَرَسُولِهِ لِمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ 
مُبَْدِعَا فيه أَوْ مَارِقًا مِنّْهُ» وَيَنِرُونَُ في بَعْض الْبِلَادٍ ِلَب ' وَهَابِيّ ' إِذْ 
كَانَتْ طَائِفَةَ مِنَ الْحَتَابلَةِ في بِلَادٍ الْعَرَبِ سْميْتِ الوَمَابِيةَ قد عَمَدُوا إلى 
َال هَذِِ الْمُنْكَرَاتِ بِأَيْدِيهِمْ لما لم ودر في إِزَالَتِهَا إِنْكَارٌ عُلَْمَاءِ السنَة 
المع ها لجنو (الاور مه ارو لاسا رأ ركم 
مُنْكَرًا فَلَيْعَيْرْهُ بِيَدِوء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبِلِسَانِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ف َبقَلَبه» وَذَلِكَ 
للكت الْإيمَانِ يَعْنِي الْإِنْكَارَ بِالْقَلْب وَحْدَهُ يم فَوْقَهُ 





تلاو توك يننا [50ه ا 
2 2 هن نسي ل 
007 2 عع قا عل لكك , حون وا لامعاب ا ع م - 0000 3 د 
وَالحَدِيث رواه احمد وَمسلم واصحات السدن الاربَعَة عَنْ أبى سَعِيدٍ 
عار 10 
الخدرى) © . 
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2 / 
جر 2272-7-72 
5 » ساح برج ع 


.)98 ,/9( تفسير المنار‎ )١( 








لل 
بل 


أعن أبي سعيد نه أن رسول الله وَل قال : لسن 0 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة. حى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: 
فمن) أخرجاه7". 





فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى» وهم أهل 
الكتاب» :ومضناهاة لقازرس والرؤع»» .وعم الأعايسر ».وقد كان كلل ينه 
عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء» وليس هذا إخبارا عن جميع الآمة» بل قد 
تواتر عنه: «أنه قال «لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم 
الساعة00"©: وأخبر عَفِ: «أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة»”", 
و«أن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته)”*'. 
وعن ابن مسعود َه أنه قال: «أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا 


)١(‏ أخرجه البخاري (73565)» ومسلم (55759)» من حديث يد بخ أسلم؛ عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد 45. 

(؟) أخرجه البخاري »)77١١(‏ ومسلم »)١97١(‏ عن المغيرة بن شعبة كه وجاء عن 
عدة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما بألفاظ متقاربة؛ انظر: الصحيحة للألبانن 
/١(‏ ١٠:ه).‏ 

(9) أخرجه أحمد (5/ 397). والطيبراني في الكبير (؟/ 78٠‏ رقم 205١171١‏ من طريق 
ليث» عن أبى وهب الخولاني. عن رجل قد سماه» عن أبي بصرة الغفاري. 
وأخرجه الترمذي )5١77(‏ وقال: غريب» وابن أبي عاصم (860)». والحاكم في 
المستدرك »)5٠١/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (/ /1") 
وأخرجه ابن ماجه »2790٠0(‏ وابن أبي عاصم في السنة (85) من طريق عن معان بن 
رفاعة السلامي». عن أبي خلف الأعمىء عن أنس بن مالك #ك. 

(:) أخرجه أحمد (5/ »)5٠١‏ وابن ماجه (8)» وابن حبان (777)» وغيرهم» من طريق - 








اق 


وهديا تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة غير أنو ني لا أدري أتعبدون العجل أم 
لا»”'' «فكان أول ما ظهر من البدع فيه شبه من اليهود والنصارى والنبوة 
كلما ظهر نورها انطفت البدع وهي في أول الأمر كانت أعظم ظهورًا 
فكان إنما يظهر من البدع ما كان أخف من غيره كما ظهر في أواخر عصر 
الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والتشيع ثم في أواخر عصر الصحابة 
ظهرت القدرية والمرجئة ثم بعد انقراض أكابر التابعين ظهرت الجهمية ثم 
لما عربت كتب الفرس والروم ظهر التشبه بفارس والروم وكتب الهند 
انتقلت بتوسط الفرس إلى المسلمين وكتب اليونان انتقلت بتوسط الروم 
إلى المسلمين فظهرت الملاحدة الباطنية الذين ركبوا مذهبهم من قول 
المجوس واليونان مع ما أظهروه من التشيع وكانت قرامطة البحرين أعظم 

تعطيلاً وكفرًاء كترخج فر جع الث ارعود بل اثو ه010 

واعلم رحمك الله أن التقليد كذ أضا" الألوفت البي له لخصى م3 
لحرو اجن اجن قي الخريف الع الحا لان 1ك 
شِبْرًا بشِبْرٍ وَذِرَاعَا بذِرَاع)”” قَتَرَكُوا هِدَايَة الْكِتَابِ وَالْسَنَّةْ وَسِيرَة السَّلَفٍ 
الصَّالِحء وَاتَبَعُوا الْبدَعَ الْمُمْتَحْدَئَةَ فَإِذَا دَعَوْا إِلَى الله وَرَسُوَلِهِ قَانُوا : قَالَ 





الجراح بن مليح البهراني عن بكر بن زرعة الخولاني» عن أبي عنبة الخولاني 5 
وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 20. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (51/94/1» رقم 8/الاا7)؛ عن وكيع» عن سفيان» 
عن أبي قيس» عن هزيل» عن عبد الله بن مسعود 85. 

(؟) بيان تلبيس الجحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (؟/ /ا/ا8). 

(©) تقدم تخريجه. 


الع 


الشبخ لان َفعَلَ الْوَلِنُ الصَّالِحُ فُلَانء وَمَؤُلَاءِ أَعْلَمُ وَأَهْدَى مِنًا بِالسَنَ 


وَالْقُرْآنِ. وَإِنّما أَمَرَهُمُ اللهُ أَنْ يَتَبعُوا اك إِلَيْهُمْ وَنَهَاهُمْ أَنْ يتَبعُوا من 
الك 





دونه أؤنياء» 
الكياث. النزلقة الذالة عَلَى بُعلَانٍ التَّْلِيدٍ في الدين 0 جِداء 
كنك الأعاديث الرية ر): فوَالٌ علَمَاءِ الشَلْفٍ الصَالِحِينَ؛ و! ا شريت 
بِدْعَةٌ التَفْلِيدٍ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعْ أي بَعْدٍ الْقرُونٍ الثلَاثة التي 2 0 
انها يرنه يقد اللنيوها كزان الأكاييتا عه التفادت 
في الدّينٍ عِنْدَهَا ينا بانْيِسَابٍ كُلَ شِيعَةٍ وَطَائفَةٍ إِلَى رَجُل يَلْمَرمُونَ أة قُوَالَهُ أو 
َكَْالَ من يَدَعُونَ اتباعَهُ في كُل مَسْألةٍ وَِنْ حالمَتْ نُصُوص اكاب وَالسته 
وَمَا كَانَ عَلَيْهِ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَالَابعِينَ. هَذَا مَعَ اله لم بأنَ الله تَعَالَى هَمَّ 
الْمُتََرّقِينَ الْمُخْتَلِفِينَ 5 الذين؛ ود مِنْهُمْ ل ِالْعَذَابِ 
م وَأَمَرَيأَنْ يَرْدّ ما تَتارّحَ فيه الْمُؤْمئُونَ إِلَى الله وَرَسُولِهِ ا إِلَى ألا 
النّاسِ غَيْرٍ الْمَعْضُومِينَ» وَجَعَلَ وَظِيمَةَ الكتّاب ب الحكم ب َيْنّ النّاسٍ فيمًا 
اكتتوا في وق 11 ل يَحْمِلُ عَلَى الاختلافٍ فيه إِلّا الْبَعَْ وَالصَّلَالَ 
م إن كتَابَ الله تَعَالَى قد أوْجَبَ الْعِلْمَ بالدّينِ وَطَالَبَ بِالدَلِيلٍ ولا سِيّمَا 
في الْقَوْلِ عَلَى الله كك كَفَوْلِهِ تَعَالَى : «...إنْ عندحكم : ِن سُلَطنٍ ينذا 
5-6 عل ألو هنا 4ه تملموة 4 ردن 44] السلْطاث: لكان : 
لكيه تق بويا 


. )”75 /8( تفسير المنار‎ )١( 
.)١0/7 تفسير المنار (/ا//,‎ )0( 





2 
ركام 
: يت 2 [ةكه 
7سا عه 0 


١‏ ولسلم عن ثوبان َه أن رسول الله كل قال : «إن الله وس فى" 
الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربباء وإن ات ملكها ما زوي 
لي منها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي 
أن لا يبلكها بسنة بعامة. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى 
أنفسهم . بحبح يضنهم» ٠»‏ وإن ربي قال: : يا محمد إذا قضيت قضاء 
فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكها بسنة عامة. وأن لا 
أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم . ولو اجتمع 
ل ا ا ويسبي بعضهم 
-_- '"» ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: «وإنما أخاف على أمتي 
تمه المضلين » #وإذا وفع عليهي السيف ل مراع إلىريوم القياعة: ولا 
ا أمتي بالمشركين. وحت يعبد فتام من 
أمتي الأوثان, وال سيكون لي اع كذابون للالرن» كلهم يعم أنه 
نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على 
الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حت يأتي أمر الله تبارك 
7 . 











ومصداق هذا الحديث فى كتاب الله آيات من كتاب الله منها قوله 

2 لا الا الا ا سخ 0ك >< ا عرو سم وم 
تعالى #قْلّ هو الْعَادِرُ عَكَ أن يبْعَتَ 1 عَليَكُمَ عَذَابًا من فوقكم َو من نحت أنجلكم أو 
)١(‏ أخرجه مسلم (35884). 
() ذكر زيادة البرقاني الحميدي في الجمع بين الصحيحين ("/ 2)0170 وأخرجه ببذه 
الزيادة: أحمد (7078/0). وأبو داود (؟5705) وأبو نعيم في الحلية (؟/ 589).» وابن 
حبان (7/77). من طرق عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن أي قلابة» عن أبي أسماء 
الرحبى» عن ثوبان؛ به. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (495/5» رقم ٠4)875؟‏ من طريق يحبى بن أبي كثيرء 
عن أبي قلابة؛ به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 





2 
رقا 0 ا 
هلاه أ | 02 لا؟ه.. 0( 
علبا سب سا سا سيد ب ل ا ع 0 


يسك ينما وي بتك بل بَنينْ اق كن شرك الآنب هم ينتت 
4 [الأنعام10] 

وقوله تعالى © وَلَوْ سآ ألَّهُ مَا أَفْتَمَلَ أَلَدِنَ مِنْ بَحَدِهِم منْ بَعَدِ مَا جَاَنهُمٌ 
لْبِيَنَتُ وَلكن اخْتَلقُوأ فَيِتَهُم مَنَ ءَامَنَ وَمَِهُم من كَفَرَ وَلَوَ شَءَ أَلَّهُ ما أَقْسَمَلُوا 
ولك اله يتل ما مَا بريد ) [البقريه؟ الآية] 

فبين سبحانه أن القتال كان نتيجة الإختلاف في العقيدة» ولهذا قال 
تون كوي كان شرك تنكم راكب نوي اللي رقال 
اذْرُونِي ما َرَكتكُمْ ِنَم هَلَّكَ مَنْ كَانَ َبْلَكُمْ بكثْرَةٍ سُوَالِهِمْ وَاخْتَلَافهمْ 
عَلَى أَنْبَِائِهِهْ)”""» وترتب على الإختلاف في العقيدة أمور : منها إتخاذهم 
كتبا غير كتاب الله قوله تعالى + فََمَطعوأ مرش 2 ديم 
حون 4 [المؤمنون57] 

ال م 5 0 7 أفل ال لخادت الْمُظلَقٍ ع 
حََا وَاتَبَعَ بَاطِلّا. 
هنا أي الآ الس انندقة إلى ه دِين 5 وَهُوَّ دِينٌ نُ الْإسْلامء وَلا 
قروا فيه » مسا ل در قال تحال + 
#سَرَعَ 1 كم من الذق ما ومو د وُعًا وَألدَى يجنا إِكك وما وصيكا بده برهم 
ف زد و تا هذ 16 عل النتركية نا تتشف 


0 


مر 
أق* 


و اه 2 5 أن أ 
وموسئن وعسوع 


)١(‏ أخرجه البخاري (1751)» ومسلم (17174), عن أبي بكرة نه وجاء في الصحيحين 
وغيرهما عن عدة من الصحابة. 


| 
١‏ اس ا له انا ا سرا عا 

ا 0 كام 
58 3 ا هه 0 


لَه 4 تقوو التويع: 11 ودال في اليه -- : 0 
01 سو سك سا سا فر 2 0 

اكوك واقيانا بنرك 5 يما تعملون م © إن 

يت اثرن © © لها ترف ته ل يت ني يَعْدَ ©» 


[َحُورَة الْمَؤْميُون : كود 08 أي كا اتبعَ كل قَوْم كتَاب مكدقا غَيْرَ كتَاب الله 


- 


َصَارُوا مُتَفْرَقِينَ مُحْتَلِفِينَ: أن أَمْلَ التَّمَرْقِ وَالِاخْتِلَافٍ لَيْسُوا عَلَى 
العيفة المخضة: الي هي لإسْلام المفم» انز هُوَ إِخلَاصٌ الدّين 


سرهه سل هه سل 2 
29 


لوه انق 1ر1 الل في قَولِِ م لا م 
نموأ ألصَلَوة ميقا الك مكلك رية القيمة 463 اشرية اي : 0 وَقَالَ في 
الأب شاي : كفم وك الناق حنينا فِطْرَتٌ الله انس 2 
: ميئل إحاق أ دللت رك الس 0 ار كر التتاض ا 


علق 3) انيد ولق دالل فكوا الضلة 3 -5ؤؤا وت 
مح ىوح 8 تن “هراية ب عه دو ب عم 2 0 
امن الزير ىت فرقوا ديهم كارا سيعا كل جرب د 1 
يحو © 4 سُورَة الروم : 6 55]ء كتياه أن يكُون من المُشْركِينَ؛ او 
قَرَقُوا ينهم ا ياه اك نت ايزة انين أن الغا يدل عر 
الأَوّلِ. وَالْبَدَلُ هُوَ الْمَُضُودُ بالكلا وَمَا قَبْلَهُ تَوْطِعَةٌ له)0" . 
0 ا سما 
ع 2 د [هود: تمل ادر الرحمة 


4 1" ص سا صء 


ميتي هذ الاختلانفه وكذلك قوله تعالى 30 ذلك ِأنَّ أ أشَّهَ مَوَّلَ الحتب 


.)53114 /4( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


[الاختلاف 
نوعان مذموم 


ومحمود] 








بالحق: وَإِنَّ َلَذِنَ أَحْتَلفوا فى الْكِمَبٍ لق شِفَاقَ بعل 4 [البقرة: 5/] وكذلك 


5 عن بز ...اهل حت ابر حبر سبرز 7 م بوه 02 43 5 وده < بو نيا 
قوله: ©َإوَمَا أخْتَكت لذت أونوأ الكتب إلا من بَند ما هم الام بَنْما 


رصح سس عو هو 


يهم 4 [آل عمران: 19] وقوله: +إول ادن ريا واختلت ا ويم 
َم لِك 4 [آل عمران: ]٠١١‏ وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون 
سببه تارة: فساد النية؛ لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في 
الأرض ونحو ذلك» فيجب لذلك ذم قول غيرهاء أو فعله» أو غلبته ليتميز 
عليه» أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة» ونحو 
ذلك لما في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة وما أكثر هذا من بني 
آدمء وهذا ظلم ويكون سببه - تارة - جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي 
يتنازعان فيه» أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخرء أو جهل 
أحدهما بما مع الآخر من الحق: في الحكم, أو في الدليل» وإن كان 
عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا. 


التعهل,والظلني: هما أصيل كل شرع ها فال سيحاه» 0472 ادر 
زنك 06 طلرما جَهُولا 4 [الأحزاب: 77] 

وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله: فهو ما حمد 
فيه إحدى الطائفتين» وهم المؤمنون» وذم فيه الأخرى كما في قوله 
تعالى : + يَلْكَ الرَسلُ مَلْمَا بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضِ )4 [البقرة: *15] إلى قوله: © وَلَوْ 
سآ ألَهُ مَا أَمْتَمَلَ أَلَدِنَ مِنْ بَعَدِهِم مَنْ بَحَدِ مَا جَآدَنَهُمْ الْبيَنَتُ وَلَكن أحتلفوأ 


2 ال يود “مو عير عن عن 232 2 ع 0 عم ان ايد ع ف 
فَيَهُم مَنْ َامَنَ وَمهُم من كفر ولو شَآءَ أله ما فَتَمَلُواْ 4 [البقرة 0 ] 
سير م سا 


وله يولي الغناؤا فيك كن عاتخ قم ثلا كر 4 :يرف مج سصيدد 






سجس اح بع رما 
0 يفن 
مه | < 40 


2 
سم ا نت ساي ا ايه يا 
َّ 6ه 2 
: 0 3 1 | “07 
سي ل 0 


لإحدى الطائفتين - وهم المؤمنون - وذم للآخرى. وكذلك قوله: 
هد حسمن خصو ف ريم مَل مكدرو مِمَتْ لثم ناب ين أرِ 4 
[الحج: 19] إلى قوله + إن أنه يدَجخْلُ لذن «امنوا وعييلوا المكلعنت ...اسم : 
*1] مع ما ثبت في الصحيح عن أبي ذر نه : «أنها نزلت في المقتتلين يوم 
بدر: على وحمزة وعبيدة والذين بارزوهم من قريش» وهم : عتبة وشيبة 
والوليد"''؛ وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم 
الأول وكذلك آل إلى سفك الدماءء واستباحة الأموال» والعداوة 
والبغضاء؛ لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا 
تنصفها بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل والأخرى 
كذلاك. 

وكذلك جعل الله مصده البغي في قوله: ©إوَمَا أَخْتَلَتَ فيه إلا لذن أوثوه 
فنا شن كاسا يي ليت نيا يَنبَهْرٌ 4 بيت و ؟ لآن البغي : محاوؤة 
الحد)0" , 


٠. 7 ٠. ٠. 32005‏ 5 6 و 

وروى عبدالرزاق في المصنف والبيهقي في الشعب عن إبرَاهيم 

التََّمِنُ» قَالَ: خلا عُمَرُ بْنُ الْحَطَلَابٍ ذَاتَ يَوْمِ فَجَعَلَ يُحَدَّتُ نَفْسَهُ فَأَرْسَلَ 
١ ََ‏ ص م ميل 6 ها تر 500 . َي عر بور حتت 22 
ِلَى ابْن عَبَّاسِ قَقَالَ: كَيْف تَحْتَلِفُ هَذِهِ الأمّهُ وَكِتَابْهَا وَاحِدّه وَتَبِيّهَا 


- 6« 20000 - 3 ا 0 ص ضٍ ءَ - 3 5 - ًَ 5 7 
وَاخد» وقبلتها واد قال 'انخ عنام :يا أمير المؤفنية » انما انزل 


َه 


)١(‏ أخرجه البخاري (7977): ومسلم (07077. عن أبي ذر ذه وأخرجه البخاري عن 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم )١575 /١(‏ باختصار. 
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لاح الول بجر 


عى: 
0 
0 
1 6 
5 
1١‏ 22 
اد 
6 اي 


ولا يَْرِفُونَ فِيمَ لَه لكل قَوْم فيه فيه رَأ 
قَإِذَا اختَلَفُوا اقتَتَلُوا»20" . 

«وإنما عَظْمَتْ هذه البدعٌ من أهل الأهواء الذين عَطَللُوا المساجدَ عَن 
الجمعات والجماعات, وابتدعوا الإشراك الذي تعلو تله طللد المشاهدء 
حتى صَنَُّوا كتبّا فيها مناسك حج المشاهد. والله تعالى في كتابه إنما أمرّنا 
بالعبادة في المساجد لا في المشاهد)”” 

«وَلِهَدًا كَإِنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أغرفُ يبَاطِن الْمَذْهَبٍ وَحَقِيقَيه - كَانَ 
أَعْظَمٌ كُثْرَا وَفِسْقَا كالتلمساني؛ فَإِنَهُ كَانَ مِنْ أغرّفٍ مَؤْلَاءِ بِهَذَا الْمَذْمَبِ 
وَأَخْبرِِمْ بحَقِيقَيِِ فَأرّجَهُ ذَلِكَ إلى الْفِغْلٍ فَكَانَ يُعَظَمْ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى 
وَالْمُشْرِكِينَ وَيَسْتَحِلَ الْمُحَرّمَاتِ وَيْصَنْكُ للنصيرية كُثبا عَلَى مَذْمبِهمْ 
رهم فيهًا على عَقِدَتِهِم الشركية. وكذنك ا شين كانه ل له 
وَكَانَ له مِنْ الْكُمرِ وَالسّحْرٍ)" " . 

اجا المضدة نا التزية عَلَى القل فإ كيرا ون الذاس يرا كنا 
مُصَئْمَةَ في اصول الذي وَأْصُولٍ الْفِقْه بل افق سيو الْقْرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَلَا 


)١(‏ أخرجه سعيد بن متصور في سئنه +11/5/١1(‏ رقم 47- التفسير من سين سعيد بن 
منصور)ء ومن طريقه البيهقي في الشعب (”/40477. رقم 5085). والخطيب في 
الجامع (195/57. رقم 42١5817‏ وانظر شعب الإعان (”/ 057). 

(0) جامع المسائل لابن تيمية - عزير نخمس (5/ .)١59‏ 

زفرة مجموع الفتاوى (”7/ 3755). 








زاك اق 


يَجِدّ فِيهًا الْقَوْكَ الْمُوَافِقَ لِلْكِتَابِ الام انون مم ات الكو 
َُوَ المُوَافِقٌ لصحي الْمَُْولٍ ل 


فيه لماو الْمُسَّادِ ل" كرام 00 ليت الاب وما 


6 
!ا 
ى 
5 
3 

1 


سامك يسمه رر اه "12 - م م م اذآ هه 001 
وَِنَاك يع 1 مكل تستقير © صِرَطٍ أله أَلَذِى له ما فى السَّموَتِ وَمَا فى 
لين آله ِلك لَه مصِيرٌ الور و 20 


«وَلِهَذَا تَجِدٌ المُعْتَرِلَة وَالْمُرْجَِةَ وَالرَافِضَةً وَغَيْرَهُمْ مِنْ هل البدَّع 
ا ا بن الوه وا وله 0 


ار لا عَلَى اسن 0 عَلَى حمر السَّلَفٍ اهمع 5 
يعْتَمِدُونَ عَلَى الْعَقْلٍ كاله نهم 30 يفتوذونة علي كب «اللشبيير 
5207 وَآثَاٍ اسلف وَإِنَمَا يَعتمدُونَ علَى كُنْبٍ الدب وَكُتْبٍ 
لكام التي وَضَعَمْهَا رمُوسْهُمْوَعَذِهِ ريق الْمَلَاجدَة أيْضَاءٍ نما ة 

ما في كت املس 0 الأَدَبِ كك ونا كنت الذزآن #الصديثك 


ا قلا يَلْتَفْثُونَ 0 لّاء يُعْرِضُونَ عَنْ نُصُوص الْأنْياء إذْ هي 
عِنْدَهُمْ ا تَفِيدٌ الْعِلَمَ وَأو و تَأْوَلُونَ الْقُرْآنَ ل وَفَهْمِهِمْ بلا آنَارٍ عَنْ 
البَّت 2 5-92 


.)٠١7 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١9 إفث مجموع الفتاوى (لا/‎ 





القن 


قلت ومنه إفتتان كثير من متدينة هذا العصر ومثقفيهم بتفسير ظلال 
القرآنء حتى تهاون المنتسبون للعلم فضلآاً عن المثقفين بملة إبراهيم التي 
فارقنا فيها الملل الاخرىء وذلك أنه حرّف المفاهيم التي ورثناها عن 
السلف الصالح وكانت جنايته العظمى على العقيدة» حيث يقول عند 
تفسيره سورة هود )١1857/5(‏ : افقضية الألوهية لم تكن محل خلاف !! 
إنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات !! وهي التي كانت 
تواجهها الرسالة الأخيرة» انتهى 

بل تفسيره كله قائم على هذا التصور الفاسد» ونتج عن هذا التصور 
الفاسد لكلمة التوحيد تحريف مفاهيم الدين التي ورثناها عن السلف في 
العقيدة والشريعة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد. 
وتكونت عقيدة فاسدة هي خليط بين عقائد الخوارج والمعتزلة والشيعة 
والإباضيّة تجمعهم السياسة, وتحول النزاع من النزاع في العقيدة إلى 
الصراع على السياسة و الملكء» قال في الظلال (”/ )١55١‏ :(أن يحدث 
هذا الإنقلاب الشامل في جميع المعمورة» هذه غايته العليا ومقصده 
الأسمى» الذي يطمح إليه ببصرهء إلا أنه لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء 
الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم بإحداث الإنقلاب المنشود 
والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها» انتهى المي نان 

وبهذا يتبين سر ضعف الغيرة على العقيدة عند أصحاب هذه الطريقة الغبية على 
حتى مع اليهود والنصارى فضلاً عن عُبّاد الأضرحة والقبور وكذا تهاونهم 0 
بركن التوحيد وهو الولاء والبراء» وكذا تقاربهم مع الرافضة والصوفية» 





أهل التحزب] 


3 





ألا وهو فساد تفسيرهم لمعنى التوحيدء 
0 الإسلام كَنْةُ «وَمِنْ هَذَا الْبَاب تَوَلي يُوسُّف الصَّدَّيقَ عَلَى 
6 إن الأزض لكلف يضر بل ومناللة أن بقلة على كزان الأرضٍ 
و 0 + وَلْقَدَ كم بوث ين َل 
ار ار او لوو الكية وتان تال غنة: 
تعلق التطن. +أزيات تتفرفونت. خة أي أله انيد ١‏ 
من وريه هموما نلق انافك هد اكب قر انهم 
كُفْرِهِمْ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ عَادَةٌ وَسَُةّ في قَبْض الْأَمْوَالٍ وَصَرْفِهَا عَلَى 
عام املك وأخل يه رخني ووعتة 13 تكون والك عار على نا 
الأَنْبَاءِ وَعَذْلِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ يُوسْفُ يُمْكِنْهُ أنْ يَفْعَلَ كُلَّ مَا يُرِيدُ وَهْوَ ما يَرَاُ 
ِنْ دِينٍ الله فَإِنَ القَْمَ لَمْ يَسْمَجِيبُوا لَه لكن فَعَلَ الْمْمْكِنَ مِنْ الْعَدلٍ 
وَالْإِحْسَانٍ وَنَالَ ِالسّلْطَانِ مِنْ إِكْرَام الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْل بَيْيه ما لَمْ يَكُنْ يُمْكنُ 
اذيكالة بدوت ذلك 327 لهاع ف تله :ا نوأ لَه ما آسْتَطعم به 300 . 
ولو كان الحكم بالشريعة هو التوحيد لما عمل يوسف في شريعة ملك 
كافر لأنه يناقض التوحيد وقد قال تعالى «إما كان لِيَأَخْدَ لَحَاهُ في دين أَلْمَيِكِ 


قد 
هسم م مسر ا ا جه رضي 7 ا ره 01 7 
إلا أن مشاء الله لله رفع دري حلت كن مشاء وفوق كل ذى عِلِ عليم * 


[يوسف؟7 الآية] 


وقال تعالى + وَاتبَعَتُ مِلَهَ ابَى إِبَرْهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ ما كان لَنَا أن 


)2000 مجموع الفتاوى /5١(‏ 05). 








نْشْرِكَ بِألَّهِ من سَىْءِ ذلك ين هَضْلٍ أله علِينا وَعَلَ لئاس وَلكنّ أكَرر ألنّاين لا 
تشكلة 4 مد 

«ولما كان أصل الدين الذي هو دين الإسلام واحداء وإنما تنوعت 
الشرائع ؛ قال النبي كيه في الحديث الصحيح: (إنا معاشر الأنبياء ديننا 


انع 


(والتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية 
وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له وهو متضمن لشيئين: أحدهما القول 
العلمي : وهو إثبات صفات الكمال له وتنزيهه عن النقائص وتنزيهه عن أن 
بماقله انحل فى شت من مات قاذ يورصف يقن يحال ولا يمائله أحد فى 
شيء من الكمال كما قال تعالى: فل هو اللَّهُ عد () أنَّهُ ألصَسمَدُ 0 
ا [سورة الإخلاضص] 
فالصعدية شت له الكمال والأحدية تنفي مماثلة شيء له في ذلك . 

والتوحيد عملي الإرادي: أن لا يعبد إلا إياه فلا يدعو إلا إياه 

ولاتسوكل إل عليه ولك بسانتو لة إيام بول برهو إل إباهيويكون لدي 
كله لله قال تعالى: #قُل ينها كيرد © لآ لآ أَعَبَدٌ مَا تَبُدُودَ 2 وآ 
سر عَنِيدون ما 2 كاوه © ,1ك أنا عَايكٌ 0 عبد © 60 ول سر عدون مآ 
عبد © لي دين وك دين 69 * [سورة الكافرون]”" . 


. 07178 تقدم تخريجه. وانظر اقتضاء الصراط المستقيم غخالفة أصحاب الجحيم (؟/‎ )١( 
.)578 (؟) الصفدية (؟/‎ 








٠. 5 2‏ ا د سل 1 
1 3 ايك لا » 3 9 | 4/اه 
0 يفيت 


فرق ف الحديث فنا 3 0 من أمتي على لحن 


ومصداقه في كتاب الله قوله تعالى ممَوْكا كن مِنَّ الدرُونِ ين قَبِلِكُ أولوا 


مي 
م بن م 


قد وخ التاويق الذس ل قدلا عقن انا رذ ران + اليك طن ا 
اذا عد 06 شوك نو ههيد 10 تابنا النض والكه وأظلق هلن 
التكقل البق وقابة كيك فشاوف توق الأكاق أن شان الشرنء اللفيين 
أن صَاحِبَهُ لا بُثَرَط فيهء وَفِي قَوْلِهِ: مِنَ الْقَرُونٍ مِن قَبِْكُمْ إِشَارَةإِلَى 
الْبشَارَةِ بأَنَّ الْمُسْلِمِينَ لا يزال فيهم طائفة ناجية منصورة. 

«فأمّة محمد ولي - ولله الحمد والمنة - لا تجتمع على ضلالة» بل لا 
يزال فيهم من هو قائم بالحق إلى أن تقوم الساعة» فلهذا لا يزال في أمته 
فخ يقرقويية الطريق الشرعة» والبدعيةه» ووبر ماجاءة به الرسوليهما قال 
غيره» فإذا طلب المسلم أن يت يتبع الرسول أمكنه ذلك؛ لوجود من يعرف 
هذا من الأمةع اوت نا وأهل البدع, فإن النصارى لما كثرت 
فيهم البدع» واشتهرت, وقل العلم فيهم» صار يتعذر - أو يتعسر - عليهم 
الفرق بين ما أمر به المسيح» وبين ما أمر به غيره» بل هذا خلط بهذاء 
وصار بأيديهم كتب فيها هذا المختلط الذي لبس فيه الحق بالباطل. 

وهكذا أهل البدع كالذين يوجبون اتباع غير الرسول وق من شيخ» أو 
إمام» أو غير ذلك» تجد عندهم أمورًا منقولة عن شيخهم., أو إمامهم» أو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 








3 0 ءُ ا * 2 اي ب سرع 
٠‏ 
ده 0 2 . 3 
03 986 





عن علي ذه أو غيره» وفيها حق وباطل» ولا يمكنهم التميبز بين حقها 
وباطلهاء وتجدهم يروون أحاديث عن النبي وٌ لا يعرفون صدقها من 
كذبهاء وهكذا عامة أهل البدع» لا يميزون بين الحديث الصحيح وغير 
الصحيح» لكن ما وافق آراءهم وأهواءهم كان هو الحق عندهم» وإن كان 
راويه قد اختلقه على الرسولء. وما خالف ذلك دفعوه بخلاف أهل السنةء 
وعلماء الآمة» الذين يقصدون متابعة الرسول» والاستنان بسنته» والعمل 
بشريعته» وتحقيق ما جاء به من حقائق الإيمان» التي أصلها في القلوب 
مسا ام الصاح لس ال ور لاسا ارك 
وقاله غيره» وما نقل عن الرسول فيميزون بين الصدق منه والكذب» 
والصحيح والضعيف»ء ويعتبرون أحوال سلف الأمة وأئمتهاء ثم لهم فقه 
وفهم لما جاء به الرسول» يختصون به عن غيرهم؛ ولهم أحوالٌ وأعمال 
امتازوا بها عن قيرهم ا 

واعلم رحمك أن ظهورهم على غيرهم قد يكون بالحجة وهو ملازم 
لهم كما قال تعالى «إذ كَل مه يس إن مُتَوَيْيك وَرَافْعَكَ إِلَ وَمُطهَرَكَ 
ين اين كَدروأ وَجَادِلُ ان موك مق الت كُقَروا إل يو الْتِيمَةَ كر إِلَ 
مرْجِدْحكُْ لسَحكُم بَنْدَكُمْ يما كنسْرٌ فِيهِ تَحَْلِفُونَ (62) )4 [آل عمرانهه] 

وقد يكون بالتمكين كما قال تعالن 19د أله ان كنا كك وعيارا 


سس جح سد جح 2 هج 


لكك سمتلن ى. الانض هه اشقغات الوك عن قله والمكتن 


)١(‏ قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك 





: 

> بجعي كرا د يم سس إل لج موا سا يح هه نا ايا سس ب يجا ل سر با 

ان اك كح الزحا كات لكيه 
2 4و تر7تبكج سسا سن سيدا بن م2 

ته .د أت د نشدت .ا ا ا 11س سار 


اع تر وس د كوه اسه بم او و سرع ب 3 ى زر ست إء سر 

م ديهم اليف أرتضئ هم وَليْبَدَلهم مْنْ بِعَدِ حَوْفِهم أمنا يعبدوتق لا شركونت 
24000707 2 وات ما عع م م ب ح 2 

بى شَيتا وَمَّن كفر بِعْدَ ذللكت ولك هم الفتسفون 4 [النورهه] وهذا قل 


ا 0 -000--" سرح ا ل 2 هه 
مه« و وس 2 0 


لَعَوَمَ كَرْحّ مَتَلْك وَيدْكَ الْأيامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ آلتّاس وَلِيَمَلَمَ آمّهُ ألزب عَامَنْوا 


دده > غ2 3 سه مسو مل م - 
وَيتَخْدَ مِنَكُم شَهَدَآء وَأَلَّهُ لا يِب ألطَلِوَِ 4 [آل عمران٠5١]‏ 
مع محافظة المسلمين على بيضتهم» كما في الصحيح «وَأَنْ لا يُسَلَطَ 
2 نير عر 3 له 8 


ركه هه لظام 0 غير 9 ك 2ه عي اواك عدا م8 عرو الى جك 0 خم اس 
عليهم عَدوا مِنْ سِوّى أنفسهم. فِيسْتَبِيحَ بَيِضْنَهُمْ ) وَإِنْ رَبِي قَالَ: يَا محَمّد 


0 0 0 0 راعج 0 2 وخ ف ون ارهن رات 
عَامة» وَانَ لا أسَلط عَليهم عَدوا مِنْ سِوّى أنفيهم. يَستبيح بَيِضْنَهُمْ ) وَلو 
7 15 


وعلرم نوه هامهة م ع 86 اجا الود غير ببق اخيزه ني َب - 0 6 ع د 3 
اجِتَمَعَ عَلِيْهِمْ مَنْ بأفطَارِهًا - أو قال مَنْ بَيْنَ أقطارِهًا - حتى يكون بَعْضَهمْ 


- 


و 9 كن ماه نه ب اق مه 2 
يهْلِك بعضاء وَيَسبِي بعضهم بَعضا) 


ل / 


هه 





باب ما جاء في السحر 
أي من الوعيد وبيان منافاته للتوحيد 
غلم أن السَخر يُظلَقُ في اللْةِعَلَى كل شَيْءِ نف سَيَْهُ وَلَطف ودق” د بد 
وَِذَلِكَ تَقُولُ الْعَرَبُ فِي الشَّىْءِ الشَّدِيدِ الْحَمَاءِ: أَخْفَى مِنَ السَّحْرء وقد أمر بلي 
الله بالتعوذ من السحر وأهله» فقال جل شأنه: #وَمِن سر التَقَّددتِ في 
لْعَمَدِ(ي)» وهن السواحر اللواتي ينفخن في عقد السحرء والسحر له 
حقيقة؛ ولذا أمرنا بالتعوذ منه» وظهرت آثاره على المسحورين» قال 
تعالى: وَجَاءُوا بسِخْر عَظِيم. فوصفه بالعظمء ولو لم تكن له حقيقة لم 
وف بهذا الرست ود زا يدم أن رطان السحر عا هو حال كنا 
قال سبحانه عن سحر سحرة فرعون: يُحَيّلَ إَِيِْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنّهَا نَسْعَى أي : 
يخيل لموسى أن الحبال تسعى كالحيات من قوة ما صنعوه من السحر. 
قال الْقُرْظنُ : وَعِنْدَنَا أنَّ السّخْرٌ حَقٌء وَلَهُ حَقِيقَةٌ يَحْلْنُ اللّهُ عِْدَهُ ما 
يَشَاءْء جلاقًا لِلْمُعْتَلَةِ وأبي إسحاق الاسفرايني مِنّ الشَّافِِيّة حَيْتُ قَالُوا : 
ِنَّهُ نمويه وَتَحَيّل قَالَ: وَمِنَ السّحْرٍ ما يَكُونُ بِحْمَّة الْيّدِ كالشعوذة» وَمِنْهُ ما 
يَكُونَ كلامًا يُحْقَطَ وَرُقَى مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالَىء وَقَدْ يَكُونُ مِنْ عُهُودٍ 
الشَّيّاطِين؛ و دوي 2 لقي ذال 000 اه السلام : 


و 


ليق لكان أيينة 0" لست" الأيكرة يذعا 286و طاينا نفد 
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)١(‏ أخرجه البخاري )2١547(‏ عن ابن عمر ذُأيا. 

















5 كي ا : 
/ لك ون [ "00 


أَنْ يَكُونَ دما لِلْبَلَاعَةٍ قَالَ: وَهَذَا أصح. قال: لأنها تصوّب الباطل حتى 


ا كذاال ارسي المادة والسادم: ١فَلَعَلَّ‏ بَعْضَكُمْ أَنْ 
يَكُونَ أَلْحَنَ ب ِحُجَيِهِ مِنْ بَعْض فَأَقْضِي له' ») الحديث ا 
كذ كر بو عبد الأ الرَازِيٌ أن أنواع السحر ثمانية : 


فيه ودعي 


(الأول: سحر الكذابين والخنداقة الزيق كانوا لدو الحوَاكت 7 
اليك 12 وَهِيَ السّّارَةُ وَكَانُوا شود ا مَُبْرةُ العَالَم وَأَنَْا ني 
ِالْحَيْرِ وَالشَّرٌ وَهُمُ الذيك تيك الله إليهم إبراهيم الخليل مبطلاً لمقالتهم 
وراد لمذهبهم. 

(وَالتّو لني : سِحْرُ أَضْحَاب الْأَوْهَام وَالنْفُوسٍ الْقَويّةِه ثم اسْتَدَلَ 
عَلَى أن الهم لَه نا وتران وهات تج ان شمن على العدر التوصوع 
عَلَى وَجْهِ الأأْض» و كه الخذيع عانه إِذَا كَانَ مَمْدُودًا على تقر أذ 
نحوهء وَمَا ذَاكَ إلا أن النْفُوسَ خُلِقَتْ مُطِيعَةَ للأوهام» وَقَن ادن انك 
عَلَى أَنَّ الْإصَاءَ َه بالْعَيْنِ حق لِمَا تَبَتَ في الصّحِيح أَنَّ رَسُولَ الله َال : 
لعي كن وَلَوْ كان شيء سابق القدر لسبقته الع . 

(والنوع الثَّالِتُ) مِنَ السّحْرِ: الِاسْتِعَانة بالأزواح الأذقة َهُم ال 


نخد قر 


خلاقًا لِلْمَلَاسِمَةٍ وَالْمُعْتَِلَة وَهُمْ عن فِسمَين : 25207 له وهم 


العام 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)57/80 ومسلم )١1/١(‏ من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
(؟) أخرجه مسلم »)5١188(‏ من حديث ابن عباس ياء وأخرجه البخاري (00/40), 
ومسلم »)75١1817(‏ من حديث أبي هريرة ذه مقتصرًا على جملة: «العين حق). 


0 


الشَّيّاطِينُ» قَالَ: وَاتَضصَالُ النْمُوسٍ النَّاطِمَةِ بهَا أُسْهّلُ مِنَ انَصَالَها بالأزواح 
السَّمَاوِية لِمَا بَينّهُمَا مِنّ الْمنَاسَبَةِ وَالْقُرْبِء قر أشعات لعلف رازياب 
لجرا متغذواتان الكتضال بهَذِهِ الأزوَاح الْأَرْضِيّةِ يَخْصْلْ بأَعْمَالٍ سَهَْة 
قَلِيلَةِ من الرقى والدخن وَالتََجَرِيدٍء وَعَذَا النَْعٌ هُوَ الْمُسَمّى بِالْعَرَائِم وَعَمَلٍ 
التي 

(النَوْعٌ الرّابعٌ) مِنَ الشَّحْرِ: | التّكَبّلاتُء وَالْأَخْلْ بِالْعْيُونِ» والشعيذة؛ 
ومبناه على أن البصر قد يخطىء 1 ِالشّيْءِ الْمْعيّنِ دُونَ غَيْرو ألا 
تَرَى ذا الشعبذة الْحَاذِقَ يُظْهِرٌ عَمَلَ شَيْءٍ يُذْهِلٌ أَذْمَانَ الَاظِرِينَ به وَيَأَحدُ 
عُيُونَهُمْ إِلَيْوه حَنَّى إِذَا اسْتَمْرَعَهُمُ الف بذَلِكَ الشَّيْءِ بِالنَّحْدِيقٍ وَنَحْوو 
عَمِلَ شَيْنَا آحَرَ عَمَاًا بسْرْعَةٍ شَدِيدَةٍ وحمو نيه ها نواه 12 م 
الوق تتقجتون ينة عذاء. وى أله طقف ون ككل بِمَا يَصْرِفُ 
الوا إلى د ما ريد أن ْمَل وَلَمْ ترك ُو اوها إلى غير 
ما يُرِيدٌ إِخْرَاجَهُ لَقَطِنَ التَاظِرُونَ لُكل مَا يفعله. 

(للت نو كال تقل المفشريقة إن و5 لتك 1ق 1 عزن 
ِنَم كَانَ مِنْ باب الشعوذة وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ©قَلَمّة لكا م 2 
ناس وَأسََعبوهُمْ وَجَآهُو سخر عَيِيِمٍ 7 * وَقَالَ تَعَالَى: ©#حَيَل إ1 
حر أَبَا تن 4 قَالُوا: وَلَمْ تكن تَسْعَى فِي نَفْسٍ الْأَمرِء وَا 

(النَوعٌ الْخَامِسُ) مِنَ السَّحْر: الْأَعْمَالُ العجيبة التي تظهر من تركيب 
آلات مركبة على النَّسَبٍ الْهَنْدَسِيّ كَمَا رس عَلَى فَرَس فِي يَدِهٍ بُوقٌء كُلَّمَا 
مَضَتْ سَاعَةَ مّنَّ النّهَارِ ضَرّبَ بِالْبُوقٍ مِنْ غَيْر أَنْ يَمَسَّهُ أَحَذٌّء وَمِنْهَا الصُوّرُ 





م 


التي تُصَوٌرُهَا الرّومٌ وَالْهدْدُ حَنَى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان حتى 
يصورنها ضاحكة إِلَى أَنْ قَالَ: فَهَذِهِ الْوْجُوهُ مِنْ لَطِيفٍِ أمور التخاييل» 
قَالَ: وَكَانَ سِحْرٌ سَحَرَةٍ فِرْعَوْنَ مِنْ هَذَا القبيل» مَا قَالَهُ بَعْض الْمَمَسَرِينَ : 
أنْهُمْ عَمَدُوا إِلَى يَلْكَ الْحِبَالٍ وَالْعِصِيَ فَحَشَّوْهًا زِنْبَهَا قَصَارَتْ تَتَلَوَى بِسَبَبِ 
مَا فِيهَا مِنْ ذَلِكَ الرّتبَقِ فَبُحَيّلَ إلى الرائي أنها تسعى باختيارهاء وَمِنْ هَذَا 
اللتل جر رك عطاقي و ارتل رانين الوزن ف 
ُمَامَةٍ الْكَنِيسَةٍ التي لَهُمْ ببَلَدِ الْمَفْيِسِء وَمَا يَحْتَالُونَ به مِنْ إِدْحَالٍ النَّارٍ 
د درق اكيب ورصاوجات حر ودر ود زر في الطعاء 


5 0 





منهم» وأما الخواص فهم معترفون د ذلك رركن كار لى لون أَنَهُمْ يَجْمْعُونَ 
شَمْلَ أَصْحَابِهِمْ على دينهم فيرون ذلك سائغاً لهم. 

(النَوْعُ السَّادِسُ) مِنَ السَّحْر: الِاسْتِعَانَةُ بِحَوَاصٌ الْأَدْوِيَةِ في الأطعمة 
والدهانات» قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص» فإن تأثير 
لْمِعْنَاطِيسٍ مُشَامَدٌ. (قُلْتُ) يَدْخُلُ فِي هَذَا الْقَييل كثير ممن يدعي الفقر 
ويتحيل عَلَى جَهَلَةِ النّاسِ بِهَذِِ الْخَوَاصٌء مُذَّعِيًا أَنّهَا أَحْوَالٌ لَهُ مِنْ 
تخالظة النوان وتتاق العات إلى غير ؤلاف هن الالانة» 

(النوع السابع) من السحر: التعليق للقلبء وَهْوَ أَنْ يَذَّعِيَ السَاحِرَ أنه 
عَرَفَ الاسْمَ الْأَعْظَمء وَأنَّ الْجِنّ يُطَبِعُوئهُ وَينْقَادُونَ لَهُ في أكثر الأمور, 
فإذا اتفق أن يكون السَّامِعُ لِذَلِكَ ضَعِيف الْعَفْلٍ قَلِيِلَ التَميبزِ اعْتَمَد أَنَّهُ حَقّ 
وَتَعلَّنَ قَلبَهُ بدَلِكَه وَحَصَلَّ فِي نفسه نوع من الرعب والمخالفة» فَإدَا 
خم الخوث عنتف النوى الشاتاء عدر 2د الكاد ايك 


5١ 


“ىم تايلك جنا 
مَا يَشَاءُ. (قَلْتُ) : هَذَا النّمَظ يُقَالُ لَهُ التثبلة وَإِنَّمَا يَرُوحُ على ضعفاء 
العقُولٍ مِنْ بَنِي آدَمّ» وَفِي عِلّم الفراسة ما يُرْشِدُ إلى مَعْرَِةِ امل الْعَفْلِ مِنْ 
ناقصهء فإذا كان النبيل حَاذْقًا في عِلّم الْفِرَاسَةٍ عَرَفَ مَنْ يَْقَادُ له من الناس 
ف اغيره: 

(النوع الثامن) من السحر: السعي بالنميمة مِنْ وُجُوهِ حَفِيمَةِ لَطِفَةٍ 
وَذَلِكَ شَائِعٌ في الناس (قلت) النَمِيمَةُ عَلَى قِسْمَيْن : ثَارَة َكُونْ عَلَى وَجْهِ 
النّحْرِيش بَيْنَ اناس وَتَفْرِيقٍ قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ فَهَذّا حرام متفق عليه» فأما إن 
كَانْتْ عَلَى وَجْهِ الإضلاح بَيْنَ النَّاسِ وَائْتِلَافٍ كلمة المسلمين» أو عَلَى 
وَجْهِ التَحَذِيلِ وَالتَمْرِيقٍ عن تخفوع الكنرهه: فها أذ كظالرت قها جاه فى 
الكديكق: «الخرمه عوون ا برإنها يخذوا على نمثل هذا الذكاء ذو 
البضيرة النافةة وائنة ال 0 


ل / 


)١(‏ أخرجه البخاري (7078)» ومسلم )١1740(‏ من حديث أبي هريرة 0445 وأخرجه 
البخاري (707), ومسلم »)١79(‏ من حديث جابر #اء وجاء عن جمع من 
الصحابة» وهو حديث متواترء انظر: نظم المتناثر (ص57١).‏ 

(0) مختصر تفسير ابن كثير /١(‏ 49). 








| دقوكه تعالى 0-1 كيرا تن اق ها لذى اللعدر 
لي ام لك ا انه 
يه [البقرة؟ ]٠١‏ 
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ا أخرج عبد بن حميد عَن قَتَادَة في فَؤله + وَلْمَدَ عََيِمُأ»4 قَالَ: لقد علم 
أهل الكتاب فِيمًا يقرؤون من كتاب الله وَفِيمًا عهد لَهُم أن السّاحر لا 
خلاق لَهُ عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة 

© وأخرج مُسلم عَن جابر بن عبد الله عن النَبِي كي قَالَ إن الشَّيْطان يضع 
عَرْشْه على المّاء ثم يبْعَثْ سراياه في النّاس فأقربهم عِنْده منزلّة أعظمهم 
عتي قن لول يداول جاده كن ترص ون لول 15112 شرل 
اتلس 5 املد ما معلا لس ل واس 
ترفك قله كتين أعله زتره اويدثيه مراك ور ل نعم أَنْت نت0” 

© أخرج عبد الرَّرّاقَ في المُصَنَف ب ا ا 
قَالَ: لما هَبَط إيليس قَالَ: أي رب قد لعنته قَمَا علمه قَالَ: ال 
وَأما قَوْلهِ تَعَالى : #وَلِنىت ا الآية أخريم اخ جخرير واد 

أبي حَاتِم عَن السّديّ في قَوْلهِ + وآ بِنَرت ما سَرَؤاً »4 قال باعوا 





.)25811( أخرجه مسلم‎ )١( 
رقم‎ 7” 58/1١1١ أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 35 جامع معمر بن واشد‎ 20 
.)٠١ 5 /( )ومن طريقه البيهقى في الشعب‎ 0١ 





0 





اه ا سيرع )هه ءا 

1-0 (0 
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ااي ا با دده 02 
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وقوله تعالى يُوْمبُوت بلجت المت [الساءاه1_ ؟ 





© وَأخرج ابْن جرير عَن سعيد بن جُبّير قَالَ: الجبت السّاحر بِلِسَان الْحَبْسَة 
والطاغوت الكاهه”"'. 

© وأخرج عَن أبي الْعَالِيَة قَالَ: الطاغوت السّاحر والجبت الكاهن”". 

© وأخرج عبد بن حميد وَابِن جرير عَن كاوه كال كنا عدت أن الجبت 
شَيْطان والطاغوت الكاهن”". 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 5577 ,ءات شاكر). 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (5717/8 ءات شاكر). 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 55717 :ات شاكر). 








ل 


8 قال عمر: «الحبت السحر والطاغوت الشيطان» 4 


© أخرج الفْرَيَابِيَ وَسَعِيد بن مَنضُور وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن المنذر 





وَابْن أبي حَاتِم ورستة فِي الإيمان عَن عمر بن الخطاب 85 قَالَ: الجبت 

القاعر والطاهرت اللتطا 7 
© وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير من طرق عَن مُجَاهِد مثله”". 

«وقد قال غير واحد من السلف: «الجبت: السحرء. والطاغوت: 
الأوثان وبعضهم قال: «الشيطان» وكلاهما حق هؤلاء يجمعون بين 
اجيف الى عن العر بوالشرك للق عو ضيادة لطاغركة كينا يعون 
ين السس زدغرة الكواكب» بوهذا مما يعلم بالاضظراز عن دين الأساذه 
- بل ودين جميع الرسل - أنه شرك محرم» بل هذا من أعظم أنواع الشرك 
الذي بعثت الرسل بالنهي عنهء ومخاطبة إبراهيم الخليل وك لقومه كانت 
في نحو هذا الشرك)”" . 


د / 
9 3 جه 2ه حي ” 9 


2 


//( أخرجه سعيد بن منصور في سننه (547/ 2071417 رقم 84 2»)507 والطبري في تفسيره‎ )١( 
وعلقه البخاري في‎ »)١87٠ ت شاكر)» وابن المنذر في تفسيره (؟/ 40/اء رقم‎ 57 
.)50 /5( صحيحه‎ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 477 » ت شاكر)» وابن المنذر في تفسيره (؟/ 40لا رقم 
لاما ). 

(9) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (؟/ 0707). 











0 
هر‎ 
٠ 


أوقال جابر: «الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في؟ 
ظ كل حي واحد) 

«وهذا الآثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه عن وهب» قال: سألت جابر بن 
عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها قال: إن في جهينة 
واحداء وفي أسلم واحداء وفي هلال واحداء وفي كل حي واحداء وهم 
كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. ومطابقة هذا الآثر للترجمة أن الساحر ااساحر 
طاغوتء فإذا كان يطلق على الكاهن فالساحر أولى)”) عد 


291/5/7( ت شاكر)» وابن أبي حاتم في تفسيره‎ .»4١18/5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
رقم 1 ) وعلقه البخاري في صحيحه (5/ 2)15 وانظر حاشية كتاب التوحيد‎ 
.)188 (ص:‎ 








راخف 





أعن أب هْرَْرةَ طفن عن الب يل قَالَ: اجتنبو لي 


الموبقَاتا كَالُوا : ٍِ يا رَسّولَ اللو وَمَا هن ل س5 
باللدة وَالسَّحْرٌء وَقَثْلَ النَفْس الني حرم الله إل باحق 
وَأَكُلٌ الرئاء وَأَكْلُ مَالٍ اليم » لوي يَْمَ الرحفٍ» وَقَذْفْ 
الْحُصَنَاتٍ المؤْمِئَاتِ العَاْلات ف 








اجتنبوا: ابعدواء وهو أبلغ من قول لا تفعلوا ودعوا واتركوا؛ لآن 
ال ل ا ل ل لطر 
الْمْهْلِكَاتُ جَمْعْ مُوبِقَةٍ سكية بِالْجَرِيمَةٍ الْكَبِيرَة بدللة لج لعاف 
لإِمْلاكِ مُرْتكبهًا في الذَنيًا بِمَا يَكَرَنبُ عَلَيْهَا مِنَّ الْعِمَابٍ وَفِي الآخِرَةٍ مِنَّ 
الْعَذَاب. قَالَ الْحَافِظ ابْنُ حَجَر : وَالْمْرَادُ بِالْمُوبقَةٍ اكير 

وقال على (إذ ِ ع 0-7 00 ع ات 
044 رح 2 

وقوله أَلسَّحْرُ : هو كل أمر يخفى سببه. ويتخيل على غير حقيقته. 
ويجري مجرى التمويه والخداع. 

وقيل مزاولة النفوس الخبيثة لافعال» وأقوال» يترتب عليها أمور 
خارقة للعادة. 


.)89( أخرجه البخاري (157؟)2 ومسلم‎ )١( 








5١ 


كخم لوو 
٠. 5‏ .4 .4 2 ع 
وقيل : هو عقدء ورقىء وكلام يتكلم به الساحرء أو يكتبه» أو يعم| 


شينا يؤثر فى بدن المسحون» أو قلبه» أو غقلة» من غير ساشرة له 


5 / 
2 - جو ىر تحص ع 


2 
خرا يه سس ا بع قر 03 بالكطرنان 7 1 للا 

لذ 9 ا / 3 2 5*1 
ماما 2 ون ال 


[ عن جندب مرفوعا: ١حد‏ الساحر ضربة بالبطيوة ' 


2 وردة ع اه وك واس رم ها مه 7 8 2 - 20 م 2 
«وَاختلفوا فيمن يَتَعَلَم السحرّ شيل فقال ا حزيعه وَمَالك 


ارم ل نونز ءَ ا 1 
وَأَحْمَدَ: يكفر بِذلِك» وَمِنْ أَصْحَاب أبي حَنِيقَة مَنْ قَالَ إِنَ تَعَلمَهُ لِيَقِيّه أو 


ا وم - 


ليجتنبه وَمَنْ تَعَلّمهُ مُعْتَقِدًا جَوَارَهُ أو أنه ينْفَعْهُ كَمَرَه وَكَذَا من اغْتَقَدَ أن 
الشَّيَاطِينَ تَفْعَلُ لَهُ مَا يَشَاءُ فَهُوَ كَافِرٌء وَقَالَ الشَافِعِنُ كاله : ذا تَعلَّم 
ا ات يا الت ا 
عْتَقَدَهُ أَهْلٌ َال من التذرب إلى الْكَوَاكَبٍ كةو جا نر ا لسن 
مِنْهَا فَهُوَ كَافِرٌء وَإِنْ كَانَ لّا يُوجِبُ الْكَفْرَ فَإِنِ اعْتَمَدَ م 


وهم 


إن قَتَلَ بسخرو إِنْسَانًا فَإِنَهُ يُقْتَلَ عِنْدَ (مَالِكِ وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ) وَقَا 


حَنِيفَة : لا يُقْمَلَ حم على يكير من لِك أذ ب بذك في عن شخص معن 
وَإذا قُيِلَ فَإِنَهُ يُقْمَنُ حَدَّا عِنْدَهُمْ إِلّا الشَّافِعِنُ فإنه قال: يقتل والحالة هذه 
قصاصاًء قَالَ: وَمَلْ إِذَّا تَابَ السَّاحِرُ تُقْبَلّ تَوْبته؟ كََالَ مَالِكُ وَأَبُو حَرِيفَة 
وَأَحْمَدُ في الْمَشْهُورٍ عنهم : لا تقل وَقَالَ الشَّافِعُِ وَأَحْمَدُ في الرُوَايَ 
الأخرى تُْبَلُء وَأَمّا سَاجِرُ أَهْل الْكِتَاب فَعِنْدَ أبي خيَيقَة أنه يفك كما فتن 
الشااجرٌ المسلم: دك مالع سور اراسي اك بس يدر 


)١(‏ أخرجه الترمذي »2١570(‏ والطبراني في الكبير (؟/ 2١5١‏ رقم 42١555‏ والدارقطني 
في سننه (5/ ١١١ء‏ رقم 0075554 والحاكم في المستدرك »4٠١/5(‏ رقم /810): وقال 





5١ 


[ :03 ل ا 
الفط" واختابوا شق الشركة الساهرة» فد أى بعففة آنه ١‏ 
تَقْتَلُ وَلَكِنْ تُحْبَسُء وَقَالَ الثَلَانَهٌ حَكُمُْهَا حكم الرجل والله أعلم)”” . 


م / 
جر 2272-7-72 
5 » ساح برج ع 


1) لبيذ ين الأعصي الذي سح الب وّه وأخرج حديثه: البخاري (778") ومواضعء 
ومسلم (2)51869 من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وكين . 
(0) مختصر تفسير ابن كثير .)٠٠١١ /١(‏ 





9 يا 0 ةنا 7 


ارسي بقاري م جا دافا (كتب عمر بن 


الخطاب 3 اقتلوا كل ساحر وساحرة قال: فقتلنا الاث 
واف ار 





لم يذكر البخاري قتل السواحرء ولعل المصنف - كانُه - أراد أصله 
الل تاعاق رهاز لور تر ريق يد ار عر الو كر 
حبك بعَدَابَ وَقَدَ حَابَ من أفترك (©) )4 [طه١:]‏ أَخْرّجٌ ابْنُ الْمُنْذِر 0 
حاتم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في قَوْلِه امعان قَالَ فلك" فك فَكَأنَه 
الى قَالَّ: : مَنِ امتري عَلَى اللَّه كَذِبَا حصّل 0 ادها عات 
الاسْيمْصَالٍ فِي الذَّنْيّا أو الْعَذَابُ الشَّدِيدٌُ في ا ل ل افو ارو 
َيْسْحَكُمْ بعذاب. وَالنَانِي : الْحَيْبةٌ وَالْحِرْمَانُ عَنِ الْمَفْضُودِء وفي الآية 
الأشارة إلى قل الساخر. 

«كذَلِكَ قد قِِلَ في قَدْلِ السَّاحِرِ؛ فَإنَ أكْثَرَ الْعلَمَاءِ عَلَى أله يُقْتَلُ وَقَدْ رُوِيَ 
عن جدزي قله موقوفا ومرقوعا: إن حد الساحر ضريه بالسيفه )"". وَعَنْ 


5 
0 


امي :تنم .لخبي لي من 


عُمَرَ وَعْفْمَانَ وَحَفْصَةَ وَعَبْدٍ اللَّهِ بن عُمَرَ وَغَيْرجِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ ميا قله . فَقال 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١90/١(‏ وأبو داود (547 2070 والبزار في مسنده (”2758/5 رقم 
*©؛ وأبو يعلى في مسنده 21١57/15(‏ رقم »)86٠‏ وغيرهمء قال الألباننٍ في 
صحيح أبي داود (5585): إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه البخاري 
ختصرًا بغير موضع الشاهد برقم )5١95(‏ 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (27777/1ءات شاكر). 

(9) تقدم تخريجه. 








اه ا سيرع )“هه يا 
0 م 
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حك 


رف ا ١‏ .0 ع مياه دم يوه 5ه ل ٠.‏ 0 1 َِ [جمهور أ 
2525 العلم يرون قتل 


تيو ع لكوي ؤن قله عيذاة 1 
الساحر حدا] 
«وقد يستدل على أن المفسد متى إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل 
بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجه الأشجعي #5 قال سمعت رسول [أدلة أخرى 
02 5 ع ع على 1 على قتل 
الله 25 : «مرم أتا ا احد يريد أن يشو 
يد يقول من اتاكم وأمركم جمع على رجل و بويك اله يا وي 
عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه)”"'. وفي رواية : «ستكون هنات 
وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيفت 
كائنا من كان)”") 


() مجموع الفتاوى (5”/8/ 55"). 

)١(‏ أخرجه مسلم (1807)» من طريق يونس بن أب يعفورء عن أبيه» عن عرفجة؛ به. 

ضرف أخرجه مسلم .)١855(‏ من طريق شعبة» عن زياد بن علاقة» عن عرفجة» وانظر 
اللسياسة القرعية سن 1815-4 










سإ حي لمجا لق اانا ليه يا 7 
7سسسي د | بت ممه -/ 


فقتلت''2. وكذلك صح عن جندبء قال أحمد: (عن ثلاثة 
من أصحاب رسول الله و3) 





ادو بح تدع واوام د ع د د 
م الْمُؤْمِنِينَ سَحَرَنْهَا جَارِيَة لهَاء فَأَمَرَتْ بها 


وكذلك صح عن جندب رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين 
مات» وقال: سمعت رسول الله يقول: ل 


والصحيح الراجح من أقوال أهل العلم: أن الساحر كافر بالله كما قال 
تعالى : لإوَمَا يُملِمَانِ مِنْ أحَدٍ حَقٌّ بَقُوك إِنَمَا عن فنَكَهٌ ملا مَكمْر )4 [البقرة: 
5 ولولا أن تعلمه واستعماله كفر لما وجها له هذا التحذير. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١٠/٠18غ»‏ رقم 221817417 وابن أبي شيبة في المصنف 
»57١/5(‏ رقم »)5894٠‏ والطبراني في الكبير (1817//71)» عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر «أن جارية لحفصة سحرتما ووجدوا سحرهاء فاعترفت به 
فأمرت عبد الرحمن بن زيدء فقتلهاء فبلغ ذلك عثمان» فأنكره واشتد عليه» فأتاه ابن 
عمر فأخيره أعبا سحرتها واعترفت به ووجدوا سحرها» فكأن عثمان إنما أنكر ذلك 
لأنها قتلت بغير إذنه». 

(0) تفسير ابن كثير /١(‏ 0756. 

(9) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة .)١55 /١(‏ 











للدت 


باب بيان شيء من أنواع السحر 





أقال أحمد : حرا سيل يد حل عدت حر عي بان ليد 

مي ا ا ا 
لزن العيافة والطرق والطيرة من ايت" قال عوف: 
«العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض 7 

«والجبت قال الحسن: رنة ليطا 0 








لما ذكر المضنفك كالة ما حاء : في السحر ذكر شيئا من تو اقيه لكثرة 
وقوعهاء وخفائها على الناس. اعد لسري ار هن عبار 
عنه خارق فهو ولى لله. وحتى آل الأمر إلى أن عبد أربابهاء وهذا العمل 
بعيئه من الناس أحوال شيطانية» واستدراج من الشيطان لبني آدم إلى 
الشرك» ولا بد للمسلم أن يفرق بين ولي الله وبين عدو الله من ساحر 
وكاهن ونحوهم» ممن قد يجري على يديه شيء من الخوارق» وأولياع 
الله هم أحبابه المتقربون إليه بالطاعات وترك المحرمات». وإن لم تجر 
على أيديهم خوارق» وإن جرت فكرامة من الله» وليست وحدها دليلا 


(1) أخرجه أبو داود (04097)» والنسائي في الكبرى 2337/٠١(‏ رقم »)١١١4#‏ وابن أبي 
حاتم (7171)» والطبراني في الكبير ))44١ :779/١8(‏ وغيرهم. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (”/ /ا/ا5)» وأبو داود (594501). 

(9) في المسند (5/ 24260 ومن طريقه البيهقى ني الآداب (7729/8): والجبت قال الحسن: 
إنه الشيطان. 1 

















ع 0 لكك 3 
- دا د 0 





على الولاية)”'. 


وس 2م 


#؛ وَأخرج عبد بن حميد وَابْن خرين ع 1318 كان كذا نحيث أن. اليف 

شَيْطانَ والطاغوت الكاهه”"؟, 

1 عدصت التقوي ع الولف والعيايه والعاق 
وَالطَرْقِء وَالرَّجْرِء وَالنجُوم» وَكُلَ ذَلِكَ يَدْخُلُ في الْكِهَاَةِ : لِأنَهَا تَشْمَلَ 
جَمِيعَ أَنْوَاع اذّعَاءِ الاطلاع عَلَى عِلَّم الْغَيْبِء وَقَدْ سْيْلَ ل 9 الْكَهَّانء 

ا يد اس قبل الْحَط الَّذِي يَدَعِي به 
الاطْلاعَ عَلَى الْعَيْب رَقِبِلَ إِنَّهُ الصَّرْبُ بِالْحَصَى الَّذِي يَفْعَلّهُ النْسَاءُ 
وَالدَخَر هو العيافة وَهِيَ الَشَاوُمْ وَالتَيَامْنُ بِالطَيْرِه وَاذَْعَاءٌ مَعْرِفَةٍ امور 

ون كبلك برايقاة وقواتيهاه وأشتايها : َأْوَايا. وَحَهَاتَهَا التي 0 
ليا ومصداقه في القرآن قوله تعالى ادا جَ1َنَهُمْ اَسَمَةُ مَالُوأ نا هدو 
إن شيج ميكة يلا طون ون عق أله لآ إِنَمَا طْيْرَهُمٌ عَندَ أنه وَلكنَّ 
رهم ال سار 29 [الأعراف١١1]‏ وقوله تعالى مِإقَالوأ ينا بك ويِمن 
08 تمك :قال رك عِندَ ل 1 ا وم حون 6 4 [النمل47] 

اليقول تعالى ذكره: قالت ثمود لرسولها صالح ًا بِكَ وَيمّن مَحَكَ)4 
أني: تشاءمنا بك ويمن معك من أتباعنا» وزجرنا الطير بأنا سيضيبنا بك 


.)١1 : حاشية كتاب التوحيد (ص‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (7717): ومسلم (2»)5518 عن عائشة ذها.‎ 





2 
| وه" 





وبهم المكاره والمصائب» فأجابهم صالح فقال لهم + تدك عد أله )4 
أي ما زجرتم من الطير لما يصيبكم من المكاره عند الله علمه. لآ يدري 
أي ذلك كائن» أما تظنون من المصائب أو المكاره» أم ما لا ترجونه من 
العافية والرجاء والمجايا دوي قوله تعالى #(“موآن شيا اذلو 


قر وه 
دلِكم فِسَقَّ * . 


أخرج عبد بن حميد عَن مُجَاهِد قَالَ # 


01 سروه جل‎ ٠ 


ارم 4 القداح يضَربُونَ بها لكل 


سفر وغوق وتجارة. 
© وأخرج ابْن جرير عَن سعيد بن جُبَّير في فَؤْله #وَآن سَسْنَفْسِموا بالأزلير » 
قَالَ: القداح كَانُوا إذا أَرَادوا أن يخرجُوا في سفر جعلُوا قداحاً لِلْخُرُوجٍ 
وللجلوس فَإِن وَقع الْخُرُوجٍ خَرجُوا وَإِن وَقع الْجَلُوس جَلْسُوا0©. 
© وأخرج ابن جرير عَن سعيد بن جُبير فِي فَؤله «وآن سَْكَفْسِمُوا بالأزلي » 
ذال خصو فى 15 ير 
© وأخرج غبد بن عخميك وام محريز خى الحين فن الآية قَالَ: كَانُوا إذا 
أرَادوا أمرا أو سفرا يَعْمِدُونَ إِلَى قداح ثَلَانّة على وَاجِد مِنْهَا مَكتُوب 
أمرني وعَلى الآخر إنهني ويتركون الآخر محللاً بَينهِمًا عَلَيْهِ شَيْء ثم 
يجيلونها فَإن خرج الذي عَلْيْهُ مرني مضوا لأمرهم وَإِنْ خرج الَّذِي عَلَيْه 


.)4175 /١9( تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر‎ )١( 
ات شاكر).‎ .5١7 /9( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )0( 
أخرجه الطبري في تفسيره (4/١51.ات شاكر).‎ )( 
أخرجه الطبري في تفسيره (4/١١5.ات شاكر).‎ ):( 





7 
سر يا 

وخا 16 

ع ا د م 


إنهني كفوا وَإِن خرج الَذِي لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء أعادوها”". 





ف قوله > قال اسن + يرنة القيظافا». قال. تعاق. ع وانتقرذ من 211 


- 
دو لعاء م 
٠.‏ 


متهم بِصَوْتِكُ وَلَعِِب علوم بيلك وَتَجِللك وَسَارِكهِرٌ في الْأَمولٍ وَالأُولدٍ 

وَعِدهُمْ وما يَعِدُهُمْ الشَّبِطَنُ إِلَّا عورا (2)) 4 [الإسراء؛*] 

فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أنه صوت الغناء واللهوء قاله مجاهد. 
الثاني : أنه صوت المزمارء قاله الضحاك. الثالث: بدعائك إلى معصية 
الله تمالى وطاعفك» قالة ابن عباس )7 , 

لقال سعيدٌ بن جُبّير: لما رأى إبليسٌ النبيّ و قائمًا بمكَةَ يصلّي رَنَ 
ولما افتتح النبيٌ 2 مكَةَ رَنَّ رنَّةَ أخرى؛ اجتمعث إليه ذريته» فقال: 
ايتسوا أن ترذوا أمّةَ محمد ولد إلى الشرك بعد يومكم هذاء ولكن افتثوهم 
في دينهم»ء وأفشُوا فيهم النوحَ والشَّعرَ خرّجَّه ابن أبي الدنيا"" وخرّج 
الطبرانيّ بإسناده» عن مجاهدء عن أبي هريرة» قال:(إِنَّ إبليسٌ رَنَّ لما 
لوال فاق الكتاب» وَأَنزِلتْ لوي 


1 


١ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (4/١١5.ات‏ شاكر). 

(؟) تفسير الماوردي - النكت والعيون (”/ 558). 

(*) أخرجه ابن أب الدنيا في مكائد الشيطان (ص”07». رقم 7”)» من طريق داود بن 
مهران. حدثنا يعقوب القمي. عن جعفرهء عن سعيد بن جبيرء به. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (؟15١/١١»‏ رقم »)١771١8‏ وأبو نعيم في الحلية (9/ 2)57 
والضياء في اللختارة 23١6 /1١(‏ رقم .)1١١‏ 

(:) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (7/ 2٠١59‏ رقم »)770١‏ والطبراني في الأوسط (05/ 
»٠٠‏ رقم 1848). 





اقتلكا 


والمعروفٌ هذا عن مجاهدٍ من قوله» قال: 0 سن أربع رناث: 
حية لماه وعية اعبط من الحلة» وسية تيك محمد 1115 وحين الت 
فاتحةٌ الكتاب» وأنزلث بالمدينة'''. خرّجه وكيعٌ وغيرُه)”" . 





ولآبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه : أي رووا 
من هذا الحديث كل ما أسند عن النبي كفْوٌ ولم يذكروا التفسير الذي 
فسره به عوف» وقل رواه ا داود بالتفسير المذكور بدون قول الحسن 


200 / 
2 حورص ل 


.)599 /”( وأبو نعيم في الحلية‎ 22١7794 /5( أخرجه أبو الشيخ في العظمة‎ )١( 
.)514 (؟) تفسير ابن رجب الحنبلي (؟/‎ 





2 
- 11 على كر 'يدي اس ا ا ا 3 5-17 اا ا سسا ١‏ يه يا 
ا را ا ل ا 10 
7 و مستي سسا ليسي ا بدا م 
ل لال ا ا 0 213207720 3101_6116 0 س7 لصب بن 


أوعن ابن عباس دَيُمًا قال : قال رسول الله د : تمن اتير 


نيدن الحو د الس لحي بن ادي زاد ما 
١‏ 





© أخرج عبد الرَّرّاق فِي المَصَئّف وَابْن أبي شيبّة والخطيب عَن ابن عَبّاس 

قَالَ: إن قوما ما ينظرُونَ فِي النجوم وَيَحْسِبُونَ ابراجاً وَمَا أرى للذين 

عون لعن 1 
السّخْر نَوْعَانِ. أَحَدَُهُمَا: عِلْمِىٌء وَهُوَ الِاسْتِدْلَال بِحَرَكَاتِ النجوم عَلَى هو من اقم 
نرم ثيه يقافر الكقيى _ عفاد . عدوي سن كد رك #للور ومن 
الحَوَادِثِ مِنْ جنس الا ستِقسام بالازلام» وَالثاني : عَمَلِيٌ وَهوّ الذي يَقولون 5 
َه الْقَوَى السَّمَاوِية بِالقَوَى الْمُتَْعِلَةِ الأَرْضِيّةِ كَالطََلَاسِم وَنَسُوِهَاء وَهَذَا مِنْ 


- 
و 


و2 قر اه ريق ف بر اع لبف “ل عر مر بز فو عام افع 2 وم م مع 
22 3 0 وده 5 وه 9 7 00 5 0 
(ثم إن الاوائل هم هؤْلاءٍ المنجمِينَ المشركِينَ الصَابِئِينَ وَاتَبَاعَهِم» قل 
ع الاو 2 8 دس قد وى ا و لل ل ا ا ا ا ا 00 اع 
قبل إِنْهُمْ كانوا إذا ولد لَهُمْ المَوْلوةٌ أدوا ظالع المؤلوو» وَسَمُوا الوه 
باسْم يَدُلَ عَلَى ذَلِكَء فَإِذَا كبِرَ سْئِْلَ عَنْ اسْمِهِ أَحَدَ السَّائِلَ حَالَ الظَالِع» 
ل 1 0 0 د رتفي اند 3 و 3 5 ماه 52111 
فجَاءَ هَؤْلاءٍ الطَرَقِيّة يَسْألونَ الرَّجَلَ عَنْ اسْمِهِ وَاسْم أَمهِء وَيَرْعْمُونَ أَنَهُمْ 
)١(‏ أخرجه أحمد (757947/5). وأبو داود (7405). وابن ماجه (071777. والطبراني في 
الكبير 2١75 /١١(‏ رقم 2)١١71/8‏ وغيرهم. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق عن معمر في جامع معمر بن راشد »77/١١(‏ رقم »)١19805‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف .75٠/5(‏ رقم 595748)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
() القتاوى الكرى لابن ثيمية (1/ 51). 








0 > ا ا يم سسا جا .< د حنانا ا ف ايه بن سير 5 
4- يكن 0 5 

3 مزتلي اونا 
- ع_-1 - ملاتا 


بش يري ٠‏ تومن 


بالمنوقية تلق الذكنة على أخوالف قرو كات اتن دول سن 
_ 0 0 

خييًا تارجم ليود اعرف مث شرو وهو الشرظالً. ارق 
في شُبُوو طِهِ وَهُوَ الْعَفْرَبُ» فَهُوَمِنْ هَذَا الْبَابِ الْمَذْمُوم. وَلَما أَرَادَ عَلِنُ بْنُ أ 
طالب أن يسَافِرَ ِل الْتوَارج عَوَضَ لَه نَم قال 0 
اف فَإِنَ الَْمَرَ في الْعَقْرَبِء فنك إن ات 0 هَزِم 


3 ص 


امنا كه أَوْ كما قَالَء فَمَالَ عَلٌِ : لمعي م 
وَتَكَذِيبًا لكء قَسَافَرَ قَبُورِكَ لَهُ في ذَلِكَ السَّمَرِ حم ا ا 
دَلِكَ من أغظم مَا سْرٌ بو حَيْتُ كان وا لهم بأمْرِ اَن لله. 

وَأمًا نا يكُرة بض 07 اللي كيد قَالَ: «لَا تُسَافِهٌ وَالْهَمَرُ في 


5 


)١(‏ أخرج قصة علي ذَفبهِ مع المنجم : الحارث في مسنده (5/ 250١‏ رقم 054- بغية)» وأبو 
الشيخ في العظمة (5/ 20١7170‏ وابن أب الدنيا في التوكل (ص59). 

(0) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )4/١17(‏ عن إبراهيم بن عبد الله بن الجنيدء قال: 
سالت ين بخ فعين» عن عمر بن مجاشعء فقال: شيخ مدائني لا بأس به. 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص7١7):‏ ١حَدِيث:‏ لا تُسَافِرُوا في تَحَاقٍ الشَّهْرِ 
وَلا إِذَا كَانَ الْقَمَرُ في الْعَفْرَبِء يروف طرق الالرنفن افيد ف اماس ايد 
عباس عن علي من قوله» ويشهد له ما في سؤالات ابن الجنيد لابن معين بسنده إلى علي 
أنه كان يكره أن يتزوج أو يسافر إذا نزل القمر في العقربء» وعزاه الدميري في منظومته 
لنص الشافعي). 

) الفناوي القري لخرخ قمية 0 4397 


2 
0 1 ا 
بها 
لد وحنلا 000 
سس سي ا به 


١لا‏ رَيْبَ أن النْجُومَ نَوْعَانِ: حِسَابٌ وَأَحْكَامٌء كَأمّا الْحِسَابُ وَهُوَ 
مَعْرِفَة أَقْدَارٍ الأنلاك وَالْكَوَاكِبٍ وَصِفَاتَهَا وَمَقَادِيرٍ حَرَكَاتَهَاء وَمَا يَتْبَعُ 
ذَلِكَء َهَذَا ِي الأضل عِلْمْ صَحِيحٌ لَا رَيْبَ فيه» كَمَعْرِفَةِ الأزض وَصِمَتِها 
وَنَحْو ذَلِكَء لكِنَّ جَمْهُورَ الدَّقِيقٍ مِنْهُ كَثِيرٌ النَعَبِء قَلِيلَ الْقَائدَةٍ كَالْعَالِم 
مَكَلّا بمَقَادِيرٍ الدَقَائِقٍ وَالتُوَاني وَالتْوَال 8 خركات. التنقة النتة 
الْخْنّس الْمجَوَارِي الكدين 

ما لكام التي هي مِنْ جَنْسٍ السَحْرٍ: َمنْ الْممتيع أن يَكُونَ نبي 
مِنْ الْأَنْيَاءِ كَانَ سَاجِراء وَهُمْ داشا مِنْ السّحْرِء ويد وذ هذا 
يَصلْحُ لعَملٍ الََاِيسٍ أي الشَرَائِع وَالسئَنِء وَمِنْهَا ما هُوَ ذُعَاة الْكَوَاكَبِ 
عا لها أو 0 الشرْكُ الَنِي يَعْلَم كُُ عن آمَنَ الله وَرَسْله 
بِالاضْطرَار أَنَّ نيا مِنْ الْأَنْيَاءِ لَمْ يَأَمْرْ بذَّلِكَ وَلَا عَلِمَه" . 





/ 
2 دض 0 


0 الفتاوى الكبرى لابن تيمية /1١(‏ 58). 





اه ا سيرع )هه يا 
1 الي 1 

03 0 
ااي ا يا دده 02 
.اث 





١‏ وللففاق من ديف أن فريرة 5ك : (من عقد عقدة ثم 
نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا 





ماك 3 - 0 01 لاني 1000 : / 7 2 
© وأخرج ابْن جرير عَن ابْن عَيّاس ذا # التقدثتٍ فى العقد» قَالَ: ما 

خالظ البحض هن ال" 
© وأخرج ابن أبي حَاتِم عَن الضَّحَاك ذه + التَقَسَتِ)»4 قَالَ: السواحر”“". 
© وأخرج ابن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن مُجَاهِد 485 + الكت في 

الحتنة: .كال الرقى فى عند الكيط” , 

قال ابن كثير: قوله تعالى وَمِنْ شر النَقَائَاتِ فِي الْعْقَدِ قال مجاهد 
وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك. يعنى السواحر قال مجاهد (إذا رقين 
ونفثن فى العقد» 

والساحر ليس هو ولا سحره مؤثرين بذاتهما ولكن يؤثر السحر إذا 


)١(‏ النسائي (40174) والطبراني في المعجم الأوسط (0//5؟١21‏ رقم 2)١559‏ من طريق أبي 
داود الطيالسبي؛ عن عباد بن ميسرة المنقري, عن الحسن. عن أب هريرة #5؛ بهء قال 
الحيثمي :)١18/5(‏ رواه الطبراني في الصغير والبزار باختصار ورجال الطبراني ثقات. 

(؟) انظر: الدر المنثور للسيوطي (8/ .)64٠‏ 

(0) دير الطيرق 14 1054و نت شباكر), 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (410/8/14 7+ رقم +1964). 

(5) أخرجه الطبري (75/ 5٠7ءت‏ شاكر)»ء وابن أبي حاتم /٠١(‏ 24/8 رقم .)١1905١‏ 








لفقم 


تعلق به إذن الله القدري الكونى وأما إذن الله الشرعى فلا يتعلق به البتة؛ 
لأن السحر مما حرمه الله ولم يأذن به شرعاء قال تعالى: ©#إوَمَا هم 


ِصَآرَنَ بوء مِنَ أَحَدٍ إِلَا بِاِذْنٍ الله “4 





قال البخاري: - في باب هل يستخرج السحر- : حدثني عبد الله بن 
محمدء قال: سمعت سفيان بن عبينة يقول: أول من حدثنا به ابن جريج 
يقول: حدثني آل عروة عن عروة» فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن 
عاففزة #النع: كان وسو ل الله ا سني عض كان يزى ألدياق الساء ولا 
يأتيهن» قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذلك. فقال: 
«يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتانى فيما استفتيته فيه؟ أتانى رجلان فقعد 
أحدهما عند رأسى والآخر عند رجليء فقال الذي عند رأسى للآخرء ما 
بال الرجل: مطبوب» قال ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم- رجل من 
بنى زريق حليف اليهود كان منافقا- قال وفيم: قال: في مشط ومشاطه. 
قال: وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت راعوفة في بئر ذروان. قالت: 
فأتى البئر حتى استخرجهء فقال: «هذه البئر التي أريتها وكأن نخلها 
رءوس الشياطين» قال فاستخرج- أى السحر- قالت: فقلت أفلا- أى- 
تنشرت؟ فقال: (إن الله قد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس 
ا . 


ه وقوله + افقد أشرك + أى فقد أ 


ف بفعل من أَفعَال المشركين فهو مندرج 


)١(‏ أخرجه البخاري (7778)» ومسلم 2)5١189(‏ من حديث عائشة ونا 








كت 


َلنَيِطِينَ لُوْحْونَ إل أوَلآيِهِمَ 1 1 شوق 1 3 ني 26 
لاسرا 0 ص في أن الساحر 0 


و 


قد 
5 7 جح القت حر ابن 


5 


1 


8 


امْرَأة بن مَسْعُود 2 تن بن مَسْعُودٍ رَفَعَُ إن الرّقَى وَالثَمَائِمَ وَالموَه 

و زتره يكشي الخد ة وَكنْح الْوَاوِ وَاللّام مُحَفَقَا مُحَشّهَا شَيْءٌ كَانَتِ 
فرق يد ارجا ار م ين ادن وقيل: هي حيط 
قرأ فبد من السخر أو قَرْطامنٌ يتب فب شّئة هِنْهُ يَتَحبّبُ بد النْسَاءُ إلى 
قُلُوبٍ الرّجَالٍ أو الرّجَالُ إِلَى قُلُوبٍ النسَاءِ. 

© ومن تعلق شيئا وكل إليه : «فكل من تعلق بغير الله انقطع به أحوج ما 
كان إليه كما قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا 
العذاب وتقطعت بهم الأسباب فالأسباب التي تقطعت بهم هي العلائق 
التي بغير الله ولغير الله تقطعت بهم أحوج ما كانوا إليها وذلك لأن 
قلك. القاياف ا عملت ويظلت افممخلت آسانا وبطلت فإن 
الأسباب تبطل ببطلان غاياتها وتضمحل باضمحلاا وكل شيء هالك 
إلا وجهه سبحانه وكل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه وكل سعي 
لعره باظل: يخيرات 
ومن تعلق بالسحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى 


2 طريق ال مجرتين - دار ابن القيم رض 206 


2 

> ااا را جم بس ال ع قرا + ياي ح هه ذا اا سه | حا لطا اليا 

لكف فلم 0 الوك زرا 68 
ٍ- يم هن سن سيا ل 

الايتايت ال2 2 ا31ا 525 2595255552767 لت لفْبببئبئا ا لاسكا 


من تعلق بهء ومن وكل إلى غير الله هلك وخغسر خسرانا مبينا»ء وضل 
ضلالا بعيداء بل من تعلق قلبه بغير الله في جلب نفع أو درء ضر فقد 
أشرك» وقال تعالى يود قلا إلمليكة أسْجدا لدم سَجَدا إل إنليس كن من 


بر 
ا لوخي د و ع اصع ييه ال مو د سر دنر مم 


جح 
ا ع مس قله م 0 8 و. لوم سكل لعكم 
الجن ففسق عن أمْرٍ ريهء أفنتخذونه. وذريتهه أوْلياءَ من دون وهم ل عَدَوٌ 
كاب 0 غي.. عرس“ الح 

ينس للظدلمين بدلا 4 [الكهف٠‏ ه] 





عه ابن مسعود لي أ رسول الله 0 قال: (أللا 42 
أنبككم ما العَضْه هى النميمة القالة بين الناس)”'' رواه مسلم 





(ها العضد) بن المهيلة وسكوة الحجمة وض الهاء البيعات :الذي 
يحير قال في الصحاح : العضه الرمي بالبهتان وقال في القاموس: عضه 
كمنع كذب وجاء بالإفك والبهتان وفلانا أبهته وقال فيه ما لم يكن وسخر 
ونم انتهى. وافتتح بالاستفهام تنبيها على فخامة ما يلقيه من الكلام وإشارة 
إلى أنه يتعين معرفته ويقبح الجهل به" والنميمة فعيلة بمعنى مفعولة» ونم 
الحديث ينمه نمأت ورفعه إشاعة له وإفساداء وسعى به ليوقع فتنة أو 
وعشاء بوالمام اللي يمحدتك عع الوم قتع عليهي». فكقق ما بكر 
كشفة» سواء كرة المتقول عتة أو إليه أو غيرهما» وسواء كان الكشف 
بالعبارة أو بالإشارة أو بغيرهماء فحقيقتها إفشاء السرء وهتك الستر عما 
بكره كشفو بوالقالةة كرة القرل» ,ل إزفاغ. الخصوهة ييا يحكق. يعضو 
لبعض وفي الحديث: «ففشت القالة بين الناس6”'*. قال يحيى بن أبي 


ادا 


كثير : «يفسد النمام والكذاب في ساعة, ما لا يفسد الساحر في سنة 


.)5555( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )55١5(‏ عن جابر وابن عباس ذلا قالا: قدم النبي وق وأصحابه 
صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج» لا يخلطهم شيء. فلما قدمنا أمرناء فجعلناها 
عمرة وأن نحل إلى نسائناء ففشت في ذلك القالة. . .الحالة 

(*) أخرجه أبو العباس الأصم في مجموع فيه مصنفاته (ص”7377) رقم (47/ 2017١‏ وأبو 
نعيم في الحلية »)147/١7(‏ والبيهقي في الشعب (5١//9ا44»‏ رقم .)٠١501‏ 











0 
وقال أبو الخطاب: اومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين لبيك 


«وروى إبراهيم الهجَريء عن أبي الأحوصء عن ابن مسعودء قالَّ: 
كنا تسكّى العضيهة السحر» وهو اليوه: قبل وقال”"+ وشبر إسحاق من 
راهويه العضيهة في حديث عبادةً بن الصامت» قال: لا يبه بعضكم 
0 


وإيراد المصنف له هنا يدل على أن معناه عيدة أى السعدر 


.)53٠١ انظر حاشية كتاب التوحيد (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (5/ »217١‏ رقم 227747 الطبراني في الكبير(”/ 
»١5‏ رقم 0)80/717 والبيهقي في الشعب /١(‏ ”255 رقم .)1١6917‏ 

(©) أخرجه عنه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (7/17 25١7‏ رقم 202501 وانظر تفسير ابن 
رجب الحنبل (7/ 5:04). 


2 اب سل ءا 
1 الي 1 


ظ 0 .د 


قال دنه «قَدِمَ رَجْلانِ مِنَ الْمَشْرِقِء فَحَطَبَاء فَعَجِبَ النَّاسنُ لبَيَانِهِمَاء 
قَقَالَ وَسُولُ الله كل : «إِنَّ من الْبيَانِ لَسِسْرّاء أو إِنَّ بَعْض الْبَيَانِ لسرا زم ترد عب 
قال ابو عمر بن عبد البر (وَاخْتَلَف الْعْلَمَاءُ في الْمَعْنَى الْمَفْضُودِ بعر السلام لإناسن 
| ل تو مك 2 0 1 5 000 البيان لسحرا»] 
اللَفْظِ فَوْلَهُ َي ِنَ مِنَ الْبَيَانِ لَسِخْرًا هَل هُوَ عَلَى مَعْنَى الذّمّ أو عَلَى مَعْنَى 
الْمَدْحَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أضحَاب مَالِكِ هُوَ عَلَى مَعْنَى الذَّمّ وَأَضَاقُوا ذَلِكَ 
لقنا رلك قايك وانقةلئ برذغانة لهذا العريك تيك ازكقة ا لبايدينا 
يكْرَهُ مِنَ الْكَلَام» وَاحْتَجُوا عَلَى مَا ذَهَبُوا ِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِتَشْبِيه لنب ص 
كيك جاو تعر وضع واخره ليله ركو وذررن - وَاللهُ أَعْلّم - لِمَا 


و 


فيه مِنَ لْبَلاعَةِ وَالتَيُْقٍ مِنْ تَضويرٍ اْبَاطلٍ في صُورَة الْحَقَ وَكَد قَالَ رَسُو ل 
اللّهِ كيو في التَرنَارِينَ الْمْتمَيِهِقِينَ أَنّهُمْ أَنِعَضُ الْحَلْقٍ إِلَى الله تَعَالَى . 
وَقَالَ آخَرُونَ وَهُمْ الأَكْبَرْ عَدَدًا إن كلام يوك بد الْمَدْحُ 
قَانُوا | وَالْبيَانْ مَمْدُوحٌ بدَلِيلٍ قَوْلٍ الله كبك عق الْافسن (ي) عَلَمَهُ 
سيان (ز)) [الّحْمَنِ «- ) يليل ما في الْحَدِيث قله جب التَاسن انهم 
الث لات لاب شع يل نا لاب بنع ملم له 


ع 


م 


00 كانه عَلَبَ على القُلُوبٍ بحسن كلاه لت النَّامنُ به وَكَانَ 











القن 


0 ؟ ططلك ء لع. كي تعن نت من 2 معدم ا2.ى صللله مع + 2ه +2 
رَسُولُ الله وقد أُمِيرَهُمْ بفَضْل الْبَلَاعَةٍ لِبَلَاعَتِهِ وَفَصَاحَيِهِ و وَكَانَ قَدْ أوتي 


جَوَامِعَ الْكَلِم فَأَعْجَبَهُ ذلِكَ الْقَوْلُ فَشَبّهَهُ بِالسّخْر لِعَلَبَةِ السّخْرِ عَلَى الْقُلُوبٍ 
وَاسْتِمَالتهِ لَه . 





وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَّ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ كَلَّمَهُ رَجُلّ في حَاجَةٍ بكلام أَغجَبَة 
قاقيه رركن لجو 1 

قلت والصواب والله اعلم ان في المسئلة تفصيلا فان قصد به رد الحق 
ولبس الحق بالباطل فهو مذموم ومنه حديث عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ قال ] فتتلت 
امْرَآئانٍ ون عُدَبْل كَرَمَتْ إِخْدَاهُمَا الأخرى يحجر كلها وما في بليهًا 
فَاحتَصَمُوا إَِى رَسُولٍ الله يق فَقَضَى رَسُولُ الله طن أن دِيََ جَنِنِهَا غرَهُ 
عَبْدّء أو وَلِيدَةُ وَقَضَى بدِيّةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَِهَا فََالَ حَمَلَ بْنُ نَابِعَةَ الْهُذَلِنُ 


شير 
م اع 


كيت أَغْرّمُ مَنْ لا شَرِبَء وَلَا أكَل2 وَلَا نَطقَّء وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِدْلُ ذّلِكَ يُظل 
مَالَ الي كل إِنَمَا هُوَ مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَانِ مِنْ أجل سَمعِهِ الذي سَججع0”". 

وإن أريد به إحقاق الحق ورد الباطل جازء على أن لايكون سجية 
وعادة لحديث أبي أمامة : عن النبي وُه قال الحياء والعي شعبتان من 
الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق)”". ولحديث أبي تُعْلَبَة 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في التمهيد (6/ 175)» وأدب المجالسة (ص55)» والبغوي في شرح السنة 
(1/ 55" » وابن مفلح في الآداب الشرعية (؟/ 97)» وانظر الاستذكار (// /0801). 

(؟) أخرجه البخاري (0108): ومسلم 2)١81(‏ عن أبي هريرة 445. 

(6) أخرجه أحمد (425194/5. والترمذي )73١717(‏ وقال: حسن غريب» والحاكم في 
المستدرك 25١/١‏ رقم )١7‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهيي» وصححه - 








الْحُسَنَِ أنَّ رَسُولَ الله كي كَالَ «إِنَّ أَحَبَكُمْ إِلَى اللَّهِ وأقربكم مني أحسانكم 
لاق وان افك عن الله وَأبْعَدَكُمْ مني الثرثارون المتفيهقون 


قال ابن القيم كانُه «أن يأتي به صاحبه مموها مزخرف الألفاظ ملفق 
المعاني مكسوا حلة الفصاحة والعبارة الرشيقة فتسرع العقول الضعيفة إلى 
قبوله واستحسانه وتبادر إلى اعتقاده وتقليده ويكون حاله فى ذلك حال من 
يعرض سلعة مموهة مغشوشة على من لا بصيرة له بباطنها وحقيقتها 
فيحسنها في عينه ويحببها إلى نفسه وهذا الذي يعتمده كل من أراد ترويج 
باطل فإنه لا يتم له ذلك إلا بتمويهه وزخرفته وإلقائه إلى جاهل بحقيقته. 
قل الله تعالى + جوكتك جماتا لكل كن هذذا تين الاين والمن نئ 


صد 
سح ف يوس 0 سح/) يرجه م7 جو م ل ل ل سا سق يرح سسا مويير 
بِعَصْهمٌ ِلك بَعَضٍ حرف القولٍ عورا وَلَوْ سَاءَ ريك ما فعلوه فذرهم وما يفترقفت 


- الألبان في صحيح الجامع رقم .0570١(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن حبان (587)» من طريق حدثنا حماد بن سلمة» عن داود بن أبي هند» عن 
مكحول» عن أب ثعلبة الخشني. 
وأخرجه أحمد (9/ 2)١97‏ والطراق في الكبير 255١/575(‏ رقم 088)» والشاميين 
(5/ لا“7#ء رقم +6759 وغيرهمء من طرق عن داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي 
ثعلبة الخشني بلفظ: (إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة ... وإن أبغضكم إلي 
وأبعدكم مني في الآخرة. ..2» قال الهيثمي :)3١/8(‏ رواه أحمد والطبراني ورجال 
أحمد رجال الصحيح» وصححه الألباني في الصحيحة رقم (0741. 

(0) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (؟/ 577). 


ننه 








باب ما جاء في الكهان ونحوهم 





أي باب ذكر ما جاء في أحكام الكهان من التغليظ الأكيد» والوعيد 
الشديدء» وما جاء من الأحكام في نحوهم كالعرافين والمنجمين 
والرمالين. لما ذكر السحر وأنواعه ذكر أحكام الكهان ونحوهم؛ 
لمشابهتهم للسحرة» والكهان هم الذي يتعاطون الخبر عن الكائنات 52006 
مستقبل الزمان» ويدعون معرفة الأسرار» ويأخذون عن مسترق السمع» 
قَالَ النّوَويٌ: الْعَرَافُ مِنْ جُمُْلَة أَنْوَاع الْكَهَّانِ. قَالَ الْحَطَابِيُ وَغَيْرَهُ : 
الْعَرَافُ هُوَ الّذِي يَتَعَاطَى مَعْرفَةَ مَكَانِ الْمَسْرُوقٍ وَمَكَانَ الضَّالَةِ وَنَحُوهِمَاء 
5 3 رت 20 لس سد 22 صم ردس ر 0 01 2 
وقال تعالى #هَلْ أَيسْكُمْ عَلَ من تَعَزْل التَّسْطِينُ (()) تيل عل كل أَذَاقٍ أثير (©) 
ون آلسَّممَ 0 حَرهُم كنوت 4 [الشعران «بت ع4 
عبد الله بن الزبير فقيل لَّهُ: إن الْمُخْتَار يزعم أنه يُوحى إِلَيْهِ فَمَالَ 
الزبير: صدق ثم ثلا هل أَيندْكُم عَلَ من تََرّلْ لطن ((© تَرَل عل كل َم 
نير © ”3 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 2189 رقم 2070574 والطبري في تفسيره /١9(‏ 
اعت شاكر): 
وأخرجه وابن أبي حاتم في تفسيره (21174/5. رقم 20784٠‏ والطبراني في الأوسط 
(18/1,. رقم 4755)» عن عن أبي إسحاق قال: قلت لعبد الله بن عمر: إن امختار 


يزعم أنه يوحى إليه. فقال: «صدق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» قال الميثمي 
0 ا رواه الطبراني 2 الأوسط. ورجاله رجال الصحيح. 

















املك 


© وأخرج عبد الرَّرّاق وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن قَتَادَة 

في قَؤْله «اتَيلٌ عل كي أَنٍَ أيْرٍ © »4 قَالَ: الأفاك: الكذّاب 

وهم الكهنة تسْتّرق الْجِنّ السّمع : قياقد يور لتاقو مين لاني 0 
#اراخرع عدين خمردرا ب جور دان الْمنْدَر وَابْن أبي حَاتِم عَن مجَاهِد 

فِي قَْله «عل كل أَمَادِ أي م4 قَالَ: كَذَابِ من النّاس + يُلقُونَ السَّممَ» 

قال :ا سبع الشتطاة الث عل كل أناي» كدائية عن لاني 7 
وَالْأَفَاكُ كَبيرُ الِْفْكِء أي الْكَذِبُ وَالْأَيِيمُ كَيْرٌ الإنو. وَإِنَمَا كان 
الكاهة أنيها ايض إلى كذيد تطليل الناسى كتريه اله لا طون إلا 
صذاء ونه يَتلنّى الْكبَرَ ون الاين التي تأنيه كبر سما 

وَقَوْلَهُ : وَأكْتَرُهُمْ كاذِيُونَ أي أَكْكَرُ هَؤَْاءِ الْأَفَاكِينَ كَاذِبُونَ فِيمًا يَرْعُمُونَ 
أنّْهُمْ تَلقَوهُ مِنَ الشَيَاِينِ وَهُمْ لم يََلقَوْا مِنّْهَا شَيْنَاء أي وَبَعْضْهُمْ يََلْعَى شَيْنا 
قَلِيلّا مِنَ الشَّيَاطِين فَيَكَذِبُ عَلَيْهِ أُضْعَافَةُ وفي ي الصَّجيح أن الي ظ 
مركن الكياد ال 00 ' قيل : َارَسُول الله نَّم يدود 

َحْيّانًا بِالشَّىْءِ يَكُونُ حَمًا «تلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقّ يَحْطِفْهَا الْجِنَئْ 
ل 00 
قَهُمْ أَفَاكُونَ وَهُمْ / متفَاونُونَ في الْكَذِبٍ قَمِنْهُمْ أَناكُونَ فِيما يَزيدُوته عَلَى 
حَبّرٍ الْجِنٌء وَمِنْهُمْ أَفَاكُونَ في أضل تَلَمّي شَيْءٍ مِنَ الجن 


ا" 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره ٠4١15 /١19(‏ 410» ت شاكر)» وابن أبي حاتم (9/ 2587١‏ 
رقم )١105٠‏ 

(*) أخرجه البخاري (2»)5717 ومسلم (55148)». عن عائشة 'ينا. 


اس سس سان ع 
يي قال : افق أق عرافا نبال علي ا 
لم تقبل له صلاة أربعين يوما»'"' . وعن أبي هريرة طبه عن 
النبي كيد قال : «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد كلم" . 








وو ص لَنَّ سمي وكا آذ سر 7 عن “ع ٠-‏ خين م عر 6 


قال تعالى # وَجَعَلُوا ينه شرا اَن وَحَلفَهُم وحرفوأ له بَِينَ وَبَننت يِعَيرٍ عِلْوِ 
َيه وعكل عنًا ضور 0 [الأنعام١٠٠]‏ 

وَهَذَا بيان رك آكر ين اك الْعَرَبِ وَهُوَ جَعْلْهُمْ الْجِنَّ شرَكَاء لِلَّهِ في 
عِبَادَتِهُمْ كُمَا جَعَُوا الْأَضَْامَ شْرَكَاء لَهُ في ذَلِكَ.» فَإِاجْل ذَلِكَ كَانُوا يتَقُونَ 
الْجنّ وَيَنْتَسِبُونَ إِلَيْهَا ويتَحِذُونَ لَّهَا الْمَعَاذَاتٍِ وَالرُقَى وَيَسْتَجْلِبُونَ رِضَامًا 
بِالْقَرَابِين وَتَوْكِ تَسْمِيةِ اللَّهِ عَلَى بَعْضٍ الدّبَائِح. وكالوا دود 0 0 
أ الْجن بلْحَبرِنَ الما ون َ الشَاعِر لَه يان يُوجِي إلَيِْ الشّعرء ثم 
إِذ أَحَذُوا في تَعْلِيل هَذِهِ التَصَرَفَاتِ وَجَمَعُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رم 8 أو 
لله تَعَالَى تَعَلَُو لِدَلِكَ بأنَّ لِلْجنّ صِلَة باللَّهِ تَعَالَى فَلِدَلِكَ قَانُوا : الْمَلَاِكَةُ 
كلك اللو اتفاك نركاتك ادق ها نان ل كز تقال + راودا 


2 


ينه وين للد نا [الصافات: ]١58‏ وَقَالَ +« فََسََفْتَوٌ َلرَيِكَ الْبََاثُ وَلْهُمَ 


2 


.)35770( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (؟/551)» وأبو داود (59054). والترمذي .)١75(‏ وابن ماجه 
(579)» من طريق حماد بن سلمة» عن حكيم الأثرم» عن أب تميمة الممجيمي» عن أبي 
هريرة؛ به. ولفظ أب داود: «فقد برئ». وصححه الألبان في صحيح الجامع رقم 
(0999). 











8 


اليك 


ع2 سسءو سلس 


لوت 9 م حَلَئْنَا المََيِكة إتندًا مَهْمَّ تهذوت (© أله إِنَّهُم يْنْ إِفْكهمْ 
قورت 7 ولد أله لَه وَإِنَّهَمْ لكين (©) “4 [الصافات: .]١157 -١59‏ 

وَمِنْ أجل ذَلِكَ جَعَلَ كتير مِنْ قَبَائلٍ الْعَرَبِ شَيَْا مِنْ عِبَادتَهمْ للْمَلَائكةٍ 
وَلِلْجن» َال تعَاَى : لبَق رُم يما م يولُ للمكيكة أَمَؤلة إيكاا كاوأ 
يَعَبدُونَ (و) مَالوأ سَبْحَنَكَ أنتَ ونا من دونهم بل انوأ يحَسَدُونَ لحو رهم 
بهم مُؤسوْنَ 7 4 [سبا: »4٠‏ ١غ].‏ 
© قوله « من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول» »لم تقبل له صلاة 

أربعين يوما» 

قال الخطابي قَالَ أَبُو سُلَيْمَان: العراف: الّذِي يتعاطى معرقّة الشَّىْء 
الْمَسْرُوق وَمَكَانَ الضّالة وَنَحو ذَّلِك. والكاهن يتعاطى علم ما يكون في 
داو يدي ال" 


عرقة 82 


ل ا 
ع ل" نا 
«قال الشارح : ليس في مسلم ' فصدقه بما يقول". فظاهر الحديث أن 
الوعيد مرتب على مجيئهء سواء صدقه أو شك في خبره؛ لأن إتيان 


ولعي 9 ف بسع امل ملت الل ياي يذ نَ بَعْضٍ 
2 اله بد 





اكد 


الكهان منهي عنهء كما في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم "فلا 
تأتهم "2 ولأنه إذا شك في خبره فقد شك في أنه لا يعلم الغيب» وذلك 
موجب للوعيدء بل يجب أن يقطع ويعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله. 
وقوله: لم تقبل له صلاة أي لا ثواب له فيهاء لاقترانها بالمعصية» وإن 
كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه في الدنيا لوجود شروطها وأركانهاء 
فإنها لا تلزمه الإعادة إجماعاء وفيه النهي عن إتيان الكاهن ونحوه. وإذا 
كانت هذه حال السائل فحال المسؤول أسوأ وأشر وأعظم. قال القرطبي : 
اايجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا 
من ذلك من الأسواقء وينكر عليهم أشد النكيرء وعلى من يجيء 
إليهم)”"' . 
» وعن أبي هريرة ظَييه عن النبي كيد قال: ١‏ من أى كاهنا فصدقه بما 
و ا 0 وله أو فاوة 
قال تعالى © إِنَّمَا كن فِنَنَهٌ قلا مكدر )4 فلا تكفر باعتقاده وجواز العمل 
ارالك أن علم الخيب من خصائص الربوو كال تعالى لوا 1 يقار تور 
لسوت وَالدرْضٍ لتيب إلا للد وما يتن ان يبعثورت 2 4 [النمله] 
فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام : 59 
القسم الأول: أن يسأله سؤالاً مجرداًء فهذا حرام لقول النبي ةّ: المرافن) 





200 حاشية كتاب التوحيد (ص : ا" 








1 1 


"من أتى عرافاً . . ...22 فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمهء إذ 
لا عقوبة إلا على فعل محرم. 

القسم الثاني : أن يسأله فيصدقه.ء ويعتبر قوله: فهذا كفر لأن تصديقه 
في علم الغيب تكذيب للقرآن» حيث قال تعالى: قل لا يَمَكَمُ من في 
اليرت رض لعن إل أسَذ 4 [التمل + :6]. 

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب, لا لأجل 
أن يأخذ بقوله. فهذا لا بأس بهء ولا يدخل في الحديث. 

وقد سأل النبي 5ع ابن صيادء فقال: «ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ 
قال اغسا كله تعدو فورله37 فالنبي 2 سأله عن شيء أضمره. 
لأجل أن يختبره» فأخبره به. 

القسم الرابع : أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه» فيمتحنه في أمور يتبين بها 
كذبه وعجزه» وهذا مطلوب» وقد يكون واجباً. 

وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوبء» وقد يكون واجباًء فصار 
السؤال هنا ليس على إطلاقه» بل يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما 
ذلث :قليه الآدلة الشرهية الأخرف: 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجن يخدمون الإنس في أمورء والكهان 
يستخدمون الجن ليأتوهم بخبر السماء» فيضيفون إليه من الكذب ما 


2000 أخرجه البخاري 0( ومسلم )2 ومواضع ابن عمر ا وأخرجه 


للم 
يضيفون» وخدمة الجن للإنس ليست محرمة على كل حال» بل هي على 
حسية البحال, 

فالجني يخدم الإنس في أمور لمصلحة الإنس» وقد يكون للجن فيها 
مصلحة.ء وقد لا يكون له فيها مصلحة»ء بل لأنه يحبه فى الله وللهء ولا 





شك أن من الجن مؤمنين يحبون المؤمنين من الإنس» لأنه يجمعهم 
الإيمان بالله. 

وقد يخدمونهم لطاعة الإنس لهم فيما لا يرضي الله كبك إما في الذبح 
لهم أو في عبادتهم , أو ها أقمة ذلك 

«وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان بإتيان المنجمين والكهان لا 
سيما بالديار المصرية فقد شاع في رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم اتخاذ 
المنجمين» بل ولقد انخدع كثير من المنتسبين للفقر والدين فلجأوا إلى 
هؤلاء الكهنة والعرافين فبهرجوا عليهم بالمحال» واستخرجوا منهم 
الأموال» فحصلوا من أقوالهم على السراب والآل» ومن أديانهم على 
الفساد والضاذل)7*. 


ٍ / 
ن “<< 42 حي 5 9 
5 60 


.)4٠ /80( التفسير الوسيط لطنطاوي‎ )١( 





مزكونا”” 





«هكذا بيض المصنف لاسم الراوي» ا ار 
والنسائي والترمذي وابن ٠‏ ماجه» وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن 
أبي هريرة مرفوعا وإسناده على شرط الصحيحء وصححه العراقي قي 
أماليهع وقواه الذهبي» والمصنف تبع فيه الحافظ في الفتح, أو لعله أراد 
الذي ا 


إلا سج 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/59:) الحاكم في المستدرك »59/١(‏ رقم 22١5‏ ومن طريقه البيهقي 
في (4/ 777 رقم 42١14947‏ من طريق عوف» عن خلاس» ومحمد» عن أبي هريرة» 
وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه أبو يعلى في مسنده (9/ ٠58”ء‏ رقم 04048)» والبزار (6/ 2716 والطبراني في 
الكبير (١٠/5/ا»‏ رقم م٠٠»)‏ والأوسط (0/؟١7٠»‏ رقم .)١567‏ قال الطيثمي 
(318/5): ورجال الكبير والبزار ثقات» وقال: رواه أبو يعلى» ورجاله رجال 
الصحيح خلا هبيرة بن يريم وهو ثقة. 

() حاشية كتاب التوحيد (ص: .)5١5‏ 











5 يح هه دنا اي سسب | ليد 507 2 
لط 2 0 علا 0 ب الم 
ااي ست 


أوعن عمران بن حصين مرفوعا: «ليس منا من تطير أو تطيرا 
له. أو تكهن أو تكهن له. أو سَّحَرَ أو سَحر له. ومن أتق 
كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 5205». 
روآةالؤار تابتاة عبد" '' ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد 
عسين من عتليك: ابة عبات ” "مون قوله : «ومن أق» إلى 
آخره. 








فيه وعيد شديد فيدل على أن هذه الأمور من الكبائرء ولا ينافي ما 
تقدم من أن الطيرة شرك. وقوله : تطير أي فعل الطيرة» أو تطير له أي قبل 
قول المتطير له وتابعه» وكذا الكهانة. كالذي يأتي الكاهن ويصدقه 
ويتابعه» وكذا من عمل الساحر له السحر فكل من تلقى هذه الأمور عمن 
تعاطافها أو عملت له غالبا زافيا بلك فد وري هنهرسولة الله 22 
لكونها إما شركا كالطيرة» أو كفرا كالكهانة والسحرء فمن رضي بذلك 
وتابع فهو كالفاعل. 


سجس 06 
صصص ب 


)١(‏ أخرجه البزار (4/ 207 رقم 207014 من طريق أبي حمزة العطارء عن الحسن». عن 
عمران بن حصين» قال الهيثمي :)١١7/5(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا 
إسحاق بن الربيع وهو ثقة. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط )"0١/54(‏ من طريق أب عامر العقدي عن زمعة بن صالح» 
عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس» به»ء وصححه الألباني في الصحيحة 


(رقم 5) بشواهد. 














وح اليم ومكان الضالة ونحو ذلك). ا 
هو الكاهن. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في 
المستقبل. وقيل: الذي يخبر عما في الضميرء » قال أبو 

العباس ابن تيمية : (العراف اب امن والمنجم والرمال 

ونحوهم ممن يتكلم ني معرفة الأمور بهذه الطرق) وقال ابن 
عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم «ما أرى 

من فعل ذلك له عند الله من خلاق» 





الْكَاجِنٌ الَّذِي يَتَحَاطى الْحَبَرَ مِنَ الأمُور الْمَكَيّةِ وَكَانُوا في الْجَاهِلة 
التي كاواياطيك فى , العدين اين ونضيم كاد يدعي الثرلة 
للا سا لش تي وبا وار 
اح ل ا ْ 

باتعا عن اناد كر قَالَ: ما سَمِعْتُ عْمَرَ لِسَيْءِ 
قَط يَقُولُ: إِنّ لَأَظَنهُ كَذَا إلا كانَ كُمَا يَظْنٌّ ١بَيتَمَا‏ عُمَرُ جَالِسٌء إِذْ مَنّ به 
رخل خييل؛ قانة قد غك طني ء أو إن هَذَا عَلَى دِينه في الجَاهِلِيّة 
أؤ: لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْء عَلَّنَ الرَّجُلَء فَدُعِيَ لَه كَمَالَ لَهُ ذَلِكَء فَمَالَ: ما 
رَأَيْتُْ كَاليَوْم اسْتْفْيلَ به رَجُلٌ مُسْلِمُء قَالَ: فَإِنِي 0 عَلَيِتَ إِلّا مَا 
ب متاق كس افا فاته 


سه سه 


يتك قَالَّ: ا يَوْمَا في السُّوقٍء جَاءَث: ني أغرث فيهَا القع ؛ 


2000 فتح الباري لابن حجر (ا/ .)18١‏ 








انق 


َقَالَتْ: أَلَمْ ثَرَ الجن وَإِبْلَاسَهًا؟ وَيَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَاء وَلحُوقَهَا 
بالقلاصء وَأَحْلَاسِهَاء قَالَ: عُمَرُ صَدَقَ بَينمَا أَنَا َائِمُء عِنْدَ آلِهَتهِمْ إِذْ جَاءَ 





رَجُل بِعجل فَدبَحَُء فَصَرَّحَّ به صَارِخ , لم أسْمَعْ صَارِححا قط أشَّدَ صن مِهُ 


الل در 


دروف البخارى عة عل الله بن عَبَّاسٍ وا قَالَ: «انْطَلَقَ الننْ ل 
في ظَائَِةِ يِنْ أَصْحَابه عَامِدِينَ إِلَى سُوق عُكَاظ ؛ وَقَذْ جيل بَيْنَ الشَّياطِينِ 
يع كر الققلي بو زيلم قلنية” الحيق عدت تتام ل 
تَوْمِهمٌ» تقَالوا؟ ها لكن ؟ فَقَانُوا : حِيلَ يتئنا وَيَِقٌ حبر السّمَاوةء .وأزسلت 
عَلينَا الشوت» كالوا+ ما ما حال يكم وَبَيْنَ حبر السّمَاء إل شَيْءٌ حَدَتٌ) 
الس اا ا و سان و 
بَرِ السّمَاءِء فَانْصَرف أُولَيِكَ الَّذِينَ َوَجَهُوا نَحْوَ يهَامَة إلى الب عل 
بَخْلَةَ عَامِدِينَ إِلَى سُوقٍ عُكَاظء وَهْوَ يُصَلَي بِأَضْحَابهِ صَلَاء يي ة لم 
سَمِعُوا القُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَه قَقَانُوا : هَذَا وَاللّوِ الي حال بَينَكُمْ وَبَيْنَ حبر 
السَماوء فيكالك-حيق رَجَكُوا إلى وهم وَكَالواة جا قؤمكاء + إن عينا 
كا ]1 )0 دي إِلَ امد هََامَنًا و ولن فرك 7 أعنال) »4 [الجن لات واه 


.)02875( أخرجه البخاري‎ )١( 





القن 


َأَنْرَلَ اللَّهُ على نيه عل : ؤثل يح ألا انق تنيع الن )4 (السن: 
نما وي إل َُْ الجنٌ»00©. 

ومصداقه في كتاب الله قال تعالى © وَيَوْم يحَسْرَهُمْ حِيصًا يَْمَعْشَّرَ بن قد 
استكترتر من الاض وَقَالَ لوبهم مَنّ لاض ريا أَسََمِنَمْ بعط 2 بسَعْضٍ وَبِلْعنَآ 
كا الع لَعلْتَ لنا َل لاد متودك: حَِينَ هآ إلا ما كك أَمَدُ إن رَبك 2 ؟ 
عَلِيءٌ عِيِدُ 9 4 [الأنعام/؟١]‏ 

واستمتاع الإنس بالجنّ هو انتفاعهم في العاجل : بتيسير شهواتهم. 
وفتح أبواب اللَذَات والأهواء لهمء وسلامتهم من بطشتهم. واستمتاع 
الجنّ بالإنس : هو انتفاع الجنّ بتكثير أتباعهم من أهل الضّلالة 
وإعانتهم على إضلال النّاس» والوقوفٌ في وجه دعاة الخيرء وقطع سبيل 
الصّلاح»ء فكل من الفريقين أعان الآخر على تحقيق ما في نفسه مما فيه 
ملائم طبعه وارتياحه لقضاء وطره. 





/ 2- 


22 


.)559( أخرجه البخاري ("//ا)» ومسلم‎ )١( 








لخر يدع ٠‏ ات 97 
لط نزام إلى 11 ركم 1 كل عق 
7 


أركال ابن حياس قل اقم فيرع يا باد بيظررن ل اليو 
«ما أرى من فعل ذلك له عند الله من 0ن 





يي له 
85 


يشير 85 إلى قوله تعالى ©وَلَمَدْ عَِمُوأ لَمَنِ آسْمَهُ مَا لَك في الْآجْرَةَ 
وت علق )» 
© وأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْلهِ «إمَا لك في الْآخِرَةَ م 

لق 4 تال هن اغب 

قلت ونظيرها قوله تعالى +إهير أللككاس عن يَعْوْلُ ربكآ “اتا فى 
ألدّيكا وَمَا له ف الآَحْرَةَ مِنْ حَلَقٍ »4 

كتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي جاء فيه 
الوعيد» وهو الذي يسمى علم الحروف» فيقطون حروف أبجد هوز حطي 
كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ» فيجعلون الآلف واحدا والباء اثنين» 
إلى نهاية الحرف العاشرء. ثم يبدءون بالكاف عشرة واللام عشرين» 
وهكذا إلى الشين مائتين» إلى أن تتم هذه الحروفء» وأما تعلمها للتهجي 
وحساب الجمل فلا بأس به. 
© قوله : «وينظرون في النجوم»: 

١وَني‏ الصَّحِِحَيْنَ «عن زيد بن خالد قال: خطبنا رسول الله كي 
بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فقال: أتدرون ماذا قال ربكم 








السك 


قمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى وكافر بالكواكت)7؟ 
وَفي صَحِيح مُسْلِم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيَ فق قَالَ: «ما أنزل الله من 
السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين؛ ينزل الله الغيث 
ويقولون بكوكب كذا وكذا"" وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْهُ وو أنَُّ قَالَ: «أربع 
فى أمتى من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب والطعن فى الأنساب 
والنياحة والاستسقاء بالأنواء”” وَفِيهِ عَنْ ابْنِ عَيّاسٍِ؛ عَنْ الل كل 
+ وَتجْعَلُونَ 7 م تُكَدونَ 4 قالّ* الا نهنا الَْنوَاءِ) لا 
١«وَيَجِبُ‏ عَلَى وَلِيَ الْأَمْر وَكُلَّ قَادِرٍ السَّعْيْ فِي إِزَالَةِ ذَلِكَ. وَمَتَعَهُمْ مِنْ 
الْلُوسٍ فِي الْحَوَانِيتٍ أَْ الظُرْقاتِ؛ أو دُخُولِهمْ عَلَى النّاسِ في مَنَازلهمْ 


آذآ له 


لِذَلِكَ َإِنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَيَكْفِيه قَوْلَهُ كال : #حاوا لا يَتَنَاهوَنَ عن 


.)071١( أخرجه البخاري (2»)855 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (95) عن أبي مالك الأشعري 4 ولفظ مسلم (والاستسقاء 
بالنجوم). 

مسح ب ا يك :)7١/(‏ وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس 

+ وتجَعَلونَ َرَفَك مَك أدج تُكَدْونَ © 4 قال: الاستسقاء بالأنواء. 

الموج واي قال: مطر الناس على عهد النبي كّْ فقال: النبي 
2 أصبح من الناس شاكر ومنهم كافرء قالوا : هذه رحمة الله وقال بعضهم : لقد 
صدق نوء كذا وكذا» قال: فنزلت هله الآية: +[قّلآ أَقَسِمٌ مقع التخور © 4 


[الواقعة : هلال حى بلغ : + وَتجَعَلونَ َرَفَك َي ك5 ون © 4 [الواقعة: 67 ]. 


. 

> إلى كر د يي سس إل لج موا سا يح هه حا .ا سس ب يجا ل سر با 

اام اك كح الزجا كات ع3 
ٍ 7 رتت سياف سن سيدا بل م 

ل 209093201952 2 2385_7000 اد 7206_ت_ب__7ب777 يتبتك 


كت 


و -ه سخ قر 00000 0 2 2 سوسا 2 رص حسم 

منحكر لوه »4 وَفَوْلَه سُبْحَانَهُ وَتَعَالى: +لوَلَا يَمَنْهُمْ ربكيو والأحبار 
د >< و مج سكاع م ءا الس م اه ب 70 ان ال ا اك ا 
عن فَويِمُ الْإِنْمَ وَأَكهِمٌ أَلسّحَتَ * فَإِن هَؤُْلاءِ المَلاعِينَ يَقَولون الإثمُ وَيَاكلون 


مو وَسَو 
7 


السّحْتٌ بِإِجْمّاع الْمُسْلِمِينَ؛ وَتَبَتَ عَنْ النبينَ كد برِوَايَة الصَّدَّيقٍ عَنْهُ أنه 
قال : «إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب 
كك اكز عَمَل هَؤُلَاءِ الْأَحَابثِ؛ رون تقفار اغذاء 
الرّسْل ؛ َرَت اليا له عْنَادِ الكوَاكب َه كانت تقل الْخَليلٍ صَلدَة الله 
وَسَلَامَهُ عَلَيْه مام الْتَفَاءِ إلا إلى سَلَفٍ مَؤُْلَاءِ؛ فَإِنَ نمرود بْنَ كَنْعَانَ كَانَ 
مَلِكَ عَؤْلَاءِءٍ وَعْلَمَاءُ الصَابئة هُمْ الْمْتَجَمُونَ وَنَسْوْهُمْ وَعْلّ عُبِدَت الْأَوَْانُ 
في غَالِبٍ الْأمْر إِلّا عَنْ رَأي هَذَا الصّنْفٍ الْحَبِيثِ الّذِينَ يأْكُلُونَ أَمْوَالَ 
انان بالْبَاطِل ون ير ان . 


0م 


2)477( وأخرجه أبو داود‎ )١7١ رقم‎ 2١١9/1١( وأبو يعلى‎ 2)5/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
بلفظ: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم‎ .»)5٠0٠05( والترمذي (7051). وابن ماجه‎ 
.)١191/4 يأخذوا على يديه» وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم “ا/191ء‎ 

() مجموع الفتاوى (ه”/ .)١95‏ 





١ 
١ 
0 
1١ 


0 > | الى كر يم سإ الع لازا ا ويه ناا سل ءا 
لفن م006 الا يدا 
.0 7 _ 


باب ما جاء فى النشرة 








«النْشْرَةٌ بالضَّمٌ :ضرْبٌ مِنَ الرّفية والعلاج» يُعالّج بِهِ مَن كَانَ ين أن 


2 > , وسو وه > 


مَسََا مِنَ الجنّ» سَميَتْ نشْرةً لِأنَهُ يُنْشَّر بها عَنْه مويو الذاءه 


لوال انلوقي الله المازَية» ' النشْرة أَمْرٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَمْل التّغْزِيم 
شت رنيلك لآنها سس عن صاحبها أئ 2 


.)05 /5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)٠١5 البحر المحيط في التفسير (ا/‎ )0( 














القن 





أعن جابر أن رسول الله وليه «سئل عن النشرة؟ فقال: هيا 
من عمل الشيطان». رواه أحمد بسند جيد وأبو ”م 


وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله'") 





ايم 


قلت ومصداق الحديث في كتاب الله قوله تعالى © فَلنَاييكك سِحر 
يليد لاجمل يننا ويك مرعدا لا غخلدة: غن ويه انمد 2 نك فك )4 اذه 
وفيها الأشازة إلى افحيل السير بالسض ان كى سيل الموحدية: 
© وقوله في الحديث «من عمل الشيطان» 

عقيو إلى كله تال زاتنتوا تاكناوا التنطلة عل نف شا ونا ةر 
شك 533 اللعارت. كدرو تلتون ‏ التاق لسَحْرَ /4[الآيتمن البقرة7١٠]‏ 
وحل السحر بسحر مثله داخل في ذلك لأنه من عمل الشياطين 
© وقوله وقال: «سثل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله) 

أراد أحمد ككَُنْةُ أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل 
الشيطان» كما يكره تعليق التمائم مطلقاء فدل على أنه يذهب إلى ما ذهب 
إليه ابن مسعودء وهو تحريم هذا كله. ومستنده الحديث. 





/9( أخرجه أحمد (7/ 595)» وعنه أبو داود (7874)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
رام 11007 نين عبد الررائية شن مايل برع معان عن وهب بن منبه» عن‎ 1 
.)3077٠ جابر بن عبد الله 55 ذَيْهًا؛ به» وصححه الألباني في الصحيحة (رقم‎ 

(0) الآداب الشرعية لابن مفلح ("/ /ا/). 








أ وللبخارى عن قاد اقلت الأرن المسيبة بزحل ند لب وا 
يؤخذ عن امرأته أبحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به إِنما 
يريدون به الإصلاح., فأما ما ينفع ذ انه 





بئه عله) 2 2. 





«هذا من ابن المسيب ذه يحمل على نوع من النشرة لا محذور فيه فرج غلا 
كالرقى بأسماء الله وكلامه» ولا يعلم أنه سحرء وحاشاه طبه أن يفي ابن اشيب في 
عمزاق لفك الساحر: الكافر الجأجور يقطه لبعمل اليحره لإنها عو 577 
7 اننا 

والرعدالي «االنشي تقر يق الا اك اليف كا لذ 
َلسَحِرُونَ 4 [يونس/ا/ا] 





)١(‏ علقه البخاري في صحيحه (/1/ 2)١١11/‏ وأخره الأثرم في سئنه كما في التمهيد لابن عبد 
البر (5/ 55؟١)‏ وصححه الحافظ في تغليق التعليق (59/0). 
() حاشية كتاب التوحيد (ص : لدرف” 





[ دددي عن الحسن أنه قال: «لا بحل السحر إلا 0 


2 
آذآ 0 سطع و سر 2 200 


ويصدقه ما تقدم من قوله تعالى + فلَنَاينَككَ حر مَنْلِي تأجعل بِيْننا 


20 


سوم سر سرح سر < يرو برو سلسم 2م 


1 سج ع 
وبسَكَ مَوعِدًا لَّا خحْلِفْه حَنْ وَل أت مكنا سوى (69) »4 [طدده] وقوله تعالى 
اسلو 6سا مجر هم ص ساسا 200 2 را 2 هم عير د سام ص و 
وَاتبعُو ما دلوأ ألََِينُ عَلَ ُلكِ سْلَيِسَنَ وَمَا كَمَرٌ سْلَيِمَنُ وَلَكنّ ليطن 
ري ُعَلَمُونَ آَلنَّاسَ ألْسَحْرَ*[الآيقمن البقرة؟١٠]‏ 
وقال صف «ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها)”". 


و رو 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه .١79/5(‏ رقم .2)١917‏ وأبو يعلى (؟١/2407‏ رقم 
1757© وابن حبان .2١79١(‏ والطيبراني في الكبير (2””7/51 رقم 09494, 
والبيهقي في الكبرى »8/٠١(‏ رقم »)١195174‏ عن سليمان أبي إسحاق الشيباني» عن 
حسان بن المخارق» عن أم سلمة» بلفظ (إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام»» ولفظ ابن 
راهويه والطبراني (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم). 








الك 


قالنابن القبى: الطر ةسل السسر عن اجوز وى " 
نوعان: حل بسحر مثلهء وهو الذي من عمل الشيطان. 
وعليه يحمل قول الحسن. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى 
الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني: النشرة 
بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز. 








ذكر المصنف - كله - كلام هذا الإمام الجليل» لما فيه من الجمع 
بين القولين» وبيان أنه لا تنافي بينهماء وإنما يصدق بعضها بعضاء ونظير 
الثاني مارواه مسلم عَن ابْن عَيامن؛ عَن الي َي قَالَ : «الْعَيْنُ ع 00 
كان شير سَابَقَ القدز شبقنة العزق» وإذا ‏ اتقفيلق فاغيلر7. 
© وروى مسلم عن أبي 2 الْبَاهِلِيُ : قأل: سينك رَسُوَل الله كل 
يَقُولُ: «فْرَءُوا الْقَرْآنَ فَإِنّهُ يأتِي يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ شَفِيعَا لِأَضْحَابوء اقْرَءُوا 
الزَّهْرَاوَيْنَ الْبَقَرَدَه وَسُورَةَ آل عِمْرَانَء فَإِنَّهُمَا تَأتِيَانِ يَوْمَّ الْقَِامَةِ كَأنَهُما 
فتاكانة إن قانيها ختاكانه أر كانييا فِرْقَانٍ مِنْ طَيْرِ صَوَافٌ» تُحَاجَانِ 
عَنْ أَصْحَابِهِمَاء افْرَكُوا سُورَة الْبَقَرَةَء فَإِنْ أَخْذَهًَا بَرَكةٌء وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ 
وَلَا تَسْتَطيعْهَا الْبَطْلَة). قَالَ مُعَاوِيَة : بَلَعَني أن البقللة ال 1 
كن 7 رفحت 1 3ن التييق ون الأرلية والكخرين أن أخر 
الاسان أَهْلْ الْعَبَادّاتِ وَالدَّعَوَاتَ يَرْفْعٌ م الله عَنْهُمْ ببْرَكَةٍ 0 ودعائهم 


2 


وَتَوَكُلِهِمْ عَلَى الله مَا ِ عم الْمُتَجمُونَ أن الأفلاكَ تُو جيه وَيَعْتَرِفُونَ ا 








1 0 0 نا‎ ١ 


أن هل الْعِبَادَاتِ وَالدَّعَوَاتِ ذَّوِي التَوَكْلٍ عَلَى الله يُعْطَْنَ مِنْ نَُوَابِ 
الذها والأغرؤقا لين فى قوى الأنلاك أن تفي كالعنة يلد الذي حكن 
م في اتَبَاع الْمرْسَلِينَ وَجَعَلَ حَيْرَ أمّةٍ هُمْ الَّذِينَ َأمُرُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَْهَوْنَ عَنْ لكر وَقَالَ تَعَالَى: ©#صَوْفَ يِأْقِ أَلَهُ يعور محم 


مو هيع كان و 0000 2 لك لس ب سه سه سم 

وحبونه: أَؤأْقٍ ع | ومين نّ أَعِزَّوْ على الْكفرين يجْهدُوت فى م كسد ولا يخافون لوّمة 

تم 18 جز بعتو مرح ال لزانت ««ون دسا رمهو ا م ف ب 7 ورود رو وا ر” 

لآيم ذلك فضل الله يُوْتبِهِ من يشا ألَّهُ وسِعٌ عَلِيم )ه وَالله يوّيد وَيعينَ عَلى 
ِ ِ : كو و عرس 6ع ةوسن )١(١‏ 


ص 2ه سه اماه * ٠‏ .3 
ال د 1 0 
م ما مه 31 م من عر 


تور العامة 


الذى تقكن قن انام كر 


قال الحافظ بن حجر ككُاَفة «نُمّ وَقَقْتُ عَلَى صِفَةٍ النْشْرَةِ ني كتاب 
الطب التَبَويّ لِجَعْمَرٍ الْمُسْتَغْفِرِيّ قَالَ وَجَدْتْ فِي خط نصُوح بْنِ وَاصِلٍ 
عَلَى ظَهْرِ جُرْءِ من تَفْسِير قُتَيَةَ بْن أَحْمَدَ الْبُكَارِيٌ قَالَ قَالَ قَتَادَةُ ِسَعِيدٍ بْن 
الْمْسَيِّبِ رَجُلٌ به طِبِّ أخِدَ عَن امْرَأَتِهِ أيَحِلَ لَهُ أَنْ ينشر قَالَ لا بَأْس إِنَّما 
يُرِيدُ به الإضلاح قَأَمّا مَا يَنْمَعْ فلم يَنْهَ عَنْهُ كَالَ نَصُوحٌ كَسَأَلَنِي حَمَّادُ بْنُ 
كر مَا الْحَلُ وَمّا النْشْرَةُ قَلَمْ أعْرِفْهُمَا كَقَالَ هْوَ الرَّجُلٌ ذا لّمْ يَقْدِرْ عَلَى 


0 


.)١195 /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)058 /١( تفسير ابن كثير ت مجموعة‎ )0( 


0 لكف فرظ بع ا ) و < ابد بحاايا 2 م 0 ءا 
يكن 0 3 

اح ان ا ام لا 005 2 ا 
0-9 ملاتا 


كافك أخلة الات تاسيواها ل 0 
ذا قِطَارَيْنِ وَيَضَعْهُ في تق قلخ : ثم يَوجَح فى علق لقرمة 


2 َه 95 اع 0 مت عر الو عن ا 9 و و :5 
ختى إذا ما عون القامن استخزج ون الاو ونان على ,عزو قر نر 3 
3 020 يا 


ا لسر نه يَجَمَ 


2 


ممه ا 22 2 5 2 اع برع و على انض عر ده تن هوت 52 
د با كم يها في نم قي وبل هنا عاد ع أ تل 


0 


دَلِكَ الْوَْدُ في الْمَاءِ عَْيَا يرا نم يهل عتى إِذا قر المّاءُ 


ع 
0 


قَاضْهُ 
0 بإِذْنِ الله تَعَالَى قَالَ حَاشِدٌ تَعَلَمْتُ هَاتَيْنِ الْفَائِدَئَيْن بالشّام قلت وَحَاشِدٌ 
هَذَا مِنْ رُوَاةٍ الصّجِيح عَنِ الْبُخَارِيَ)7" . 


2000 فتح الباري لابن حجر /٠١(‏ شرف" 


1ت 





باب ما جاء في التطير 








2 


ونوك الله تعاق + وال رتنا لجخ يلد اث 5ه كلت ١‏ 
عر عدي عر 5 0 ل اع بريد 
يعَلبُون)_وقوله: « لوا مر تمك »؛ 
اعلم رحمك الله أن هذا الباب وماقبله وبعده تابع لقول المصنف 
كال باب ما هام ف بهماية المضظقي 105 جناب التوسيف وسده كل 
طريق يوصل إلى الشرك. والطيرة : مصدر تطير » وأصله مأشوة من 
الطيرء لأن العرب يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور على الطريقة المعروفة . . 
كراد عن 
فإن ذهب إلى الجهة التي فيها التيامن» أقدم» أو فيها التشاؤمء أحجم. 





[أصل التطير 


أما في الشرع فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع. » قال تعالى © وَوَعَدْنا 


موسق تَلدِيت لله وَأنْمَمْتَهَا يِعَثْرٍ هَتَمَّ ميقت وَيْد أربي ليله وَقَالَ مومئ 
03 - ما ء ىء 8 و سركي ع عر جيم كع م صجوء ججحمسى, 
لأْضه هدرورت أخلفنى في قوبى وَأْصَلِحَ ولا تَذْيعٌ سيل لْمفْسدِين 4 
[الأعراف؟4١]‏ فقوله تعالى : +( ولا 3 سَبِيلَ الْمَفْسِدِنَ “4 حافعاً للنهن عن 
ثلاث مراتب من مراتب الإفضاء إلى الفساد وهو العمل المنسوب إلى 
المفسد». وعمل المفسد» وتجنبٌ الاقتراب من المفسد ومخالطته 
© وأخرج ابْن أبي شيبّة وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذْر وَابْن أبي 
حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخْ عَن مُجَاهِد في قَؤله «فإدَا جَآَنَهُمُ لَلَسَمَةُ»4ه قَالَ: 
الْعَافِيّةَ والرخاء <مَالو نا َدْو» ونحن أحق بها ون ضِبْهُمْ سَئة» 














السك 


قَالَّ: بألاء وعقوية # يطيروا يم بموسئ ‏ قَالَّ: يتشاءموا , 


© وأخرج ابْن جرير عَن ابْن عَبّاس فِي قَوْلهِ «آلآ إِنَمَا طٍ 
560 
معائبهم 





مضق 
6 
دم 
ب 
عه 
5-6 
١‏ 
توي ع 


جرع ان عريس ان الْمُئْذْر عن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله آلآ ِنَم طيرَهُم 
عِندَ أنه 4 قَالَ: الأمر من قبل الله0". 

00 ل أب حَاتِمٍ عَن الضْخحاك في قَوْله «ألا إِنَمَا طْتِرْهُمٌ عِندَ أله )“4 

شول: الأمر من قبل الله ما أَصَابَكُم من أمر الله قُمن الله ما كسبت 


ع 220 


الم 


اناو يه لإا ور كه وح ل ا المنر وان أبي عائم 
عن قَنَادَة ض فِي قَوْله لقالَْا إِنَا تَطبَرنَا يكم 4 كَالَ: يَقُوُونَ إن أَصَابَنا 
شَرَفَإِنَمَا هُوَ من أجلكم «لين ل > هوا يتك بالْحجَارَة َالو مرح 
00-6 أي ميال تع وزو انكر /* يَقُول : اثن ذكرناكم باللّه 
تطيرتم ينا" '. 

© وأخرج عبد بن حميد عَن مُجَاهِد فِي قَوْله +« ليمير قَالَ: لنشتمنكم 
قَالَ وَالرّجم في الْقُرْآن كُله الشتم وَفِي قله «(مليك تك إن 5ر4 


.)247 :ات شاكر)ء وانظر تفسير مجاهد (ص‎ 517/١7 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (1١/487ءات‏ شاكر). 

() أخرجه الطبري في تفسيره (5487/11ءات شاكر). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 21557 رقم .)886١‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (5077/55. ات شاكر)ء واب بن أبي حاتم ( رم 
.)١1 86١6١‏ 





الح 





بثول: "نا كنب ليكو واقع كي 

قال تعلق :1201| انان بق وق تمق ل مقوتك ينه ل ل أت 
عون © * [النمل0] 

يقول تعالى ذكره: قالت ثمود لرسولها صالح +#أطَيَا يكَ وَيمَن مَعَكَ 4 
أي : تشاءمنا بك وبمن معك من أتباعناء وزجرنا الطير بأنا سيصيبنا يك 
بهم "١‏ المكاره والمصائب» فأجابهم 7 يد 0-7 0 
أ ذلك كان : ا أم ما ا 
العاقة والريطاء والميكاي)” 


.)60 /7( انظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
.)8077 /١9( (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ت شاكر‎ 





د05 


موعن اي هريرة طله أن رسول الله يل قال: «لا عدو 
ولا ظيرة ولأ عامة ولا ع7 





١قوله‏ لا عدوى يريد أن شيئاً لا يعدي شيئاً حتى يكون الضرر من قبله 
وإنما هو تقدير الله جل وعز وسابق قضائه فيه ولذلك قال فمن أعدى 
الأول. يقول إن أول بعير جرب من الإبل لم يكن قبله بعير أجرب فيعديه 
وإنما كان أول ما ظهر الجرب في أول بعير منها بقضاء الله وقدره فكذلك 
ما ظهر منه في سائر الإبل بعد. وأما الصفر فقد ذكره أبو عبيد في كتابه 
وحكي عن رؤبة بن العجاج أنه سئل عن الصفر فقال هي حية تكون في 
البطن تصيب الماشية والناس قال وهي أعدى من الجرب. قال أبو عبيد 
فأبطل النبي كلو أنها تعدي قال» وقال غيره في الصفر أنه تأخيرهم 
المحرم إلى صفر في تحريمه. 

قال وأما الهامة فإن العرب كانت تقول إن عظام الموتى تصير هامة 
فتطير أبطل النبي فق ذلك من قولهه)””" . 

«قَالَ الْقَرَارُ الْهَامَةُ طَائِرٌ مِنْ طَيْرٍ اللَّيْلِ كَأَنّهُ يَعْنِي البومة وَقَالَ بن 
الْأعْرَاد بي كَانُوا يََشَاءَمُونَ با إِذَا وَقَعَتْ عَلَى بَيْتِ أَحَدِجمْ يَقُولُ نَعَتَ إِليّ 
نَفْسِي أؤ أَحَدًا مِنْ أَهْل دَارِي). 

وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفياً للوجودء لأنها موجودة. 


4 أخر جه البخاري (/0اثلاه) ومواضع» ومسلم (١٠؟؟5).‏ 
(5) معالم لسن :50 070 














: 
ا و د 4 ا 
ام لك لكا 4١‏ 
سي 


ولكنه نفي للتأثير» فالمؤثر هو الله» فما كان منها سبباً معلوماً» فهو سبب 
صحيح» وما كان منها سبباً موهوماً» فهو سبب باطل» ويكون نفياً لتأثيره 
نقسه إن كان مكيها ؛ ولكولة سيا إن كان عاطاد: 

«قَالَ فِي النّهَايَة الْعَدْوَى اسْمْ مِنَ الْإِغْدَاءِ كَالدَعْوَى وَالْبَقْوَى مِنَّ 
الاثقاء والانقاق يكال أغذا؟ الذاه يقدية إغذاء وهو أن تعيئة يذل ا 
يُصَاحِبُ الذَّاءِ وَذَّلِكَ أَنْ يَكُونَ يبَعِير جَرَبٌ مَتَلَا فتَتّقَى مُحَالَطَنهُ وبل خض 
عدا لتقا كايون لكوي ها يها ها أضاناففة اقلا ردك 
ِأنهُمْ كاثوا بظنُونَ أنّ الْمَرَض بِنفْسِهِ يتعَدَى فَأْلَمَهمْ الي 85 أنه ليس 
الكية كَذَلِكَ وَِنَّمَا الله هو النِي يمْرِرض ددرن الذاء» انتّهَى 

قلت ويشهد له مارواه مسلم عَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدٍ اللو قال سيقت 

نالك ع شو يي ال ل 0 
ل بها وبا لا ْنَا لس عل طاة» أذ سَِاء ليس عليه ا إل 


0] 


3 ألنّاس ل ا ك4 [البقرة 5 7] 


# وأخرج عبد الرَّرَاقَ عبد بن حميد وَابْن جرير عَن الحسن فِي | لكيه كا 


3 
هم قوم فروا من الطّاعُونَ فأماتهم الله قبل آجالهم عُقُوبَة ومقتاً ثمّ أحياهم 


.)050١؟( أخرجه مسلم‎ )١( 








كت 


ليكملوا بَقِيَّ آجالهم)”". 

© وأخرج البُخَارِيَ عَن عَائْشَّة قَالَت سَألت رَسُول الله يق عن الطَاعُون 
تأخبرق: آنه كا عذانا ينقد الله على هن تلات عله واخة للم قي 
َلَيْسَ من رجل يّقع الطَّاعُون وَيمْكث فِي بَلّدهِ صَايرًا محتسباً يعلم أنه لا 
يُصيبه إلا ما كتب الله ل إلا كان ل مثل أجر اللحيين” . 

© وَأخرج البَخَارِيَ وَمُسلم عَن عبد الرَّحْمَّن بن عَوْف سّمِعت رَسُّول الله 
قن يَقُول فِي الطّاعُون: إذا سَمِعْتُمْ بِهِ يض فَلَا تقدمُوا عَلَيْهِ وَإذا وَقع 
باش تاشر يها قلا مر برا وزانا بين . 


و رو 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (717/0ءات شاكر). 
(؟) أخرجه البخاري (017/75). 


للكت 
8 زاد مسلم: الوا نوع ولا غول)7, 12 


النوء واحد الأنواء يزعمون أنهم يمطرون به. 

«وَقَالَ الْجَرَرِيُ الْغُولُ أَحَدُ الْغِيلان وَهِيَ جِنْسٌ مِنّ الْجِنّ وَالشَّيَاطِينِ 
كَانْتِ الْعَرَبُ تَرْعُم أن الْغْولَ في الْقَلَاة تَتَرَاءَى لِلنَّاسِ فتتغول تغولا أي 
تتلون تَلَونا في صُوَرٍ شَتَّى وَتَعُولهُمْ أي تُصِلْهُمْ عَنِ الطَرِيقٍ وَتفْكُهُمْ ققَا 
لبي َي وأبْطَلَهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ لا عُولَ وَلَا صَفْرَ وَقِيلَ قَولَهُ للا غُولَ لَيْسَ نَفْن 
لِعَيْنِ الْعْولٍ وَوجُودِهِ وَإَِّمَا فيه إِنْطالُ رَغم الْعَرَبِ فِي تَلَوْنِهِ بالصوَرِ 
الْمُحْمَلِفَةِ وَاغَِْالِء َيكُونُ الْمَعْتى بقَوْلِهِ لا غُول أنَّهَا لا تَسْتَطِيعْ أن 





أحَدَا ثُمَّ ذَكَرَ الْجَرَرِيُ حَدِيتٌ إِذَا تَعَوََتِ الْغِيلَانُ فْبَادِرُوا بِالْأَذَانْء وَقَالَ 
أي ادفعوا شرها بذكر الله وهذا يدل على أنها لَمْ يُِدْ تَفِهَا عَدَمَهَا ثُمّ ذَكرَ 


0 / 
لحر عية 
0 )2 


)١(‏ أخرجه مسلم عن جابر (؟2)5575 وليس فيه «ولا نوء), وجاءت «ولا نوء» في حديث 
أبي هريرة طن , من طريق العلاءع» عن أبيه» عنه. 
(0) تحفة الأحوذي (8/ .)١59‏ 








كت 


أرقياض الى قالد قال يبول الل للا ال صددرى وله ره 
ويعجبنى الفأل قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة)7) 





قَؤْله ويعجبني الفال مَهْمُوز وقد لَّا يهمز قَالَ أهل الْمعَانِي الفال فِيمًا 
يحسن وَفِيمًا يسوء والطيرة فِيمًا يسوء فَقَط وَقَالَ بَعضهم الفال فِيمًا يحسن 
فَقَط والفال ما وَقع من غير قصد بخلّاف الل 

وإنما أعجبه الفآل لأنه حسن ظن بالله» والعبد مأمور بحسن الظن 
بالله» وإذا أمل الفائدة منه ورجا العائدة من كل سبب ضعيف أو قوي فهو 
على خيرء والتشاؤم سوء ظن بالله. وإذا قطع الإنسان ظنه بالله كان عمله 
من الشرء والطيرة فيها سوء ظن بالله» وتوقع للبلاء» والتفاؤل نحو أن 
يكون الرجل مريضا فيسمع من يقول: يا سالمء أو يا مفلح» أو يكون 
طالبا ضالة فيسمع من يقول: يا واجدء فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه 
ويجد ضالته» وتفرح نفسه وتنشط من غير اعتماد عليه» وإنما هو حسن 
ظن بالله» وإن أوجب مضيا أو ردا صار من الطيرة. ولما طلع سهيل بن 
عمرو عام الحديبية قال رسول الله وطٌ: «سهل أمركم)”". 

ومن الفأل قول موسى الك + إِدْ را نَارَا قَمَالَ لِأَمَلِهِ أمَكْتوَا يه ءَاسَمْتُ 
آنا قن علي ينا يتين أز. ليذ عل الثان هدّى (2) © [طه١٠]‏ 

وَكَدْ أَجْرَى اللَهُ عَلَى لِسَانٍ مُوسَى مَعْنَى هَذِه الْكَلِمَةِ إِْهَامًا ياه أَنهُ سَيَجِدُ 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)51/15 ومسلم (5575). 


() فتح الباري لابن حجر .)١510 /١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (791؟). 








لك 


ولأ داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: «ذكرت] 
الطيرة عند رسول الله 595 فقال: أحستها القآل ولا ثرد 
مسلماء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا الكدولا يدفع السكات اذ انك ولا حول 

ولا قوة إلا ل 











© قوله : «لا يأتي بالحسنات إلا أنت» أي: لا يقدرها ولا يخلقها ولا 
يوجدها للعبد إلا الله وحده لا شريك لهء وهذا لا ينافي أن تكون 
الحسنات بأسباب» لأن خالق هذه الأسباب هو اللهء فإذا وجدث هذه 
الحستاث بأسباب خخلقها الله ضنار الموجد عو اللة 

© وقوله : «ولا يدفع السيئات إلا أنت» أي السيئات: ما يسوء المرء 
وقوعه وير منه حال أو مالاء ول ينقعيا إلذ الله وحذا إذا أصيب 
الإنسان بمصيبة التجأ إلى ربه تعالى» 

© وقوله: «ولا حول ولا قوة إلا بك» : أنه لا يوجد لنا حول ولا قوة إلا 
بالله» فالباء للاستعانة أو للسببية 


اؤأخير فى ديت أن هُْرَيْرَة أن الفآل من الطيرة وُهْوَ خَيرهَا قَيَالَ لا 
طيرة وَحَيرهَا الفأل فَأَيْطل الظَليرَة وَأخبر أن الفأل مِنْهًا وَلكنه خحيرهَا ففصل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0/ 27٠١‏ رقم 0)7577947 والخرائطي في مساوئ 
الأخلاق (ص050”. رقم 0787, والخلال في السنة (5/ .»١55‏ رقم .)١505‏ من 
طريق سفيان والأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر؛ به. 
وأخرجه ابن السبي في عمل اليوم والليلة (ص555.» رقم 197) و ذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية في اخر كتابه «الكلم الطيب»). 











لكك 


بين الفأل والطيرة لما بّينهمًا من الامتياز والتضاد ونفع أحدهمًا ومضرة 
الآخر وَنّظِير هَذَا مُئعه من الرقاء بالشرك وإذنه فِي الرّقية إذا لم تكن شركا 
نما واس المكه اللغالية قن امار 

(وَقد شفى النَبِي أمته فِي الطَليرّة حَيْتْ سُيْلَ عَنْهَا فَقَالَ داك م شيعء يجده 
اعدكي «اليميده " َي أثر آخر إذا تطيرت فلا ترجع”” أي أمض لما 
قصدت لَهُ وَلّا يصدنك عَنْهُ الطيرّة وَاعُْلّم أن التطير إِنَّمَا يضر من أشفق مِنْهُ 
وَحََاف وَأما من لم يبال به وَلم يعبأ به شَيْئَا لم يضرّة الْبنَّهَ ولا سِيمَا أن قَالَ 
عِنّد رُؤيّة مَا يتطير به أو سَمّاعه اللّهُمّ لا طير إِلّا طيرك وَلَّا خير إِلّا خيرك 
وَلَا إِلَه غبْرك الهم لا يأتِي بِالْحَسََاتٍ إلا أنْت وَلَا يذهب بالسيئات إِلَا 
أنْت وَلَا حول ولا قُوّة إلا بك فالطيرة بات من الشرك والقاء الشّيْطانَ 
وتخويفه ووسوسته يكبر ويعظم شَّأْنَهًا على من اتبعها تّفسه واشتغل بها 
وَأكثر الْعِنَايّة بها وَتذهب وتضمحل عَمَّن لم يلْتفت إِلَيْهَا وَلَا القى إِلَيْهَا باله 
وَلَا شغل بها نّفسه وفكره وَاعْلَّم أن من كَانَ معتنيا بها قَائلا بهَا كانت إِلَيْه 
أسْرع من السّيّل الى منحدر فتحت لَهُ أَبْوَابِ الوساوس فيمًا يسمعة وَيرَاه 
ويعطاه ويفتح لَهُ الشَّيْطان فِيهًا من المناسبات الْبَعِيدَة والقريبة في اللَْظ 


.)555 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (0171). 

(9) أخرجه أبو بكر الغيلاني في الغيلانيات 2789/١(‏ رقم 577)» وابن عدي في الكامل 
(0094/5). من حديث أبي هريرة ذه بلفظ: «وإذا تطيرتم فامضواء وعلى الله 
فتوكلوا»» وصححه الألباني في الصحيحة رقم (73957) بشواهده. 
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وَالْمعْنَى ما يفُسد عَلَيّهِ دينه وينكد عَلَيّهِ عيشه فَإذا سمع سفر جلا أو أمدى 
إَِيْهُ تطير بِهِ وَقَالَ سفر وجلاء وَإِذا رأى ياسمينا أو سمع اسمه تطير به وَقَالَ 
يأس ومين وَإذا رأى سوسنة أو سَّمعهًا قَالَ سوء يبقى سنه وَإذا خرج من 
دّاره فَاستقبله اعون 3 أشن 3 اع 0 ضَاحب آقَة تطير به ونشاءم 


بيومه) 


0) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (؟/‎ )١( 








كت 


د ابن مسعود مرفوعا: «الطيرة شرك الطيرة شرك لي 
منا إلا فته ولكن الله يذهبه بالتوكا )17 رواه أبو داود 
والترمذي وصححه. وجعل اخره من قول ابن مسعود. 





اوَمَذِه اللّفْطَة وَمَا منا إِلَى آخره مدرجة فِي الحَدِيث ليست من كلام 
الي كَذَلِك قَالّه بعض الحفاظ وَهْوَ الصَّوَابٍ فَإن الظيرَة نوع من الشّرك 
كُمَا هُوّ فِي أثر مَرْفُوعَ من ردته الظيرّة فقد قَارن الشّرك وَفِي أثر من أرجعته 
الطَِيرَة من حَاجّة فقد أشرك قَالُوا وَمَا كَقَارَة دَلِك قَالَ أن يقُول أحدكُم 
اللي لاطي الااطيرلة لاسر الا هيرك" وق كديع تبك من تخريك 
مُعَاوِيّة بن الحكم السلمى أنه قَالَ يا رَسُول الله وَمنا أنّاس يَتَطَيرُونَ قَقَالَ 
ذَلِك شَِيْء يجده أحدكم في لقمية ذأذ كيين" تأشير أن أذ وتقاتهه 
بالتطير إِنَّما هو فى نفسه وعقيدته لافى المتطير به فوهمه وخوفه وإشراكه 
هُوَ الذي يطيره ويصده لا ما رَآهُ وسّمعه فأوضح لأمته الأمر وَبِين لَهُم قَسَاد 
الطَيرّة ليعلموا أن الله سُبْحَائَهُ لم يَجْعَل لَهُم عَلَيْهَا عَلامَة وَلّا فِيهًا دلَالَة 
وَل نصبها سَّببا لما يخافونه ويحذرونه لتطمئن قلوبهم ولتسكن نفوسهم 
إلى وحدانيتة تَعَالى التى أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وَخلق لأجلهًا 
التقواف الا نض وعمر الذارتن السلةوانثاى فقسب اللتفيد رم أجل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه أحمد »)35١/(‏ والطبراني في الكبير »77/١(‏ رقم 4)78. وابن السني في 
عمل اليوم والليلة (ص755» رقم 797)»وصححه الألباني في الصحيحة (7/ 05). 

(9) تقدم تخ ريجه. 
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عدا الجنة كان الارجين ومو فاق بويفقوقة: الاو ذاو الشرك ولو اذه 
وموجباته ُقطع علق الشرك من فُلوبهم لتلا يبْقى فِيهَا علقة مِنهَا وَلَا 
يتلبسوا بِعَمّل من أعمال أهله الْبَنَهه0" . 
الاري ا ري عور راك او المساعريه سر 
عَامّةُ الْوَسْوَاسٍ مِنْهُ وَرَخص فيه بَعْضٌ أَهْل الِْلَم مِنْهُمْ ابْنْ سِيرِينَ» وَقِيل 
لَه : إِنَّهُ يُقَالُ : إِنَّ عَامةَ الْوَسْوَاسٍ مِنْهُء قَقَالَ : رَيُنَا اللّهُ لا شَرِيكَ لَهُ » ل" 
َالَ أَبُو الطيّبٍ السّنْدِيُ في شَرْحِهِ لِلتَرْمِذِيَ يعني فَهُوَ الْمُتَوَحَدُ في حَأْقِه 
لا دل لِلَبَوْلِ في الْمُغْتَسَلٍ في شَيْءِ مِنْ الْحَلْقِ)”". 





مصووح وتمصص 
0 ا ع 
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ا ولأعلة من حادية ابن عمرو من ردته الطيرة هن اهيا 
فقد أشرك قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن 
غيرك"'' وله من حديث الفضل ابن عباس (إنما الطيرة ما 
أنشضاك أو روف" 








هذا حد الطيرة المنهي عنها فسرها رسول الله وف بقاعدة كلية» فخي وى 
ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده أو يمنعه من المضي فيه فتلك ابي عه] 
الطيرة» ومن مضى أو امتنع بسببها فقد أشرك. 

«فالطيرة إِنَّمَا تصيب المتطير لشركه وَالْكَوْف دَائِما مّعّ الشّرك والأمن 
دَايِما مَعَ التَؤْحِيد قَالَ تَعَالَى حِكَايّة عَن ليله إِيْرَاهِيم أنه قَالَ في محاجته 
لقؤية وكبك أخناف :ها اشركب يو نولا تكافرت أذ أشركت. بالله اما لم 
نوك واكم ملظانا واي الترية ان لك بالاامن إن كم تماقو سكم 
الله ككْ بين الْمَرِيقَيْنَ بحكم فَمَالَ الوق آنوا: كلم يلبدرا إكائيى يشل 
أُولَيِكَ لَهُم الْأَمْن وهم مهتدون وَقد صَحّ عن رَسُول الله ولع تفْسِير الظلم 
فيا بالشرك وَقَالَ ألم تسمعوا قُول العَبّْد الصّالح إن الشّرك لظلم عَظِيهِ”" 
فالتوحيد من أقوى أسبّاب الْأمْن من المخاوف والشرك من أعظم أسبّاب 


(؟) أخرجه أحمد )7١7/1(‏ من طريق حماد بن خالد عن ابن علاثة عن مسلمة الجهني عن 
الفضل بن عباس ؛ به. 


0 قثن ريه 








ال 
طول المشاوق: ولذاك ود خاتك ها غير اللدسلط كاله وكان خونه 
ِنْهُ هْوَّ سَبَّبِ تسليطه عَلَيْهِ وَلّو حَافَ الله دونه وَلم يخفه لَكَانَ عدم ححوفه 
ِنْهُ وتوكله على الله من أعظم أسبّاب نجاته مِنْهُ وَكَذَلِكَ من رجا شَّيْنَا غير 





الله حرم ما رجاه مِنْهُ وَكَانَ رجاؤه غير الله من أقوى أسبّاب حرمانه فَإذا 
رجا الله وَحده كَانَ تَؤْحِيد رجائه أقوى أسبّابٍ الْفَوْزْ ما رجاه أو بنظيره أو 
بمَا هُوَ أَنْمَع لَهُ مِنْهُ وَالله الْمُوفق للصّوَابٍ)”" . 
© فقوله : «اللهم لا خير إلا خيرك. ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك» 
فالخير كله من الله» سواء كان بسبب معلوم أو بغيره فهو الذي بيده 
الخير المباشرء كالمطر والنبات» وغير المباشرء كالذي يكون سببه من 
عند الله على يد مخلوق. 
© فقوله (إِنما الطيرة ما أمضاك أو ردك أي: ما الطيرة إلا ما أمضاك أو 
ردك لا ما حدث في قلبك ولم تلتفت إليه) 
اقَائِدَة كبيرَة وَهِي أن التطير هُوَ التشاؤم من الشَّيْء المرئي أو المسموع 
إذا استعملها الْإِنْسَان فُرجع بها من سَمَّره وَامْتنع بها مِمّا عزم عَلَيْهِ فقد 
قرع بَابِ الشّرك بل ولجه وبرىء من التَوَكّل على الله وَفتح على نّفسه باب 
الْخَؤْف والتعلق بِغَيْر الله والتطير مِمَّا يرّاهُ أو يسمعة)”" . 
فالطيرة محرمة» وهي منافية للتوحيد كما سبق» والمتطير لا يخلو من 
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.)555 /00 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ 20 


مت 


حالين: 

الأول: أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل» وهذا من أعظم 
التطير والتشاؤم. 

الثاني : أن يمضي لكن في قلق وهم يخشى من تأثير هذا المتطير به 

وقد ثبت في الصحيحين عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَ 49: أَنَّ رَسُولَ 
اللَّهِ يق قَالَ: «إِنْ كَانَ في شَْءِء قَفِي المَرْأَة وَالفَرَسء وَالمَسْكن)0". 

«وَقد اختلف النّاس فِي هَذَا الحَدِيث وَكَانَّت عَائِشَّة أم الْمُوْمنِينَ دكن 
تنكر أن يكون من كلام النَِّي وَتقول إِنَّمَا حَكَاهُ رَسُول الله عن أهل 
الْبجَاهِلِيّة وأقوالهم فذكر أَبُو عمر بن عبد البر من حَدِيث هِشَام بن عمار 
حَدئْنَا الْوَلِيد بن مُسلم عن سعيد عَن قَتَادَة تمن أبي حسان أن رجَلَيْنِ دخلا 
على عَائْسَّة وَقَالا إن كا لخ يهنت أن الي قَالَ نما الطيرّة في ا 
وَالدّار وَالدَابَةَ فطارت شقة مِنْهَا في السَّمَاء وشقة فِي الارض ثم قَالَت 
كذب وَالَّذِي أنزل الْفرَْان على ابي الْقَايِمِ من حدث عَنهُ بهذا ولَكن 
رَسُول الله كَانَ يَقُول كَانَ أهل الْجَاهِليّة يَقُولُونَ ان الطّيرَة في الْمَرْأة وَالذّار 
وَالدَّابّ ثمّ قَرَأت عَائِشَّة مَا اصاب من مُصِيبّة في الارض وَلَا فِي أنفسكم 
الآ كاب من تيل أقثراها إن فى ذلك هل الله يسير"'© قال أبن عمر 
وَكَانَّت عَائْسّة نَْفِي الظيرّة وَلَا تعتقد مِنْهَا شَيْئا حَتَّى قَالّت لنسوة كن يُكرهن 





)١(‏ أخرجه البخاري (75859)» ومسلم (77؟١5؟).‏ عن سهل بن سعد وا وأخرجه 
البخاري (020944)» ومسلم (5770)» عن ابن عمر ا . 


[المتطير لا يخلو 


عن عخالية] 


(؟) أخرجه أحمد (25/5؛» والطبراني في الشاميين (5/ .»5٠‏ رقم 75007) قال الطيثمي - 
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اْبناء بأزواجهن فِي شَوَّال ما ترّوجِنِي رَسُول الله إلا في شَوَّال وَمَا دخل 
بي إِلَا فِي شَرَّال فُمن كَانَ احظى مني عِنْده وَكَانَ تسْتّحب أن يدخلن على 
.م وى ا م 220 
أزوّاجهن فِي شوال» . 


5 


زقال الوركتى :قال يعض الأكنة: ورواية غاققة فن. هذا أشية 
بالصواب إن شاء الله تعالى يعنى من حديث أبي هريرة لموافقته نهيه عليه 
الصلاة والسلام عن الطيرة نهيا عاماء وكراهتها وترغيبه في تركها بقوله : 
ليدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» وهم الذين لا يكتوون ولا 
يشرقون» ولا يعطيرون» وعلن ربهم يتوكلون)”. 

ومصدق قولها وَكنًا قوله تعالى <زوَإدَا مُيْرَ كمَدَهُم بِالْأَنقّ طَلَّ وْجَهَه موي 
وَهْرَ ييه (09) ) [النحل8ه] +[ ينور مِنّ الْقَوَوِ من سرءٍ ما مشر بود أيضيكه. عل 
قف ل اقيق اذو لد 1 كه 69 )4 [النحل؟0] وفي المسكن قال 
تعالى ِإيَََْكَ عن الْأَِلََ ل هى مَوَقِيثُ بلنّاس وَآلْسَجٌ وَلَيْسَ اليد بآن كأوا 
َْمْبُوتَ من طهُورها وَلكنّ لير من تمد وَأنوَأ انوت من أبوايهكا وأتّمُوا 


لَه َهَلَكُمْ نتيمرت 09 4 البقرة10] وفي الخيل قال تعالى ©« وَلْقْيّلَ 
رص را/ى رص سل د سا 7 ميل كت ني ءٍِ 
وَأِْعَالَ وَآَلْحَمِِرَ لرَكبْوهَا وَزِينَةَ ولق ما لا نكَلَمُونَ (0) “4 [النحله] وعَنْ عَبْدٍ 


:)٠١4/0( >‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه الحاكم في المستدرك (0/ 
١‏ رقم 71788) دون قول أبي هريرة» وصححه ووافقه الذهبي, قال الألباني في 
الصحيحة (رقم 497): وهو كما قالاء بل هو على شرط مسلم. 

.)1067 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (؟/‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه. وانظر الإجابة (ص .)١١8‏ 





0 - اي مر “د يم مسإ الخ ئرما سا بي < ابه دما ارا يسمه عاجوا 
رارك |2 0 0 1ك 
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الل بْنِ عُمَرَ ميقا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وهُ: «الحَيْلُ فِي نَوَاصِيهًا الحَيرُ 
إِلَى يو 00 

«وَأما حَدِيث اللقحة وَمنع التي حربًا وَمرَّة من حلبها وأذنه ليعيش فِي 
ييا" تلن بد اللدى لهانم لقره لذ كان أن رون قو 
شَىْء ويبطله ثمَّ يتعاطاه هُوٌ وَقد أَعَادَهُ الله سُبْحَائَهُ من ذَلِكء وَيُمكن أن 
كونا كا يه على شيل اناري لأس كله سهرا بالأسماء القبيدة 
ولعافر عن أعلم يلقم وله اسم نب قبيح إِلى إِبْدَالهِ بغَيْرِهِ) ار 


/ 
عو ريصح 


)١(‏ أخرجه البخاري (7849): ومسلم (2)18171 عن ابن عمر وْيّاء وجاء في الصحيحين 
وغيرهما عن عدة من الصحابة بنحوه. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ “/917: رقم 75) وعنه ابن وهب في جامعه (ص 291١‏ رقم 
) عن يحيى بن سعيد القطان مرسلًا أن رسول الله التي قال للقحة طلحة: « 
يحلب هذماء قام رجل» فقال له النبي وِهُ: «ما اسمك؟؟ قال: مرة» فقال النبي عليه 
السلام: «اجلس»» ثم قال: «من يحلب هذه؟». فقام رجل» فقال له النبي د ١‏ 
اسمك؟» قال: حرب. فقال له النبي وْةٌ: «اجلس». ثم قال: «من يحلب هذه؟», 0 
رجل. فقال له النبي عليه السلام: «ما اسمك؟» قال: يعيش» فقال: «احلب» فحلب. 
وأخرجه الطبراني في الكبير 2597/١1‏ رقم 606). 

(") مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (؟/ /55). 





ل 





باب ما جاء في التنجيم 


أي ذكر ما لا يجوز منه وذمه وتحريمه» وما ورد من الوعيد فيه. 








قال تعالى «إمَآ أَنْبَديهمْ حَلقَ لسوت وَالارّضٍ وَلَا حَلَقَ اشيم وَمَا كت 
د المضلين عَضْدا 4 [الكهف١ه5]‏ 

أي ما أشهدتهم خلقها فيحيطون علماً بغيبها لاختصاص الله بعلم 
الغيب دونه خلقه» وفيها التنبيه إلى أعظم أسباب مداخل الشياطين على 
الخلق: «وَصِنَاعَةٌ التَنْجِيم) التي تي 0 الْأَحْكَامُ وَالدافة 0 
الالفيذلان على الغؤاوك الأزمية بالكعواق القلكة والتفري يق 
الْقَُى الْمَلَكِيَ وَالْقَوَابلٍ الْأَرْضِية: صنَاعَةٌ مُحَرّمَةٌ اكاب وَالسنِّ ماع 
الأققه ين عي دام على لان جميع المزشليق في جميع اليكل كال الله 
كرحتن تويك أنه 01 وان ترق الك روا قينا 
ين الحكتب مُؤْمِئون بالينيك والطلكوت يه 17 

«وقال الشارح : «علم التنجيم على ثلاثة أقسام : أحدها: القول بأن [أقسام علم 
الكواكب فاعلة مختارة» وأن الحوادث مركبة على تأثيرهاء وهذا كفر سبي 
بالإجماع. الثاني: الاستدلال على الحوادث بمسير الكواكب واجتماعها 
وافتراقهاء فلا شك في تحريمه» وتقدم أنه من الشرك» وإن قالوا: إن 
ذلك بتقدير الله ومشيئته» فإن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به 


)2000 مجموع الفتاوى (ه”/ .)١97”‏ 














01ت 


وينبغي أن يقطع بكفره. والثالث: ما ذكره المصنف في تعلم المنازل 
للتسمير لا التأثير)”"؟ . 





' قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: «خلق الله هذه " 
النجوم لثلاث : زينة للسماءء» ورجوما للشياطين. 
وعلامات مبندى مها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ 
وأضاع لصينة وتكلف ما لا علم له به”"© انتهى 





قال تعالى َإوَهُوٌ ّى جَعَلَ كم اليم تدوأ يها فى عدت لبر والبتر مد 
َصَلََا ليت لِقَوْرٍ يَعَلَمُونَ 4 [الأنعام91] 

وقال تعالى «#وَلْتَدَ جَمَلَا فى ألسَمَهِ بُروبًا وَرَيَتَهَا اتيت 9 4 
[الحجر؟ ١‏ ] 

وقال تعالى ©«وَلْقَدَ رين ألسَمَةَ لديا بمصَدِيحَ وَبَعَلئَهَا مبْومَا لين وعدا 
م عَدَابَ اشمور 40 [الملكه] 

اهَذَا التْلِيق وَصله عبد بن حميد في تَفْسِيره عن يُونْس عَن سُفيَان عَن 
وَرَاد فِي آخره: وَأن نّاسا جهلة بِأمْر الله قد أَحْدَنُوا في هَذِهِ النُجُوم كهائة 
من غرس يتم كذ كَانَ كذاء ومن ساقر ينبم كَذَا كان كذَاء ولعمري ما 
من النجُوم نجم إِلَّا ويولد بهِ التّلويل والقصير والأحمر والأبيض وَالْحسن 


)١(‏ حاشية كتاب التوحيد (ص: 7؟77). 

(0) علقه البخاري في صحيحة (7/5 242٠١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره (11/ 2180)ات 
شاكر)ء وابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 279411 رقم 22١78675‏ وأبو الشيخ في العظمة 
(/5775)). 








َ 2 


والدميم» وَقَالَ الدَاودِيّ : قول قَتَادَةٌ فى النجوم حسن إلا قؤّله: 

وأضاع نصيبه» فَإِنْهُ قصر فِي ذَلِك بل قَائِل ذَلِك كافِر)”'" . انتهى 
قلت قوله أضاع نصيبه كقول ابن عباس ما له من خلاق لقوله تعالى 

واكك عتنتوا نتن النتلة قا أ ى. الكعئة عرق خلن بي 7 

© وأخرج أَبُو يعلى وَابْن مِرْدَوَيْه والخطيب عَن أنس قَالَ: قَالَ رَسُول الله 

© وَأخرج الْخَطِيب عَن مَيْمُونَ بن مهْرَّان قَالَ: قلت لابْن عَبّاس أوصني 
قَالَ: أوصيك بتقوى الله وَإِيّاك وَعلم النجُوم فَإِنَّهُ يدعوا إِلَى الكهانة 
وَِيَّاكَ أن تذكر أحدا من أَصْحَابٍ رَسُول الله يع إلا بخير فَيِكْبّكَ الله 
على وَجهك فِي جَهَنّم فَإن الله أظهر بهم هَذَا الدّين وَإِيّاكَ وَالْكَلَام في 
الّقدر فَإِنَهُ مَا تكلم فِيهِ انْنَان إِلّا اثماً أو اثم أحدهمًا»9) 


2 مو مول 


2 


0 86 الس 8 
ن زيد بِنَ ثابتٍ: لم يكن 


ا ا 3 27006 مه 76 0 مم (ه) 


.)١١5 /١5( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

() تقدم تخريحه. 

(©) أخرجه أبو يعلى في مسنده (1/ 2١517‏ رقم 2)4١785‏ والبيهقي في القضاء والقدر 
(ص784. رقم 424٠١‏ والخطيب في علم النجوم (ص”57١. 2)١14‏ وصححه 
الألباني في الصحيحة رقم )١١71(‏ بشواهده. 

(:) أخرجه الخطيب في علم النجوم (ص .)١9١‏ 

(5) أخرجه البخاري .)5١197(‏ 








الت 


كر قتادة تعلم منازل القمرء ولم يرخص ابن عيينة فيه 
ذكرة حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق 


1 







«وقول عمر : تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق"'". 

وروي عنهء أنه قال : تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم 
وتحركيه ثم سكو 

فمراده - والله أعلم - : أنه يتعلم من النجوم الشرقية والغربية 
والمتوسطة ما يهتدى به إلى جهة القبلة بعد غروب الشمس. وفي حالة 
غيبوبة القمر» فيستدل بذلك على الشرق والغرب» كما يستدل بالشمس 
والقمر عليهماء ولم يرد - والله أعلم - تعلم ما زاد على ذلك» ولهذا أمر 
بالإمساك ؛ لما يؤدي إلى التوغل في ذلك إلى ما وقع فيه المتأخرون من 
إساءة الظن بالسلف الصالح. 

وقد اختلف في تعلم مدال القعر واسماء النجوم المهتدى بهاء 
فرخص فيه النخعي ومجاهد وأحمدء وكره قتادة وابن عبينة تعلم منازل 
الي . 


)١(‏ ذكره البغوي في شرح السنة (17/ 042١87‏ وانظر التالي 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0/ 275٠‏ رقم 4)50749 والخرائطي في مساوئ 
الأخلاق (ص050”. رقم 0078٠‏ وابن عبد البر في جامع البيان (؟/١4لاء‏ رقم 
4 © وأبو بكر النجاد في مسند عمر (ص١؟ل/‏ رقم .)4١‏ 

(9) فتح الباري لابن رجب (؟/ 795). 








اه 


© وأخرج إبن المنذر والَْطِيبٍ عَن مُجَاهِد قَالَ: لا بس أن يِتَعَلّم الرجل 
من النّجُوم مَا يَهْتَدِي به فِي الب وَالْبَخْر ويتعلم متَازِل الْقَمّر)7". 

© وأخرج ابْن الْمُئْذْر عَن إِبْرَاجِيم أنه كَانَ لا يرى بَأسا أن يتَعلّم الرجل من 
الخجوء يط يَهْتَدِي و1 





إن 5 2 


.)١177”ص( أخرجه الخطيب في القول في علم النجوم‎ )١( 
:)١14/89( انظرة الدن الور للسيوطي‎ )9( 





أوعن ا موس مله قال: قال رسول الله صل : «ثلاثة ا 
يدخلون الجنة مدمن الخمرء وقاطع الرحم ومصدق 
اليس 





أي بجميع أنواعه ومنه التنجيم» كما في الحديث: ١من‏ اقتبس شعبة 
من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر) وهذا وجه مطابقة الحديث 
للترجمة» وملخص الكلام في هذا الباب : أن علم النجوم ينقسم إلى 
فسمين : 

ا على الكانين لات علي الكسيين. 
© فالأول: علم التأثير. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة» بمعنى أنها هي التي 
تخلق الحوادث والشرورء فهذا شرك أكبرء لآن من ادعى أن مع الله 
عالقا فيو مسزك شركا أكبي.. فيد جعل المخلوق. السكر خاليا 
ميكر ا 

والثاني : أن يجعلها سبباً يدعي به علم الغيب» فيستدل بحركاتها 
وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذاء لآن النجم الفلاني صار 
كذا وكذاء مثل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاءء لأنه ولد في 
النجم الفلاني» وهذا حياته ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني. 


)١(‏ أخرجه أحمد (07949/5). وابن حبان (0755)» والحاكم في المستدرك (5/ 2177 رقم 








اتح 


فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب» ودعوى علم الغيب كفر 
مخرج عن الملة» لأن الله يقول: قل لا يحَلَمُ من في السَّمَواتٍ وَالْأَرَضٍ الِْيبَ 
ِلَّا أنَهُ4 (النس: 0<]ء وهذا من أقوى أنواع الحصرء لأنه بالنفي 
والإثبات» فإذا ادعى أحد علم الغيب» فقد كذب القرآن. 





الفالك + أن عتدهاسياً لحدوت الكير والشي أي أنه إذا وقع شيء 

نسبه إلى النجوم» ولا ينسب إلى النجوم شيئاً إلا بعد وقوعه» فهذا شرك 

أصغر 

© الثاني: علم التسييرء وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات» فهذا 
عائز + وقد يكوة واجيا أحياناء كنا قال الققياءة [ذ1 دعن يوقت 
الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس 
والقمرء قال تعالى: لإوَألْق في الْأضٍِ ريق أن يبد يحكُم وأمْرا 
وَسْبْلا لتَلَكُمْ تَبَتَدُونَ 9 4 [النحل: ١٠1]ء‏ فلما ذكر الله العلامات 
الأرضية انتقل إلى العلامات السماوية» فقال تعالى: ©#وَعَلْمَتٍ 
وَبأَلتَجْم هم يَمْتَدُونَ ( )4 النحل: +1]» فالاستدلال بهذه النجوم على 
الفصول لا بأس بهء مثل أن يقال: إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت 
السيل ودخل وقت الربيع» وكذلك عل الآماكن » كالقيلة» والشمال» 
والجنوب. 


ع ودح دارا 
0 





“تت 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 








الاستسقاء في اللغة: من سقى» يسقي. والمصدر: سقياء بفتح السين 
وتسكين القاف. والاسم: السقياء والمراد: إنزال الغيث 

ريام جمع نوء. وهو النجم» وفي السنة الشمسية ثمانية وعشرون 

نجماء كنجم الثرياء ونجم الحوت. 

فالاستسقاء بالأنواء : أن يطلب من النجم أن ذل اقيق بويدضل ليه 0 
أن يُنسب الغيث إلى النجم» كما كان أهل الجاهلية يزعمون, فكانوا إذا 
نزل مطر في وقت نجم معين نسبوا المطر إلى ذلك النجم» فيقولون: 
مطرنا بنوء كذاء أو هذا مطر الوسميء أو هذا مطر الثرياء ويزعمون أن 
النجم هو الذي أنزل هذا الغيث. 


بالأنواء] 


/ 











لنت 


[ وقول الله تعالى: (تتعاون رنقخ ك5 دود 409 " 
© وَأخرج عبد بن حميد عَن ابْن عَبَّاس ا «وجعَلُونَ رِرْفَك مم تُكَدَونَ 
©* قَالَ: الاسْتِسّْقَاء بالأنواء”"". 
© وأخرج مُسلم عَن ابْن عَبَا س وَأ قَالَ: مطر النّاس على عهد رَسُول الله كك 
ََالَ الي ل: أصبح من النّاس شَاكر وَمِنْهُم كافِر َالُوا: هَلِهِ رَحْمَة 
وَضعهًا الله وَقَالَ بَعضهم لقد صدق نوء كذ فنزلت هَل الآيّة 503 أقْيِمٌ 
يتوق الور 69 حَنَى بلغ «مملن لكك أكم كرف © > ”". 
حك ا سم 0 الي 
لواختر قوا: بْن عباس رَضِي الله عنهما أنه كَانَ يقرأ وتجعلون رزقكم 
ا تبود قَالَ: يَعْنِي الأنواء وَمَا مطر قوم إِلَّا أصبح بَعضهم كَافِرًا 
وَكَانُوا يَقُولُونَ: مُطْرْنًا بو كذَا وَكَذَا كَأنْرل الله تَعَالَى «وَتجَمَلون رفك 
5 كرو © ) ©. 
قال بَْضهمْ مَغتى وَتَجْعَلَونَ رزْقكُمْ بمَغتى شكْركم أنكُم تكذبُونَ أي 
كدَبُونَ بَدَل الشّكْر وَقَذّ رُوِيَ عَنْ عَلِيَ وَابن كباس ألما له 
#وتجعلون شكركم أنكم 0 دا 


سحب عل 
5 60 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

() أخرجه الطبري في تفسيره (77/ 155. ات شاكر)» والحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 
). 

(5) تفسير ابن كثيرات مجموعة /١(‏ 397). 











7 4 0 اف 5 اا ا 0 
ع . لا تاد 
( يكن 


وعن أبي مالك الأشعري طبه أن رسول الله ظَللُ قال  :‏ 

لأربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونمن: الفخر 
بالأحساب» والطعن فق الأثسات والاستسقاء بالنجوم. 
والنياحة») وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها 0 
القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب" 








قوله: (أربع) ليس الحصرء لأن هناك أشياء تشاركها في المعنى» 
وإنما يقول النبي 2 ذلك باب حصر العلوم وجمعها بالتقسيم والعدد. 
لأنه يقرب الفهم. قثت ١‏ 

قوله: (من أمر الجاهلية). أمر هنا بمعنى شأنء. أي: من شأن 
الجاهلية؛ وإضافتها إلى الجاهلية الغرض منها التقبيح والتنفير» وقد 
يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية» والجاهلية الكفرية باتفاق 
أهل العلم هي الإشراك بالله وعبادة ماسواهء وقال البخاري كا 
«بَابٌ: المَعَاصِي مِنْ أمْرٍ الجَاجِلِيّة وَلَا يُكَمَرٌ صَاحِبْهًا بارْيكابهًا | 
بالخريا. 

قوله الفخر بالأحساب : أي في شأنها وسببهاء والحسب ما يعده 
الرجل من الخصال التي تكون فيه» كالشجاعة والفصاحة وغير ذلك» 
وقيل: الحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه» ومعنى الفخر في 
الأحساب هو التكبر والتعظم بِعَدَ مناقبه ومآثر آبائه» وهذا يستلزم تفضيل 
الرجل نفسه على غيره ليحقره 


.)95( أخرجه مسلم‎ )١( 


وله - 








اك 





وفي صحيح مسلم «الكِبْرُ بَظرٌ الْحَقَّ وَعَمْظ النّاسٍ)”'". 

وقوله : والطعن في الأنساب : أي إدخال العيب في أنساب الناس 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ وله إِنّ الله 5ك كَدْ أَذْهَبَ عَدْكُمْ ييه 
لاحي وََخْرهَا بالآبَاء مُؤْمِنٌ تَقِيٌ وَكَاجِرٌ شَقِيٌوَالنَامنُ بَنُو آدمَ وَآَمْمِنْ 
ثرَابٍ لَينْتَهِيّنَ أَفوَامٌ فَخْرَهْمْ بِرِجَالٍ أو لَيَكُوننَ أَهْوَنَ عَلَى الله مِنْ عِدَتِهِمْ مِنْ 
الْجعْلان الي تَدْفَعْ أنْفِهَا التَتن”"©. 
© وقوله : والاستسقاء بالنجوم 

الاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن ينسب المطر إلى النجم معتقداً أنه هو المنزل للغيث 
بدون مشيئة الله وفعله جل وعلاء فهذا شرك أكبر بالإجماع. 

القسم الثاني : أن ينسب المطر إلى النوء معتقداً أن الله جعل هذا النجم 
سبباً في نزول هذا الغيث» فهذا من الشرك الأصغر؛ لأنه جعل ما ليس 
بسبب سبباً» فالله تعالى لم يجعل شيئاً من النجوم سبباً في نزول الأمطارء 
ولا صلة للنجوم بنزولها بأي وجهء وإنما أجرى الله العادة بنزول بعض 
الأمطار في وقت بعض النجوم. 

وفي عصرنا الحاضر يعلق المطر بالضغط الجوي والمنخفض 


(0) أخرجه أحمد (؟/ .»)"5١‏ وأبو داود »)0١١5(‏ والترمذي (4079655 والبزار /١5(‏ 
٠الء‏ رقم 6057). 


[أنواع 
الأستسقاء 


بالأنواء] 





اننا 


الجوي» وهذا وإن كان قد يكون سبباً حقيقياًء ولكن لا يفتح هذا الباب 
للناس» بل الواجب أن يقال: هذا من رحمة الله. هذا من فضله ونعمهء 
قال تعالى : «ألّ يد ل أله مُرْ مكَهَا م يلكُ يك م يله كما فى الود بالنختضات 
يحرج مِنْ حِليه. * [النور: *4]+ وقال تعالى : + أله ألَرِى 1 لرِيحَ فثِير سَحَابا د 
بسظه في اَلسّمَهِ صف يَنَهُ عله كسَمًا مَرَى الْودْقَ يخْرُحُ من لد دآ أْصَابَ 





[فائدة حول ما 


يسدون 


ره سواسو و 


بو من يِمَلَهُ مِنْ عادو إدَا هر مَسْيََشِرُونَ (03) )4 [الروم: 48]. 

فتعليق المطر بالمنخفضات الجوية من الأمور الجاهلية التي تصرف 
الإنسان عن تعلقه بربه» فذهبت أنواء الجاهلية» وجاءت المنخفضات 
الجوية» وما أشبه ذلك من الأقوال التي تصرف الإنسان عن ربه ‏ سبحانه 
وتعالى -. 

نعم» المنخفضات الجوية قد تكون سبباً لنزول المطرء لكن ليست هي 
المؤثر بنفسهاء قال تعالى أت أَرَلشُ من الْمزو أ حَن الْمُزِلَ 9 > 
[الواقعة19] 

وقوله : والنياحة وهو البكاء على الميت بصياح وعويل وجزع 

«ذم في هذا الحديث من دعا بدعوى الجاهلية وأخبر أن بعض أمر 
الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركهء وهذا كله يقتضي أن ما 
كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام وإلا لم يكن في 
إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها ومعلوم أن إضافتها إلى 
الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا كقوله سبحانه وتعالى ولا تبرجن تبرج 


1ت 


الجاهلية الأولى فإن ذلك ذم للتبرج وذم لحال الجاهلية الأولى وذلك 





يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة» ومنه قوله لأبي ذر 5 لما عير 
رجلا بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية''' فإنه ذم لذلك الخلق ولأخلاق 
الجاهلية التي لم يجيء بها الإسلام» ومنه قوله تعالى إذ جعل الذين كفروا 
في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية يقتضي ذمها فما كان أخلاقهم 
وأفعالهم فهو كذلك)”"' . 


)١(‏ أخرجه البخاري (70)» ومسلم (01)» من حديث أبي ذر طنه. 
(0) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (ص: 59). 





اليك 


م يلرام ري 0 
فلما انصرف أقبل على الناس قال: هل تدرون ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال: مطرنا 
بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب)”". 








«الْأَسْبَابٍ الَتِي جَعَلَهَا اللّهُ أَسْبَابَا لا تُجَعَلُ مَعَ اللو شْرَكَاءَ وَ 
سن" 

«وَهَذَا كَثِيرٌ جدًا في الْكِتَابٍ وَالسُنَة يدم سْبْحَائَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنْعَامَُ إِلَى 
غَيْرِهِ وَيُشْرِكُهُ بهِ قَالَ بَعْضُ السَّلَفٍ : هُوّ كَمَوْلِهِمْ كَانَتْ الرَيحُ طَيبَةَ وَالْمَلَاحُ 


- 


0 الوا 


١ام*‎ 


تعالى © وَإدَآ ذقنا آلنّاس رَحمَه مَنْ بَعَدِ صَنَءَ مَسَّتْهُمَ إِدا لهم مَكرٌ ف 
7 لله امع فك نلا كان نا كتكرت 406 ترس قد 
أرعة أوجة:؟ ادها ؟ رخياء بعد كيدة: الثاني : عافية بعد سقم. التالث: 
خصباً بعد جدبء وهذا قول الضحاك. الرابع: إسلاماً بعد كفر وهو 
المنافق» قاله الحسنء وقوله #إدًا لَهُم تَكَرٌّ في اانا 4 المكر ها هنا 
الكفر والجحود» 
(1) تقدم رع 
)١(‏ مجموع الفتاوى (97/ 48). 
22 مجموع الفتاوى ت الباز والحزار (//, ”77) . 








تج 


و 0 0-8 
3 


أي مَا كَانَ مِنْهُمْ إلا أَنْهُمْ بَادَرُوا إِلَى الْمَكرء وَأَسْرَعُوا بِالْمُمَاجَأَةِ به في 
مَقَام الشّكْرِء فَإِذَا كَانتِ الرَّحْمَةُ مَطْرًا أَخيّا الأضّء وَأَنْبَتَ الزَّرْعَ» وَدَر به 

اقرع كد جب وَنَحْطِ أَهْلَكَ الْحَرْتٌ وَالتّسْلَء قَالُوا: مُطِرْنا الْأَنْوَاءِ 

رذ كاتك انعا وق كلكو وأقرزتقة أنقاهاء عالرقا بالتضافنات: 

وَقَد قَالَ النِيْ كْةُ «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)”". وَعَلَى هَذَا ...| 

الأضل فبَعْضٌ النّاسٍ يَكُونْ مَعَهُ شْعْبةٌ مِنْ شُعَبٍ الْكُفرٍ وَمَعَهُ إيكان اننا 00 
وَعَلَى هَذَا وَرَدَ عَنْ الب ةٌ في تَسْمِيَةَ كثير مِنْ الذَنُوبٍ كُفْرًا مَعّْ أن عم عرب 
ضاجيها كذ وكرن ة أ + مِنْ مِتْقالٍ در مِْ إِيمَانٍ فلا يَحُلْدُ في الثَارِ قاد 


3 الإسلام] 


الل ل ةر سيان د 
: ' 5 ل عَنْ الدّه د : 


لصحي ' مِنْ غَيْر وَجْهِ فإ ا 3 
فك بسي ا و ل وى هذ 
اليل كنا م ويخ هذا ققد كان تعالى: #وإن طْعَدَانٍ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الوا 


مءهء 


تاصلكرا ما )4 الى قَوْله: © إِنَمَا الْمَرمون حو 4 يع أن عَؤُلَاءِ لَمْ 
بلتخرابين | تكاوي الها تومن في مَا هُوَ كُفْرٌ وَهِيَ هَذِهِ الْخَضْلَةُ. كُمَا 
قَالَ بَعْض الصَّحَابَةَ : كُمْرَ دُونَ كفر. ولك 111+ ردج ناك لاعيه را كاف 


عو التتن . اغبي 
ل 


القمراء ييا أحدهها) للق ا خااسي الوه أن نْ أحدهمًا بَاءَ 


ا 


هَا مَلَو حَرَجَ أَحَدُهُمَا عَنْ الإسْلام بِالكُليّةِ لم يكُنْ أَحَاهُ بل فيه كُفْرْ كَذَِكَ 


جيه في 


كت 


.)65( أخرجه البخاري (58)» ومسلم‎ )١( 





١‏ ا ا 0 وى 
- 


559 لمَلِد 


6 
3 
0 
.0 يّ 
2 
1 
ل 
0 
١‏ 


1ك 
كفر)”'' وَفِي حَدِيثِ آخََرَ: «كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق)”"“». وَكَانَ 
ِن الَْرآنِ الَّذِي سخ لَفْطه: «لا ترْعبُوا عن آبَايكم إن فر بكمْ أن ترعبُو 
عَنْ آبَائَكُم) اذ عق لالط ترون يعن اللوفي ور أله : أن نكر 
لي وليك إل صر )* وَتَولَهُ : «ومَصّى رَيْكَ ألا تدكأ إلا ياه ولواب 
50-6 قَالْوَالِدُ اقل اللي ين شق والولة ين كن كما قانَ+ جما 
َغْىَ عَنَْهُ مَالهه وَمَا كسَّبت 46 فَالْبجَحْدُ لَهُمَا شُعبَدٌ ٠‏ مِنْ شُعَبِ 


الْحُفْر)”" . 


31 


/ 
“<> <2 © حم 5 
وإ -سصصدد. يذ 


.)11( أخرجه البخاري (7”608))» ومسلم‎ )١( 

() أخرجه أحمد (7؟/15١5)»‏ من طريق علي بن عاصم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جله. 
وأخرجه الدارمي (759105)., والحارث في مسنده /١(‏ /ا/١1»‏ رقم ”7 - بغية)» والبزار 
في مسنده 2179/١(‏ رقم 2072١‏ والطبراني في الأوسط (21571//7 رقم 2)5814 
وصححه الألباني في الصحيحة رفي( 

2 مجموع الفتاوى (/ا/ 7”08). 


قنك 


ونيا من حديث ابن عباس معناه. وفيه: «قال بعضهم:؟ 
لقد صدق نوء كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآية .+ فلا 
أَفَسِمٌ يموق التُجور 6 » إلى قوله: + تُكَدَوْني 7 


وقوله : فأنزل الله هذه الآية .+(هّلآ أَقَِم بِمَوقع النُجُور © 4 وفيها 
ستة أقاويل: أحدها: أنها مطالعها ومساقطهاء قاله مجاهد والثاني: 
إنتشارها يوم القيامة وإنكدارهاء قاله الحسن. الثالث: أن مواقع النجوم 
السماءء قاله ابن جريج. الرابع : أن مواقع النجوم الأنواء التي كان أهل 
الجاهلية إذا مطروا قالوا: مطرنا بنوء كذاء قاله الضحاك» وقول مجاهد 
والضحاك هو المناسب لنزول الآية» وهناك قول سابع وهو أنه نجوم 
5 وَأخرج ابْن الْمُنْدْر الأنبَارِي في كتاب الْمَصَاحِف وَابْن مِرْدَوَيْه 
عَن ابن عَبّاس وها قَالَ: أنزل الْقُرْآن إِلَى السَّمَاء الدَنَْا جملّة وَاجِدَة ثم 
أنزل إلى الآأزضن تعوها ثانا اناه غنيس آنات وافل وخر كثال: 
!55 ]2 وق لوو © 7 
© وَأخرج لْفرْيَابَ بِسَنَد صَحِيح عَن الْمنْهَال بن عَمْرو دنه قَالَ : حيق 

الله.بق تشتود طق لاقل أنه موقم التُجُور 4*9 قَالَ: بمحكم 

الْقُرْآن فَكَانَ ينزل على اللي كلع نجو 7لا 

/ 


2 
5 ص ع 








.)77( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) انظرة. الدو. المغور للسيوطي (8/48؟):‎ 
.)5 إفرة انظر الدر المنثور للسيوطي (/ هه‎ 





لقنا 





باب قول الله تعالى: «وَيسَ آلنَّاس من يَتَحِدُّ من دون 
لس أنَدَامًا 1 كت 05 


«والصحيح أن معنى الآية والذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد ""ت 
لأنراده ؛(1) 2200 
بدادهم 1 تعالى «والذين 


«وأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك فى هذه المحبة فإن آننا اشد حي 
ع - 5 لله»] 
السموات والأرض وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله فوالوا 
عليها وعادوا عليها وتالهوها وقالوا هذه الهة مغان تقربنا إلى الإله 
وعليك بتحقيق هذا الموضع فإنه مفرق الطرق بين أهل التوحيد وأهل 
الشرك)”'' . 
«وأَعْظَمُ أنْوَاع الْمَحَبِّ اْمََمُومَةِ: القضرة قم اللو التي يقلي الث 


2 


وَأعْظَمْ أنوَاعَِا المشكوة دارم لله وَحَدَهء وَهَذِهِ الْمَحَبَّه هي أضل 
ال ري ا بهَاء والفكنة المدشوقة 


الشركة هِي أضل الشَّقَاوَةِ وَرَأْسْهَا التي لَا يَبْقَى فِي الْعَذَابٍ إِلّا أَهْلْهَاء 


- 


فيا بن مَحبَيه ِل وَمَحَبّهِ للد الذي انَحذَهُ مِنْ دُونه. 


.)35٠١ روضة امحبين ونزهة المشتاقين (ص:‎ )١( 
.)597” روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص:‎ )0( 




















9 دل 141 ١‏ افده 7 


َأَهْلُ الْمَحَبَِّ الَّذِينَ أَحَبُوا اللّهَ وَعبَدُوهُ وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ لا يَدُخُلُونَ 
الناكة وَمَنْ دَخَلَهَا مِنْهُمْ بدنوبه فَإِنَّهُ لا يَبْقَى فيهَا مِنْهُمْ أحَد. 

وَمَذَارَ الْقَوَآن عَلَى الْأَمْر يلك ا وَلْوَازِمِهَاء وَالنَي عَنِ الج 
الأخرَى وَلَوَازِمِمَاء وَضَرَب الْأَمْتَالَ التتابيس لِلنّوْعَيْن وَذكَرَ قَصَصَ 
اللَوْعَيْنَء وَتَفْصِيلَ أَعْمَالٍ الَوْعَيْنَ وَأَوْ وليائهمٍ م وَمَعْبُودَ كل مِنْهُمَاء وَإِخْبَارِهٍ 
عَنْ فِعْلِهِ بِالنَوْعَيْنَء وَعَنْ حَالٍ النَّوْعَيْن في الذّورٍ التَلَانةِ: دَارِ الدُنيّاء وَدَارِ 
الْبَررَخء وَدَارٍ الْقَرَارِءِ وَالْقُرْآنْ جَاءَ في شَأَنِ لقنن 

وَأْصْلٌ دَعْوَةِ جَمِيع الرْسْلٍ مِنْ أَوَلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْء إِنَّمَا هِيَ عِبَادَةُ الله 
اء شَرِيكَ تك الها لكمال خنهةة وَكَمَال الْخُضوع وال له 
وَالْإِجْكَالٍ وَالتَعْظِيمء وَلَوَازِمِ ذَلِكَ مِنَ الطَّاعَةٍ وَالتَقْوَى) 

«النَفْسَ لَبْسَ لَهَا نَجَاةٌ وَلَا سَعَادَةٌ وَلَا كَمَالُ إِلّا بِأنْ يَكُونَ اللَّهُ مَعْبُودَهَا 
َمَْبُوبََاء الذي لا أحَبٌ ليها له وَلِهَذَا كثرَ في الكثب الْإلَّة الم 
بعِبَادَةٍ مقعم انل كف ا كيان الدن كمال الْحبٌ. قَلَا بُدَ 
أن يكُونَ العَابدُ مُحبًا له الْمَعْبُودِكَمَالَ الب وَلذ بذ أن يكو ذليلة له 
كَمَالَ اذل َمَنْ أَحَبٌ شَيا وَلَمْ وا ارو قمر له وَلْمْ يُحِبَه 3 
خّ ركان اث وَالذَّنٌ ا يَصْلَحُ إلا لله وَحَْدَه فَهُوَ الله 
الْمُسَْحِقُ للْعِبَادَة الي لا يَسَْحِقْهَا ف تع 1 وذاق تن كعال لمت 
وَالْدق وَالإِجْلَالِ َالْوِكْرَامِء وَالتَوَكْلِ وَالعتاكق افوس لاه ع 


المع طقن تن ترقا ومنت مُرَادِهَا وَتَعيتها وخ خشة فورنها 
وَحَالِقُهَا. كَمَنْ آمَنَ باللّه رَبّ كُلَّ شَيْءِ وَخَالِق وَلَمْ يَْبد إلّا الله وَحْدَهُ 


0 2 الإ م لاس د 5-9 ع 3 
60 نكن 3 ل 

53184 26 كت 1 ا 
مضين تصحصدون 


ومو 


كن كوه نا قن لوبي كل كا روات واختى عنفين كرا 
سِدّاة» َأَْطمَ عِنْدَهُ مِنْ كُلَ ما سِوَاهُء وى عي 5 تا ماده ل 


من سوى بين الل وين بَفض الْمَْلُوقَاتٍ في الث بَِث ييه مل ما 


ا الل وَيَحْشَاهُ مِثْلَ ما لق الات وَيَرجَوهُ مثل ما يبرجو الل 


ويذغوة يذل كايذغوك فيو تشرة الذرة لزي لا ينزة الل ولو كانه 
ذَلِكَ عَفِيهًا في طَعَامِهِ وَنِكَاحِهِء وَكَانَ حَكِيمًا شجَاعًا)"'' . 
«قال المصنف: «ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم 
يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام, فكيف بمن أحب الند حبا 
أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله)”" . 
قلث ومما :يدل على أن دان العيودية على الميحة قوله تعالى 1 


مو عير ك2 


ابر 2 134 ا 0 00 د أ[ 
البن امنا من ننه ] عن وبيدء سوك لق الل لود ] تاد أَذَةَ عل الْمَؤّمِنِينَ 
0 56 1 2 مه شا ع بده ديه 6 ب > شح يى مس وج اس 
أعِرْوَ على ١‏ نفِرنَ مجهدوت فى سَبيلٍ أله و لا يحافونَ مة لايم ذلك فضل الله يؤتيه من 


ل ك4 186 ّ سِعٌ عليم 4 [الماكدة5 0 ] 

وفيها م ا 
الله للعبد وغاية العبودية تمام محبة العبد لله وفي صحيح البخاري عَنْ أبي 
هُرَيْرَة» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكوٌ: «إِنَّ اللّهَ كَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا قَقَد 


سه قروو 


اذنته بالخحرب» وَمَا تَقَرَبَ معني بنيو اعت د هذا افْتََرَضْتٌ عَلَيْهِ 


0( حاشية كتاب 0 5 07 












املكف فللكل ف ل ا 770 | 
وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَربُ إِلْىّ بالتّوَافِلٍ حَتّى أيه ذا أخيثة؟ كلك شم 
الذي يَسْمَعْ بو وَبَصَرَهُ الي نْصِرْ بوه وَيَدَهُ التي يَبْطئنُ بهَاء وَرِجْلَهُ التي 
يمي بهناء وَإِنْ سَأَلَبي لأغطيتة» وَلَين انتعااني لَأعِيدَنَه» وُمَا يدوت عن 
شَيْءِ أنَا فَاعِلَُ تَرَدِْي عَنْ نَفْسٍ المُؤْمِنِء يكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أكْرَه 
ا 

«فمحبته تعالى» بل كونه أحب إلى العبد من كل ما سواه على 
الإطلاق» من أعظم واجبات الدين» وأكبر أصوله» وأجل قواعده» ومن 
أحب معه مخلوقا مثل ما يحبه فهو من الشرك الذى لا يغفر لصاحبه؛ ولا 
يقبل معه عمل. 

قال تعالى : + ومن آلنَّاسِ من يَتَحِدٌ مِن دون أله أتدادًا يبوم كو اله 
َأَذَنَ +181 أقد خا 15 4 ا ار 
الإيمان حتى يكون عبد الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وولده 
ووالده والناس أجمعين ١‏ ومحبته تبع لمحبة الله. فما الظن بمحبته 
سبحانه؟ وهو سبحانه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته» التى تتضمن 
كمال تعظيمه والذل له» ولأجل ذلك أرسل رسلهء وأنزل كتبه» وشرع 
شرائعه. وعلى ذلك وضع الثواب والعقاب» وأسست الجنة والنارء 


والقسم الناضن إلى شقن وسغيل)”. 


.)50057( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١95 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (؟/‎ )0( 





الما 

«الولاية أصلها الحب فلا موالات إلا بحب كما أن العداوة أصلها 
البغض والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه فهم يوالونه بمحبتهم له وهو 
يواليهم بمحبته لهم فالله يوالي عبده المؤمن بحسب محبته له ولهذا أنكر 
سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء بخلاف من والى أولياءه فإنه لم 
يتخذهم من دونه بل موالاته لهم من تمام موالاته وقد أنكر على من سوى 
بينه وبين غيره في المحبة وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دون الله 
أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وأخبر عمن سوى بينه 
وبين الأنداد في المحبة أنهم يقولون في النار لمعبوديهم تالله إن كنا لفي 
ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وبهذا التوحيد في المحبة أرسل الله 
سبحانه جميع رسله وأنزل جميع كتبه وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل 
عليهم الصلاة والسلام من أولهم الى آخرهم ولأجله خلقت السموات 
والأرض والجنة والنار فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به وفيه وقد 
أقسم النبي أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين فكيف بمحبة الرب جل جلاله وقال لعمر بن الخطاب 
يه لا حتى أكون أحب إليك من نفسك أي لا تؤمن حتى تصل محبتك 
لي إلى هذه الغاية فإذا كان النبي أولى بنا من أنفسنا بالمحبة ولوازمها 
أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا 
إله غيره أولى بمحبته وعبادته من أنفسهم وكل ما منه الى عبده المؤمن 
يدعوه الى محبة ما يحب العبد ويكرهه فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلائه 
وقبضه وبسطه وعدله وفضله وأمانته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه 


لققنة 


وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة 





لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه بل مع غناه التام عنه من جميع 
الوجوه كل ذلك داع للقلوب الى تألهه ومحبته بل تمكينه عبده من معصيته 
وإعانته عليه وستره حتى يقضي وطره منها وكلائته وحراسته له وهو يقضي 
وطره من معصيته وهو يعينه ويستعين عليها بنعمه من أقوى الدواعي الى 
محبته فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن 
محبته فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام 
بعدد الأنفاس مع إسائته فخيره إليك نازل وشرك إليه صاعد يتحبب إليه 
بنعمه وهو غني عنه والعبد يتبغض اليه بالمعاصي وهو فقير إليه فلا إحسانه 
وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته ولا معصية العبد ولومه يقطع إحسان 
ربه عنه فألآم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة 
سواه وأيضا فكل من تحبه من الخلق أو يحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه 
منك والرب سبحانه وتعالى يريد لك كما في الأثر الآلهي عبدي كل 
يريدك لنفسه وأنا أريدك لك فكيف لا يستحبي العبد أن يكون ربه له بهذه 
المنزلة» كيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب 
بالسيئات الا هو ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات 
ويستر العورات ويكشف الكربات ويغيث اللهفات وينيل الطلبات سواه 
فهو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من حمد وأحق من عبد وأنصر من 
ا 000 
استرحم وأكرم من قصد وأعز من التجيء اليه وأكفي من توكل عليه أرحم 


الك 
بعبده من الوالدة بولدها وأشد فرحا بتوبة عباده التائبين من الفاقد لراحلته 
التي عليها طعامها وشرابه في الارض المهلكة اذا يأس من الحياة فوجدها 
يطاع الا بإذنه ولن يعصي إلا بعلمه يطاع فيشكر وبتوفيقه ونعمته أطيع 
ويعصي فيغفر ويعف وحقه أضيع فهو أقرب شهيد وأدنى حفيظ وأوفى 
الآثار ونسخ الاجال فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية والعلانية 
والغيوب لديه مكشوف وكل أحد اليه ملهوف وعنت الوجوه لنور وجهه 
وعجزت القلوبه عم إدراك كيه ودلت الفطرة والادلة كلها على إمتناع 
مكله وشبهه أشرقت لنور وجهه الظلمات: إستنارت له الأارض والسهوات 
ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل 
حجابه بالنور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من 
00008 





(إذا تبين هَذَا فكلما ارْدَادَ القلب حبا لله ازْدَادَ لَه عبودية ازْدَادَ لَه 
فيودية» وكليا ازاك له غيودية 51511 له هيا وفضله عن سواة: والقلب فقير 
بالذّاتِ إِلَى الله من وَجْهَيّن : من جهّة الْعِبَادة وَهِي الْعلّة الخائية ومن جهة 
الاسْتِعَانّة والتوكل وَهِي الْعلّة الفاعلة فالقلب لا يصلح وَلَا يفلح وَلَا ينعم 


.)١554 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - العلمية (ص:‎ )١١ 





اه 


وَلّا يسر وَلَا يلتذ وَلّا يطيب وَلَا يسكن وَلَا يطمئن إلا بعبّادة ربه وحبه 
والإنابة إلَيْهِ وَلّو حصل لَهُ كل ما يلتذ به من الْمَخْلُونَات لم يطمين وَلم 
يسكن إِذْ فيه فقر ذاتي إِلَى ربه من حَيْتْ هُوَ معبوده ومحبوبه ومطلوبه 
وَبِذَلِكِ يحصل لَهُ الفرح وَالثا و والئثة والنفئة والسكرق والطما فاع 
وَهَذَّا للا يحصل لَهُ إِلّا باعانة الله لَه كَإنَهُ للا يقدر على تَحُصيل ذَلِكِ لَهُ !أ 
الله فَهُوَ دَائِما مفتقر إِلَى حَقِيقَة + إِيَاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فَتَعِيت © »؛ إن 
أو عن جتن شرك كل لالجا يكاب ررطتنيي ويريطه ال يصيل 1 
عبّادة لله قَلَنْ يحصل إِلّا على الْألّم وَالْحَسْرَة وَالْعَذَابِ وَلنْ يخلص من 
آلام الدَيْيّا ونكد عيشها إِلّا يإخلاص الْحبّ لله بِحَيْتُ يكون الله هُوّ غَايَة 
مُرَاده وَنِهَايّة مَفْصُودهِ وَهْوَ المحبوب لَهُ ِالْقَصْدٍ الأول وكل ما سواه نما 
يحب لأجله لا يحب شيا لذاته إِلّا الله وَمتى لم يحصل لَهُ هَذَا لم يكن قد 
حقق حقيتة (ل إِلَه إلا الله) ولا حقق لتويك والعبودية والميحية لله كان 
فيه من نقص التّؤْحِيد وَالْإِيمَان بل من الْألّم وَالْحَسْرَة وَالْعَذَاب بسب 
دلك00 . 

'وَهَاهُنَا أربعَةُ أنْوَاع مِنَ المَحَبِ يَجِبْ التَفْرِيَ بَينََاء وَإِنَمَا ضَلَّ مَنْ 
ضَلَ بِعَدَم التَميزِيبنََا أحَدُهَا : مَحَبَة الل وَلَا تَكْفِي وَحْدَهًا في النَّجَاةِ مِنْ 
تداج الله رهزو وزو ترد التتروين وا الضيي والارة ارركم 


ون الله 





.)91 العبودية (ص:‎ )١( 


من [أقسام المحبة] 





النَانى يي 1 محة ما يُحَبٌ الله وَهَلْهِ هي 5 اعد فون الإسْلام 
وَنْخْرِجَهُ من احفر وَأَحَبُ النَّاس إِلَى الله أَقْوَمُهُمْ بِهَذِِ الْمَحَبَةِ وَأَسَدُهُمْ 


َس 4 ١‏ 2 3 م - 00 جرح ايها اغبي 2 006 يي امد 
الغَالتُ : الحبٌ لله وَفيه. وَهِيَ مِنْ لوَازِم مَحَبَة ما يحت وَلا تَسْتَقِيم 


ا د د كو : عق 


اي 2 7 9 أت عاق ب كه مرهف سيق 8س و اس هد يعبر 
الرَابع لمَحَبَة مَعَ الله. وَهِيَ المحَبَة الشركية» وكل مَنْ احب شينًا مع 
ل فيه» فَقَدِ اتحَذه نِذَا مِنْ دون الله» وَهَذِهِ 


عب ل 3 د10 
مَحَبَةَ المشركينَ4 © . 


.)١189 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني - الداء والدواء (ص:‎ )١( 





لذن 
أأوقوله : كل ين كن ابوك نوكم ) إلى قوله : ل 


ِلِنَحكْم ين اله ورسولو 4 








#قل إن كن ابوك وأ نوكم 0[ وَإِخوفُكم وأو عير اع 


م سل الإ 


ع 


أصحابكم» أو أقرباؤكم. 2و مول َنُيَوْتْموهَا )4 ؛ اكتسبتموهاء #وتجحدرة 
تَحْمَوَحَ كَسَادَهَا4ِ أي : فوات وقت إنفاقهاء + ومسدكن ررَصوْتَهَا “4 ؛ 
الحيتها وكيا ٠‏ فإن كان ذلك 18 حب إلتحكم زن لل وريه » أي : 


من الإيمان بالله وصحبة ورسوله. ٠‏ # وَجهادٍ فى مس سياه أ ٠‏ فآثرتم ذلك» 
وتخلفتم عن الإيمان والهجرةء © ربصو حَقَّ 2 أ مرو 4 أي 
بعقوبة عاجلة أو آجلة» أو بنصر وفتح على المؤمنين» كفتح مكة وغيرهاء 
والمراد بالمحبة : الاختيارية دون الطبيعية ؛ فإنها لا تدخل تحت 
التكليف» والتحفظ عنها ؛ لأن حب الأوطان والعشائر طبيعي» والحب 
المكلف به اختياري» بحيث يجاهد نفسه في إبدال الطبيعي بالاختياري» 
أي قل لهم با فحمكة إن كان كل دلق عن الاباع باه والإخوان 
والا زواج والعتيرة وا موانوء بوالتجاراه والمسا كن ” (أَحبّ ع بتكم 
م أللَّهِ وَرَسُوله وَجِهَادٍ في سَبيله اكوا ع تاقث آذه مود 4 . 

أى: إن كانت هذه الأشياء أحسن في نفوسكم وأقرب إلى قلوبكم من 
طاعة الله وطاعة رسوله ومن الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الحق» فانتظروا 
حتى يحكم الله فيكم» وهو العذاب العاجل أو العقاب الآجل. 

فالجملة الكريمة تهديد وتخويف لمن آثر محبة الآباء والأبناء على 





لقنا 


محبة الله ورسولهء وعلى الجهاد من أجل إعلاء كلمة الدين» 

َهَذَا يَقْنَضِي أن يكون حبهم لله وَرَسُوله مقدما على كل محبّة لَيْسَ 
عِنْدهم شئ يحبونه كحب الله بخلّاف الْمُشّْركين» " فمن أحب شيئًا لذاته 
أو عظمه لذاته غير الله فذاك شرك به وإن أحبه ليتوصل به إلى محبوب آخر 
وتعظيم آخر سوى الله فهو من فروع هذا والله سبحانه لم يشرع أن يعبد 
الإفسان شيعا هن دونه أى يتخد إلها. ليتوضاء. .بعادت كما قال تحالى: 
© وَسَكَلَ مَنّ اتسنا من قلت ين 07 اجا عن دزة حملن َالِهَدٌ يُحْبَدُونَ 
©)4 وقال تعالى : «كثئق في كوب اليرت كصزوا انب يمآ أمْرَكُا 
يَأ 5ل فل بو شتطذا ومارن الكاذ ويقق ختوك البرك 
© »4 فمن أحب شيئا كما يحب الله أو عظمه كما يعظم الله فقد جعله 
لله ندا وإن كان يقول إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى وأنهم شفعاؤنا 


ون اللي 





سحب عل 
5 60 


.)٠١” قاعدة في المحبة (ص:‎ )١( 








ومصداقه في كتاب الله قوله تعالى آلنَئّ أو بِالْمَؤٌمِيِنَ مِنّ أَنفسهم 
د و 2 ًّ 


وأزوجهة أمهنهم وول اناير بعضهم ولك إِبَعْضٍ ٍِ 
آلمؤنِينَ ل مِنَ إِلَدَ أن تَفعلا إك وَيايكم مَعَرُوكاً كات ذَلِكَ فى 


ًٌّ م 


سج عو 2 


عَنْ أبى د 0 دقان كاي كرفو اران ىده 

0 0 0 00 0 0 3 
في الدُنيًا وَالآَخْرَق اقْرَءُوا إِنْ شِئْتم : <اليَىُّ وَل بِالْمَؤْنَ من أنفسِيمٌ 4 
[الأحزاب: 1 فَأَيُمَا مُؤْمِنِ مَاتَ وَتَرَكَ مَالّا فلَيرِنهُ عَضَينة من كانوا ومن ترك 


خم 


َيْنّا أو ضَيّاعَاء قَلْيأَتنِي فَأنَا مَوْلَاةو0". 


(ومحبة الله ورسوله على درجتين واجبة وهي درجة المقتصدين اع الله 
ومستحبة وهي درجة السابقين فالأولى : تقتضي أن يكون الله ورسوله ورسوله على 
العامة سبنت 
د قَوْمَا ومو الله وَالْبَوَوِ الكفر يوَادُوت من حآد أله وَرَسُوك )4ه وذلك 
اق عيجة يجمه جا نيجه للها ميشلان جا جدرية الى وطاق 
واجب فإن إرادة الواجبات إرادة تامة تقتضي وجود ما أوجبه كما تقتضي 
عدم الأشياء التي نهي الله عنها وذلك مستلزم لبغضها التام. 


(؟) أخرجه البخاري (57299). 





كت 


فيجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله قال 





ع 


تعالى: +#ذَلِكَ يأنهمْ اتَبَعُوا مآ أشخط أله وَكرهُوأ رِضوائةه تخبط 
2006 2 
تله 69> 
5 رام سك ثم ده رئك بام 2 ابي 35 نر مردو دم 
وقال تعالى: © وَإدَا مآ أَنْزِتَ سورة فمنهم مَن يَفُولُ أيكم رَادنهُ هزوم 
اع كي م سام بوه سيم س جوم رص ليرج لو ددريو د ص م2 
إِيمَنا كما ألررح عَامَنُوأ دََادَتهُمْ إيمنًا وهر يسْتَبسْرُودَ 69 وَأمَا اليرت فى 


ط 


4 لسن الم سرج 


وو يس عو 20-6 ير 08 5 5 أ كه الى > جحيم 
قلوبهم مرض فزادتهمٌ رِجِسا إكن رجسهمٌ ومانوا وهم حكتزرن 9 4 
5 01 عن عر خرص عر 0 سح عر 22 م 0 ل ا 2 
وقال تعالى: ©#وَالْدِينَ اهم الكتّب يفرحوت يمآ أَنَزِلَ إِليَكَ وَمِنَ 


0-0 
ير 3 


الذذاى قح ل كه 

وأما محبة السابقين بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل محبة 
تامة وهذه حال المقربين الذين قربهم الله إليه فإذا كانت محبة الله ورسوله 
الواجبة تقتضي بغض ما أبغضه الله ورسوله كما في سائر أنواع المحبة 
فإنها توجب بغض الضدء علم أن الجهاد من موجب محبة الله ورسوله 
فإن مقصود الجهاد تحصيل ما أحبه الله ودفع ما أبغضه الله فمن لم يكن 
فيه داع إلى الجهاد فلم يأت بالمحبة الواجبة قطعا كان فيه نفاق كما قال 


57 
مره م دام ع2 لوس 


تعالى: © إِنَمَا الْمَؤْمُونَ الْذِينَ امنا بلَهِ ورسولو كُمَّ لم يَرَتَابوا وَحَنهَدُوأ 
ع + ام 2 


ب : عع رس 4ه حمر 0 .: 
لهم وَنْمْسِهِمَ في سَممِلٍ لَه وليك هُمْ الصَدِفوْنَ 4*9 وفي صحيح 


مسلم عن أبي هريرة عن النبي كيه أنه قال : «من مات ولم يغز ولم يحدث 
نفسه بالغوو هات على شعية مخ نفاق27. 


.)9١ وانظر قاعدة في المحبة (ص:‎ »)١91١( أخرجه مسلم‎ )١( 





1ك 


(فإن الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا وبذلك 
ل قال تعالى : و1 رسكا عن قبإلككت هن 
تَسُولٍ إِلَا فيح إِلْهِ لَك لآ إِلَهَ إلّا نأ مأَمْبدون © > وقال تعالى : + وَلَعَدَ 
اق حكل كذ سرلا - 00 أنه ولستيرا دحوت )4 

ل ل ا 
من يحب من لا يخضع له بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخر وبخلاف 
من يخضع لمن لا يحبه كما يخضع للظالم فإن كلا من هذين ليس عبادة 
محضة وإن كل محبوب لغير الله ومعظم لغير الله ففيه شوب من العبادة 
كما قال النبي كي في الحديث الصحيح : "تعس عبد الدرهم تعس عبد 
الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
نا 





انعفة* 
وذلك كما جاء في الحديث: "إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب 
النمل"”"' مع أنه ليس في الأمم أعظم تحقيقا للتوحيد من هذه الأمة ولهذا 
كان شداد بن أوس يقول: يا نعايا العرب يا نعايا العرب إن أخوف ما 
أخوف عليكم الرياء والشهوة الخفية قال أبو داود الشهوة الخفية حب 
الزيامة 0 
وفى حديث الترمذي عن كعب بن مالك أن النبى و قال: «ما ذثبان 


.)758/81/( أخرجه البخاري‎ )١( 





الك 


جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف 
لدينه»"'"» قال الترمذي حديث حسن صحيح والحرص يكون على قدر 
قوة الحب والبغض 

وقد قال الله تعالى #إوَمَا بُوْمِنُ رهم يلد إِلَا مَكْم مُتَرَوُنَ 7 4 
وروي أن أبا بكر الصديق ذه قال للنبي إذا كان لشرك أخفى من دبيب 
النمل فكيف نتجنبه فقال النبي يفْقٌّ: «ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من 
قليله وكثيره قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما 
لا أعلم»”'' فأمره مع الاستعاذة من الشرك المعلوم 0 فإن 
الاسشققار والتوسين بهما يكمل الدين كما قال تحال نامر أنه / 0 
إِلَّا لَه وََسَسَغْفْرٌ لِدَيْكَ وَِلْمؤينِينَ ار ته وقال تعالى: #اكر كنك 


ع وسرة 0 مو > فير 


ل د شار () ألا دوأ إلا لَه تك د 
وَصثْير () وَأ أسْتَعْفْروا 205214 ليه 0 

وفي الحديث: (إن الشيطان قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني 
بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون 
ولا يستغفرون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا»”"' وهذا كذلك فإن من 
افك ل الوه هو اه هدان ضيه فرح يهواةيوقك ذين له منوة عمله ره )0 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(9') تقدم تخريجه. 
(:) قاعدة في امحبة (ص: 48). 





الجا سلا بع 7 
1 حي 1 





هه 


ب قول الله تعالي: + إِنَمَا كك امد كوف أذلياءه 
قلا حَافوَهُمَ تافو إن كم مآ د © 4 
د ابن جرير من طَرِيق الْعَوْفِيَ عن ابْن عَبّاس «ٍإنَمَا كلك التّيِطنُ 
كرك اتناك 4ه إثول: الشيظات يشوف التوسيق بآوليانو”., 
© وَأخوج عبد بن حميك وَابن جرير وَابن 0 القلن عن مجَاهد 2 إِنَما 5 
سعط د لك + قال" : يخوّف الكوسية بالكفار 600 
راع فون حي اه أ حَاتِم عن أبي مالك + نحو وْلِيَاء )4 
قَالَ: يعظم أولياءه في أعينكه”". 
وأخرج ابْن الْمُنْذر عَن عِكُرمّة في الآيّة قَالَ: تَفْسِيرهًا يخوّفكم بأوليائه"* 
بن جبير وعكرمة والنخعي» وأهل اللغة كالفراء وابن قتيبة والزجاج وابن 
الأنباوي» وعبارة الفراء : يخوّفكم بأوليائه» كما قال رز انا كنيذا 
من لَدْنْه 4 أي ببأسٍ» وقوله: + لِمَذِرَ بوم ألنَلاقِ »4 أي بيوم التلاق. وعبارة 
الزجاج : يُحوّفكم من أولياته. قال أبو بكر الأنباري : والذي نختاره في الآية 
أن المعنى يخوفكم أولياءه» يقول العرب: أعطيث الأموال» أي أعطيت 
القومّ الأموال» فيحذفون المفعول الأول» ويقتصرون على ذكر الثاني . 


00 
لشيطاة 


1 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (1/ .41١7‏ ات شاكر). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (17/ .41١7‏ ات شاكر). 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (”/ 287١‏ رقم 1075). 
(5) أخرجه ابن المنذر (25057/5 رقم .)١11١7‏ 

















الدنك 


قال فهذا أشبه من ادَّعاء "باء". وما عليها دليل ولا تدعو إليها 
فرووة قلث: وهذا لأن القيطان خرف الغام أولباءه تكرينا مظلناء 
ليس له في تخويف ناس [ضرورة]» فحذف الأول لأنه ليس مقصودًا وهذا 
يسمى حذف اقتصارء كما يقال: فلانْ يُعطي الأموال والدراهه)”" . 

«والمقصود: أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يختلف عنه. 
وقال تعالى: لفلا كدو الكناس وَأَحَسُوَنِ )4 [المائدة: 44]. 

وقد أثنى سبحانه على أقرب عباده إليه بالخوف منهء فقال عن أنبيائه 
بعد أن أثنى عليهم ومدحهم: © إِنَهُمْ كانوأ شرعوت فى الْخَيْرْتِ 
وَيتَعونكا ربا ورعبا 4 الأنياء: 46].. فالرغب» الرجاء والرغية: 
والرهب: الخوف والخشية» وقال عن ملائكته الذين قد أمنهم من عذابه : 
#يَافْنَ ديهم من هفِهِمْ وَيَفْعلُوتَ ما مُؤْمرُونَ 9©) »4 [النحل: ٠5].وفى‏ الصحيح 
عن النبى وو أنه قال: «إنى أعلمكم بالله وأشدكم له خشية)”"2» وفى لفظ 
آخر: «إنى أخوفكم لله وأعلمكم بما لق "ورركاق: :1 تصيلى ولضندية 
أزيو كأزيو المرنعل من اليكاء**"» وقد قال تعالى + + إننا حنى أله من 


.)06 /”( جامع المسائل لابن تيمية - عزير #خمس‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري :»)51١١(‏ ومسلم (7107)» من حديث عائشة وَكينا. 

(*) أخرجه مسلم )١١17١(‏ من حديث عائشة وِْيْنَا بلفظ (إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله 
وأعلمكم بما أتقي». 

(5) أخرجه أحمد (5/ 755)» وأبو داود (405).: والنسائي »)١5١5(‏ وابن حبان (2)5350 
والحاكم في المستدرك ,759/١(‏ رقم )91/١‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» 
وصححه الألبان في صحيح أبي داود (859). 





الذتك 


دو الْعَلَمَوَا 4 [فاطر: 8؟]» فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف. 





5 


قال. ابن سعودة وكنى يخشية الله حلياً/'". ونقضات التشرف من الله 
إنما هو لنقصان معرفة العبد به» فأعرف الناس أخشاهم لله» ومن عرف 
الله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه لهء وكلما ازداد معرفة ازداد حياءً 
وخوفاً وحباًء فالخوف من أجل منازل الطريق» وخوف الخاصة أعظم من 
خوف العامة» وهم إليه أحوج. وغوييم ألبق: ولهم ألزم. فإن العبد إما 
أن يكون مستقيماً أو مائلاً عن الاستقامة فإن كان مائلاً عن الاستقامة 
فخوفه من العقوبة على ميله» ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف 0 
1 5597 
وهو ع من ثلاثة أمور : ثلاثة 0 
أحدها: معرفته بالجناية وقبحها. 
والثانى: تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. 
والثالث: أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب 
الذنب. فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف» وبحسب قوتها وضعفها تكون 
قوة الخوف وضعفه. فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علمه 
بقبحه» وإما عدم علمه بسوءٍ عاقبته» وإما أن يجتمع له الأمران لكن 
يحمله عليه اتكاله على التوبة» وهو الغالب من ذنوب أهل الإيمان» فإذا 


2٠١ 4 /( رقم 57)» وابن أبي شيبة في المصنف‎ »185 /١( أخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 
/4( رقم 74617), وأحمد في الزهد (ص١17١2. رقم 42854 والطبراني في الكبير‎ 
رقم 2)89717 وغيرهم.‎ 49 








1 و 


علم قبح الذنب وعلم سوءَ مغبته وخاف أن لا يفتح له باب التوبة بل 
يمنعها ويحال بينه وبينها اشتد خوفه. هذا قبل الذنب» فإذا عمله كان خوفه 
5 

وبالجملة فمن استقر فى قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائهاء وذكر 
المعصية والتوعد عليهاء وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح هاج فى قلبه 
من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو. وأما إن كان مستقيماً مع 
الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس» لعلمه بأن الله مقلب القلوب» وما 
من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عَزَّ وجَلٌء فإن شاءَ أن 
يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغهء كما ثبت عن النبى وو وكانثت 
أكثر يمينة الأ ومقلب القلوبي» ل :ومقليه القلرف)"". وقال. يعن 
النلف+ القلب» أشد تقلا هن الفذر إذا"اسععيعت. غناي وقال 
بعضهم : مثل القلب فى سرعة تقلبه كريشة ملقاة بأرض فلاة تقلبها الرياح 
ظهراً لبطن”". ويكفى فى هذا قوله تعالى : #وَأَعَلَمُاْ أت أله يحول بترت 


)١(‏ أخرجه البخاري واكك عن ابن عمر يا 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد 249٠ /١(‏ رقم 0)190 عن أبي الدراء ضك. 
والحاكم في المستدرك »)7١7//7(‏ وغيرهم» من طريق ابن جبير عن أبيه عن المقداد بن 
الأسود قال: ما آمن على أحد بعد الذي ممعت من رسول الله يظةٌ يقول: «لقلب ابن 
آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا». وصححه الحاكم على شرط البخاري 
ووافقه الذهبى» وصححه الألباني في الصحيحة (7/ا/ا١).‏ 

(*) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١/؟15١»,‏ رقم 22708 وهناد في الزهد (؟/ 587)». عن 
أي موسى ذنه. وصححه الألباني في ظلال الجنة (711) على شرط مسلم. 








5 دل 141 ١‏ امد» 1 


َلْمَرِ وليه )4 [الأنفال: 74]» فأى قرار لمن هذه حاله؟ ومن أحق بالخوف 
مها بل بخوقه لازم دفن كل حال وإث ترارى هذ يغليةتمالة أخترى عليه: 
فالخوف حشو قلبه. لكن توارى عنه بغلبة غيره» فوجود الشيء غير العلم 
به» فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيدء وهذا الخوف ثمرة العلم 
بقدرة الله وعؤته .وعالاله. وآنه. القغال لما يريد وأنهالمحرك للقلت 
المصرف له المقلب له كيف يشاءٌ لا إِلَهَ إلا 0 


«قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ: ما قَارَقَ الْحَوْفْ قَلْبًا إِلّا تحرت”"2. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ 
سُعَبَانَ : :إذا شك لْحَوْفُ الْقَلُوبَ ل مَوَاضِعٌ القوزات منْهّاء وَطرَدٌ 


هقوعو 


الدّئًا مص دنال دن الوق: النَّاسُ عَلَى الطّرِيقٍ ما لَمْ يَرْدَ 
ل ا “ وَقَالَ حَاتِمٌ الْأصَمُ : لا 
00 لا مَكَانَ أضلح مِنَ الْجَنَِء وَلَقِيَ فِيهًا آدَمُ ما لْقَى ؛ 
تَغْتر كثْرةٍ الْعِبَادةٍ» فَإِنَّ إِبْلِيسٌ بَعْدَ ظولٍ الْعِبَادةِ لَقِيَ مَا لَقَىَء ولا تَغْمرَ 
٠ 0-0‏ فَإِنَ بَلْعَامَ : بْنَّ بَاعُورًا لَّقِيَ ما لَقِيَ وَكَانَ يَعْرفُ الاسْمَ الْأَعظَم» 
ل ل وََم 
0 »* زالمتافسو ون 
)١(‏ أخرجه القشيري في الرسالة القشيرية /١(‏ 704) عن أبي سليمان الداراني. 
(*) أخرجه القشيري في الرسالة القشيرية /١(‏ 708) عن إبراهيم بن شيبان. 
(5) ذكره القشيري في الرسالة القشيرية /١(‏ 22555 وابن عشاكر في تاريخ دمشق /١7(‏ 
9). 
(0) ذكره القشيري في الرسالة القشيرية /١(‏ 42701 وانظر مدارج السالكين بين منازل إياك ‏ 


“كت 


مر امام تسرك الْقلُوب إلى اللو كك مَتَعقصمْ به 
تقِلَ آقَاتّهَا أو تَذَْهَبُ عَنْهَا بِالْكُليّةَ بِحَوْلٍ اللَّهِ وَفُوَيِ. فَنَقُولُ الم أن أن 
مُحَرَكَاتِ الْقُلُوبِ إلَى الله 5ك ثَلَانةٌ : الْمَحَبَهُ وَالْحَوْفُ وَالرّجَاءُ. وَأَقْوَاهَا 
التصتة زو تتشوكة ثراذ زذايها إآنها لزاذنن الذها :وا لأعرة لدف 
الْحَوْفٍ فَإِنَّه يرول فى الاجر كان الله تَعَالَى #ألآ رك أوَليَآءَ أنه لكا حو 
يهم ولا هُمّ يحرَوْت 49 وَالْخَوْفُ الْمَفْصُودُ مِنْهُ الزَّجْرُ وَالْمَنْعْ مِنْ 
الْخْرُوج عَنْ الطّرِيقٍ فَالْمَحَبهُ تْقَى الْعَبْدَ في السَيْرِ إلى مَحْبُوبه وَعَلَى قَذْرِ 
ضَعْفِهَا وَفَْتَهَا يَكُونُ سَيْرْهُ إِلَيْهِ وَالْحَوْفُ يَمْنَعْهُ أَنْ يَخْرْجَّ عَنْ طَريقٍ 
الْمَحْبُوبٍ وَالرَّجَاءُ يَقُودُهُ فَهَذَا أُصْلّ عَظِيمٌ يَحِبُ عَلَى كُل عَبْدٍ أن تبه لَه 
َه لا مضل ل بودي بدُونه كلك أحد يَِبُ أذ يكُون عنذا لل لا لكتره. 
قَِنْ قِِلَ فَالْعَبْدُ في بَعْض الْأَحْيَانِ قَدْ لا يَكُونُ عِنْدَهُ مَحَبَة َبْعَنْهُ عَلَى طَلَبِ 
مَحْبُوبهِ كَأَييُّ شَيْءِ يُحَركُ الْقُلُوتَ؟ فُلْنَا يُحَرْكُهَا شَيْكَانِ - أَحَدهُمَا كَثرهُ 
الذَكْر للْمَحْبُوبٍ أن كَْرَةَ كرو تُعَلّقْ الْقُلُوبَ به وَلِهَذَا مر اللّهُ 5ك بالذَّكرٍ 
الْكَثِيرٍ فَقَالَ تَعَالَى 5 نَ امنأ أذكروأ أله وكا كيرا () 4 «وَسَيحْ 
كد رصبلا © + الك راناي” تالقة اله وتنتاك ال الله قا 
كر كا ال اد عل حون 4 وَقَالَ تَحَالَى وما يكم ين يَْمَتٍ فم 
هه «وَكَال تال «(وَأَبمَ كم ص مَك ظلهرَةٌ طهر وَيلة وََالَ تَعَالَى +وَإِن 
كارا ينه اذا لد مره ؛ قَإِذَا ذَكُرَ الْعَبْدُ ما أَنَْمَ الله به عَلَيْهِ مِنْ تَسْخِيرِ 


- نعبد وإياك نستعين /١(‏ 65:09). 





[قاعدة تحرك 
القلوب إلى 


الله] 








9 شر 1 عي - المحم 9 
) كن لف 


السماء وَالْأَرْضٍ وَمَا فيهًا مِنْ الأشهار والخوان ونا سيم دي مِنْ النْعَم 
التامطة + مِنْ الْإيمَانِ وَغَيْرِهِ قلا بُدَ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عِنْدَهُ بَاعِنَ وُكَذلك الوك 
َحَرٌكُهُ مُطَالَعَةُ آيَاتِ الْوَعِيدٍ وَالرَّجْرِ وَالْعَرْضٍ وَالْحِسَابٍ وَنْحْوهٍ وَكَذْلِكَ 
الرَّجَاءٌ يُحَرَّكُهُ مُطَالَعَةَ الْكَرّم وَالْحِلْم وَالْعَفْو وَمَا وَرَدَ في الرّجَاء)”" . 

«وَالْحَوْفُ لَيْسَ مَقْصُودًا لِذَاتِهه بل هُوَ مَفُْصُودٌ لِعَيْرِهِ قَصْدَ الْوَسَائْلِ 
كهذا يرول بِرَوَالٍ المفخوقي؛ إن أَهْلَ الْجَنَ لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 
ون ريت تلو ِاْأَمْعَالِء ايقل عل بالذّاتِ وَالصَّفَاتَء 
وَلهَذا لتخا عقت قصئة التزوية لِرَبْهِمْ ! إِذّا دَخَلُوا دَارٌ التعيمء وَلا يَلْحَفَهُمْ 
فيهًا حَوْفٌء وَلِهَذَا كَانَتْ مَنْزْلَة الْمَحَيّةَ وَمَقَامُهَا أَغلى وَأَرْقَمَ مِنْ مَنْْلة 
الْحَوْفٍِ وَمَقَامِهِ وَالْحَوْفُ الْمَحْمُودُ الصَّادِقٌ: ما حَالَ بَيْنَ صَاحِبهِ وَبَيْنَ 
مَحَارِم اللَِّ هقد فَإذا تَجَاوَرَ ذَلِكَ خيف مِنْهُ الْيَأمنُ وَالْقُنُوظ)20 . 

«والخوف على ثلاثة أقسام : 

(أحدها) خوف السرء وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت 
أو غير ذلك أن يصيبه بما يكره» كما قال تعالى : + ووفك اليرت من 
دونه »# » وهو الواقع من عباد القبور ونحوهاء يخافونها ويخوفون بها 
أهل التوحيد. 


.)40 /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 





[غكت 


المنافي لكمال اليد وهذا هق شببة “زول الآيةع كقوله : «كدِنَ ك1 


- 


لهم التاس إِنّ الداس فد حيكيا م وح حَسَوْهم )4 . وفي الحديث : «إن الله تعالى 


يقول للعبد يوم القيافة:.ها فك إذ رايت الشكر أن :لذ تغير:؟ فيقول: 
4 





رت غشية الناس 4 فيقول؟ إياي كنت أحق أن مدني » 

(الثالث) الخوف الطبيعي» وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك» 
فهذا لا يذمء كقوله: <«خَرَ ينها حَدًا َك )4 . وأما خوف وعيد الله الذي 
توعد به العصاة» وهو الذي قال الله فيه: +#ذَلِكَ لِمَنْ حافت مَفَابى وحَافَ 
وَعِيدِ #4 ونحو ذلك» فهو أعلى مراتب الإيمان»”" 


9 0-7 يح بن 
كير ص ب 


)١(‏ أخرجه أحمد (47//7)» وابن ماجه (25008» والطبراني في الأوسط (0//ا1ء رقم 
/ا14ة)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 20985 والبيهقي في الكبرى 2١٠065 /١٠١١(‏ رقم 
2©»6 من طرق عن عمرو بن مرة عن أب البختري عن أبي سعيد الخدري. 
وأخرجه أحمد ».)4١/(‏ والطيالبي (25058/7 رقم 22777١8‏ ومن طريقه البيهقي في 
الشعب »57/٠١(‏ رقم )١54‏ » وصححه البوصيري في في إتحاف الخيرة (//2577 
رقم 0201 وفي مصباح الزجاجة (5/ .)١1857‏ 

(١؟)‏ حاشية كتاب التوحيد (ص: 5554). 








53 


وقول ٍإِنَمَا يمد مسدييد لله مذ مت أل مَائيزر " 
لخر وَأقَام 7 58 التكرة :2 عق إلا 





© وأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبّاس ها قَالَ لما 
كان لِلْمَتْرِكين أن يشمزوا مسنيد أله 4 :وكا ع إنّما يت ميد ألو من 
ام يله )4 ل ل 
نول الله #وَإِقَامَ لصَّلَرْةَ )4 ب: يَعْنِي الصَّلَوَات |احتم الوك يحْسَ إَ 4 
وك لم يعيد إلا الله 565 ولك 4 2 و ُولَيِكَ هم المهتدون 
كَقَوْله لثيبه موصي أن. بَعَكَقٌّ رَبك مَدَامًا حَتمُوما )و . [الإنواد الكيه و/ن] يقول: 
إن رَبك سيبعثك مقَاما مَحَُمُودًا وَهِي الشَّفَاءَة وكل عَسى فِي الْقُرْآن فَهِي 


َاجبَة 10 


م وَمَا وَل الْمؤييون اليه يخشون الاعداء من غير هم. 
ل لَه: القن وله يَف إلا اللاونا يذ : نإن التفرقين كارا يختذون 
عع بو 
الْأَوَْانَ وَيَحْضَوْتَهَا وَيَدْجونَهَا)0! 
«الَْخَشْيَةً) 06 و الكزت»: إن اله شلجاء باللّهء قال الل ةاعم 
1 ا بت قدي يك الملكزً 4 [فاطر: 118 فَهِيَ حََوْفٌ مَفْرُونَ من خرن 
بمَعْرفَةَ وَكَالَ ال ل «إنّي أَثْقَاكُمْ لله وَأَشَدُكُمْ لَهُ حَشْيَة”" فَالْحَوْفْ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (258/15ء ت شاكر)ء واد بن أبي حاتم في تفسيره ه50/ 
ككآلاد,ء رقم .))٠١٠١9‏ 


(0) تفسير القرطبي (8/ .)1١‏ 





0 > ا ا يم سسا جا .< د حنانا ا ف ايه بن سير 5 
4- يكن 0 5 

5 مزتلي اونا 
ٍ- _-1 - ملاتا 


ميك 7 0 : م 0 م 8 26 1 مات 6لعدس 
حركة» وَالحشية انْجِمَاعَ. وَانْقِبَاضُ وسكون: فإن الذى يرى العَدو 
- ل د ا كو ات 6 ل ه م - عر جو 0 ل مرحم 8 - 2 
وَالسَيْلَ وَنَحْوَ ذَلِكَ له حَالَانٍ: إخداهمًا: حرَكة لِلِهَرّب مِنْه وَهِيَ حَالة 


الْحَوْفِء وَالثَانِيَةَ: سَكُونَهُ وَقَرَارُهُ في مَكَانٍ لَا يَصِلْ إِلَيْهِ فيه وَحِيَ 
الخنةع ونه الفتى الشوة والتحتاعفته والنق اران لد 
ا 0 الك 

بَازِي وتمقضضص) 5 


١وتأمل‏ قوله تعالى: #وَمَن يِطِع لله روات مكل الك وتقه نه موتك هُمُ 
مرك © 4 [النور: 0156 كيف جعل الطاعة لله ولرسوله» والخشية 
والتقوى له وحدهء وقال تعالى : + لَْؤّمِنُوأ بَاللَّهِ ورسوله- ونمؤدده وتوقروة )4 
[الفتح: 14]» كيف جعل التوقير والتعزيز للرسول وحده. والتوقير هو التعظيم 
الضادر عن الهينة والإجلدل)7"*, 


ا اك ايام ميد أل دَلِيلٌ عَلَى أن الشَّهَادَةَ لِعْمّارِ 


وهم وز 


العكاحد ِالْإِيمَانِ يي لَِنَّ الله كانه رنطه بها وَأخبَرَ عَنْه 


بد كينا لذ كان ينو كانت ا وده 
به اطق وَرَوَى التٌرْمِذِيُ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ أنَّ رَسُولَ الله ي: فَا 


«إذَا 6 الكل يكقاة. المشيدة فاشهدوا اله ِالْإِيمَانِ) ؛ قَالَ الا 
تقال إِنما يعمر لانن ا من «امرح أنه 4 الود الآجر 4 . 


-_ 


0 


.)008 /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 

0 طريق المجرتين وباب السعادتين (ص: ؟95١).‏ 

() أخرجه أحمد (”/ 275 والترمذي )73١97(‏ وقال: حديث حسن غريب» وابن ماجه 
(60).» وابن خزيمة ,42١5١5(‏ والحاكم في المستدرك "5/١١‏ رقم .)0717١‏ وانظر 
تفسير القرطبي (8/ 90). 








© أخرج إبن أبي شيبّة وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْدْر وَابْن أبي حَاتِم 


فل ند 


عن مُجَاهِد طبه في فَؤْله مَإوَينَ ألنَاين من بَقُولُ “امكا آله ددا أفذى في لَه 4 
إلى قله «وَلَعَكمنَ لْمتَفِقِينَ 4 قَالَ: أناس يُؤْمِنُونَ بألسنتهم فإذا أَصَابَهُمِ 
بلاء من النّاس أو مُصِبَة في 00 أو أَمْوَالهِم فكوا عدوا ذَلِك في 
لديا كعذاب الله في اع 10 
© وأخرج ابْن جرير وَابْن أبي 0 تن ابْن عَبَّاس ذا فِي قَوْله لفت 
آلتّايس»4 قَاكَ: يرْتَد عن دين الله إذا أوذي فِي الله”". 
ا وَأخرج ابْن جرير عَن الضَّشَاك له ِي قَؤله #إوَمنَ لاس من يَقُولُ عَامَنَا 
َه )4ه قَالَ: ناس من الْمُنَافِقين بِمَكة كَانُوا يُوْمنُونَ فَإذا أوذوا وأصابهم 
اراي وار لحار و للدرك كان من رلوم اا 
افق الثاس فى الذثيا: ددا اللو" . 
لامر العند سباق هَذْهِ ايه وكا تَضَمْكةُ ون. العير وكنوز 
سد زيل إ1 الل بق أنرنه إنا أن ول 
0 شوك دالت انلو على الكت كته قهز 
قال أمنا١‏ امتضنه ره اي وَقَتنَهُء وَالْفِتْنَةَ الانتلا وَالِاخْيَبَارٌ لِيَتيَيّنَ 
الصَّادِقُ مِنَ الْكَاذْبِء وَمَنْ لَمْ يَقُلْ آمَنا قلا يَحْسِبْ أَنَّهُ يُعْجِرُ الله وَيَمُوتُهُ 


حاهم 
م بن 


.)١0110/١ أخرجه الطبري (7/70 ءات شاكر)»ء واب بن أبي حاتم (9/ لالاء دلء رقم‎ )١( 
.)١010/6 أخرجه الطبري (7/70 ءات شاكر)ء واب بن أبي حاتم (8/9” *لاء رقم‎ )0( 
أخرجه الطبري (177/50١ءات شاكر).‎ ) 





لد 





يَسبِقَةُ فَإِنَّه له إِنَمَا يلوي الْمَرَاحِلَ فِي يَدَيِْ) 0 

د الكلام في هذا المقام العظيم يتبين بأصول نافعة جامعة :6 [صول ناضعة 

الأول .ها صعب المنسسن عد الظلوون والسيفى والاقي و ل 
يصيب الكفار والواقع شاهد بذلك وكذلك ما يصيب الأبرار في هذه الدنيا ونانف 
ذون ما يضيب الفجاز والفساق والظلمة بكر 

الأصل الثاني : أن ما يصيب المؤمنين في الله تعالى مقرون بالرضا 
والاحتساب فإن فاتهم الرضا فمعولهم على الصبر وعلى الاحتساب 
وذلك يخفف عنهم ثقل البلاء ومؤنته فإنهم كلما شاهدوا العوض هان 
عليهم تحمل المشاق والبلاء والكفار لا رضا عندهم ولا احتساب وإن 
مراك وات و ل على ال را : #ولا تَهئُوا في أبنَعَاءِ 
لْعَرَو إن ار ا تقر الروك كنا اللو وكنترة ون أت نل 
يجت )4 فاشتركوا في الألم وامتاز المؤمنون برجاء الأجر والزلفى من 
الله تعالى. 

الأصل الثالث : أن المؤمن إذا أوذي في الله فإنه محمول عنه بحسب 
طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه حتى يحمل عنه من الأذى 
ما لو كان شيء منه على غيره لعجز عن حمله وهذا من دفع الله عن عبده 
المؤمن فإنه يدفع عنه كثيرا من البلاء وإذا كان لا بد له من شيء منه دفع 


عنه ثقله ومؤنته ومشقته وتبعته . 


])١7١ /7”( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 





لك 


الأصل الرابع : أن المحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه كان 





أذى المحب في رضى محبوبه مستحلى غير مسخوط والمحبون يفتخرون 
عند أحبابهم بذلك حتى قال قائلهم : 

لئن ساءني أن نلتني بمساءة2 لقد سرني أني خطرت ببالك 

فما الظن بمحبة المحبوب الأعلى الذي ابتلاؤه لحبيبه رحمة منه له 
وإحسان إليه . 

الأصل الخامس : أن ما يصيب الكافر والفاجر والمنافق من العز 
والنصر والجاه دون ما يحصل للمؤمنين بكثير بل باطن ذلك ذل وكسر 
وهوان وإن كان في الظاهر بخلافه 

قال الحسن كُيَنْةِ : إنهم وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم 
البغال إن ذل المعصية لفي قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاء"'" . 

الأصل السادس : أن ابتلاء المؤمن كالدواء له يستخرج منه الأدواء 
التي لو بقيت فيه أهلكته أو نقصت ثوابه وأنزلت درجته فيستخرج الابتلاء 
والامتحان منه تلك الأدواء ويستعد به لتمام الأجر وعلو المنزلة ومعلوم 
أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه كما قال النبي والذي نفسي بيده لا 
يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته 
سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لهء فهذا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ »)١49‏ بلفظ : «أما والله لئن تدقدقت بهم الهماليج ووطئتت 
الرحال أعقاءهم» إن ذل المعاصي لفي قلوبهم ولقد أبى الله أن يعصيه عبد إلا أذله». 





2 
ا هوا 





الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته ولهذا كان أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأقرب إليهم فالأقرب يبتلى المرء على حسب دينه فإن 
كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء وإن كان في دينه رقة خفف عنه ولا 
يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. 

الأصل السابع : أن ما يصيب المؤمن في هذه الدار من إدالة عدوه 
عليه وغلبته له وأذاه له في بعض الأحيان : أمر لازم لابد منه وهو كالحر 
الشديد والبرد الشديد والأمراض والهموم والغموم فهذا أمر لازم للطبيعة 
اليك الإنسانية في هذه الدار حتى للأطفال والبهائم لما اقتضته حكمة 
أحكم الحاكمين فلو تجرد الخير في هذا العالم عن الشر والنفع عن الضر 
واللذة عن الآلم لكان ذلك عالما غير هذا ونشأة أخرى غير هذه النشأة 
وكانت تفوت الحكمة التي مزج لأجلها بين الخير والشر والآلم واللذة 
والنافع والضار وإنما يكون تخليص هذا من هذا وتمييزه في دار أخرى 
غير هذه الدار كما قال تعالى : ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل 
الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولنك هم 
الها ميوون. 

الأصل الثامن : أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم وكسرهم 
لهم أحيانا فيه حكمة عظيمة لا يعلمها على التفضيل إلا الله وَبْكَ. 

- فمنها : استخراج عبوديتهم وذلهم لله وانكسارهم له وافتقارهم إليه 

وسؤاله نصرهم على أعدائهم ولو كانوا دائما منصورين قاهرين غالبين 

لبطروا وأشروا ولو كانوا دائما مقهورين مغلوبين منصورا عليهم عدوهم 


الم 
لما قامت للدين قائمة ولا كانت للحق دولة فاقتضت حكمة أحكم 
الحاكمين أن صرفهم بين غلبهم تارة وكونهم مغلوبين تارة فإذا غلبوا 
تضرعوا إلى ربهم وأنابوا إليه وخضعوا له وانكسروا له وتابوا إليه وإذا 
غلبوا أقاموا دينه وشعائره وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وجاهدوا 
عدوه ونصروا أولياءه . 

- ومنها : أنهم لو كانوا دائما منصورين غالبين قاهرين لدخل معهم من 
ليس قصده الدين ومتابعة الرسول فإنه إنما ينضاف إلى من له الغلبة والعزة 
ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائما لم يدخل معهم أحد فاقتضت الحكمة 
الإلهية أن كانت لهم الدولة تارة وعليهم تارة فيتميز بذلك بين من يريد 
الله ورسوله ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. 

- ومنها : أنه سبحانه يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء 
والضراء وفي حال العافية والبلاء وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم فلله 
سبحانه على العباد في كلتا الحالين عبودية بمقتضى تلك الحال لا تحصل 
إلا بها ولا يستقيم القلب بدونها كما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر والبرد 
والجوع والعطش والتعب والنصب وأضدادها فتلك المحن والبلايا شرط 
في حصول الكمال الإنساني والاستقامة المطلوبة منه ووجود الملزوم 
بدون لازمه ممتنع. 

- ومنها: أن امتحانهم بإدالة عدوهم عليهم يمحصهم ويخلصهم 
ويهذبهم كماقال تعالى في حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد ولا 
تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد 
مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين 
آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين 








0 


آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه 
فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر 


الله شينا وسيجزي الله الشاكرين”” . 


.)١41/ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - المعرفة (؟/‎ )١( 





افق 
وعن أبي سعيد مرفوعا: (إن من ضعف اليقين أن نري" 
الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق اللهء» وأن تذمهم 
على ما م يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص» 
ولا يرده كراهية كاره») 0 








بالمتمالى ردم من يَلْمِرْكَ في الصَدَفَتٍ ين أُعَطوأ مِكبَا ا نشوا ون لطر 
م إِذَا هم هم سحَطور سسَحَطونَ (6 4 [التوبة/5] وأخرج البَخَارِيٌ 
ا 0 

الْخْوَيْصِرَة النّمِيِمِي فَقَالَ: اغْدِلُ يا رَسُول الله فَقَالَ: ويلك ومن الْعدْل 

إذا لم أعدل قَقَالَ عمر بن الخطاب فنه: يا رَسُول الله اتْذَنْ لي فيه 

اطي د 

َقَالَ رَسُول الله 5يٌ: دّعه فَإن لَهُ أصحاباً يحقر أحدكُم صلاته مَعَ 
صلاتهم وصيامه مّعَ صِيّامهِمْ يَمْرْقُونَ من الدّين كَمَا يَمْرّق السهُم من الرّمية 
فينظر فِي قذذه فلا يُوجد فيه شَيْء ثم ينظر فِي نضيه قَلَّا يرى فيه شَيْء ثم 
ينظر فِي رصافه فلا يرى فيه شَيْء ثم ينظر في نصله فلا يُوجد فيهِ شَيْء قد 
سبق الفرث وَالدَّم آيتهم رجل أسود إِحْدَّى يَدَيْهِ - أو قَالَ ثديبه - مثل ثدي 
القذأة أو بعال البكة تتزدى يغرة رن على يجين اقزقا من الثاى 16 
فلت يهم يتخ تن بَزِرٌك ب القدقت ». الآية قال أَبو سعيد: أشهد 
أنْي سَمعت هَذَّا من رَسُول الله يق وَأشْهد أن عليا جين قَتَلهِمْ 0 مَعَهُ 


.)2١” رقم‎ 287 /١( والبيهقي ني الشعب‎ »)5١/٠١ .»٠١/5( في الحلية‎ )١( 





0 54 با ل اح ا ل ا ءا 4ه 2200 طاجودء 
7 لارام ا لك ا 
علبا ساب بحس حوينث 3 مام 


جعي بالرجل على التّفت الذي نعت رَسُول الله 210116 
إذا ١للمفاجأة»‏ أي وإن لم يعطوا منها فاجئوا السخط. وصفهم بأن 
رضاهم وسخطهم لأنفسهم لا للدين وما فيه صلاح أهلهء لأنه كفل 
استعطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفير الغنائم عليهم فضجر المنافقون منه. 
«وَفِي الْحَدِيثِ: «إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله أو 
تذمهم على ما لم يؤتك اله» إن لين يضمن القن في الْقَِامٍ بأ ال 
وَمَا وَعَدَّ الله هل طاعيه وَيَتَضَمَّنٌ اليقِين بِقَدَرِ الله وَخَلقِهِ وَتَذْبِيرهِ فَإِذَا 


الصدة عا اللو لك تكن خوقتا لا يزغده ولا + برزقه فَإِنَهُ إِنَمَا يَحْملَ 
لقا على نيف إلا قن إل قااقي الوه ون اللناه در لقنا عيذ 


- عرة في وم 


مر الله؛ لِمَا يَرْجُوء منْهُم. وما ضَعْفُ تَضْدِيقٍ بِمَا وَعَدَ الله أَهُلَ طَاعَته 
مِنْ النّضْر وَالتَيِيد [الأناب فى اناا تفقو اال رذ اقيق الله اد 
وَرَرَقَكَ وَكَمَاكَ مُؤْنتَهُمْ فَإِرْضَاؤُهُمْ بِسَخَطِهِ إِنْمَا يكون حَوْفا نهم وَرَجَاءَ 
لَهُمْ ؛ وَذَّلِكَ مِنْ ضَعْفٍ الْيَقِين وَإِذَا لَمْ يُقَدَرْ لك ما تَظَنٌ أَنّهُمْ يَفْعَلُونَهُ مَعَك : 
َالأمْرٌ في ذَلِكَ إلى الله لا لَهمْ مهما شَاء كَانَ وما لم يَأ لَمْ يكن فإدا 
دَمَمْتَهُم عَلى مَا لَمُ يُقَدَّرْ كانَ ذَلِكَ مِنْ ضَعْفٍ يَقِينِكِ فَلَا تَحَفْهُمْ وَلَّا تَرَجِهُمْ 
وَلَا نَدَمّهُمْ مِنْ جهَةٍ نَفْسِكَ وَهَوَاكَ ؛ لكن مَنْ حَمِدَهُ اللَهُ وَرَسُولَهُ وله فَهُوَ 
الْمَحُْمُودُ وَمَنْ ذَمّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ كلو َهُوَ الْمَذْمُومُ. وَلَمَا «قال بعض وفد بني 
تميم : : يا محمد أعطني فإن حمدي زين وإن ذمي شين ين قالبرسول الله 5 


)١(‏ أخرجه البخاري »)751١(‏ ومسلم 2223١754(‏ وهذا لفظ البخاري. 





ةزه ومن لفك 
ار كلف 400 مق ف وريه 14 فى نه ما ب واد نا 
ذاك الله كيْنَ) وَكَكي غايشة إلى مكاوية وزوع أنها زفعلة إلى النيخ 25 
«من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤّنة الناس ومن أرضى الناس بسخط 

5 . . وات (0)19 0 دمع ود هه ان 
دعو قم لوق ا صو 20 بل 62م سوه 6 سامعه 6م يم لكر اس 
خط اللدغاة خايدة من النّاس 


و )ا سما قا لد قوم حرس 
هذا انظ الما نون هنهًا هذا 


5 


كن ىل اير 2 


مِنْ أَعْطّم الْفِقْهِ في الدّين. وَالْمَرْفُوعٌ أَحَقّ وَأَصْدَقٌ فَإِنَّ مَنْ أَرْضَى الله 
فقيل كاذ لك التاق اوكا فيدة القت 1ل وى الطالسية ركز 
كَافٍ عَبْدَهُ ومن ببق لَه تمل لد عي ردقه ين حَتثُ لا سد 4 . 
لله يَكْنِيه مُؤْنَةَ النّاسٍ بلا رَيْبٍ وَأَمّا كَوْنُ النَّاسٍ كُلْهِمْ يَرْضَوْنَ عَنْهُ : كَقَد 
لا يَخْصْل ذَلِكَ لَكِن يَرْصَوْنَ عَنْهُ إذَا سَلِمُوا مِنْ الْأَعْرَاض وَإِذَا تَييّنَ لَهُمْ 
اْعَاقبَةُ وَمَْ أَرْضَى النَّامَ بسَسط الله َم يُغْنُوا عَنْهُ مِنْ الله شَيْنَا كالطَالِم 


2)١١1/4 أخرجه أحمد (7/ 584)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟5/ 27848 رقم‎ )١( 
رقم 2)4878 من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن‎ 27٠٠ /١( والطبراني في الكبير‎ 
. 0317 /5( الأقرع بن حابس» وصححه البوصير في إتحاف الخيرة‎ 
205717/١١( وأخرجه الترمذي (7737”) وقال: حسن غريبء, والنسائي في الكبرى‎ 
من طريق الفضل بن موسى» عن الحسين بن واقدء عن أبي إسحاق»‎ )١١55١ رقم‎ 
عن البراء بن عازب» دون قوله: «أعطني).‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (75515)» وابن حبان (11؟)» والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 
١‏ رقم .)00١‏ وصححه الألباني في الصحيحة رقم )571١١(‏ 

(6) أخرجه وكيع في أخبار القضاة )7"8/١(‏ بلفظ : «من ألتمس محامد الناس بمعاصي الله 


رجع حامده من الناس ذاماً». 





ع ركلا را ل 4 00 ب 
للم 0 5 

ك7 ع امه |< و تاك | 5 0 
نين نتسحدون 


الَّذِي يَ شلى تن ينول: # يدلبتن أعَعَدْثُ مم اليل سيلا )4 # يويلَقَ 
5 يِذ فلَانا حَلبلا 9 * وَأمّا كَوْنَ حَامِدِه يَنْقَلِبُ ذَامّا : فَهَذَا يَمَعْ كَثِيرَا 
وَيَحْصُلٌُ فِي الْعَاقِبَةِ َإِنَ الْعَاقِبَةَ ِنَقْوَى لا يَحَصّلٌ ابْتِدَاءً عِنْدَ أَهْوَائِهِمْ وَهْوَ 
سبْحَائَهُ أَغلّه)”7" . 


5 


.)0١ /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 





و4 0 0 بح 


أوعن عائشة مِلِدا أن رسول الله وَل قال: ابن العيس ركني" 
الله بسخط الناس. ذه وأرضى عنه الناس» ومن التمس 
رضى الناس بسخط اللهء سخط الله عليه وأسخط عليه 
كين رواه ابن حبان قْ صحيحه. 





والشالعد من إنراة المصططب 11 ليدم الكساديث ,أن التوحة عد 
ل ل ل 
كان توظةق ار تابن الله مناه 1 الوك عن والتعاة لت 
ِنْهُ فَهَذَا يَخْلْصٌ به الْعَبْدُ مِنْ الشّرْكِ. وَإِعْطَاءٌ النّاسِ حُقُوقَهُمْ وَتَرِكُ الْعْدْوَانِ 
عَلَيْهُمْ يَخْلْصُ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ ظُلْمِهِمْ وَمِنْ الشَّرْكِ بهِمْ. وَبِطاعَةٍ رَبّهِ وَاجتِنَابِ 
مَعْصِيَيِهِ يَخْلْصُ الْعَبْدُ مِنْ ظُلْم نَفْسِهِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي الْحَدِيتِ الْقُدْسِيٌ : 
السعت الضلاة بي يوبن مدي سني" نا لهنان: نر لسنيها إلى 
لعزن وَكما في :العديت الذى روا الطبرائي فى الذعاء + ايا خياذي: إلا 
هي أربع واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك: وواحدة بينك وبين 
لق الى لى: عيداتي له تشرك بى شيعا والتى لك عملك أجويك بيد 
أحوج ما تكون إليه والتى .بي وبينك : فمنك الدعاء وعلي الإجابة والتي 
بينك وبين خلقي فأت إليهم ما تحب أن يؤتوه إليك»”” وَاللّهُ يحب 


ا 


وم 0 عَانَةٌ وَالْهدَايَة ف 


3 


النَصَْيْن. سنا 


20 أخرجه مسلم (9*940) من حديث ف هريرة في 
() أخرجه البزار في مسنده 275157179 رقم 2)5597 وأبو يعلى في مسنده (5/ 2١57‏ رقم 


17 والطبراني في الدعاء (ص2”7 رقم 22١5‏ وغيرهم. 








لم 


فل فطله وإخسانه وهو ويه إلى ذَلِكَ الْمَحْبُوبٍ تكد ا لد لكو 
طَرِيقًا إِلَى عِبَادَيِه وَالْعَبدُ يَظلْبُ مَا يَحْتَاجَ أوَلَا وَهُوَ مُحْمَاج إلى الْعَائَ عَلَى 
لْعِبَادَةِ وَإِلَى الْهِدَايّةِ إلى الصَّرَاطٍ اميم وَبِذَلِكَ يَصِلْ إِلَى الْعِبَادَةِ فَهُوَ 
يَظلْبُ ما يَحَاحُ ِلبّْهِ أَوَلا فرت وا ترب الث اللي فد كاد 
كَذَّلِكَ قَوْلَهُ : «عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليها فَإنَهُ يْحِبُ الَّوَابَ 
الذِق شو جَزاة العمل العنة إنها يتك لتذييو وله 4 كتنت. يقلا ما 

أكْتَسْبَت 4 ا 
مُحَصَّلَةٌ لِسَعَادَتِهِ مُحَصّنَةَ لَه مِنْ عَذَابٍ رَبَّهِ قلا يَظُلْبُ الْعَبْدُ قَطُ إِلّا مَا 





حَظ لَهُ وَإِنْ كانَ الرّبُ يحب ذُلِكَ فَهُوَ يَظلْبهُ مِنْ حَيْتُ هُوَ مُلَاتِمٌ لَهُ فَمَنْ عَبَدَ 
الله لا يُشْرِك به شَيْنًا اناه طم اعرد مَا يَحِبّهُ مِنْ النّعم تَبَعَا 
ِمَحْبُوبٍ 3 وَهَذَ 0 ري مره ري من لخدي 
وام ذلك :اذ إغقاء التمن. الكت ا وي وام لك : 
اللا ال 
من لازم لِك ؛ معي با الل من عبد ال وأخسَن إلى الا مذ 
ال ل ا 0 
يهم وَلَمْ يَحَْهُم في الله كانَ محا إِلَى الْحَت وَإِلَى نفْسِهِ قن حَْف الله 
يَخْملَه عَلَى أنْ يُعْطِيَهُمْ ع حَنَهُمْ وَيكُفَ عَنْ ظَلِْهِمْ وَمَنْ حَاقَهُمْ وَلَمْ يَف 
0 الم له وَلَهُمْ حَيْثُ ات ير لل ورج أنه إذا 0 


سي ار عير 


الم 


الهم بتئء أخطم من سرهم أذ وف وَإذًا جام َم يد يوم بق اله 
وَهُوَإدًا لَمْ يح الله َهُوَ مُخْتَارٌ لِْعْدْوَانٍ عَلَيْهِمْ فَإِنَ طبْعَ النَفْسِ الظَلْمُ لِمَنْ 
ا يَظلِمَهَا فَكَيْفت بِمَنْ يَظْلِمُهَا ؟ قَتَجِدٌ هَذَا الصَّرْب كَثِيرَ الْحَوْفٍ مِنْ الْسَلْقٍ 
كَثيرَ الظُلْم إذًا كدر مَهِينَا ليلا إذًا قُهرَ مَهوَ يَكَافُ النّامنَ بحسب ما عِنْدَهُ 
ِنْ ذَلِكَ وَهَذَا مما يُوقِمُ الْفِيَنَ بين التّاس . 

وَكَذَلِتَ إِذَا رَجَاهُمْ فَهُمْ لا يُعْظونَهُ ما يَرْجُوهُ مِنْهُمْ قلا بْدَ أن يُنْعِضَهُمْ 
َيَظْلِمَهُمْ إذَا لَمْ يَكْنْ حَاتِهًا مِنْ اللَّهِ كلك وَهَذَا مَوْجُودٌ كَثيرٌ في النَّاسِ 
حَدهُمْ يَخَاف بَعْطْهُمْ بَغضًا وَيَرْجُو بَعْطْهُمْ بَعضا وَل من عَؤْلَاءِ يط 

ِنْ الآحرٍ وَيَظلْبُ ظلْمَهُ فَهُمْ طَالِمُونَ بَعضْهُمْ بض طَالِمُونَ في حَنْ الله 
حَذْثُ افوا غير وروا َيِه امون لِلْفْسِهمْ كَإِنَهَذَا مِْ الدنوبٍ الي 
تاق يها وعنها ون به ى بزتل المقاضي اللكطي كابقاه 
وَالرََّا قَِنَّ الْإنْسَانَ إذَا لَمْ يَحَف مِنْ الل انَبَعَ هَوَاهُ وَلَا سِيّمَا إِذّا كانَ طَالِئا 
مَالَمْ يَخْصل لَه اوسا اا وطاح رع ووو اله انهه 
غنها وَلبِسَ عِنْدَهَا ون ؤثر الله وَعِبَادَيه ها تنتريح إلتدويه + فيستريت إلى 
الْمُحَرّمَاتِ مِنْ فِغْلٍ الْمَوَاحِشٍ وَشْرْبٍ الْمُحَرّمَاتِ وَقَوْلِ الرُورٍ وَذِكْرِ 
ماجريات النَفْس وَالْهَرْلِ وَاللّعِبٍ وَمُخَالَطَةِ قُرنَاءٍ السُوءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلَا 
يَسْتَمِْي الْقَلْبُ إلا بعِبَادةٍ الل تعَالَى. فَإِنَّ الْإنْسَانَ خُلِقَ مُحْتَاجًا إِلَى جَلْبِ 





3 5 14 


مَا ينمه وَدَفْع مَا يَضُرهُ وَتَفْسُّ مُريدَة دَائِمَاوَلَا بد لَهَا مِنْ مُرَادٍ يَكُونْ عَايَة 
مظلويها لتشكة إل وتقطية به ولتق كلك إلا رلى وذ لد تظهوة 
لْقُلُوبُ إلا به وَلَا تسكن النفُوسْ إلا إِلَيِْ وَ «لؤ كَنَ فييما عَاِلَدَ إلا أنه 


0 > ملي قرا ل جم سسا ب )وح هااا 5-9 اا د (٠‏ 
03 يكن 3 5 

00 امك تاي وين 
02 1-0 - بي ]نا 


ْ00006 


َعسَدَنَا 4 فَكُل مَأَلُوٍ سِوَاهُ يَخْصْلُ به الْمَسَادُ وَلَا يَحْصْلُ صَلَاحٌ الْقُلُوبٍ | 
بعِبَادةِ الل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ . 


كه 


لي د كد ل 
دما عد النّاسٍ مما م ضوه لِأَنْفسِهم ؛ 3 كَتْ بالله ِعِبَادَةٍ غَيْرهِ 
وَاسْيَكَائيه + كسيد غيرة وَتَسْكَعِينٌ به لجَهْلهًا 5-7 ا َتَالْهَا ِعبَادَةٍ 


خَالقهًَا والانكا تيوه ببالاكولك ندع ا 
تَسْتَغْني عَنْ الِاسْتِعَائَةِ بِالْخَلْق وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ كَذَلِكَ : 1 
يي ب ا سك وار 


5 


مَعَ َلك مُذَنِبٌ حَطّاء قلا بْدَ لَه مِنْ به + إن الِي يُسْدِي مَعَافرَهُ ولا بد ل 


- 
34 


مِنْ الِاسْتغْمَارٍ مِنْ ذُنُويهِ. قَالَ تَعَالَى : كأ أن 5 إِلَهَ إلا لله و 


7 2 
سمه سو ع * 


دل س2 ه54 ونس . َ- 1 
نِك ذه قبالتَوْجِيدٍ يَقْوَى الْعَبْدَ وَيَْتَغْنِي وَمَنْ سَرَهُ أنْ يَكُونَ أفْوَى النَّاسِ 
َكل على الله وبالاستخفار فوذقم عل عب وما نت آم 


سنن سر ارس ساس ساح ؛ قَانَُ لا 
- 
2 
م 


معَدْبهم وهم يسْتَعْفْروتَ )# لكر ورا د السرم 
ْدَ لهُ مِنْهُ وَإِذا لَمْ يَحْصْر َهُ لَمْ يَرَلُ قَقِيرَ يرا مُحْتَاجًا مُعَذَّبَا في طُلَبِ امم 
يَخْضُل له. وَآللَه تَعَالَى :إلا يَفْهْرٌ أن يرد يه إذَا حَصَل مَعَ التَوْجيدٍ 


ور وو 


الاقينةاة خض له عقا تاذل وان 18قها إكذلة ول شول ول 11 ل 


2 حورو بج ز! 9 
0 
كن 





لنت 





مُؤْمِنِينَ 4 


باب قول الله تعالى: «وعل ل نوكأ إن 3 


ل رس ويه سس سس لمق م ع ضُ 5 قري يراض 5 رالرووى 

#وَعَلَ أله مَتَوَطُوَأ إن تر مُؤْمِِيَ)* أي إن تَوَكُلتُمْ عَلَى الله وَاتَبَعتُم 
أَْرَهُ وَوَافَفْتُمْ رَسُولَهُ نَصَرَكُمُ اللّهُ عَلَى أَعْدَاتَكُمْ وَأَيّدَكُمْ وَطْفْرَكُمْ به 
ودخلتم البلد الَتِي كََبَهَا اللَهُ لم70 . 

اوحتيةة التركل #بعو صيدق اعتما القلب على الله ككف ابرصدلاب 
المصالح» ودفع المضارٌ من أمور الدنيا والآخرة كُلّهاء وكلَةٌ الأمور كُلْها 
إليهء وتحقيقٌ الإيمانٍ بأنه لا يُعطي ولا يمنعٌ ولا يضر ولا ينفع سواه" 

وإعلم رحمك الله أنه «لا يَسْتَقِيمُ تَوَكُلُ الْعَنْدٍ حَتَّى يَصِحٌ لَهُ تَؤحِيدَهُ بَلْ 
كقينة الوك كزجية لقنب تجا ذاقك فيو غلكين الشزك» قر كله مفلول 
مَدْحُولٌ وَعَلَى قَدْرٍ تَجْرِيدٍ التَوْحِيدٍ تَكُونْ صِحَةُ التَوَكْلٍء فَإِنَّ اليد مَتَى لعل قد يه 
ا ع 1 8 رس 27 9 و 3 2 20001 .. التوحيد تكون 
التقَتَ إلى غَيْرٍ الله أَحَدَ ذَلِكَ الِالتِقَاث شُعْبَةَ مِنْ شعْب قله فَنَقَضَ من هل دري, 
توَكلِهِ عَلَى الله بقَدْرِ دَهَابٍ تِلْكَ الشْْبَةِ وَمِنْ هَاهْنَا طَنَّ مَنْ طَنَّ أنَ الكل 
لاي الايرنض الأشباتق ها خن. لوق زنضها عن القلب لا عن 
الْجَوَارِح فَالتَوَكُلُ لَا ييِمُ إلا بِرَفْض الْأَسْبَابٍ عَن الْقَلْبء وَتَعَلْق الْجَوَارِح 
بهَا فَيكون مُنْقَطعًا مِنْهًا مُتصِلا بهَا وَالله سيكانه وهال يي , 
(1) عسي ابم كتير ط العلمية 6 4 


(9) تقسيو ابح وجب الطغيل 7/7 245 
(") مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟/ .)17١‏ 














5 


«التَوكُلُ نِضْفُ الدَّينِ. وَالنْضْفُ الثاني ي الاب قَإِنَّ الدّينَ اسْتِعَائَة 
وغتاة 1 كَالتوكل هُوّ الِاسْتِعَانَةُ وَالْإِنَابَةَ هي الْعِبَادَة وَمَنْرِلَهُ ؤسَع الكل نمل 
الكقارل و كتنهاء 1 نمكتو لين ع شان اتوَكل. عفدا 
وَكَثْرَةٍ حَوَائِجَ الْعَالَمِينَ» وَعْمُوم التَوَكْلِء وَوُقُوعِهِ مِنَ الْمُؤْمنِينَ وَالْكُمَاٍ 
وَالَْبْرارِوَالمُيَارِ وَالطَيْرٍ وَالوَحْشٍ وَالْبََائم فَأَهْلُ السّمَاوَاتِ وَالْأَْضٍ 
- الْمكَلقُونَ وَعَيْرُهُمْ - في مَقَام التَوكْلِء وَإنَ تََايْنَ متَعلَُ تَوكْلِهِمْ. 


ان عن يد ادر رغد 


ا وخاصته زكرن عليو فى الإيقان» لطي ةا ييه وَإِعْلَاء كَلِمَتِه 


- 





نصفه الآخر] 


وَجَهَادٍ أعْدَائِهِ وَفِي مَحَابَهِ وَتَنْفِيذٍ َوَامِرِهِ. 
غن ع 1 سه ل ةي 0000 5 تند 5 58 5 2 5 لخر 
وَدُون هَؤُْلاءِ مَنْ يَتَوَكْل عَلَيْهِ في اسْتِقَامَتِهِ في نميِهء وَحِمْظٍ حَالِهِ مَعَ 
8 3 8 ع - 6 ع بج عبار ره د عه ٠‏ 0 1 8 3 
الله وعم احا رلور لومس رار عر وى شار اله وااو 


1 


لي 0 ااه ءَ. و عرد 8 5 8 06 -ه - 
وزق و عافيَة. أَوْ نَضْرٍ عَلَى عَذٌُ أو زوجّةٍ او وَلدء وَنحو ذلك وَدَوَنْ 


ر ب 


عَؤْلاءٍ من توك علي في خضول الإثم وَالْمَوَاحِشِ. فَإِنَ اضِكات هَلْهِ 
الْمَطَالِتِ ل يالرتها انا إلا امكاميم باللّه. ولي عَلَيْء بل قَدْ 
كيذ كل أَقْوَى مِنْ تَوَكْلٍ كُثِيرٍ مِنْ أُضْحَاب الكلاعغاتك. و لهذا فود 
نَْْهُمْ في الْمََاِفٍ وَالْمهالِكِء مُختمدين على الله أن يُسَلمَهُم» ويطفرَمم 
بِمَطَالِيِهمْ فَأَفْضَلْ التَوَكْلِء التَوَكْلُ في الْوَاجِبٍ - أغني وَاجِبَ الْسَقَّ 
وَوَاجِبَ الْخَلْقِ ؛٠‏ وَوَاجِبَ النَفْس - وَأَوْسَعْهُ وَأَْمَعْهُ التَوَكْلُ في لير في 
الخارج في مَطْلَحَة ِيدّة. أو في دَفعِ مَفْسَدَةِ دي َهُوَ نوكل الأْييَاءِ في 


ل هوس مه ب 


نا 
00 
6 


ين اللو َدَفع فسَادٍ الْمُْسِدِينَ في الأَض . وَعَذَا ل سوك 0 
لنََّمُِ بَعْدُ فِي التَوَكُلٍ عَلَى حَسَبٍ هِمَمِهِمْ وَمَقَاصِدِهِمْ فَمِنْ مْتَوَكْلٍ عَلَى 


2 


: 
> جاع كرح يي سس إل لبح قزم يح لبه دما ايا سس | ليد ليها ا سر ييا 

رفوا لز طاح ب ها لك واكك ”7 
ٍ ب ري سياف سن سيد بن 2 

اح الول 120 ل اا 0 32 2 ابتك 


«0٠‏ ع عن به ير 


5 وميه اه رك . 5 بوه عاشثو 
الله فى حصّولٍ الملك» وَمِنْ متوّكل فى حصول رَغِيفٍ وَمَنْ صَدَّق تَوَكُله 
عَلَى الله فى خصّولٍ شَيْءٍ نَالَهُ. فَإِنْ كَانَ مَحَبُوبًا لَهَ مَرْضِيًا كانت لَهُ فيه 


أموممة أ مدق عق ملت سه ار عن لفغ 2 م عا ع ع ا مق برط 
العَاقِبَةَ الْمَحْمُودَة وَإِنْ كَانَ مَسْحُوطًا مَبْعْوضًا كَانَ ما حَصّل له بنَوَكُلهِ 
لاي يك داه 20 عاخن ال 0 ره من بوه 11ج لهو “طم 
مَضرة عليه» وَإِنَ كان مَبَاحَا حَصَلت له مَضصْلحَة التَوّكل دون مَضْلحَةٍ ما 


-_ 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك تعيد وإياك تستعين 0176/80 





ا ا سيرع )“هه يا 
0( م 

3 03 
ااي ا با دده 02 








و أخرج ابن جرير ابن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس في قَؤْله © إِنَمَا المؤْمئوت 
ا كر أنَُ معت لم4 قَالَ: المَُافِفُونَ لا يذخل لوبهم شَيْء من 
ذكر الله عِنْد أدّاء فَرَائِضْه وَلَا يُوْمُِونَ بِشَيْء من آيّات الله وَلَا يَتَوَكُلُونَ 
على الله وَلَا يصلونً إذا عَايُوا وَلَا يؤدون رَكَاة 0 فاخبر الله أنهم 
ل اد بت الذي ذا ذكر أنه 


حرسم برو 


وَحِلَتَ لومم 4 فأدوا فرَائْضه)217 

© وأخرج | سن أبي شيبّة وَعبد بن حميد وَابْنْ جرير واد للق اا بي 
ل ا ا © إِنَّمَا 
لْمؤْميوَس الَدنَ إِذَا ذكرَ أَلّهُ وَجِلَتْ فَلُويمُة »4 قَالَ: هُوَ الرجل يُريد أن يظلم 
أو يهم بِمَعْصِيّة قبْقَال لَهُ: اثَّق الله فيجل قلبه'". 

© وأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبّاس في فَؤْله + دَاتهُمَ إِيمَاناه 

0220 50 

قَالَّ: تَصْدِيقًا ١‏ 


وأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشّيْخَ عَن الرّبيع بن أنس في قَوْله 


/5( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7١/785ء ات شاكر)ء وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)١108 رقم‎ » 6 

() أخخرجه ابن المبارك في الزهد (؟/ ه")» وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 21555 رقم 
1165 والبيهقي في الشعب (7/7 2١99‏ رقم 777). 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره /١7(‏ 85ت شاكر)ء وابن أب حاتم في تفسيره (7/ 
ال ل 








ٍدادمهم يسنا قَالَ: زادتهم و 

ها وأخرج ابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشّيْحَ عن مُجَاجِد في قَؤْله ِدَااميُمَ إِيمائا 
قَالَ: الإيمان يزيد وَينْقص وَهْوَ فول عه 27 

© وأخرج أَبُو الفيخ عَن سُفْيّان بن عُيَيئَة قَالَ: نطق الْقَرْآن بِزِيّادَة الإيمان 
وققصات لزاه «اناكتوة 4011 “تلو رهاق الكثنات وَإِذا حذانا وتيسنا 
وضيعنا قَذَلِك الا 





© وأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عن ابْن عَبَّاس فِي قَؤْله <أوْلَيِكَ هُمْ 
ارال 

© وأخرج ابْن أبي حَاتِم من طريق يحبى بن الضريس عَن أبي سِنَان قَالَ : 
شيل عتوو بن مرّة عن قَؤله <(أذليك هم النؤيزة 52ا) قان: إنما نزل 
الْقُرْآن بِلِسَان الْعَرَبِ كَقَوْلِك: فلان سيد حَمًَا وَفِي الْقَوْم سادة وَفُلَان 
شَاعِر حَهًا وَفِي الْقَوْمم شعراء”* 
«وَمَذِهِ زِيَادَةٌ إِذَا ثُلِيَثْ عَلَيْهِمْ الآاث 

1 ا د الول 21 تين اللزونرة يت علي الآيَات رَاد في كَل 


و 


بِمَهُم الْْْآنِ وَمَعْرِفَةِ مَعَانِيهِ مِنْ عِلّم الِْيمَانِ مَا لَمْ يكنْ؛ َ خى كادل ينم 


.)8041١ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (21597/4 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (21557/5 رقم 8085). 

() انظر الدر المنثور للسيوطي (5/؟7١).‏ 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره (11/ 84ت شاكر)» وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 2١15601/‏ 
رقم 87/45)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (0/ 29568 رقم 1507). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 2159/8 رقم 8095). 





سر 


الآية إلا حي وَيَْصْلُ فِي قَلْبهِ مِنْ الرَعْبَةِ في الْحَيْرِوَالرهبَةِ من الشّر مالم 
يكُنْ؛ قَرَادَ عِلْمُهُ بَللّهِ وَمَحَبَنهُ لِطَاعَيِهِ وَهَذِهِ زِيَادَةُ الْإِيمَان). 





فذكر شروط كمال الإيمانء فقال: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الكاملون في 
الإيماقة النيق ]ذا 5ك الله وعلك للرنية حافت بواتشعرت. الدكره 
استعظاماً له وهيبة من جلاله» ومن أوضاف أهل الإيمان: التوكل على 
الله والاعتماد عليهء كما قال: © وعَلٌ يضم 1020 : 


5 سح ع 


0 


" وقرلك: 7 اما لبن حَسْبكَ اللّهُ ومن أِبَحَكَ ين النؤيييت 3 
4 وقوله: « ومن َكَل عل عَلّ أللّه فهو 4 








«وَحسب» مَعْنَاهُ كَافٍ وَهُوَ صِفَةٌ مُشَبَّهَةُ بِمَعْتَى اسْم الْقَاعِْلِ أيْ 
عاينك» ان فريك ْ 
© أخرج البّخَارِيّ في تاريخه وَابْن 4 المندن وا تخ أ كاتى وان الننخ. قن 

الشمي طله في ثزلد <كاها لم حنئة اي امك با الثزييت )4 

ل حمياك الله وحيث عفدن 

الأي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين كما قاله جمهور أهل 
العلم» ومن قال إن الله ومن اتبعك حسبك فقد غلط ولم يجعل الله وحده 
حيدول جدة روس دكار دن عسي وعا بخالب الببائر إيات الاراد, 
وقال: اليس ألَّهُ بِكَافٍ [سورة الزمر: (0*5]» فهو وحده كاف 
عبده. وقال تعالى : ومن يَوكلٌ عل الله هَهُوٌ نحَسَيْهة )4 [سورة الطلاق: (0]» 
فلهذا قال 0 وَقَالوأ عَننكا 410 ولم يقل ورسوله. ثم قال: 
<إِنَآ إِلَ أله وضبُورت »4 [سورة القوبة: (09)]» ولم يقل ورسوله؛ باد عل 
الرغية إلبه محلمي كبا قال يدا وَعْتَ كصب () وَلِلَ رَيْكَ زعب 63 “4 
اسورةالشرس: (/ني)] فالرغية تتصمن التوكل وقد أمر أن ل ينوكل إلا عليه 


2 موب يو 


كقوله تعالى + وَعَلَ أله فَتَوَكُوَا 4 [سورة المائدة: (0])56 وقوله ©إِنّه يس لَه 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير »)56١/5(‏ والطبري في تفسيره :259/١5(‏ ات 
شاكر)ء وابن أ حاتم (ه/ الاك رقم 00 





الم 


سُلْطَنٌ عل ليت انوأ وَعلْ رَيْهِرٌ وَكنونَ 6 4 [سورة النحل: (49)] 
فالتوكل على الله وحده والرغبة إليه وحده والرهبة منه وحده. ليس 
لمخلوق لا للملائكة ولا الأنبياء [في هذا حق]» كما ليس لهم حق في 
العبادة. ولا يجوز أن نعبد إلا الله وحده. ولا نخشى ولا نتقي إلا الله 
وحدهء كما قال تعالى: + إِنَّمَا لْمؤْميورح ألَذْنَ إذا ذكر الله ولت يه وَإِدَا 
ليث فج اتش زاكطقة إيعانا ول رويط تتوكلوة 09 4 ره الالفالة ؟]ء 
فإذا قال القائل: لا يجوز التوكل إلا على الله وحده ولا العبادة إلا لله 
وحدهء» ولا يتقى ويخشى إلا الله وحده -لا الملائكة ولا الأنبياء ولا 
غيرهم- كان هذا تحقيًا للتوحيد» ولم يكن هذا سبًّا لهم ولا تنقصًا بهم ولا 
عيبا لهم » وإن كان فيه بيان نقص درجتهم عن درجة الربوبية فتقص المخلوق 
عن الخالق من لوازم كل مخلوق. ويمتنع أن يكون المخلوق مثل الخالق» 
ا لإلن يَسْتَكِتَ 
ألتييخ ل ؤت يما نك ول" المليكة القتون بي 117+ [نبريه اساء 300" 

'وفِيها تَقدِيرٌ رَابعٌ» وَهُوَ حَطَأْ مِنْ جهَةٍ الْمَْنَى : وَهُوَ أن تَكُونَ ١مَنْ؛‏ في 
مَْضِع رَفْع عَظفًا عَلَى اشم اللو وَيكُونَ الْمَغتَى : حَسْيّكَ الله وَنْبَاعْكَ 
وَهَذَا إن فاه بَعْضُ النَّاسٍ فَهْوَ حَطَأ مَحْضٌ لا يَجُورُ حَمْلْ الآية عل ٠‏ فَإِنَ 
الفنت ١55‏ لكا" وَحْدَهُ كَالتَوَكُلٍ وَالتَقْوَى وَالْعِبَادَِء قَالَ 
اللَّهُ تَعَالَى : 0 إيظوا ان 1ك وه كقوف انا كز اله ده تقر 





.)587 الإخنائية أو الرد على الإخنائي (ص:‎ )١( 











: 
5 0 او دا 7 1 0 

ام لك لكا ”7 
سي 


ل ل ع اتاد لَه ِنَضْرِهِ وَبعِبّادِ َأ الل 2ل قر 
التدحيد وَالتَوَكلٍ من عباده حَيْث دو ِالْحَسْبِء فَقَالَ ا + الْدنَ 


سه ع 1 ا 


قَالَ لَهُمْ أَلنّاسٌ إِنَّ نَّ لاس قَدَ جَمَعُوأ لك َأَحْسَوْهمَ يكم 0 لعي 

و ْم ارحيل 9 4 لآل غمران؟ ©13]. و ورا «حييا الله 0( 
قَإِذًا كَانَ هَذَا قَوْلَهُمْ َمَتَحَ الربٌ تعَلَى لَّهُمْ بدَلِكَ دكت نول لرسولة: 
7 2-7 ات 0 :0 0 ليت على , ِالْحَسُبِء “َل 


ع ب 0 


وا م1 داتَدهُعٌ أمّه 57 8 حَمْيكَا أنه 0 أَّهُ من 7 
2 : إن إِلَّ أله ميوت 699 )4 [التوبة: 54]. تَأَمّنْ كَبّت جَعَلَ الْإيناءً لِلّه 
وَِرَسُولِ كما قَالَ تَعَالَى: #ومآ ك5 الول مان اسرد ا 
لكشت له وخدة» كلم يَكل: وقالوا+. عينتكا الله ورسولة» بل جعلة 


5 
4 


عالمن خدوي وا نا 1ه تَعَالَى : + ألْنسَ أَنَّهُ يِكَافٍ 4 [الزمر: 
“]. قَالْحَسْبُ: هُوَ الْكَافِيء فَأَخْبْرَ سْبْحَاَه َتعَالَى أذ 
كيت يَجعَلْ نَع مََ الله في هَدِه الكماية؟1 والأدا ةٌ الدا 
هذا لتيل الاين او ا 0 


انق ع بو لق ل عر بلع لير 
له وحله كاف عدهة» 


الدَّالَهَ عَلَى يُظلَانٍ 


.)78 /١( زاد المعاد في هدي خير العباد اختصا يسير‎ )١( 












خض لخن 9 


يك وا حسفا 1 0 1 








© أخرج ابن جرير عن السدي قال + تلوأ أبوا له بيدا هَأَلْعُوهُ في الَحِير © ؛ 
قال : فحبسوه في بيت وجمعوا له حطبا حتى إن كانت المرأة لتمرض 
فتقول : لئن عافاني الله لأجمعن حطبا لإبراهيم فلما جمعوا له وأكثروا 
من الحطب حتى إن كانت الطير لتمر بها فتحترق من شدة وهجها فعمدوا 
إليه فرفعوه على رأس البنيان فرفع إبراهيم التكلة رأسه إلى السماء فقالت 
السماء والأرض والجبال والملائكة إبراهيم يحرق فيك فقال : أنا أعلم 
به وإن دعاكم فأغيثوهء وقال إبراهيم العلل حين رفع رأسه إلى السماء : 
اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض ليس في الأأرض 
ولد يعبدك غيري حسبي الله ونعم الوكيل فناداها © يناد ف 2 وسلم 
ع إِْهِيمَ )4ه (الأنبياء 200)39. 
فَكُلُ مِنَ الَييْنَ قَالَ: حَسْبي اللَّهُء قَلْمْ يُشْرِكُ بالل غَيْرَهُ في كَوْنه 

نانفل أن الله ققد ا ا ا 


عي عن #ر 


«تَوْلَهُ حِينَ قَالُوا إِنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فيه إشَارَة إِلَى ما أخرجه بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (5577)» والنسائي في الكبرى (9/ ”2577 رقم 22٠١555‏ وابن 
المنذر في تفسيره (؟/ 2505 رقم »)١١97‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (28148/5 رقم 
©210١‏ وغيرهم. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره .)707/1١57(‏ 








5 دل 141 ١‏ طامد» 7 


وَأَنَّ أَيَا 


5 > عدا اليه عو بحر و 7 ع ل حر اما رار ادا 9:6 جار اياعر 3 
سْحَاقٌ مُطوَّلَا في هَذِهِ الْقِصَّةٍ با سَفَيّانَ رَجَعٌْ بقَرَيْشٍ بَعْدَ أن تَوَجَهَ مِنْ 
ل 


أخن ذلقية تتيد الخزاعة فَاخْبرهُ أله رَأى اللي كن في جَمْع كَثيرٍ وقد 


ل ل 0 تان نكاد 
ان انا شتات 1 كاه 


| 
2 
وو 
ع 


يَفْصِدُونَهُمْ فَقَالَ ع الله وَنِعُمَ 0 

رع 5 97 0 30 عه ةق 2 1 7 
© وأخرج ابن جرير عَن السّديّ قَالَ: أغطى رَسُول الله وَقْةٌ جين خرج إِلَى 

غروة نشو الصعرق ببدر دَرَاهِم ابتاعوا بهَا من موسم بدر فَأْصَابوا 0 

قَذَلِكِ قول الله +« كَنْقَلبواً بنِعْمَةَ ين ا عي سوء 4 قَالّ* 

النْعْمّة فَهى الْعَافيَة وَأما الفضل فالتجارة والسوء الْقَثْل)”". 

وفي الصحيحين مرفوعا : وَبَيْنَا صَبِىٌ يَرْضْعٌ مِنْ أَمّه و تهَر رخَل راق 
عَلَى دَابَّةٍ قَارِهَةٍء وَشَارَةٍ حَسَّنَةٍء فَقَالَتْ أَمّهُ: اللهُمَّ الجعل ابْنِي مِثْلَ هَذَاء 
تَرَكَ اندي وَأَقْبَلَ إِلَيْه قَتَظَرَ إِلَيْه قَمَالَ : اللهُمّ لا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ 0 
عَلَى نَديهِ فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ). قَالَ: فكأني أَنْظرٌ إِلَى رَسُولٍ الله و وَهْوَ يخي 
ارْتِضَاعَهُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ في فَمِد فَجَعَلَ يَمُضّهَاء قَالَ: «وَمَرُوا 0 
وَهُمْ يَضْرِبُونَهًا وَيعُولُونَ: 5-0 رفك وَهِيَ تَقُولَ : حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ 
الوكيلاء ات ا اللَهُمّ لا ن تجعّل ابنِي مكلياء قَتَرَكُ الرَضَاعَ وَنَظْرَ 
ِلْيْهَاء فَقَالَ: اللهُمّ اجَعَلِ كلها قَهْنَاكَ تاضها الصويكه- لثالك: 
خا مر وق طو: البيئكة قَقُلْتْ : اللهُمّ العَل ابني مِثْلَهُ فَقَلْتَ: اللِهُمّ 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر (8/ 5719). 
(0) أخرجه الطبري في تفسيره .54١51١/5(‏ ات شاكر). 





0 ا اد اه سس ) ءا 
0 الا 0 0 
0524 3 
|| 2|109 لا تار 0 
0 ر 2 انا 


1 2ه سا لدت نه الكعى شيعه سه فخ كس( مضل 1 > 4به 
لا تَجْعَلنِي مثله» وَمَروا بِهَذِهِ الأمةِ وَهمْ يَصْرِبُونَْهَا ويَقولون رَنْيْتِء 
مر نك فقلت: الهم لا تََجَعَلٍ ني مثْلهَا الك اجَعَليِ مجاه 


ًَ 


قَالَ: ! مت عو نلك ثُ: اللهُم لا تَجَعَلْيمِ مِثْلّهُ وَإِنَّ هَذِهٍ 

تراد ا ناك 0ك ارو يكرك وك تترن لتك الي اخقلي 

معله7. 

© وأخرج الحَكيم التَرْمِذِي وَابْن جرير عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن جحش 
قَالَ: تفاخرت رَيْنَب وَعَائِفَّة ضَيها كَقَالَت رَيْنَب ونا: أنا الّذِي نزل 
تزويجي من السَّمَاء وَقَالَتَ عَائْشَة وكيا : أن نزل قدرع يمن اللكاء كن 
كتابه جين حَماني ابن الشعطل على الزابجلة 0 ب 35 : ما 
التؤمنية ا 


ا 377 2 2 - 00 م وه ل 
١وَالِاسْتِعَانَة‏ َجْمَعُ أَصْلَيْن : التق باللّهء وَالِاعْتِمَادُ عَلَيْهِء فَإِنَّ الْعَيْلَ قل [الاستعانة 


2 


ل ميم جٍِ 
يئِقُ بِالْوَاجِدٍ مِنّ النَّاسِء وَلَا يَعْتَمِدُ عَلَيِْ في أَمُورِهِ مَعَ بُقَتهِ به لاسْتِعْنَائه ادق 
7 الثقة 
َه و . از 2ن عر از 


وق ل يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ مَعَ عَدَم َيه به لِسَاجَيه إلَيْه؛ وده مَنْ يَقوم مَقَامَهء والانا 


مو 3 


فَيَْتَاحُ إلى اغْتِمَادِهِ عَلَيْه 0 


عو 
5 


الول مغتى يلتم من أضاير م ا لكقةّء. وَالاغتماد: وَهَوَّ حَقَيقَة١‏ 
إِيّاكَ د وإيّاك ساموت 4 [الفاتحة : 8]» وَهَذَانَ الْأَصْلَانٍ وَهَمَا 


.)55650( أخرجه البخاري (2)75757 ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في التوكل على الله (ص١/27 رقم 2)47 والطبري في تفسيره‎ 
.)١7؟ (19/مكاكف 6ط ت شاكر). والطبراني في الكبير (؟/5:» رقم‎ 


على خخ لجيه سل 2 .ا 5-97 ا ا 2 
ا وات ازا 0 اك رقف 
0 ا د مه م 


التَوَكلُ وَالْعبَادَةٌ قد كرا فِي الْقَرْآنِ في عِدَّةِ مَوَاضِعَ» كَرَنَ بَينَهُمَا فِيهَاء 
كذ حدقا 

الثاني : و شُعَيْبِ وما فق إِلَا أله عَبّهِ يك لد أيثْ) [هود: +ه]. 

الثَالِتُ : فَوْلَهُ تَعَالَى «وَنَّهِ عَبَبُ السَّموت وَالْأرَضٍ وإ 
تعره ر كل َيه )4 تغريت 111 

الرَابعْ : قَولَهُ نَعَالَى حِكَايَةَ عَن الْمُؤْمِنِينَ ربكا عَكَكَ يكنا وَإِليِكَ ْنَا وَل 
لْمْهِيرٌُ 4 [الممحنة: 4]. 

الْخَامِسٌ ؛ فَوْلهُ تَعَالَى «وَادكْرٍ نم رَيْكَ وبل لَه بيِيلا () رب الْتَرِقٍ 
5 هْوٌ يذه وكيلا (©) )4 [المزمل: 6] 

السَادِسُ: فَوْلَهُ تَعَالَى قل هر رق لآ إِلَهَ إلا هوَ عَكيِهِ يَيَكَلتْ وَإِْه 
مَنَّابٍِ )4 [الرعد: 0م] 

فَهَذِِ سِنَةُ مَوَاضِعَ يُجْمَعْ فِيهَا بَيْنَ اْأَضْلَيْنء وَهْمَا + إِيَاكَ تَعبَد وَإِيَاكَ 


مي جو ابن 


0 [الفاتحة: 8]»). 


ما 
ص 
ا 
د 
0 
١‏ 
6 


وَتَقْدِيمُ 'الْعِبَادَةِ" عَلَى "الِاسْتِعَانَةِ" فِي الْمَاتَحَةٍ مِنْ باب قم 
3 1 8 > [لطيفة في تقد 
الْعَايَاتِ عَلَى الْوَسَائِل؛ و “الهباكة* ايه الْعبّاد التي لوا ليب 7 ” 


27 العبادة على 


5 


وَ"الاسْتِعَائَةُ'" وَسِيلَةٌ إِلَيْمَاء وَلِأَنَ ‏ إِيَّاكَ تعب 4 [الفاتحة: 0]» مُتَعَلّقّ الصاو 


بالوهئنه وَاسمه «اللّه ١ل‏ وَإِيَاكَ نوكه نامف 8 1 رَيُو ييه الفائحة] 


22110 
أ 


3 
مرغي 


وَاسْمِهِ «الرَّب) فَقَدَ َقَدَمَ اياك عبد تالفاتحة + 0]) عَلَى (إيَّاكَ تَسْتَعِين) كما 
قَدَّمّ اسْمَ «اللّه عَلَى «الرَّبُ» فِي أَوَّلِ الْسُورَة وَلِأَنَّ «إيَّاكَ تَعبْدا قَسْمُ 


لى بهء اناك لعي ا َكَانَ مِنَ الشَّظرٍ الَّذِي لَهُ 4غ وهو 
اهيا الصَرط ال 0 40 [الفافحةء :3]) إلى آخر شوو لان 
"الْعِبَادَة' الْمُظلَقَةَ َتصَمَّنُ 'الِاسْتِعَانَة ' مِنْ غَيْرٍ عَكْسء فَكُلُ عَابِدٍ لِلّه 
عُبُودِية ا م 0 ينْعَكسُء لِأنَّ صَاحِبَ الْأَغْرَاضٍ وَالشَّهَوَاتِ قَدْ 
يَسْتَعِينُ به عَلَى شَّهُوَاتِهء فَكَانَتِ الْعِبَادَةُ أَكْمَلَ وَأَنَمَ وَلِهَذَا كَانتْ قَسْمَ 
الرّبّء وَلِأَنَّ "الِاسْتِعَاَة' جُرْءٌ مِنٍ "الْعِبَادة' مِنْ غَيْرٍ عَكْسء وَلِأَنَ 
الافيع اب "جات" علق لذو وراك "الجا ل كرون 
ِلّا مِنْ مُخْلِصِء و و" الِاسْتِعَانَة ' كوت من مُخُلِصٍ وَبِنْ عر مُخلِصٍ. 

13117015" كنار وى افك انلقو وا الاتيكاة ١‏ لا لكزة 
عَلَى 'الْعِبَادَة'» وَهُوَ بيَانُ صَدَكَيه التي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْكَء وَأَدَاءُ حَمَه أَمَمٌ 
مِنَ التّعَرضٍ 7 

ولك *الواوسقة” بنع فاناكمة زلا يُحِبُ أَنْ يَشْكْرَء وَالْإِعَانَه 
ِعْلَهُ بك 01 فْهُ لَكَء فَإِذَا لقنت عُبُودِيتَهُ» وَدَخَلْتَ نَحْتَ رِقَهًا أَعَائدَ 
عََيَْاء فَكَانَ الِْرَامُهَا وَالدَّحُولُ تَحْتَ رِقُهَا سَيََا لتيل الْإعَائَةء ان 
لْعَبْدُ أَتَمّ عُبُودِيّة التي رلا الى 1 ار" 


.)45 /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 





3 





باب قول الله تعالى: + أَفَأمِنُاْ مَحكر أله قلا يَمَنْ 
بكر أنه إلا الوم الكَسِرُودَ 49 

«أفَأمئوا مَكر لله 4 أي بأسه وَنِفْمَتهِ وَقُدْرتهِ عَلَيْهُمْ وَأخْذه إِيَاهُمْ 
في حال سَهُوهمْ وَغَفْلَنهِمْ ' قَلَا يَأْمَن مَكْر الله إِلّا الْقَوْم الْخَاسِرُونَ امال 
عَيْدٌ الله : ١الْمؤْمِنْ‏ يَرَى دَلبَهُ كأنة صَحْرَة و كاف 
1 كان ب وَقَع م عَلَى أَنْفَهِ فَطَارَ قَذَهَتَ)”''. رواه ابن أبي شيبة في 
المصنفء و كَالَ الْحَسَن الْبَضْرِيَ كله : الْمُؤمِنَ يَعْمَل بِالطَاعَاتِ وَهْوَ 
مُشْفْق وجل خَائف وَالْمَاجر يَعْمَل بِالْمَعَاصِي وَهُوَّ آمِن"" 

أراد المصنف كْلدُةَ بالترجمة بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر 
الله من أعظم الذنوب» وأنه ينافي التوحيد» كما أن القنوط من رحمة الله 
كذلك» وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء: 
كما دل عليه الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف الآمة» فلا يغلب جانب 
الرجاء فيأمن مكر الله» ولا يغلب جانب الخوف فييأس من روح الله. قال 
بعض السلف : من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف 
وحده فهو حروريء. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده 
بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن»” 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد »77/١(‏ رقم 4258 وابن خ أبي شيبة في الصنف (7/ 5 اث 
رقم ©», والنسائي في الكبرى .)507/١١(‏ 

(0) ذكره ابن كثير في تفسيره (”7/ 505). 

(9) عزاه الغزالي في الإحياء )١177/5(‏ إلى محكول الدمشقي. 

















القن 


أخرج ابْن جرير وَابْن الْمُئْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالطبَرَانِيَ وَابْن مِرْدَوَيْهِ عن 
ابْن عباس قَالَ: الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاك باللّه لأن الله يَقُول «إلا يَأبْعَسُ ين رَدْع 
أَّهِ إلا الْقَومُ الْكَفِرونَ )4 (يُوسْف الآيّة 40] والأمن لمكر الله لأن الله يَقُول 
لقلا لمن كر أل إل َلْقَوْمٌ الْخَسِرُونَ 4 [الْأغرّاف الآيّهَ 46] وعقوق 
الْوَائِدِينَ أن الله جعل الْعَاق جباراً عصياً وقتل النّمْس الْبَى حرم الله أن 
الله يَقُول + فَجَرَاؤُه جَهَنَمٌ 4 07. 

© وأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن هِشَام بن عُرْوَة قَالَ: كتب رجل إِلَى صَاحب 
4 إذا أصيك عن الله تنا يزه 4لا تامق أن يكرة دعن الله مكر 
( كينا مر َه ملا أن كر أله إلا الم الحيمُوة 9©) *". 

© وأخرج ابْن أبي حَاتِم عن زيد بن أسلم أن الله تبّارك وَتَعَالَى قَالَ 
للكلاتكة كا هذا الكوف الذي قد يلفكن :وقد انوكي المدرلة البى لم 
أنزلهًا غَيْركُمْ قَالُوا: رَبِنَا لا تَأمَن مكرك لا يَأمَن مكرك إِلَّا الْقَوْم 
الجابي ا 

© وروى الشيخان عَنْ عَائْسَةَ وِييناء زَوْجٍ النَبَِ ف قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ 
الله وه ضَاحِكًا حَبَّى أرَى نه لَهَوَاتَء إِنّمَا كان يَتبَسّمُء كَالَتْ: وَكَانَ إذا 
رأى عنقا أو ريثا غرف ف وغييه الك با رشوة اللواإن القامن. إذا 
رَأَوَا اليم فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فيه المَطَرٌء وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيتَهُ عرف في 
وَجهِكَ الكَرَاجِيَةُ» كَقَالَ:« يا عَائْسَةُ مَا يُؤْمئي أَنْ يَكُونَ فيه عَذَابٌ؟ عُذَْبَ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


(0) أخرجه ابن أبي حاتم (1579/4., رقم ١0ل81).‏ 
() أخرجه ابن أبي حاتم (9/5؟15. رقم 81/7). 





2 
كرح يي سس إى حبقا عايج ددا 02250 اب 
ا 8 0 ا ا أ : 0 ككل 0 
20 ا مد مه 


َوْمّ بالرّيح» وَكَدْ رَأى قوْمٌ العَذَابَء قَقَالُوا: هَذَا عَارِضٌ مُمْطئا20. 
ا «اللهُمَ إن أَعُودُ بِعِرَّتكَ لا إِلَه إل القه أن نضاض: 


2 


َي ده رع في 5 5 8 لب مم 5 220 
نْتَ الْحَنْ الذي لَا يَمُوتُء وَالْجنٌ وَالْإِنْسٌ يَمُونُونَ) متفق عليه : 


/ 
إن صقر وق صصص إن 
5 فد 00 


.)6949( أخرجه البخاري (1878. 58759)»: ومسلم‎ )١( 
عن ابن عباس يا‎ )51/1١97( (؟) أخرجه البخاري (1/787), ومسلم‎ 








لم 


ولرلب وان اتلتبى الخال ا 


ذه 





قلا تك ين الْمَنِطِينَ #4 الذين يستبعدون وجود الخيرء بل لا تزال 
راجيا لفضل الله وإحسانه» وبره وامتنانه» فأجابهم إبراهيم بقوله: © ومن 
إككاون تقكق وزيب لا القارك > الاين لذ غلم لهم برو + وكمان 
اقتذاره واما مخ أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم» فلا سبيل إلى 
الفتوط ليه لاله بعرت بم كقزر الأنيياي:بوالوسسافل (الطارق الرجمة الله 


شيئا كثيراء ثم لما بشروه بهذه البشارة» عرف أنهم مرسلون لأمر 
2000 
( 5 


(0) تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 575). 








نه 


أوعن ابن عباس ها أن رسول الله وَللةٌ «سكل عن الكبائر؟ 
فقال: الإشراك بالله» واليأس من روح الله والأمن من 








© أخرجه البزار» وَابن أبي حاتم والطبراني في الأوسطء وَابن أبي حاتم 

بسند حسنء» لأن الله يقول لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» 

واليّأسِ هو انقطاع الرجاء. 

والأمن من مكر الله : «أي من استدراجه للعبد» أو سلبه ما أعطاه من 
الإيمان» وذلك جهل بالله وبقدرتهء وثقة بالنفس وعجب بها كما قَالَ 
هنا التَوْفِيْنَ: #ولكن حكره أَنَهُ أَنِعَائَهُمْ َتَبَطْهُمْ وَقِبِلَ 
َقْحدُوأ مم لْقََحِدِنَ» [التوبة: 645 فَهَذَا مَكْرُ الله الْعَْدِ : أن يَقْطَعَ عَنْهُ مَوَادَ 
تَؤفيِه. وَبحَلَي بَْنّهُ وَبينَ َْسِو وَلَا يَبْعَتَ دَوَاعِيهِه وَلَا يُحَرْكَه إِلَى ِرَاضَيْه 
وَمَحَابِ. وَلَيْسَ هَذَا حَقَا عَلَى اللّه. فَيَكُونُ طَالِما بِمَنْعِوِء تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ 
لوا ًا بل ُو مير َضله الي مُحْمَدُ على بَذلِهِ لمن بده وَعَلَى منْيه 
لِمَنْ مَنْعَهُ إِيّاهُ. قَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى هَذَا وَهَذَا)"" . 





)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار /١(‏ الاء رقم »203١7‏ والطبراني كما في مجمع 
الؤواقكد .)1١4/1(‏ 
(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟/ .)١5٠‏ 
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واعلم رحمك الله أن الثلاثة يجتمع فيها سوء الظن بالله «فههنا أصل 
عظيم يكشف سر المسألة وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به 
فان المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس فظن به ما يناقض 
أسماءه وصفاته ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد 
به غيرهم كما قال تعالى عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم 
وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته 
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فاصبحتم من من الخاسرين وقال 
تعالى عن خليله ابراهيم إنه قال لقومه ماذا تعبدون أإفكا آلهة دون الله 
تريدون فما ظنكم برب العالمين أي فما ظنكم أي يجازيكم به إذا لقيتموة 
وقد عبدتم غيره وماذا ظننتم به حين عبدتم معه غيره وماظننتم باسمائه 
وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره فلو ظننتم 
به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير وأنه غني عن 
كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه وأنه قائم بالقسط على خلقه وأنه 
المتفرد بتدبير خلقه لا يشرك فيه غيره والعالم بتفاصيل الأمور فلا يخفي 
عليه خافية من خلقه والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين والرحمن 
بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه وهذا بخلاف الملوك وغيرهم 


0) روواسهيف الرزاق + وثال العزاق إكتاده سس 








القن 


من الرؤساء فأنهم يحتاج الى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم إلى من 
يعينهم علي قضاء حوائجهم والى من يسترحمهم وإلى من يستعطفهم 
بالشفاعة فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم 
وقصور علمهم فأما القادر على كل شيء الغني عن كل شىء الرحمن 
الرحيم الذى وسعت رحمته كل شىء فادخال الوسائط بينه وبين خلقه 
نقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده وظن به ظن سوء وهذا يستحيل ان 
يشرعه لعباده ويمتنع فى العقول والفطر وقبحه مستقر في السليمة فوق كل 
قبيح يوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده متأله خاضع ذليل له ورب تعالى 
وحده هو الذى يستحق كمال التعظيم والجلال والتأله والتذلل والخضوع 
وهذا خالص حقه فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو يشرك بينه وبينه 
فيه ولا سيما الذى جعل شريكه فى حقه هو عبده ومملوكه كما قال تعالى 
ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما 
رزقناكم الآية أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريك له فى رزقه 
فكيف تجعلون لى من عبيدي شركاء فيما أنا به متفرد وهو الآلهية التى 
لاتنبغي لغيري ولا تصح لسوائي فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا 
عظمني حق عظمتي ولا أفردني بما أنا متفرد به وحدي دون خلقى فما قدر 
الله بحق قدره من عبد معه غيره كما قال تعالى + يِكأَيُهًا ألدَّاسٌ صرب مُكَل 
اسيم م رت ليت تَغْرت ين ذون أله آن كُلقُوأ ذ كور عقر 
نتن لذصاك قا ل ككوةن ينه فقت اطنرت بالظارك 63 


عي 

إن 

سس ل 0 مر سه + اله ابي مي 
ما قدرقا أده ك 


روا حق 3 روء د إِنْ الله لووك ع2 4 [الحج : 7ا-21] فما قدر 





لفكت 


الله حق قدره من عبد معه غيره من لايقدر على خلق أضعف حيوان 
وأصغر وإن يسلبهم الذباب شيئا مما عليه لم يقدروا على الاستعاذة منه 
قال تعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية 





قما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه فى عبادتة من ليس 
له شىء من ذلك البتة بل هو أعجز شىء وأضعفه فما قدر القوي العزيز 
حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل وكذلك ما قدره حق قدره من قال 
أنه لم يرسل إلى خلقه رسولا ولا أنزل كتابا بل نسبه إلى مال يليق به ولا 
يحسن منه من إهمال خلقه وتضييعهم وتركهم سدي وخلقهم باطلا عبثا 
وكذا ما قدره حق قدره من نفي حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى فنفى 
سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء 
ميو تحلقه مما رين 

١وَالمَعْصِية‏ نوْعَانِ: عَبَائِرُ وَصعَائِرٌ 

فَالْكَبَائرٌ: كَالرّياءه وَالْعْجْبِء وَالْكبْرِء وَالْمَخْرِء وَالْحُيَاءِ وَالْقُنُوط 
مِنْ رَحْمَةٍ الل وَالَْأْسِ مِنْ رَوْح اللو وَالْأَمْنِ مِنْ مَكْرٍ اللو وَالْمَرَح 
(الشزوو اذى لين :الم للا سيقي ك1 أز نويه الناسك 
فيهم. وري علي 6 آثاهم اللاية تقبليء عي رَوَالِ ذَلِكَ عَنْهُمْ ‏ 
وَتَوَابع هه الْأَمُورٍ 5 م أَسَدُ تَحْرِيمًا مِنَ الزّنَاء وَشَريتِ الْجَمْرِ 
كرعها وق الققاقر النوريه. :503 ملع رلقلب ول لسن ل 


ع 
- 6 


.)5 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - العلمية (ص:‎ )١( 





: 

]ااا شخي د اماع جا دحا ايا هسل جا دا ا 

ام اك كح الزجا كات تانفا 
7 و4 2 تسيا سل سيد ب )م 

ال ا ات ااام د ا 320 222 _س_ا7ب7بببببببببلببل9ببب7777727722222222525955< 22227 9ض 


سن سو وكةوعس وس سكع لان 6 لق لمق اله لأا 7 
بِاجتَنابهَاء وَالتَوْيَةِ مِنَْهَاء وَإلا فَهُوَ قلبٌ فَاسِدَء وَإِذا فْسَدَ القَلبٌ فْسَدَ 
2 5 و 


ما تَنْشَاْ مِنَ الْجَهْلٍ بِعْبُودِيّة القلب. وَتَرْكِ القِيَام 


2 / 
جر 2272-7-72 
5 ف ساح برج ع 


. 2177 /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 





الكت 





باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 








أراد المصنف - ْله - بيان وجوب الصبر على الأقدار وبيان فضلهء 
وتحريم ضده المنقص لكمال التوحيدء وأصل هذه الكلمة هو المنع 
والحبس فالصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح 
عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوهما ويقال صبر يصبر صبرا وصبر نفسه 
قال تعالى إوَسَيرُ تَْسَكَ مم ال دعوت رَيهُم4 وعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ 


[تعريف الصير] 


شين شي اللو وق ا ل 1 لله ل لفون لوال 
«وَاصّبْرُ مِنَّ الْإِيمَانِ بِمَنِْلَةِ الرّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ وَهُوَ تَلَانَهُ أَنْوَاع : صَيْرٌ 

لو ا لني ريام ووم 0 بن سنن 7ب م الوعنهها 

عَلى فرائْض الله فلا يضيعهًاء وَصَبر عَنْ مَحَارِمِهِء فلا يرتكبهًا وَصَبر على 

َقْضِييِهِ وَأَقْدَارِوء قلا يَتَسَخَطَهَاء وَمَن اسْتَكْمَلَ هَذْهِ الْمَرَاتِبَ الثَّلاتَء 

اسْتكُمَلَ الصّبْر وَلَذَة ادا وَالآخرَةِ ونَعيمََاء وَالْقَُْ وَالطَفَر فِيهمَاء لَا 

يَصِلْ إِليِْ أحَدٌ إِلّا عَلَى جشْر الصَّبْرِء كَمَا لا يَصِلْ أَحَدٌ إِلَى الْجَنَّةِ إلا عَلَى 

الصَرَاطِء قَالَ عْمَرُ بْنُ الَْمَّلَاب ذنه: حيْرُ عَيْش أَدْرَكْتَاهُ بالصَّبْرء وَإِذَا 

َأمَْتَ مَرَاتِبَ الكَمَالٍ الْمْكْتَسَبٍ فِي الْعَالَمٍ» رَأَيْتهَا كُلّهَا مَْوطَةَ بالصَبْر 

وَإِذَا تأكلف النماة البق يدم صَاحِبَة - للخ يق وي را 

كُلَُ مِنْ عَدَم الصّبْرء فَالشَّجَاعَةٌ وَالَِّْهٌ وَالْجُود وَالْإيَارُ كله صَبْرُ سَاعَةٍ 


3 معي 00 5 1 ا عر ل شر كه د ىج جه 
نولت على كنز النتى لاخ ذا الشلتع قاذ دده 











رك وفنا 1 
ا 2 ف ع 

ا ارم ل 1 15202 ع و عرد 5 2 م الوب 8 
غ2 0 غير ا 5 ني 7 يَّ 6 مير ]7 - قي 
صِحَة القلوب وَالْأبْدَانٍ وَالأرْوَاح بمثل الصَّبْرء فَهُوَ الفاروق الأكبرء 
ل هد 2 اه و 0 ا 7 00 0 م خرن 6 ا ا 
الضابيرية ومحبته لهمء فإن الله يحب الصابرين» ونصره لأهله فإن 
. 320 يو > وعة ده كه مهمه عر 8 اس جد 5 
النصرمع الصَبرء وإِنه خير لاهلهء وَليْنْ صَبَرتم لهوّ خير لِلصَّابرِينَ وإنه 

5 0000 م جز عرق زنك ضر 8 بعرم رمه رصم ير همه دصي 
سبب الفلاح: #يتأيها أأذن عَامَنوا أصيروا وَصَايرُواْ ورايطوا وَأَنَفوأ الله 
سر اسك اه 0 20200 
لَعَلَكُمْ تفيحوت 9 * ' 


ل« 55 5-8 0 1 فقو 31 غير اي اه قله 1 سر اب له عير حر 
«(وَهوّ على ثلاثة انوَاع : صبر بالله. وَصَبر لله. وصبر مع الله. 
1 روورنو هو و 


فالأول+ ع الاسيعا ده ورزينه الددغة المضرر .وان شد اليد 
له م 5 ا رمد . دسا ا ءولة سد سن ميع 
بِرَبهِ لا بنئفسِه. كما قال تعَالى : + وَأَصَيرٌ وما صَبرلف إلا ياللّه )4 [النحل: ]١١07‏ 


ُ 


7 


ني هلم بصبرلك كز لم تطبر 

والثاقى 4 الضنة لذو فقو أذ كون الثافث له على القتر ققنة الل 
وَِرَادَةَ وَجْهِهِ. وَالتَعَرتَ إِلَيّْهِ. لا لإِظَهَارِهِ قَوَّةَ النَفْسء وَالِاسْتِحْمَادَ إِلَى 
الْخَلْقِه وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الأغرّاض. 

والثاليكة الكزر ع اللّه. وَهُوَدَوَرَانُ الْعَبِْمَعَ اد اله انين مِنْهُ. وَمَعَ 
أَحْكَامِه الدَّبيّةِ. صَايرًا نَفْسَهُ مَعَهَاء سَايِرًا بِسَيْرِهًا. مُقِيمًا بإِقَامَتهًا. يَتَوَجَهُ 


بسو فم قر هام 8 حاض قبع ,30د عور مر “عد ف عاط قز 


َهَذَّا مَعْنَى كَوْنِهِ صَابرًا مَعَ اللّهِ؛ أيْ قَدْ جَعَلَ نَفْسَهُ وَقْمًا عَلَى أَوَامِرِهٍ 


داطهة 


)١(‏ زاد المعاد. 





القن 


وَمَحَابُهِ. وَهُوَ أَشَدٌ أَنْوَاع الصَّبْرِ وَأَصْعَبِهًا. وَهْوَ صَبْرٌ الصَّدَّيقِينَ)7" . 
(الصبر عن المعصية ينشا من أسباب غديدة 
أحدها : علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها وأن الله إنما حرمها 
ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل كما يحمي الوالد الشفيق 
ولنوهما يشره وهذا السب يحل العاقل هلى تركها ولو تن يغلق عليها 


وعيد بالعذاب 





السبب الثاني : الحياء من الله سبحانه فإن العبد متى علم بنظره إليه 
ومقامه عليه وأنه بمرأى منه ومسمع وكان حييا استحيى من ربه أن يتعرض 
لمساخطه 

السبب الثالث : مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك فإن الذنوب تزيل 
النعم ولا بد فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمةمن الله بحسب ذلك 
الذنب فإن تاب وراجع رجعت إليه أو مثلها وإن أصر لم ترجع إليه ولا 
تزال الذنوب تزيل عنه نعمة حتى تسلب النعم كلها قال الله تعالى إن الله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأعظم النعم الإيمان وذنب الزنا 
والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبة يزيلها ويسلبها وقال بعض السلف 
أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة وقال آخر أذنبت ذنبا فحرمت فهم 
القرآن وفي مثل هذا قيل 

إذا كنت في نعمةفارعها فإنالمعاصي تزيلالنعم 


.)١155 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟/‎ )١( 





ققة 


وبالجملة فإن المعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب عياذا 





وعده ووعيده والإيمان به وبكتابه وبرسوله وهذا السبب يقوى بالعلم 

والشد وبفيحفك يشسقهبا قال الله الى إلما'مفقى الله هن عيادة 
العلماء وقال بعض السلفق كفى يكشية الله اعلهنا والاغترار الله جيذ 

السبب الخامس : محبة الله وهي أقوى الأسباب في الصبر عن 
مخالفته ومعاصيه فإن المحب لمن يحب مطيع وكلما قوي سلطان المحبة 
في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى وإنما تصدر المعصية 
والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانها وفرق بين من يحمله عليترك 
معصية سيده خوفه من سوطه وعقوبته وبين من يحمله على ذلك حبه 
د20 


د / 
9 3 وجورم ولح دمزاة 


2 








5 ص ساقل مه سه 


لّا باذ ل ل لد ا د قد 


آراة المضتف: كاله يان وعوب الضير على الأقذار ويان فضله: 

وتحريم ضده المنقص لكمال التوحيد 

© أخرج عبد بن حميد وَابْن اندر وَالبيَقِيَ في شعب الإيمان عَن عَلَقَمَة 
فِي قَؤْله : مآ عات هن ميك 1 اماك وك فين اك بن لله 1 
قَالَ: هُوَ الرجل تصيبه الْمُصِيبَة قيعلم أَنََّا من عِنْد الله فيسلم الأمر لله 
برقم دل 

ها واغري بديه بن للضون قن ال القترن قله في اكلا نان هي 
السيات تسيا الإجل وعم لامي ماد الله سل هاويرصى ١‏ 

ا وَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذْر عن ابْن عَبّاس ها في قَوْلهِ : يَإوَمن يون 

بل يبد مم4 يَعْنِي يهد قلبه لليقين فيعلم أن ما أَصَابَهُ لم يكن ليخطته 
وَمَا أخطأه لم يكن ليصيبه ”". 

© وأخرج ابْن أبي حَاتِم عن الرّبيع رفع الحَدِيث إِلَى الي 25 أنه قا .0 
الله قضى على تفسه أنه من آمن به هداه ومن وثق به أَنْجَاهُ. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (/ 27١5‏ رقم 2077171 والطبري في تفسيره (؟/ 
١ع‏ ت شاكر)ء والبيهقي في الكبرى »٠١١/5(‏ رقم 201/1١7‏ والشعب /١١(‏ 
6" رقم 90601) 

انظر الدر المنثور للسيوطي (8/ 185). 


(9) أخرجه الطبري في تفسيره (7/ .47١‏ ات شاكر). 








: 

> إلى كر د يم سس إل لج موا سا يح هه حا يسيس ب يجا ل سر با 

ان اك لك الزحا كات خرف 
2 4و تر7شتكج نس سن سيدا مدا م2 

1 ام ا 77 صصص للسسسسسسسستت 


آ#- 
اد 


نه 3 5 5 00 وااء ررس سوس 0 فى ابي 
قال الربيع: وتصديق ذلك في كتاب الله # ومن يعنصم يللو فقد هدى إ!: 
َك 5 20غ26 
© وأخرج عبد بن حميد من طرِيق الرّبيع عن أبي الْعَالِيّة فَالَ: إن الله قضى 
على نفسه أنه من آمن به هداه ومن توكل عَليْهِ كَفَاه وَمن أقرضه جزاه وَمن 
ولق عه الكاة وى 3غ انكات هد ان ينعمب لله 
ع 7 0 5 5 واء 7 خني عضر وج م 2# سد تر 
قال الرّبيع: وتصديق ذلك في كتاب الله # ومن يؤْمِن ياللَهِ يبد قلبه » 


[التغابن الآيّة ]١١‏ مإ وَمَن كل عل أله فهو حَمَيهه إن لله بلِع مرو 4 [العلَلَاق الآية 


ِ_ صم و9 صهر مومع ار - 2 سر حر - بس 
*] «#إمّن ذا ألَذِى يُقَرِضٌ ألَهَ فَرْضَا حَسَنَا صِصَعِفَه له أضْعَانًا كييرَه “4 
[البقرة: 1140 #إوَمَن يَعَنَصِم بالل فَمَدَ هدى إِلَ رط مسقم 4 +وَإِدًا سألكت 
ايا ا يي ل < - يي 0 مين أن صد ردم« 2 0 0 ا 
عِبادِى عَيْ فَإِنْ فَرِيبٌ أجيب دَعْوَةَ آلذ إذَا دَعَانٍ فلَيَستَحِيمُوا إلى 4 [الْبَقَرَة الآية 


ل / 


.)3947 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (”/ «لالاء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/١١5) عن الربيع بن أنس عن أبي العالية.‎ 





4 
حم 
آي 





1 


أقال علقمة : ال او ا اسيم 

ظ الله فيرضى ويسلم)"" 

ومن يؤمن بالله- تعالى- إيمانا حقا يهد قلبه الى الصبر الجميل» وإلى 
الاستسلام لقضائه- سبحانه- لآن إيمانه الصادق يجعله يعتقد أن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» والله- تعالى- عليم بكل 
شيءء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء وعلامة صحة 
الإيمان المداومة على السئن وملازمة الاتباع وترك الآراء والأهواء 
المضلة. 

«وَإدًا اظمَأنَ إِلَى حُكمو الْكَوْنِئ : عَلِمَ أنه َنْ يُصِيبَهُ إلا مَا كتَبَ الله لَه 
أن مَا يَاءْ كان ومَا لم يَشَا َم يكُنْ. ري ل راس رفنت 
0 وَالْإِيمَانِ. فَإِنَ مر [المينرت: إن م يَقَدَرْ فد سَبيل إلى 
وَقُوعِه وَإِنْ قُدّرَ فلا سَبِيلَ إِلَى صَرَّفِهِ بَعْدَ أَنْ أَبْرم تَقْدِير. قلا جَرَّعَ حِيِئئِذٍ 
ا مما قُدَّرَ وَلَا مِمّا لَمْ يُقَدّر 

َعَمْ إِنْ كَانَ لَهُ في هَذِهِ النَازِلَةِ جِيلَةً. فلا يَنْبَغِي أَنْ يَضْجَرَ عَنْهَاء وَإِنْ لم 
يَكُنْ فِيهًا حِيلَةٌ قلا ينبني أَنْ يَضْجَرَ مِنْهًا. فَهَذِهِ ظَمَأْنِيَةٌ الضّجر إِلَى 
الْحكم. وَفِي مِثْلٍ هَذَا قَالَ الْقَائِلَ: 

مَا كَدْ قُضَى يا نَفْسُ كَاضْطيرِي لَهُ وَلَكِالْأَمَانُمِنَ الَذِيلَمْيُقْدَرٍ 


0 
00 


وَتَحَقَّقِي أَنَ الْمُقَدَرَ اكد َحْرِي عَلِيْكِ حَذْرْتٍ أمْ لمم تخذري 








انزو دن التتك 

ءَه ىر 2 لج و وك 0 ا مه 5 سه م َم م1 َ سداه 
2 عا عق و اماف عي عاط بح )قال بعر اويل 1816 لع با مر م ا ار مي 6 
مسَاهَدَته لِلمثوية سكن قلبه وَاظْمَأنِ بِمَشَاهَدَةٍ العوّض. وَإِنمَا يَشْتَدْ به البَلاءٌ 
قم علهق الوا ف لوقن هه 52 87 رج 000 2 
إذا غاب عَنْه ملاحظة الثوّاب. وَقَدَُ تَقَوَى ملاحَظة العِوّض حَنَّى يَسْتَلِذ 
7 01 1 ب م لق عق 8 د 0 2 دم 3 2 3 
بالبَلاء وَيَرَاهِ نِعْمَةَء وَلا تَسْتَبْعْدَ هَذا. فكثير مِنَ العقلاء إذا تَحَمَقَ نفع الذَوَاءِ 
ل 005 بل ار 2 ووس ل كبغرق ,2و ا تبيووو ‏ اه 2 ال و 2 
الكريه فإنه يَكاد يَلتَذْ به. وَملاا حظته لنفعه تعيبه عَنْ تالمه بِمَذَاقِهِ او تخففه 
0 را ا ور نيه اه 1 ا ىري اله 2 - َو 8 2200 

٠ 936‏ 1 00 0 ءَ وهم 0 4 ع ؟رواق 8 
ومن دقائق ما يذكر هنا «قول الشيخ أبي سَليمَان : إذا سلا العبد عَنْ 
ا عل مان وخا ب 01416 لمرو شال افر ريح اويل ل ا ع لس 11 

الشَْهّوَاتِ فهُمَ رَاض ؛ وَذْلِكَ أن العَبْدَ إِنمَا يَمْنْعَهَ مِنْ الرْضًَا وَالْقَنَاعَةِ طلبتَ 
5 8 0 1ه جيه قبع جز فق ا ع اع ين 9 
نفسِه لفضول شْهّوَاتِهًا فإذا لم يَحصّل سّخْط فإذا سَلا عَنْ شهّوَاتِ نسِه 


رضن يما عط اللْهُ لَّهُ مِنْ و 


ل / 


(0) مجموع الفتاوى /1٠١(‏ 585). 





0 


أوفي صحيح مسلم عن أب هريرة ظه أن رسول الله ك3؟ 


قال: «اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن فى النسب»ء 
والباحة عل اليثا"'"'"» وما عن ابن مسغعود مرقوعا: 
«ليبس منا من ضرت الخدود. وشق الجيوب حاشية ودعى 
بدعوى الجاهلية”") 








«أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر حيث 
كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس لكن ليس كل من قام به شعبة 
من شعب الكفر يصيركافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر كما أنه 
ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل 
الإيمان وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله وليّ: «ليس بين العبد 
وبين الكقر .- أو الشرك. < إلا ترك. الصلا»ا” وبين كثر «متكر في 
الإثبات» وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل: كافر أو مؤمن. 
وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده كما في قوله: لا ترجعوا 
بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض»” . 


.)51( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 2)١7595(‏ ومسلم .)1١*(‏ 

(7) أخرجه النسائي (555)» والدارمي »)١579(‏ وابن حبان )١507(‏ عن جابر نه 
وأخرجه مسلم (85) بلفظ: (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». 
(لم ١‏ هة). 


(:) اقتضاء الصراط المستقيم غخالفة أصحاب الجحيم /١(‏ 717). 











5 دل 141 ١‏ امد» 7 


روه + ودحو ال 0 


وقد قال تعالى + وَالَدذِين يوذو الْمَوؤْمنِينَ وَلْمَؤْمِمَتِ بِعَبِرٍ ما أكتسبوا فد 

حَتَمَلُواً بهتنا ونا مسا (©) )“4 [الأحزاب58] 

© أخرج آبْن سعد فِي الطَبَقّات وَابْن أبي شيبّة وَعبد بن حميد وَابْن جرير 
وَابْنَ الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن مُجَاهِد ضيه في قَؤْله <وَالدِنَ مؤت 
لْمُؤْينَ وَلْمُؤْمِمَتِ )4ه قَالَ: قود #بِعيْرٍ ما أكَسَبْوا 4 يَقُول: بِغَيْر مَا 
علموا +( ققد فَقَدِ أَحَتَمَلُواً بهَتتا»ه قَالَ: 

ا ا 70 
أهل الثّار فيحكون حَتَّى تبدو الْعِطَام فَيَقُولُونَ : رَبنَا بم أَصَابًَا هَذَا قَُقَال : 
بأذاكم للا 

© وأخرج عبد بن حميد وَابْن م القتدي الم أبي حَاتِم عَن قََادَة طه في الآية 
قَالَ: إِيَاكُمْ وأذى الْمُوْمنِينَ إن الله يحوطهم ويغضب لهم وقد رَعَمُوا أن 


07 


عمر بن الخطاب قَرَأهَا وات يم فأفزعه ذَلِك 3 عت ذعب إلى أبى بن كنب 
ضيه فدخل عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا أبَا الْمنْذْر إِني قَرَأت آيّة من كتاب الله تَعَالَى 


ل 4 


فَوَفَعت مني كل موقع ماين يوذوت الْمُؤّمِنينَ والْمَؤْمِمَتِ #ه والله إِنٍ 

لأعاقبهم وأضربهم قال له إنك لبت ينهم إنما نت معل 7 

(الطغن فِي الْأَنْسَاب) أي الْوُقُوع في أغرّاض النَّاس بِنَحْوٍ قدح في 
نبب حدقي ظاشر اللتزع زو الثاني (النباخه علي المثق) ولى يكثر بكاء 
وَهِي رفع الصَّوْت بالندب بتعديد شمائله وَذَلِكَ لأنْ الطاعن في نسب غيره 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 407 رقم 4078147 وابن أبي حاتم في تفسيره 


(1/ ”دكات رقم /الا/ا/١١)ء‏ وهناد في الزهد /١(‏ 1857). 
(0) أخرجه الطبري (١75/7”ءات‏ شاكر)»ء واب بن أبي حاتم ( 53/٠‏ ", رقم 9لالا/ا١).‏ 


5١ 


4 54 لقان ٠‏ إ(جا 
4 م م 

5؛, 2 م 
ٍ- 0-0 - 0 1 


كفر سَّلامَة نسبه من الطغن وَمن ناح كفر نعْمّة الله حَيْتُ لم يرض بِقَضَائِهِ 

«الدّعَاءُ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيةِ وَالنَعَرّي بِعَرَائِهِمْء كَالذَّعَاءِ إلى الْقَبَائلٍ 
وَالْعَصَبِيّةِ لَهَا وَلِلْأَنْمَابِء وَمِثْلْهُ النَّعَصّبُ لِلْمَذَاهِبِء وَالطرَائِقِ 
وَالمَشَايخْ» وَتَفْضِيلٌ بَعْضِهًا عَلَى بَعْضٍ بِالْهَوَى وَالْعَصَبِيّة وَكَوْنهُ منَيِب 
ِل مدعو إِلَى ذَلِكَ وَبْوَالِي عليه وَيُعَادِي عليه وين النّاسَ بو كل 


ا 1 اير 000 1١0‏ 
هذا مِنْ دَعَوَى لاف" ١‏ 


.)57١ زاد المعاد في هدي خير العباد (؟/‎ )١( 





سردا 4 1 
وجا [ 4" 
سي 


١‏ بوعن الس أن رسول الله اللاقال «إذا آراد الله يميد" 
الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك 
عنه بذنبه حتى يواني به يوم القيامة» فمن رضي فله الرضى» 
ومن سخط فله السخط)"'' حسنه الترمذي 








قد قا الوا ا 5 ور اده . #عس ,> 5 سك ع لجس 
عَجَلَ له العقويّة أي : الابْتِلاءَ بِالْمَكَارهٍ. فى الدَنيًا أن عَذْابَ الآخرّة 
شَدَ وَأَبْقَىء وفيه التنبيه الله جَل وَعَلَا قَذْ يُجَازِي الْمُسْلِمَ على سَيْكَاتهِ في 
0 000 5 ا د ا عر لق مير 57 ع 
الدنيًا بالامرّاض وَالاحْرَانٍ لتكون كفارة لهَاء وقد روى احمد وابن حبان 
. 5 000 5 رمع 6ك يمرم اسل ' 
في صحيحه عن أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عَنْه أنه قالَ: يَا رَسُولَ 
الله يت الصَّلَاحُ بَعْدَ هَذِهِ الآية: «إس يَمَمَلَ سُوءا مجر يو. 4 قَمَالَ: 
اَمَك الله يا آنا بكر الست تَنْرَفَن الشك تنضت الست يصيئّك اللأواة 
00 و و :> 
ندل ها خرن و 


© «وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة» 


أي لا يجازي بذنبه في الدنياء بل يؤخر عنه العقوبة» حتى يجيء في 
الآخرة مستوفي الذنوب وافيهاء فيستوفي ما يستحقه من العذاب» وهذا 


2)47904 أخرجه الترمذي (5797) وقال: حسن غريب» وأبو يعلى (9/ 271417 رقم‎ )١( 
من طريق يزيد بن أبي حبيب»‎ 2025006٠ والطحاوي في مشكل الآثار (0/ 2797 رقم‎ 
عن سعد بن سنان - وعند الطحاوي: سنان بن سعد -» عن أنس» وصححه الألباني‎ 
.)١170( في الصحيحة رقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد »)١١/١(‏ وأبو يعلى 298/١(‏ رقم »)٠٠١‏ وابن حبان ,2)591١(‏ 
والحاكم في المستدرك (8/7لاء رقم )455٠‏ وصححه ووافقه الذهبي» من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد عن أب بكر بن أبي زهير عن أبي بكر طلك. 








القن 
مما يزهد العبد في الصحة الدائمة» خوفا أن تكون طيباته عجلت له في 
الحياة الدنياء وفيه أن البلاء للمؤمن من علامات الخيرء والخوف من 
الصحة الدائمة خشية أن تكون علامة شرء وفي الترمذي وصححه عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله وك ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه 
وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة» . 


2 
4 11 على لكر بدني ا ا 3 م اما لف سانا هه يا 
ارا و د لك شرك 7 
مر و - تسيا سل سيد ب )م 
لطا لوا 11 2 1 ا ا 2727 ا7 سبرب 


"وقال الى ل «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الل 
تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم) 





سس ور 


مصداقه في قول الله تعالى + وَلَنَبْلونَكم بِتّىءٍ من لَْوَفٍ وَالجُوع وَتَقصٍ بن 
2 


لْأَمولٍ وَالْأَنفن وَالتَمَوَتٌ وَمَئْرِ الصَبرِيت ©©) الَدِنَ إ15 أَصَبَتهُم مُصِيبَهُ ملوأ | 
ع 
وان اله كمون 67 اذلية عت صلات ين ريه وتضمة وأزقيك هه 
المهِتدون © 4 [البقرة5١-/61١1]‏ 
وق المسحعون 12 ا 155 فضي ذال قال وسو الله 2 0 
المُؤْمِنِ كَمَئَلِ الحَامَةِ مِنَ الرّرْعه مِنْ حَيْتُ أَتَتْهَا الرّيحُ كَفََنْهَاء فَإِذَا 
اعْتَدَرَثْ تَكَقَا بالماكي وَالقَاجِرٌ كَالأَرَرَق صَمَاءَ مُعْتدلة + حت يَقْصمّهًا الله 


١ 200 
, 721 ذا‎ 


00 أخرجه البخاري (0555), ومسلم (01م) من حديث أي هريرة في وأخرجه 
البخاري (556ه) ومسلم 2))58٠١١(‏ بنحوه من حديث كعب بن مالك طي. 





0 أ ا مسإ بع لا 2 بو <راهه هنا انا يه سس ءا 
م مزتلي يدا 
بين 2 دجوي ونون 


"«فمن رضي فله الرضى» ومن عاط زله امقر سسا 
ظ الترمذي 


«وَمِنْ عِلاجهًا : ساد م ل 
رَضِيَء فَلَهُ الرْضَى» و لق مظع تلا نالحد ينه 8 اعد 
لع ا ا 
في دِيوَانٍ الْهَالِكِينَ» وَإِنْ أَحْدَنْتْ هُ جَرَعَا وَتَفْرِيطًا في ترك وَاجِبٍ» 0 
ِل مُحَرّمء كُتِبَ في دِيوَانِ الْمُمَرطينَ: ٠‏ وَإِنْ أَخَْدَنَت لَهُ شِكَايَةٌ وَعَدَّمَ 
صَبْرِء كُتِبَ في دِيوَانٍ مووي نخدت لَهُ اغيراضًا عَلَى اللو 
وَقَدّحَا في حِكْمَتِه فَقَذَ قرَعَّ بَابَ الرَندَة قَةِ أَوْ وَلَجَهُ وَإِنْ أَخْدَئتْ لَهُ صَبْرَا 
ونان للف كيب في :ديواق الصابريق: وَإِنْ أَحَْدَنَت لَه الرْضى عَن الى 
كبن ويوان الراضيق» وَإِنْ أخدتة له القند والشكر ٠‏ كُتِبَ فِي دِيوَانٍ 


5 
ع 2 


الشَّاكِرِينَ» وَكَانَ تَحْتَ لِوَاءِ الْحَمْدٍ مَعَ الْحَمَّادِينَ» وَإِنْ أَحْدَنّتْ لَهُ مَحَبَه 
وَاشْتِيَافًا إِلَى لِقَاءِ َب كُتب فِي دِيوَانٍ الْمْحِبينَ الْمُخلِصِينَ)”". 
واعلم ر حمك الله أن مقام الرضا مقام عظيم يتجاوز فضله فضل القائم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7797) وقال: حسن غريبء وابن ماجه (5071)» والقضاعي في 
مسند الشهاب (؟/ ١7١‏ رقم ١5١١)ء‏ والبيهقي في الشعب (؟5١/2774‏ رقم 
65© من طريق يزيد , بخ أى تعيب عن سعد بن سنان» عن أنس بلفظ : ١‏ إن عظم 
الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم, عويسة ومن 
سخط فله السخط). 

(0) زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ /ا/ا١).‏ 





: 
اع يلدت ا جا سد 3 

ارك اراد انا اس لج لزج كات و 
و اد و 


الذي لا يفتر والصائم الذي لا يفطر الذي لم يبلغ هذه المنزلة » ٠‏ «قَإِنَ 53507 
الرّضًا الْمُوَافِقَ تَسْتَوي عَلَدَة الكالانث د » هخ النقمة وَالكله الي رضّاه الرضا] 
عدت 

وَلَيْسَ الْمُرَادَ اسْتِوَاؤْهَا عِنْدَهُ في مُلَاءَمَتِهِ وَمُتَائَرَتهِ. فَإِنْ هَذَا خلاف 
5 لبقي بن خلاث الع الْحيوَان 

وَلبسَ الغئاة نضا انيواة الخالات عِنْدَهُ في الطَاعَةٍ والكنف 2ه فَإِنَ 
هَذَا مَنَافٍ للعتووية مق كل وجي وَِنَمَا تَسْتَوِي التشمة الله + عِنْدَهُ في 
الرّضًا بِهمًا لِوْجَوه. 

اعذقاة ١‏ ترص . َالْمُفُوَضُ رَاضٍ ِكل ما اماه له مَنْ فَوَض إِليه. دسم عصد 
وَلّا سِيّمَا إِذَا عَلِمَ كُمَالَ حِكُمَيهِ وَرَحْمَتِه ل شرن 00 سند 

لأني: أ جازم بأل لا تيل لمات الل ولا اه شكيي. وديم 
ها كاذ وناك بها ل 0 
سَابِقِ وَقَدَرٍ حَنْم. 

الثَالِتُ : أَنَّهُ عَبْدٌ مَخْضٌ. وَالْعَبْدُ الْمَحْضٌ لا يَسْحَظ جَرَيَانَ أخكام سيد 
لاا ا ار بل يَتلَقَا ذاه كلها بالضاين وغلل. " 


الرَابعُ : أَنَهُ مُحِبٌّ. وَالْمُحِبُ الصَّادِقٌ: مَنْ رَضِي بِمَا يُعَامِلَهُ به حَبيبة. 
الْخَامِسُ: أَنَهُ جَاهِلٌ بِعَوَاقِبٍ الأمُورٍ. وَسَيّدُهُ أَعْلَمُ بِمَضْلَحَتِهِ وَيِمَا 
ا 1 


السَّادِسُ: أَنَهُ لا يُرِيدُ مَصْلّحَةَ نَفْسِهِ مِنْ كُلَّ وَجْوء وَلَوْ عَرَفَ أَسْبَابَهًا. 


2 ل د 


25 ةكين 
قَهُوَ جَاهِلَ ظَالِم. وَرَبْهُ تَعَالَى يُرِيدُ متضلحتة» وَيَسُوقٌُ إِلبّْهِ أَسْبَابهًا. وَمِنْ 
أغظم أسْبَابهَا :ما كمه الب إن ملحت فب ره أضعاك أضتافٍ 


وروعة 


مَصْلَحَيِهِ فِيمًا يُحِبُ. 2 ل ره لم 


0 9 لئه 4ف تسشظ ا 


0 ا 6 عي 1 م 0 :إن وَهْتُمُوهنَ 


8 تسر يوحيو .شي اس راض نت 


يه أن ا سينا وَيجْحَلَ أَلَّهُ ضِد حَيَا كيرا )4 [الساء: 19] 


السّابِعْ : أَنّهُ مُسْلِمٌ. وَالْمْسْلِمُ مَنْ كد سَلََّ نَفْسَهُ لله وَل يعْتَرضْ عَلَيْهِ في 


جَرَيَانِ به عليه وَل يط ذلك. 


6ه 


. 


لا مز ٠‏ 2 ع عر ىا أي م اف 2 
نه عَارِفْ ب بربه. حَسَنْ الظن به. لا يَتّهِمَهِ فيمًا يُجْريه عَلَيّْهِ مِنْ 


206 008 َو و 
افضتته وا , 


وَأقدَاره. شن هبوث له انوا الاب عددة: وَرِضَاه 


00 0 
0 فَإِنْ رَضِيَ قَلَهَ الرّضَاء وَإِنْ سَخْط قَلَهُ السّحْظ. 
العاشة : عِلْمُهُ أنه إِذا رَضِيَ الْقَلْبَ في حَمَهِ نِعْمَةَ وَمِنْحَةَه وَحَفّ عَلَيْه 
كنك 1 فلع نيط تلوس تي 1 ا 
َلَو أنَ السّخْط يُجْدِي عَلَيْه شَيْئَا لَكَانَ لَهُ فيه رَاحَةٌ أَنْقَعُ لَهُ مِنَ الرّضًا به. 


وَحتَُ المنألة. ماله أن قَضَاء الرّبَ تَعَالَى حَيْر لَه كما قَالَ الل ول 
«وَانَّذِي َم 1 : بِيَدِو) لا يَقُضِ الله الدرقة نضا إلا كَانَ خَيْرًَا له إن 


عت حبر - 


أضابتة 41 هكد ككَانَ 000 لمكت دمت فكان حَحَيْرًا له. 


ال 





وكيم و لوقه 220 
و لين 
20007 12 مهو مي عمو دمع مريب 2 جوري بو هبر 2 2 
وقال تعالى © ثَالَ لَه هنا بوم ينهم ألصَّدِقِنَ صِدَقْهمَ لهم جَنَتُ جَرى من تَحَتها 
ص مروعو 


00 26 2 اس اموق لداع دعر بو حروة عالط 44 0 
الأنهدر ارين فبها أبدا رضى الله ع ورضوا عنْه ذلك الفوز الْعظِيم 4 [المائدةة ]1١١‏ 


«قَالَ الضَّحََاك عَنْ إبْن عَبّاس : يَقُول يَوْمِ يَنْمَع الْموَحْدِينَ 


3 2م 3 
تَوْحِيِذُهُمْ)” 


وفي هذه الأبواب التي ساقها المصنف يْلنُةُ بيان أن التوحيد يجمع 
أمرين 

ألأول اجتناب الطاغوت والثاني الإنابة كما قال تعالى ©وَالدِينَ أجْتَبُوا 
لطحُوتَ أن يَحَبْدُوهًا وَأنابوَا إل أله لم الْشْرَىْ مشر عبَادٍ 9)) )4 [الزمر"1] 

«فالْإنَابَة هي عكوف القلب على الله وك كاعتكاف البدن فِي الْمَسْجد 
لا يُقَارِقهُ وَحَقِيقَة ذَلِكِ عكوف القلب على محيّته وَذكره بالإجلال والتعظيم 
وعكوف الْجَوَارِح على طَاعَته بالإخلاص لَهُ والمتابعة لرَسُوله وَمن لم 
يعكف قلبه على الله وَّحده عكف على التمائيل المتنوعة كما قَالَ إِمَام 
الختفاء لِقَوْمِهِ مَا هَذْو التّمَائِلُ التي أَنْتُمْ لَهَا عَاكمُونَ فاقتسم هو وَقَومه 
حَقِيقَة العكوف فَكَانَ حَظ قومه العكوف على التماثيل وَكَانَ حَظه العكوف 
على الرب الْبجَلِيل والتماثيل جمع تِمْتَال وَهْوَ الصُور الممثلة تعلق القلب 
بكَيْر الله واشتغاله به والركون إِلَيْهِ عكوف مِنْهُ على التمائيل التي قَامَت 


.)5٠١ /5( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
.)1"١ /5( تفسير ابن كثير ات مجموعة‎ )5( 








هم 


بِقَلْبهِ وَهْوَ نَظِير العكوف على تمائيل الْأَضصْنَام وَلِهَذَا كَانَ شرك عباد 
الْأَصْنَام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإرادتهم على تماثيلهم فإذا كَانَ في 
القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته بِحَيْتْ يكون عاكفا عَلَيْهَا فَهُوَ تَظير 
عكوف الأضتام عَلَيْهَا وَلِهَذَا سمّاه الى غبذا لها .ودعا عَلَيْهِ بالتعس 
والنكس فَقَالَ تعس عبد الدَّيئَار تعس عبد الدَّرْهَم تعس وانتكس وَإذا شيك 


الوكلكا تن 
مَا يَهْوَاهُء وَنُصْرَفُ عَنْهُ الْمَعَاصِي وَالذَنُوبُ. 

كه كال كان : 0 ارت غ13 النقه” والمقكاء إنذ ين عدا 
لْمُخْلَصِنَ )4ه ليوسك 3 7 

َعَلَّنَ صَرْفَ السُوء وَالمَْشَاءَ عَنْهُ بأنّهُ مِنْ عِبَّادٍ اللو الْمُخْلْصِينَ 
وَعَؤُلَاءِ هُمْ ا قَالَ فِيهم : #َ عِبَادِى ليس لَك عَلييِمْ سُلْطَنُ 4 [الحجر: 
اا (مَمزَيكَ لهم لَمَينَ 4 اص : «١‏ إلا بادك مِنْهُمُ 
لْمحَلصِينَ © )4 آص: .].١‏ 

َكَْتَ في الصجي : عَنْ النيىَ - وق - أنه قَالَ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَه إلا 
كسان الو هر إن على انار 


قَإِنَ الإخلاص يَنْفِي أَسْبَابَ دُخُولٍ النَارِ؛ فَمَنْ دَخَلَ الثَّارَ مِنْ الْقَائِلِينَ 


1011+ الفرائن لابن القبم لاص‎ )١( 





2 
ا ا ل يك لحار اه 
وموك ون 0 
و ا عي 


ا 4 - 


لا له إلا الله لمي يُحَقَنْ إخلاصَها الْمُحَرُمَ لَهُ ء ل رده 


نَوْعّ مِنْ الضُّرْكِ الَّذِي أَوْقَعَهُ فيما أَدْخَلَهُ الئّارَءِ وَالشَّرْكُ في هَذِهِ الْأمَ 
لا 0 نْ يَقُولَ: + إِيَاكَ 
د بد وإِيّاك متعيتك 63 4 [الفاتحة: 0]. 

ليطا َم بولق مله في لِك كلا َال الس تلتق 
الو عير الوه إكا خوك ولاه ونا وجا لله كلذ يرال الكل تنترا :إلى 
تَخُلِيص تَوْحِيدِهِ مِنْ شَوَائِبٍ الشَرْك. 


1 


وَفي الْحَدِيثِ الَذِي رَوَاهُابْيُ أبي عَاصِمٍ وَكْيدة عه الغ 196 


9. 


نان رتنع اختقت النابية وال وي لكوت لك ا 
وَالِاسْتِْمَارٍ كلما رَأَيْت ذَلِكَ بَكَنْتُ فيهم ا قَهُمْ يُلْنبُونَ وَلَا 


2 


> عو 


يَسْتَخْفرون؛ لِأَنَهُمْ يَحْسَبُونَ أنهم يدون تمان 


قَصَاحِبُ الْهَوَى الَذِي الَبَعَ ب 1 


إلَهَهُ هَوَاهء قَصَارَ فيه شِرْكٌ مَنَعَهُ مِنْ الِاسْتِغْفَارٍ 10 كدن اللزيية 
وَالِاسْتِغْمَارَ فلا بُدَ أَنْ يُرْقَعَ عَنْهُ الشَّرُ؛ِ فَلِهَذَا قَالَ ذُو الثون: «لآ إِلَهَ إل 
اك كلق إن سكين ب لطَيلِمِينَ 4 [الأنبياء : /4] 

ولعلا 0ج لمعيب ةا لِاسْتِعْفارٍ في غَيْرٍ مَوْضِع. 

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «كعكرْ أن /آ إِلَهَ إِلَّا أَمّهُ وَاسَْتَغَفْرٌ لِذَيْكَ وَللمُوْمن 


وَالْمْوِْدت 4 امتحود* 16] وَقَوْلِهِ : 30 كدر أ إِلا 31 1 2 1 1 0 





0 54 ا اس ا اله را جا وح جا 11 ليها ل سس هيا 
7 مواد الملت وين 
1-0 اموا م ٠١‏ 


40 [هود: ؟] + وَأَنِ َسْتَعْفِروا 7 2 كر أ به )4 [هود 0 وَقَوْلِهِ : وَل 
عَادٍ أَحَاهُمَ 0 قَالّ يلقو عدوا دم 0 من إِلدو 2 [الأعراف: 50] 
ره وسرة 


كم ثم تويوأ 1 َه 4 [هود: ؟0] وَقَوْلِهِ : 


تانكر كد وتو # او ا 


8 


إِلَى قَوْلِهِ : # وَيْفَوَِ أسْتَعْفِروأ 2 


/ 
بن صر ول صصص إن 
5 كف 0 


.)770 /0( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





2 
ما ب مسلاا نا “يه يا 
0 0 ا 2 











باب ما جاء في الرياء 


أي هن النهى والتحذير غنه» وبيان أنه من الشرك الأضغر» ما لم يرد 
في أصل العمل وإلا كان من الأكبرء ولما كان خلوص العمل من الشرك 
والرياء شرطا في قبوله» لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد» نبه عليه المصنف 
تحقيقا للتوحيد. 

الريَاءُ بِكَسْرٍ الرّاءِ وَتَخْفِيفٍِ التَحْتَانِيّةِ وَالْمَدَ وَهْوَ مُشْمَنْ مِنَ الرؤيَة 
وَالْمْرَادُ به إظهَارُ الْعِبَادةِلِمَصْدِ رُؤْيَِ 00 َه يحمَدُو صَاحِبَهَا 

قال تعالى 2[ يَأيَها أَلَدِنَ ءامنا لا بطِلُواْ صَدَقَيخ يالْمَنَ الاك 


سم ام 3 عد قا و0 


كتف مَالدركاة النان ول من ري 
ل اا ينوب عل كن قور كا كين 4 7 
يَهُوى الْمَوُم الْكَفرِيَ 9©) * [البقرة4؟] 
#ااخرج ان الى كاي عن القدن فى الكيه ذال الله اللؤييع لا ارا 
صَدقَاتَكُمْ بالمن والأذى فَتَبْطل كُمَا بطلت صَدَقَّة الرّيَاء وَكَذَلِكَ هَذَا الّنِي 
ينفق ماله رئاء النّاس ذهب الرّياء بتمَمَتهِ كما ذهب هَذَا الْمَظر بثُرَابٍ هَذَا 
ال 
فالمرائي فى الانفاق يراعى ان تراه الناس فيحمدوه فَمَكَلَهُ اى حالته 


العجيبة كَمَئّلِ صَمُوانٍ اى حجر صاف أملس وهو واحد وجمع فمن جعله 


.)50/59 أخرجه الطبري (2071//5 ت شاكر)» واد بن أبي حاتم (511//5, رقم‎ )١( 














القن 
جينا فرالعده ضتوائظ وين جعله واتهذا نحم ضنن قله تراب اق سير 
منه قَأْصَابَهُ وابل اى مطر شديد الوقع كبير القطر قَتَرَكَهُ صَنْداً أملس ليس 
عليه شىء من الغبار لا يَقَدِرُونَ كأنه قيل فماذا يكون حالهم حينئذ فقيل لا 
يقدرون عَلى شَيْءٍ مِما كُسَبُوا ترح را را ري 
قوابا تعلعا عقو اه #عالى تجعاداة قياء مَنْقُوراً يقال فلان لا يقدر على درهم 
اى لا يجده ولا يملكه. 





3 اا ره 7 0 


و 0 
ا ميحر فى 5 و سم 0 2 
أوقول الله تعالى: <ثل ِتنآ آنأ بر متنك يكن إل أن كنك 





© أخرج هناد وَابْن الْمُنْذْر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَْمَقِيَ عن سعيد في قَوْله : 
قن كن يوأ لمَلهُ ريد 4 قَالَ: تَوَابٍ ريو 
لآ قَالَ: لا يرائي 2 باد ريك أحدا » 

هو أسْهل عن هذا النزق» ولعت أنزاء فإ 

يَصد مك ينقد أنه لا إله :لازا لجف رلا ول ونا بطر 

َمْنَعُ إِلّا اللّهُء وَأَنّهُ لا إِلَهَ غَيْرَهُ وَلانوت واف وين لز يفص الله في 
مُعَامليِ وَعْبُودِيِ» بل يَعْمَلَ لِسَط نَفْسِهِ َارَة وَلِطَلَبٍ الذَنَْا ناوه وَلِطلَبٍ 


221 


5 


الرَفعَةِ وَالْمْْلَةِ وَالْجَاهِ عِنْدَ الْخَلَقٍ لاوا قله مِنْ عَمَلِهِ وَسَّعْيهِ نَصِيبٌ) 
التم خنو ركواة أضيت لل لظان اصية: وَلِلْخَلَقٍ تيت هذا 
وي ا و0 
في صَحِيِحِهِ حيحه صَحِيجِه: «الشرْكُ في هَلِهِ الأمّةِ أَحقَى م مِنْ ديب الثَمْلٍ» وال كات 
تنجو مِنْه ها رشو اللي فال 57 | ل ني أعْوءُ بك أذ أشرة بك ون 
أَغْلّم» وَأسْتَعْفِرُكَ لِمَا لا غلم" فَالريَاء اق ف قال تتالى : لكل إِتَمَآ 
كأ د ينل بيج إل نآ إكمك إل ويد قن كان وشا لك ريك فليعتل عبة 
كلكا ول عر بعبادة ريع ندا 9 4 لَسُوَرَة الْكَيْفِ: .]1٠١‏ 

//( ات شاكر)ء وابن أبي حاتم في تفسيره‎ ع١8‎ /١8( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

ا رقم 1 ) 





3 ركلا راح 4 م سس ءا 
يقن 0 3 

ار ا ا 2 
0-0 “يدون 


2 هو 
اى 


غ: كما أَنَهُ إِلَهّ وَاجِدّء وََا إِلَّهَ سِوَاهُء فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْعِبَادَة 
له وَحْدَكُ فَكَمَا كذ دَ بالْإِلَهيّة يَجبُ أَنْ يُفْرَدَ بِالْعْبُودِيّة فَالْعَمَلُ الصَّالِحُ هُوَ 
الْخَالِي مِنَ الرّيَاءِ الْمُعَيدُ بالسَنَة 

وَكَانَ مِنْ دُعَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطََّابِ له : | لَهُمَ اجعَلْ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِسَا 


وَاجْعَلَهُ لِوَجْهِكَ خالقاء ولام كع و 


زا ع ا“ جه 5 شيعي بره سه ا ملز عاج 0 لع اا ل ا 2 
وهذا ا لشّدْكُ عاك ل لات العم » وقد يعاق عليه إذا كان 
لي 1-1 0 0 26 الأقر و الشيرلة 


العمل وَاجِبَاء فإ يِه َه من لم يمه فَيَْابُ عَلّى تَرْكِ لمر فَإِنَ 
الله سْبْحَاتَهُ إِنَمَا أَمْرَ بعِبَادتِهِ عِبَادَةَ حَاِصَة قَالَ تَعَالَى: وما مرو إل 


الأصغر] 
عت انه ين أ لين حتفا )4 [الْيَينةِ: 15. 


.من لم يُِص لله في بادهأ يَفْعَل ما ا مويو بل القى الى بوتا 


وهراع معو 2 و 3 ا 


/ 
2 ارصع --22 تمص 2 


(؟) الجحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - الداء والدواء (ص: .)١١‏ 


الح 


أُوعن أبي هريرة مرفوعا: «قال الله تعالى: أنا أغني الشركاءا 
خم الشرك: رمد سا2 








الا لطضير 3 يَُوبهُ مِنْ شَوَائِتَ إِرَادَاتُ التَفر إِمَا طلْث ارين 


أي 


في 0 الْخَلْقء وَإِمّا طَلَبُ مَدْحِهِمْء وَالْهَرَبُ مِنْ ذَمّهِمْء أَوْ طَلَبُ 


5 
3 ع 


تَعْظِيمِهِمْ أ ظَلَبْ أَمْوَالِهمْ أو حِدْمَتهمْ وَمَحَبيِهِمْ وَقَضَاتِهِمْ حَوَائِجَهُ؛ 3 
عَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعِلّلِ وَالشَّوَائِبِء الَّتِي عَفْدُ مَُمَرََاتَِا هو إِرَادَةٌ ما سِوّى الله 
ِعَمَله كام كا كا والقرك شركان شرك يقل عن الجلة زهو الشرك 
الأكبر وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر وهو شرك العمل 
الزياء قال تعالى لي ي الشرك الأكبر © إِنَّهه من سُشْرِكَ بِأَشَّه فد حَرّمْ للَهُ عليه 
الك ميتس أركاة من 


الجنه وناونة الكار ون الفلشيت ين أتصحار *# [المائدة77] وقال تعالى 


059 


عمسم أ 2 بز 2 527 ٍ و سم سساح سي لريو 
لسارم در كن يد ممق شرك يللو تكاما كر ورت لقم فتخطنة 


ته 


الطَيرٌ أو تَهُوى به أ في تكن سق )4 (انحج ام م وقال تعالى في شرك 
الرياء #ثُل إِنَما أن مي مَتَلَكر بون إل أمَآ لهك لله 0 فن كن بتخوأ لق ريد 
ليَعْمَلٌ عَبَلاُ صَيِلِكًا ولا 3 ا نيك نمدا 07 [الكهيف١١١]‏ 


جد بير م 2 ل 
تعالى ا يس َابُوأ ا ولخو ل للا كيز 5 0 


.)5986( أخرحه مسلم‎ )١( 








11 ص ب بيرع كلد 1 2 # 
مع الْمَؤِْنِينَ وَسَوْفٌ يُوْتٍ الله الْمَؤّْمِنِينَ كر عَظِيما (17) 4 [النساء 4 ]١‏ 


ص 2 هسم 


١ثُمَ‏ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ مَنْ تَاب مِنْهُمْ في الدُنيَاء تَابَ عَلَيْهِ وَقَبِلَ نَدَمَهُ إِذَا 
أخلصّ في تَوْيَته وَأصْلَّحَ قله وَاعْنَصَمَ بريه في جَمِيع أمره. فقال 


عالي» إل الديق اتنا لكر ل ينهم لله أئْ 
ما الرياءَ بالإخلاص مَيَنْمَعْهُمْ الْعَمَلّ الصَّالِحُ وَإِنَّ 00" . 


للد 


يشير ككُلَفْهُ إلى قوله تعالى «إنَّ الْمَتَفْقِينَ يحرِعُوهَ 7 وهو حَرِعَهُمَ وَإِدَا 
هسمه ل ع لقي و غير ٠‏ دي يي خنير أ سرج صقر مه - جر 
قَامُوأْ إِلَ ألصَّلَوْةَ كَامُوأْ كْسَاكَ يون آلئّاس ولا يذكروت أله ِل كيلا (() )4 


[الساء؟ ]| 


صوجح وك وحصيص 
0ه 2 هيت 
200 ب قن 2 ع 


00 كفسير اق كير ظ العامة ا 1901 





لنت 


أوعن أبي سعيد مرفوعا : «آلا أخبركم بما هو أخوف عليكما 
الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من 
نظر رجل» . 


سماه خفيا؛ لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله» ولآن صاحبه يظهر أن 








عمله لله وقد قصل به غيره» 


«أمّا الشَّرْكُ الْحَفِيْ فَهُوَ الّذِي لا يَكَادُ أَحَدٌ أَنْ يَسْلَمْ مِْهُ مِثْلُ 


ود 0ف - فهوق حم 8 ارت قن د هلق 2 ١‏ قوم و نع لوقا عجاري عر ع اير 

مَعَ الله غيْرّه. فإن كانت مَحَبته لله مِثل حب النْبيّينَ وَالصَّالِحِينَ وَالأَعْمَالٍ 
هه اوم سه هس مامه 0 َه الى اشعيل رك ا لت ع لي ل 
الصَّالِحَةٍ فْليْسَتْ مِنْ هذا الاب لآن هَذْهِ تَدَلَ على حَمقِيقَةِ المَحَبَّةَ لآن 


٠ 


: عر 31 


د م عع بعد اين 2936 نه ٠.‏ اد "انك وديف ابد لش عو ازيل تلق تومزصة عرص ع عط جر اف ل ام 
حَقِيقَة المَحَبَةِ أن يحب المحبوب وما أحبه وَيَكرَهَ ما يَكرهه وَمَنْ صَحت 
ل مقف وعدم يود - لاو كقه ىك 4 الى ل مه لات ا لوو مه الات دمي حاف ف يراه 
مَحَبْنهُ امْتنَعَثْ مُكَالَقَيُهُ لِأنّ الْمُحَالفَة إنّمَا تَقَعُ لِنَقْص الْمُتَابَعَةِ وَيَدْكُ عَلَى 


9 ال ا ل َ 3-8 2 + و 0 و 20 34 5 5 ع عدو عرعم اه 
تقص الْمَحَبَّةِ قَوْل الله تَعَالى # قل إن كنثم تجبون الله يعون يُحَببَكم اله وَيَطْفرٌ 
2 1 و 2 1 لس 0 ٠‏ م سر ا 7 2 022 م 
لمر دُوْبَو 4 الآيَة. فَلَيْسَ الكَلَامُ في هَذاء إِنْمَا الكلَامُ في مَحَبَّةِ تتَعَلقُ 
و 


بالنفُوس لِعَيْرِ الله تعَاَى فَهدَا لا شَكَ أله قْصٌ في تَوْحِيدٍ المَحبةِ ِل وَهُوَ 
بل على تنص مَصَبّة اللو تعالى إذ لو كذلك مضئلة ل نيدت يواه ولا يذ 


١ 0‏ ع ل 16ل ىا اع لل د ا 7 701 

عَليّنَا البَابٌ الأول لأن ذلك دَاخل فى مَحَمتِه. وَهَذا مِيرّان لم يَجر عَلِيك : 
2 عو قا .مت جر الاج ع ساق عدن واه اع دي نه لخدو اس او و ل 000 مر 
كلما قويّت مَحَة العَبَدٍ لمَؤلاه صَعْرَتَ عنده المَحَبوبَات قلت» وَكلمًا 


اي ا ا 000 ف د اوموق و مامت د عرس 216 
ضعفت كَتْرَت محبويّاته وانتشرت. وكذا الخَوّفٌ وَالرجَاءٌ وَمَا شبّه ذلك 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 207٠١‏ وابن ماجه »)57١4(‏ من طريق كثير بن زيد عن ربيح بن عبد 
الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده؛ بهء وهذا لفظ ابن ماجه. 











اقيق 


قَإِنْ كَمْلَ خَوْفُ الْعَبْدِ مِنْ رَبْهِ لَمْ يَحَفْ ن شَيْنَا سِوَاهُ قَاَ الله تَعَالَى اديت 


شاد لو سد سرح ساح علا 2 


تنذة رلكك الا يديه ولا يدون ليرا إل ِ 
الْمَخْلُوقِ وَعَلَى قَدْرٍ نَقْص الْحََوْفٍ وَزِيَاَته 78 الْحَوْفُ كَمَا ذَكَرْنَا في 
م ال ا هُوَ الشَّْكُ الَْفِيُ لَذِي لا يكاد أحَدٌ أن 
تلم ينه الاكن عضا قي ال قا وَقَد رُوِي أن ١‏ الشّرْكَ في هَذِهِ الأمّ 
أحُمى مِن ديب التّفل”".. وَطْرِيقٌ التَخَلْص يق لو الأقانف 4 
الإلامئ لله كد فَالَ الله تَعَالَى جإقن 06 برأ لَه ددمل عملا ًا 
كا جك يعاد ري ع4 وَلَا يَخْصْلْ الإخلاصيٌ إلا بَعْدَ الزُهْدِ وَلَا زُهدَ 
بتَقْوَى وَالتَقْوَى مُتَابَعَةٌ الأمر وَالنَفَي)”" . 

الله مس وسيم َالْجَلِيُ هُوَ الذي يَبِعَتُ عَلَى الْعَمَلِ 
وَيَحْوِلٌ عَلَيْهِ وَلَوْ قَصَدَ النَوَابَء وَهُْوَ أَجْلَاةُ 0 مِنْهُ قَلِيلُا هُوَ ما لا 
يَحْمِلُ عَلَّى الْعَمَل بِمُجَرَّده إِلَّا أنّهُ يُحَمْفُ الْعَمَلَ الَّذِي يُرِيدٌ به وَجَهَ الله 
كاتري يكذ تخد غذ لئاه ْلَةِ وَيَنْقْلُ عَلَيْه فَإِذَا تَرَلَ عِنْدَهُ ضَيْف تَنَشَّط لَه 
كك 2 

وَأَحْقَى مِنْ ذَلِكَ مَا لا يُوَثْرْ في الْعَمَلِء وَلَا بالتَسْهِيلٍ وَالتَحْفِيفٍ أَيْضًا 
وَلَكنهُ مَعَ دَلِكَ مُسْتَبْطِنٌ في الْقَلْبِه وَأَجْلَى عَلَامَاته أن يُسَرٌ باطلاع النَّاسِ 
عَلَى طَاعَتِهِء فَرْبٌ عَيْدٍ يُخِْضُ فِي عَمَلِهِ وكا يفقفد الرناء». بل يكرقة 


5 


(6) مرخ الشارى 10 047 


[الرياء جلي 


وخفي ] 


ع تك 0 سردا 4 97 
ل --000) 


وَيَرْدُهُ وَيكَمُمْ الْعَمَلَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ إِذَا ا النَّمِنُ سَرَّهُ ذَلِكَ وَارْنَاحَ لَه 
وَرَوّحّ ذَلِكَ عَنْ قَلَبِهِ شِدَّةَ الْعِبَادَق 17 القروة يذل قر يَاءِ حَفِيٌ مِنْه 
يُرَشْحُ السْرُورَ َََا الات الْقَْب إلى الَاس ما طهر سُرُوره د املا 
اناس لَقَدْ كَانَ الرّيَاءُ مُسْتَكِنًا في الْقَلْبِ اسْيكْنَانَ الثارا: في الْسَجَرِء 
هر مِهُ اللا التي ثْرَ افرح وَالسرُورِء م لله ازور 
بالاطلاع وَلْمْ يقَابلَ ذَلِكَ بكَرَاهِيَةِ فيَصِيرٌَلِكَ فوا وَغِذاءًلِلعِرْقٍ الْحَفِيَ في 
الريَاءِ حََى يَتَحَرَلهُ عَلَى نَفْسِهِ حَرَكَةَ حَفِية فيَقَاضَى نَقَاضِيًا حَفِيًا أَنْ َكَل 
سيا يُطَلَعُ عَلَيِْ بِالنّْرِيض أ بالشَّمَائْلٍ كَحَفْضٍ الصَّوْتٍ وَآثَارٍ الّمُوع. 


00 


وَأَخْقَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَحْتَفِيَ بِحَيْتْ لَا يُرِيدٌ الاطْلاعَ, وَلَا يُسَرّ يظَهُورِ 
طَاعَتهِ وَلكن مع لِك إِذَا رَأى التَّانَ أَحَبّ أَنْ يُقَابلُوهُ بالَْسَاشَةِ وَالتَوقِي 
وَأن كوا قلف وَأَنْ يَنْشَطُوا في قَضَاءِ حَوَاءٍ 5 موي وان افيا في البَبْع 
والنتوه وان لوققرا ذه لقاو :نإ تق ووو انق ؟ كال الت عار 
َب وَوَجَدَ ِذَلِكَ اسْتعَادَا في فيه كانه يقَاضَى الاخيرامَ مع الطَاعَةِ الي 
ال يل لور اَل بالْحَلق لم 
ا يا عَنْ شَوْبٍ حََفِي مِنَ الرّيَاءِ أَحْمَى مِن بيب الثَمْلِء وَكُلّ ذَلِكَ 
ل وَلَا يَمْلّمْ مِنْهُ إلا الصّدّيقُونَ 

وَلَمْ يَرَلِ المَخْلِصُونَ حَائْفِينَ مِنَ الرْيَاء الْحَفِىَ يَجْتَهدَونَ في إِحْمَائِهًا 
أَعْظمَ مِمّا يَسْرصُ النَّانُ عَلَى إِخْفَاءِ فَوَاحِشِهِمْ» كُلَ ذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ تَخْلْصَ 
أَعْمَالُهُمٌ الصَّالِحَةٌ فَيجَانِيَهُمْ اللّهُ في يَوْم الْقِيَامَةِ بِإِخْلَاصِهمْ» إِدْ عَلِمُوا أن 
اللّهَ لا يقبن في الْقِيَامَةِ إِلّا الْخَالِصَ وَعَلِمُوا شِدَّةَ حَاجَتِهِمْ وَكَاقَيهِمْ في 





العم 


0 2 0 مسإ ايه نا .ا بي هه ءا ايا مسمس سلطا ءا 
, م6 ا ا ا 
0-9 - تمهوت 3 أ مه 7 


لْقِيَامَقِ وَأَنَهُ يَوْمٌ لا يَْمَعْ فيه مَالُء وَلَا بَنُونَ وَلَا يَجَْرِي وَالِذّ عَنْ وَلْدِه. 
قَإِذَنْ شَّوَائِبُ الرّيَاء الْحَفِيَ كَثِيرَةٌ لا مما أذرك هن ننه 
اللي يي اه 0 
كَانَ مُخْلِصًا لَّمَا بَالَى بالنَّاسٍ لِعِلَمِهِ أنّْهُمْ لا يَقْدِرُونَ عَلَى رِرْقٍء وَلَا أَجَلِء 
وَلَا زِيَادَةِ نَوَابِ وَنَفْضَانِ عَِاب)"' ْ 
© قوله «يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل" 
«إِعْلَمْ أن لِلْمُرَائِي مَفْضُودًا لا مَحَالَةَ وَإِنَّمَا يُرَائِي لإذْرَاكِ مَالٍ أَوْ جا 
عرض مِنّ الْأَغْرَاضٍ وَلَهُ دَرَجَاتٌ : 
أ فذقا أن كور نطو 00 : مَعْصِيَةٍ كَالَِي يرَائّي بعِبّادَاتَه لأغراض الرياء 
وَبْظهِرُ الى وَالْوَوَعَ وَعَوَضُْ أن يعرف الما قو انيت أر اه ا جامد 
تَفْرقَةُ مَالٍ لِيَسْتَأئِرَ ما قَدَرَ عَلَيْهِ مه أَوْ يُودَعَ الْوَدَائِمَ فَيَأْحُدَهَاء أو يَتَوَصَّلَ 
إِلَى التَّحَبّبٍ بِامْرَأَةٍ لِفْجُورٍ وَنَحْووهِ أو يَحْضْرٌ مَجَالِسَ الْعِلم [اللدجير 
وَقَضْدَهُ النّلرَ لأمْرَدَء فَهَؤْلَاءِ أَبْمْضُ الْمُرَائِينَ إِلَى الله تَعَالَى لِأَنْهُمْ جَعَلُوا 
طَاعَةَ وَبْهمْ سُلَّمًا إلى مَعْصِيَته وَيَقْرْبُ مِنّْهُمْ مَنْ يَقَْرِفْ جَرِيمَة وَهْوَ مُصِرٌ 
عَلَيْهَا فَِظهرٌ التَقْوَى لِيَنْفِيَ التَهُمَةَ عَنْ نَْسِهِ. 
ثائيها: أن يَكُونَ عَرَضْهُ نَيْنَ حَط مِنْ حُظوظ ١‏ لدُنيّا مِنْ مَالٍ أَوْ يِكَاح 
امرَأةٍ جميلة أذ شَريفة. تاي فيز اليل َاْعَِاَة ليْعَبَ في تَويجه َو 
ِعْطَائِهء فَهَذَا رِيَاءٌ مَحْظورٌ : لِأَنّهُ طَلّب بِطَاعَةٍ عَةِ اللَّ متَاعَ الحا لاع دنا 1 


اه 


ابن 


2 6 


2 





0 
الدَالةُ: أنْ لا يَنْصِدَ نَبْلَ حَظ وَإِدْرَاكَ مَالٍ أؤ نكا ناح وَلَكِنْ يُظهِرٌ عبَادَاتِ 
حَونا ون أذ 214 التويقئن القص» ولا يعد وق الكاطة الزماد ويعتقدَ 


مو 


نه مِنْ جْمْلَة الْعَامَوء كَالذِي يَمْسِي مشتفجل قَبطَللِمْ عَلَيْهِ الثّامن قَبننُ 
المي وَيَتْرْكُ المجلة بلا َال إِنّهُ ين أل اللو وَالسَهْوٍ لا مِنْ هل 
الْوَقَار. ْ 

كانت كن إلى الصوف اذ تلو ول ليوات كرت أن يلظ +١‏ 
9 الاختقار َبتْبِعَ ذَلِكَ بِالِاسْتِعْمَارٍ لالس الصّعَدَاءِ وَإِظهَارٍ الْحَرْنِ 
وَيَنُوَلُ “.خا أغطع غذلة الأذيرخ عن لذبيو " الله يفلخ ونه أله أو كان في 
َلْوٍَلَمَا كان يقل عَلَيِْ ذَلِكَ وَإِنَمَا يَحَا أن ينَْرَ إِلَيْ بِعَيْنِ لافار لا 


مه 


ها عاق 


بعيّن التؤقيرء وَكَالَذِي يَرَى جمَاعَةَ يُصَلونَ الَرَاوِيحَ وَيتَهَجَدُونَ أو 
و الي الاين 3 يتصددون ِيُوَافِقَهُمْ يد أن سيج إن 
الكسَلٍ وَيَلْحَقَ بِالعَوَاٌ وَلَوْ حَلَا بتَفيِهِ لكَانَ لا يَفْعَلَ شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ» 
وَكَالَّذِي يَعْطسْنٌُ يَوْمَ عَرَقَةَ أو عَاشُورَاءَ قا يَشْرَبُ حََوْكًا مه ف أن كل اناس 
0 قَذْ لا يُصَرَّحُ 
ب: إني صَائِمٌ وَلكنْ يَقُولَ: ' لي عُذْرٌ ٠"‏ وَهْوَ جَمْعٌ بيْنَ تين لَه يي 
الاي ا ا ا 
لِلنَّاسٍ فَيَكُونَ مُرَائِيا قبُيدُ أن يُقَالَ إِنَهُ سَاترٌ لِعِبَاديه ثم إن اضر إِلَى شْرْبٍ 
لَمْ يَضْرُ عَنْ أن يَذْكُرَ لِنَْسِهِ فيه عُذْرًا تَصْرِيحًا أَوْ تَعْرِيضًا بِأَنْ يَتعَلْلَ بِمَرَضٍ 


يَقْنَضِي فَرْط الْعَظْشِ وَيَمْنَعٌ مِنَ الصّوْم أَوْ يَقُولُ أَفْطرْتُ تَظِيِيبًا لِقَلْبِ 


0 54 1 مسإ اي نا .ا بي هه ءا ايا مسمس 50 
1 لارام ا لك ا 
بيت لتحي ونون م 


لان : لِأَنَهُ مُحِبٌّ لِلْإِخْوَانٍ فديد الرعة ذف أن يَأكُلَ الْإِنْسَانُ و : مِنْ طَعَامِه 
ل 0 0 ابردايوو 


ذا وما يجري جز ون أكات الناء فل شين إلى ال 0 شوخ 
عِرْقِ الريّاءِ في الْبَاطِنِ 1 
أَمّا الْمُخْلِصٌ : فَإِنَهُ لا يبَالِي كَيت نَطرٌَ الْخَلْقْ إِلَيْء فَإِنْ لم يكن لَهُ رَعْبَة 
في الصَّوْمء ل ا 0 ايك ملم ال 
يون مُلبْسَاء وَإِنْ كَانَ لَهُ رَعْبهٌ في الصّْم لله قَنََ بعلم الل تَعالَى وَلَمْ 
فرك يه يرك وقد يش أن بي [لهاره يتاه عر ب وتخريك :ش17 


النّاسٍ فذقي تكد عر ول فيلك وكات الرناى 1 انث مدا 


امراف وَجَمِيعَهُمْ تلت كاف اللو وو وو اك الا 


حت جه حك حي 9 
0 2 





لفن 





باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 








أراد المصنف انُه بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا 
شركء ينافي كمال التوحيد الواجب» ويحبط الأعمال » فإن قيل: فما 
الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ قيل: بينهما عموم 
وخصوص مطلقء» يجتمعان في مادة» وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله 
التزين عند الناس» والتصنع لهم والثناء» فهذا رياءء وهو أيضا إرادة 
الدنيا بالتصنع عند الناس» وطلب المدحة منهم والإكرام» ويفارق الرياء 
لكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنياء كمن يجاهد ليأخذ 
مالاء أو يجاهد للمغنم» أو غير ذلك» ولهذا سماه عبدا لذلك» بخلاف 
المرائي؛ فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظموهء والذي يعمل لأجل 
الدراهم أعقل من المرائي» وكلاهما خاسرء نعوذ بالله من موجبات 


58 200 
عضه) 5 


سحب عل 
5 60 


(1)حاشية كناب التوحيد لضن +77 

















0 


4# وأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِمٍ عَن ان ابن 58 الآيّة قال: من 


يه 
0 0 الذنا ود م أو تهجداً ار امسا 


200200 
عمله الي كان يشعل لي اولقن التاسريدا 5 


© وأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن عبد الله بن معبد ذه 
رجل إِلَى على 5ن فَقَالَ: أخبرنًا عَن هَذِه 00 د كان يُرِيدُ 
لديا 4 إِلَى قَؤْله (مكمل ." اللو # وساف العو كان 
يُرِيد الدَّنّْيّا لا يريد الآخرّة”" 


وح أن 
0 
أحفة 

6 

2 


رتت عر 
| 


وين 57 لهم عَمْلَهُمْ فا وَشُرّ فيا لا ياك يه ©) 6د لكاب 
يلوا في الزن اكع في جزم ني ب 

© وأخرج ابن أبي حاتم عَنْ قَتَادَةَ َوْلَهُ : مَنْ كان يُرِيدٌ الْحَّاة الدَّْيا وَزِينْتَهًا 
َوَفَ لبهم أعْمَالهُمْ فيها وَهُمْ فِيهَا لا يُبْحَسُونَ يَقُولَ ا اه 
وَطَلَيهُ َه وخاخنة خاناة الله بِحَسَنَاتِهِ في اذك مي ضُ لسن الآخرّق 
كر م 1 00 فبجَارّى بِحَسَنَاتِهِ فِي الدَنْيّاء وَيْكَاتُ 
عَلَيْهَا في الآخرَة وَهُمْ فِيهًا لا يُبِحَسُونَ)7. 


06 ت شاكر)»ء وابن أب هام ورا كم وق‎ .7777/١160( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)1١778 رقم‎ 2301١ /5( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )1( 

(9) أخرجه الطبري /١5(‏ 27ت شاكر). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 5٠١7‏ رقم 1/47 .)1١‏ 





مسر 4 9 


© روى مسلم في صحيحه عَنْ سَّلَيمَانَ بْن يَسَارِ قَالَ: تَمَرَقَ النَّاسُ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةه قَقَالَ لَهُ نَاتِلَ أَهْل الشّام: أَيّهَا الشَّيِحُء حَدَنَا حَدِينًا سَمِعْتَهُ مِنْ 
رَسُول الله و قَالَ: نَعَمْ سيكت ول الله وق يَقُولُ : «إِن 1 


- - 
وخ جر ها عر 


انان للقي نز الوقافة كان وهر اقنطية» كان ين فقونة قدا كرنها + 
وََكنّكَ كَائَْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جرية» فَقَدْ قِبلَ» ثُمَّ أمِرَ به َسْحِب عَلَى وَجْهِه 
غتى القن إن الثارة وَوكَل تع الول وقلمة وكرا الثراة» كاين بد 
َعَرَقَهُ ِعَمَهُ فَعَرَقَهَاء قَالَ: كَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلَمَ وَعَلَّمتهُ 
وَكَوَأَثُ فيك الْقَرْآنَ قَالَ: كديك؟ ركذف عرنتك الْعِلَمَ لمَقَالَ : عَالِم» 





ع 
05 


َكَرَأَكَالْدَذاد لقا هو قارو تقذ فيل © أيز ع حنمت على رشي 
0 لْقِي في النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّمَ الله عَلَيْهه وَأَعْطَاهُ مِنْ أْصَْافٍ الْمَالٍ 
مِنْ سَبيل تحب أَنْ يُنْقَقَ فيهًا إِلّا أَنْقَقْتُ فِيهًا لَكَء كَالَ: كَذَبْتَء وَلَكِنّكَ 
عت لِيَْالَ: هُوَ جَوَادٌء ققد قِبل» ثم أمِرَ بو فشجب عَلَى وَجْهوء ثم ألِْي 
في النَارِ)""". 

# وروى الدارمي عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان» فخ أبية قال: خرج 
زيد بن ثابت من عند مروان بن الحكم بنصف النهارء قال: فقلت ما 
خرج هذه الساعة من عند مروان إلا وقد سأله عن شيء فأتيته فسألته 
قال: نعم سألني عن حديث سمعته من رسول الله كك قال: «نضّر الله 
امرا سمع منا حديثا فحفظه» فأداه إلى من هو أحفظ منه. فرب حامل فقه 


.)١9:6( أخرجه مسلم‎ )١( 








1 الا 


ليس بفقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لا يعتقد قلب مسلم على 
ثلاث خصال إلا دخل الجنة». قال: قلت: ما هي؟ قال: «إخلاص 
العمل» والنصيحة لولاة الأمرء ولزوم الجماعة» فإن دعوتهم تحيط من 
ورائهم. ومن كانت الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله. 
وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه شملهء 


وجعل فَرَقَهُ بين عينيهء ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له)"'". 


5 5 2 
عَِ 3 وم أ 2 


«الْمَظْلُوب بِالّهْدٍ فِعْلُ الْمَأْمُورٍ به مِنْ ثَلَانَةِ أَوْجه: أَحَدُهًا : أَنّهُ لَولَا 
نالا هَل عن باق هلدا ةلم مر الك فيه بن كان 


يَكُونَ فِغله وَترْكهُ سَوَاء أو يُرَجَحْ هذا أو يُرَجَحْ هذا تَرَجْحَا دُنِيويا الي 


خنو. لخن 
عَسَو م سس سم 0 


له دا قدْرَ أن شَحْصَيْنِ أَحَدُهُمَا يُِيدُ الآخرَة وَيرِيدُ الدُّنًا وَالْآَحَرُ رَاهِدٌ في 
الدَُننا كف الاغزة كاذ الأو يليما نزيتا مَحْمُودًا وَالثَّانِي كَافِرًا مَلْعُونَا 
مَعَ أَنَ التازي رَاهِدٌ في الدَنيا ولول موس اس 
مَأمُورٍ مع ارْتكَابٍ مَسْطُورٍ وَالَانِي لَمْيَكنْ مَعَُ ذَلِكَ المَْمُورْ به. فتبَتَ 56 
عل الْمَأْمُورٍ به ِنْ إرَادَةِ الآخرَةِ يَف وَاليّْدَ بدُونٍ فِغل هذا المَأمُورٍ لَا 
يَنْفَعْ. الثَالِتُء 5 في الْكِتَابِ والشة إنجا ذو إراة: الثذار اعد 
وَالْمَدمُوم ِنّمَا هُوَ مَنْ تَرَكَ إِرَادَة الدَّار الآخرّة وَاشْتَعَلَ بإِرَادَةٍ الدَنْيَا عَنْهَا 
دما مُجَرَهُ مَذح ترك لديا لئس في كِتَابٍ الل وََا سن وَسُولِهِ وََا تنظز 
إِلَى كَْرَةٍ كم النّاسن لديا ما غَيْرَّ ديق كَإِنَ كر الْعَامَّةِ إِنَمَا يَدْمُوتَُا لعَدَم 


3 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 187)» والدارمي (2750: وابن أبي عاصم في السنة (45)» وابن 
حبان زاك وغيرهم» وصححه الآلباق 2 الصحيحة رقم ٠0‏ 6). 





, 

> اااي كرا بد يج سس اي لح ونا ياي جره نا ايا سسب | يجا بل سر معنا 

سكف فلمل 1ف ل اا اا 
2 4و متك سنس سح سيدا بن م2 

لال 1لا 0702_2002 3220_1013 _ت__ات7ت7ب77 بس يي ب لسغ 7ت تت سطس 


حول أَغْرَاضِهِمْ مِنْهًا فَإِنْهَا لَمْ نَضْفُ لِأَحَدٍ قط وَلَوْ نَالَ مِنْهَا مَا عَسَاهُ أَنْ 
3 8 


يَتَالَ وما امْتَلآَت دَارْ حِبْرَةَ إلا امْتَلآث عِبْرَةَ فَالْعَقَلَاءٌ يَدْمُونَ الْجَهَّالَ الْذِينَ 


8 


ا ا ا ل 00 لايخ قب لج عن 2 َ 
يَرْكُنْونَ إِليْهَا وَيَظنُونَ بَقَاءَ الرَيَاسَةِ وَالْمَالٍ وَتَنَاوْلِ الشَهَوَاتِ فِيهًا وَهُمْ مَعَ 


3 5006 د 5 ص 6 9 اقرخ 0 02 رةه 7 5 ع 3 
هَذَا يَحْتَاجُونَ إلى مَا لا بد لَهُمْ مِنْهِ مِنْهَا وَأَكْثْرَهُمْ طَالِبٌ لِمَا يَذْمهِ مِنْهًا 
حو ب اق قلق بيو مدق ا ين 0" ف ا ام 2 
وَهَؤُلاءِ حَقِيقَة مهم لها ذم دَنْيَوِيَ لِمَا فِيهًا مِنْ الضرر الدنيّوي كما يَذْم 


و 


الْعْفَلَاه التجَارَة وَالصْتاعة التي لا ربح فِيهًا بل فِبهًا تعب وَكَمَا تَذْمٌ مُعَاشَرَة 
مَْ يرك وَلَا ينَْعْك في التَرُويج بسي اللي ونَشو ذَلِكَ مِنْ الْأمُورِ الي 

تعُودُ مَضَرنُهَا وفنا ِلّا إَِى لديا أيْضًا. 

ئها ناهر ف الا تاقوا (كا لك ااشاوى لمر 
كَإِضَاعَةِ الْمَالٍ وَالْعِبَادَاتِ الشَّاقَةِ الي لم يَأمْرَ الله يها وَلَا وَسُولَهُ وما فنه 
ننه فى الذنا تذتوة 151 كان ارا فى الاخعره 0-0 اللَذَّاتِ وَإِدْرَاكَ 
الذؤوات القضكقة ركد رك الندانة والذيوات النثاقات اهم اعد 
اونا جا فى تر كوه نكنها وناعاة ني فى النقا و له 
تقو كر ويذا كان لكاي الأعرو قزق تقلرة إن كان هنا ل 
الدُّنيّا كَإِدْمَابٍ النْفُوسٍ وَالْأَمْوَالٍ في الْجِهَادٍ في سَبِيلٍ الله وَكَذَلِكَ مَا لم 
كن ناذا فى الذنا بول كين نف العتافانت. وكا كان انها فى الذنا 


4 


أ 2 - قر عه 200 0 2 م ١‏ 2 2 7 
وَالآخرة فهو محموة أنضًا فالا قسَام سَبْعَةَ : فُمَا كان نافِعًا في الآخرة فهُوَ 
ره عير عر ا 24ج 0 54 500 


6 
يق ادس 


الآخِرَةٍ قَهُوَ مَذْمُومٌ وَإنْ كَانَ نَافِعَا في لديا 


عير اعت 
8 


مس مي هوهّه 


وَبَقِيَ ثَلَانَةَ أقْسَام: ما كَانَ نَافِعًا في الدَنيًا غَيْرَ ضَارٌ في الآخِرَةٍ وَضَارًا في 


ل 


الدنيا غَبْرَ نافع في القخرة وَالنَافِعُ مَحْمُودٌ وَالضَّارٌ مَذْمُوم. وَالْقِسْمُ الثَالِتُ 
به فؤلان؛ قبل : ار 0 دم وَقيل : بَلْ هُوَ مَذْمُومٌ فَأَكثَرُ دم النّدسِ 
دنا لبْسَ مِنْ جِهَة شَعْلِها لَّهمْ عَنْ الآخِرة وَإِنَمَا هُوَ مِنْ جهَةِ ما يَلَْفْهُمْ 
ِنْ الضّرَرِ فِيهَا وَحِيَ مَذْمُومَةُ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْه. وَأعْلَى وُجُوه الم هوَ ما 
شَعَلَ عَنْ الآخرَة وَلكِنّ الْإنْسَانَ د يُعَدَدُ الْمَصَائِبَ وَيَنْسَى النّعَمَ ققد يدم 
أمُورًا كير لِمَضََةٍ تَلحَفُه وَيكُونُ بها ماف كتير لا يَذْكُوُهَا وَعَذَا الدَمُ مِنْ 





4 3) وإ مكة نقاة نوكا 0 إل التصزة 6 وَإننا الذه التعتن 
اوقل قز تضلكة | لأعتوون الوايعب انط حو جا لكا 12 
مَضْلَحَتِهَا المُسْتَحَبّةِ وَيذَمُ مَا تَرَجَحَتْ مَضَرَنهُ عَلَى مَنْفَعْيِهِ فيا فَهَذِهِ ثلالة 


5 
"0 0 0 


أَمُورِ هِيَ قَصْلُ الطاب فَفَدْ تبينَ أن الْمَحْمُودَ يها وُجُودِي أو عَدَمِي. وَقَدْ 
يَمَعْ الْعَلَظْ في الزّهْدٍ مِنْ وُجُوهٍ كمَا وَقَعَ في الْوَرَع : 

أَحَدُهَا: أَنَ قَوْمّا زَهِدُوا فِيمَا يَنْمَعْهُمْ بلا مَضَرَةٍ فَوَفَعُوا به فِي ترك انوس في تيد 
وَاجِبّاتِ أَوْ مُسْتَحَباتِ كَمَنْ تَرَكَ النّسَاءَ وَاللّسَمَ وَنَجْوَ دَلِكَ وَقَنْ قال ول لزعد اغموما 
لحني أَضُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَرَوَجُ النَسَاءَ وَآكُلُ اللَّحْمّ هَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُلَنِي 
ل 
)١(‏ أخرجه البخاري (00577)» ومسلم »)١501(‏ عن أنسء» أن نفرا من أصحاب النبي 

ف سألوا أزواج النبي ولد عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال 

بعضهم: لا آكل اللحمء وقال بعضهم: لا أنام على فراش» فحمد الله وأثنى عليه. 

فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكي أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج 


التساءة فمن رغب عن سنت فليس مني)» وهذا لفظ مسلم. 





2 
يل 0 ا 0 1 ا 9 0 اك 200 
20 ا دا مه 


2 ِ 
| مَاا 


00 نَ زُهْدَ هَذَا أَوْفَعَهُ في فِعْلٍ مَحُطُورَاتٍ كَمَنْ تَرَكَ 
مِنْ الْمَالِ وَالْمَْفَعَةٍ وَاحْنَاجَ إِلَى ذَلِكَ فَأَحَدَهُ مِنْ حَرَام 7 05 النَّمِنَ 
ال ل اوت انهم وَالاسْيشرافك مَكْرُوة. والثالكة: من 
رَحِدَ زُهْدَ الْكَسَلٍ وَالْبَطالَةِ وَالرَاحَةَ : لا ِلَب الدَار لحر بالْعَملٍ الصَالِح 
مره فإِنَ الْعبْدَ إذَا كانَ رَاهِدًا بَطَالَا فَسَدَ أَعْظَمْ قسَادٍ فَهَؤُلَاءِ لا 


28 
مع ع معي 2 كورو 2 25م 


يمرو لديا وَلَا الآخرَةَ كما قَالَ عبْدُ الل بْنُ مَسْعُودٍ : إني لأكْرّهُ أنْ أَرَى 
اتج الا انا فى ثرالا بولاف أثر الاعرة: وَمَؤْلَاءِ مِنْ هل النَارٍ 
وَكَمَا قَالَ النيْ طَلهُ في الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمُ في صَحِيحِهِ صَحيجه؛ عَنْ يض 
بْنِ حِمَارِ؛ (عَنْ النَّبِيّ وَل قَالَ: «أَهْلٌ النار حَمْسَةٌ فَذَكَرَ مِنْهُمْ : الضّعِيفَ 
0 ل نا وك 25 1 جكرة اخل ولد 160 رن 
خي سات مأو بهَا الما ركه يا من زوه أذ فل سبتاتٍ مله 


- 


104 


عَنْهَا. أَوْ دَخَلَ فِي الْكَسَلٍ وَالْبَطالَاتِ فَهُوَ مِنْ + فقن أمكَا» أن َل 
تت ىكلو الأذاوة شق أنه كيز شنا 09 + ةا 

م 0 يُوقِعَهُ في التصاخات. ديو وخ الللتصدية أُصْحَاب 
وين وم م ييا سن عن الْمُسْقَحَيَات وَالدَرَحَات فهو + لقني 
السَابِقِينَ: رونا لم ١‏ في الرخو وقد ديق الفظويك رن جاقه 
فِعْلُ الْمَأمُورٍ به؛ لِأَنَهُ يُِينُ عل ذاه الكنشوة نا وال لم70 . 


.)58505( أخرجه مسلم‎ )١( 





الت 
قلت وأما فعل العبادة لوجه الله لتحصيل مصلحة أو دفع مفسدة دنيوية 
فليس من هذا الباب كصلاة الناس الإستسقاء لنزول الغيث أو صلة الرحم 


لحصول البركة في العمر أو الصدقة لدفع البلاء فهذا ونحوه ليس داخلا 


دون الفرائقن : 


ا اه 
هو 


2 
م عي اعاءدبب 0 ست لي ليها ال سسسسيطراا اليه ايا 
١‏ 4 40 مما ا 04 
و د عر سا م 0 


مقاد 


أفي الصحيح عن أب هريرة طَيك قال: قال رسول الله يل" 
ااتعين عبد الديثار عنس بك الدرهم, تعس عبد الخميصة. 
تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش طوبى لعبد آخذ بعنان 
فرسه في سبيل الله اكشة رأسهةه مغبرة قدماه. إن كان في 


الحراسة كان فق الحراسة وإن كان قْ الساقة كان ف الساقة. 
)0 





إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع) 


قال تعالى + وَلْدِنَ كفروا منَصَسَا طم وأصَلّ عَمَلْهُمَ 2 )4 امحمده] 

لوَفِيهِ عَشْرَةُ أَقْوَالٍ : الام 0 قَالهُ ابْنُ عَبّاسٍ وَابْنُ جُرَيْج. 
الأفي حُرْنَا لهم ؛ ٠»‏ قَالَهُ السّدّي. الثَالِتُ- شَّقَاءٌ لَهُمْء قَالَهُ ابْنُ رَيْد. الرّابُِ- 

د قَالَهُ الْحَسَنُ. الْحَامِسٌ- هَلَاكًا لَهُمْء قَالَهُ تَعْلْبٌ. 
السَّادِسنُ- حَْيةَ لَهُمْء قَالَهُ الضَّحََاكُ وَابْنُ رَيْدِ. السَّابمْ - قُبْحَا لَهُمْ حَكَاهُ 
التفاش. الكامزة - رغما لهم» قاله الضحاك أيضا. التاسع- شَرًا لَهُمْء قَالَه 
تَعْلَبٌ أَيْضًا. الْعَاشِرٌ- شِفُوَةُ لَهُمْء قَا 
سمج في مِرْطِهًا فَقَالتْ: تَعِسَ 
ينفلك يان اليكار تانق وَمنْ بَدَائع الآ ومو فُتَْساً لَُمْ في جَانْبٍ 


عرس 


الْكَمَارٍ فِي مُعَابَلة تؤله روي ولك َقُدامَكُمْ. 





وَفِي حَدِيثِ الْإفكِ: فَعَثْرَتُ 


.)35841 25885( أخرجه البخاري‎ )١( 


(5) تفسير القرطبي /١5(‏ 5377). 
(©) أخرجه البخاري (5571)»: ومواضعء» ومسلم .)7100١(‏ 


[معنى قوله 


تعالى افتعساً 


لهم)] 








للقن 


«وَفي الصّحِيح عَنْ النَبِنَ ظَل أنه قال : «تَعس عَبْدٌ الدَّرْهَم تَعِسَ عَبْدَ 
بار قي قز الل لالع 115 الكويضة لمن وا كين َإِذَا شِيكَ فلا 
القن إن اغطق نيع وان لط فَسَمَاه ال وق عَبْدَ الدَّرْهَم 
وَعَبْكَ الديتان وَعَيْدَ القطبنة وقد المخييطة 539 كااقيد ذغاة وك هه 
قولة > اقيق واتكق. وإذا نيياك كلذ لتدن) واللندن قات الشوكة من 
الرجْلٍ وَالْمِنْقَاشْنُ مَا يُخْرَحُ به الشَّوْكَة وَهَذْهِ حال مَنْ إِذَا أَصَابَهُ شَرّ لم 
يَخْرْجْ له وَلمْ يفلخ لِكوْنِ َس وَالتَكسَ قلا َالَ الْمَظلوبَ وَلَا حَلَصَ مِنْ 
الْمَكْرُوهِ وَهَذِهِ حَالُ مَنْ عَبَدَ الْمَالَ وَقَدْ وُْصِف ذَلِكٌ بأَنّهُ «إذًا أغطيَ رَضِيَ 
وَإِذَا مُنِعَ سَحْظ) كَمَا قَالَ تَعَالَى : #َمنُم من يِلْمِرْكَ في لصَدَقَتٍ فَإِنَ أَعَظوأ 
متها وَسُوأ ون لَمَ يطو بآ إدا هُمْ يَسَحَطونَ (0) 4 [التوبة: 58] قَرِضَاهُمْ لِغَيْر 
ال طهر لوكا حال مئ كلذ مت رئاس أذ بضودة وخر 
ذَلِكَ مِنْ أهْوَاءِ نَْسِهِ إنْ حَصَل لَه وَضِيٍ وَإِنَ لَمْ يَحْصْل [ م ا 
ما يَهْوَاُ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ رَقِينٌ لَهُ إذْ الرّق وَالَعْبُودِيّةَ في الْحَقِيقَة 07 الْقَلْبِ 


- 





عرو هقء ,م 


دوو 8 0 الْقَلتْ 0 0 لهذا ْم 0 : 0 0 
03221 وه 0 
الوق حديك عردلا تزال لا إله إلا الله تفع عن أضصحابها > 
يؤيْرُوا دنياهم على دينهمء فإذا فعلُوا ذلك رُدَّثْ عليهم» ويقالٌ لهم : 
(0) مجموع الفتاوى ت الباز والجزار .)18٠١ /٠١(‏ 





0 





ويشهدُ لهذا: الحديث الصحيحُ عن النبئ - 5فِيُ -: ١تَعِسَ‏ عبد 
الدينار» تعِسٌ عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة» تعِسٌ عبد الخميصةء 
تمق والتس + وإذا شياق فل ال 1" فدن نذا على أذ كل هن أاعك 
شيئًا وأطاعه وكان غاية قصدِهِ ومطلوبهء ووالى لأجله؛ وعادى لأجله. 
فهو عبدة» وكان ذلك الشيتمعبودّة وإلهّه. 

ويدنٌ عليه أيضّنا أن اللمتعالى سكى طاعة الشيظطاق ف معضصعه غبادة 

للشيطانء كما قال اللَّهُ تعالى: «ألز أَعَهَدْ إِلَيكُمْ يبي عَادَمَ أن لا 
تعبْدُوأ آلشَيَطنَ» » وقال تعالى حاكيًا عن خليله إيراهِيم كَل لأبيه : 

(جأت ل سَبْدِ اللَبِطَنَ إن المَبِطنَ كن يمن عَوِيَا )4. 

فمنْ لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعتِهِ فإنّه يعبدٌ الشيطانَ بطاعته له 
ولم يخلّصُ من عبادةٍ الشيطانٍ إلا من أخلصٌ عبوديةً الرحمن» وهم الذين 
قال فيهم : © إِنَّ عبَادِى لِيْس لَك عليهِمْ سَلطدن »4 فهم الذين حمَّقُوا قول: (لا 
إله إلا اللَّها وأخلصُوا في قولهاء وصدَّقُوا قولّهم بفعلهم» فلم يلتفتوا إلى 
غير الله محبةً ورجاءً وخشية وطاعة وتوكلاً» وهم الذين صدَقُوا في 
قولٍ :١لا‏ إله إلا اللّم وهم عبادٌ اللَّه حقّاء فأمّا من قالَ: «لا إله إلا اللّها 
بلسانه» ثم أطاعَ الشيطان وهواه في معصية اللَِّ ومخالفته فقذ كذَّبٌ فعلّه 


العو 


.)77 ذكره ابن رجب في شرح كلمة الإخلاص (54)» وضعفه الألباني في تحقيقه (رقم‎ )١( 


الت 
قولةُ. ونقصٌ من كمالٍ توحيدٍه بقدر معصية الله في طاعةٍ الشيطان 
المي 

«قَولَهُ عَبْدُ الدّيئَارٍ أَيْ طَالِبهُ ا ل 
3 لِذَلِكَ حَادِمُهُ وَعَبْدْهُ قَالَ الظَيبيُ قبل خض _الْعَيْدُ بالذّكرٍ لِيَؤْذْنَ 
بانْخِمَاسِهِ فِي مَحَبَةِ الدُنيَا وَ ل َهَوَاتِهَا كالاسير الذي لايجد خَلَاصًا وَلَمْ يق 
مَالِكُ الذَينَارٍ وَلَا جَامِعٌ الدّيئَارٍ لِأنَ الْمَذْمُومَ مِنَ الْمِلْكِ وَالْجَمْع الرّيَادهُ 
عَلَى قَدْرِ الْحَاجَة وَقَوْلُهُ ِنْ أغطي إِلَحْ يُؤذِنُ بشِدّةِ الْحِرْصٍ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ 
اا ا ل ل 1ك لاي 
حََّهِ ياك نغبد قَلَا يَكُونُ مَن انّصَف بِذَّلِكَ صِدَّيقًا قَْلَهُ وَالْمَطيمّة مِيَ الّوْبُ 
اق لاقن اميه اناه مرب وَكَدْ تَقَدّمَ الْحَدِيثُ في كِتَابِ 
الجهاء ون رِوَايَةِ عَبْدُ الله بُْ دِيئَارٍ عَنْ أبي ي صَالِح بِلَفْظِ تَعِسٌ عَبْد الدَينَارٍ 
0 الدَرْهَم ] فويض عد كي وَإِذَا شِيك قلا انتَقَشَ 7 
ا ل ره 
رَادُ أَنَّهُ إِذَا قَام مِنْ سَقْطَيهِ عَاوَد المتوظ ريغتو أن يكون المشى 
بانتَكسٌ بَعْدَ نه نس الْقَلَبَ عَلَى رَأْسهِ بَعدَ أن سَقْط ثم وَجَذنُهُ في شَرْحٍ 
الطيبيٌ قَالَ فِي قَوْلِه تَعِسّ وَانْتَكَسَ فيه الثَرَفي في الذَّعَاءِ عَلَيْهِلأَنَهُ إِذَا نَحِسَ 
الكجّاعلق وَجهو ذإذا التق القلت على وأنه فقيل التغيل الكر عل 
الْوَجْهِ وَالنَكْسُ الْحَرُ عَلَى الرَّأْسٍ وَقَوْلَهُ في الرُوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ وَِذَا شِيكَ 





(1) تفسير ابن رحب الحتبل (؟/ 761). 








و 
7 
2 


0 عن تبي عق 5 2 م ل ايه - 
بكشر المَعْجَمَةٍ بَعْدِهَا تَحْتَانِيّة سَاكِنَةَ ثم كَافْ 


كرو يرك م هو . 3 6 
أي إذا دخلت فيه شؤكة لم 


-ه 
5 


يَجد مَنْ يخرجهًا بالمنقاش وهو مَعنى قَوْلِهِ فلا انتفش وَيَحتَمِل أن يريد لم 
يَقْدِرٍ الطََبِيبُ أَنْ يُحْرِجَهَا وَفِيهِ ِشَارَةٌ إِلَى الذّعَاءِ عَلَيْهِ بمَا بَُبَظهُ عَن السّعْي 
وَالْحَرَكَةٍ وَسَوّعّ الدعَاء عَلَيْهِ كونه قَصَرّ عَمَلُ عَلَى جمْع الذنيًا وَاشْتَعَلَ بها 
عن الدق أهر يه عن اللشاغل بالؤاحبات والفلد وتات 
© قَوْلَهُ «إنٍ اسْتَادَنَ م يُؤدَّنْ لَهُ وَإِنْ شَمَعَ ل يُسَمُعْ فيه تَرْكُ حب الرّيَاسَةٍ 

وَالشَهرَةٍ وَفَضْلْ الْحمُولٍ وَالتَوَاضْع) 

«كَذَلِكَ طالب الرّكاسّة والعلو في الأرْض قلبه رَقِيق لمن يُعينهُ عَلَيْهَا وَلَو 
كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم 
فيبذل لهُم الأمْوَال والولايات ويعفوا عَمَّا يجترحونه ليطيعوه ويعينوه فَهُوَ 
في الظّاهِر رئيس مُطَاع وَفِي الْحَقِيقَة عبد مُطيع لَهُمء وَمَكَذَا أَيْضا طالب 
المَال فَإِن ذَلِكِ يستعبده ويسترقهء وَهَذِهِ الأمُور نَوْعَانِ : 

ينها ها ياج العند لتو كنا كتاج البلا من قلغامة وَشْرَايه وسكه 
ومتكحه ونشو ذلك فهّذا يظلبة عق الله ويرغب الله فيه فيكون المال عذله 


ع مولا شهلا 
ًُّ 


بتاتثيلة فى خاجهه يكاز لة ستاره الدى يركنه وساطة لق علس عليه بل 
دده الكنيف الْنِى يقُضى فيه حاجته من غير أن يستعبدكه فيكون ... 
هَْوعًا 6 إذَا مَسَهُ اشر جَرْوعَا (© وَإِدَا مَسَهُ اَْيْرُ مَنْوَكَا 69 )4 ١1-151‏ 


المعارج]. 


.)5900 /١١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





1 ا 





وَمِْهَا ما لّا يحْتَاجٍ العَبْد إِلَيْهِ فَهَذَا لا يَنْبَغِي لَهُ أن يعلق قلبه به فّإذا علق 
قلبه به صَار مستعبّدا لَه وَرُبِمَا صَار مُعْتَمدَا على غير الله قَلَا يبْقى مَعَه 
عيكة العتاقة لله ولا شييقة التوكل علثه ول فيه مقةمن المثاقة لقير الله 
وَشْعْبّة من التَّوَكٌل على غير الله وَهَذَا من أحَق النّاس بقوله كَلُوٌ: * تعس 
عبد الدَّرْهَم تعس عبد الدَّيئّار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة ' 
وَهَذَا هُوَ عبد هَذِه الْأُمُور فَإِنَّهُلَو طلبّهًا من الله فَإِن الله إذا أعطَاءٌ إِيّاهِ رَضِي 
وَإِنَ مَنعه إِيّاه سخط وَإِنَمَا عبد الله من يرضيه ما يُرْضِي الله ويسخطه ما 
يسخط الله وَيَحب ما أحبه الله وَرَسُوله وَيبغض ما أبغضه الله وَرَسّوله 
ويوالي أَوْلِيَاء الله ويعادي أعدّاء الله تَعَالَى وَهَذَا هُوَ الَّنِي اسْتكمل 
الْإيمَان كما فِي الحَدِيث: «من أحب لله وَأَبْعْض لله وَأغطى لله وَمنع لله 
فقد اسْتكمل الْإيمّان”'. وَقَالَ: «أوثق عرى الْإِيمَانَ الْحبّ فِي الله 
والبغض في الله)”"' . 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)578١(‏ والطبراني في الكبير (4/ 215 رقم 407517 والشاميين 
(/19, رقم 42١770‏ عن يحيى بن الحارث» عن القاسمء عن أب أمامة ذبه؛ به. 
والحاكم في المستدرك (178/7» رقم ابن لهيعة» عن زبان بن فايد» عن سهل بن معاذ 
بن أنس» عن أبيه) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهي. 
قال الألباني في الصحيحة رقم :)7٠0(‏ فالحديث بمجموع الطريقين صحيح. 

(؟) أخرجه أحمد (75877/5) أبو داود الطيالسي في مسنده »1١/5(‏ رقم 2407817 والمرزوي 
في تعظيم قدر الصلاة 25٠7" /١(‏ رقم )© والروياني في مسنده /١(‏ 1”ء رقم 
49» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 210/7 رقم 2070557 وانظر العبودية 
(ص: .)56١‏ 





:5 ا ا ا 7 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل 
الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا 


'وَقَدْ اسْتقَاضَ وَتَقَرَرَ في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضع مَا قَذْ أَمَرَ به كلد مِنْ طاعَة به ,يدر 
الأمواة فى كز فقضية الله ؛ وَمَنَاصَحَيِهِمْ وَالصّبْرِ عَلَيْهُمُ في حُكيِهِمُ فيخي المصيةا 
وَقَسْمِهِمْ لواحو سم 7 لض امي ور حرف ون “اندو بي 
الْحَسَنَاتٍ التي لا : ُو بها امم ؛ هن «باب التعَاوِْ على ال َالتوَى» 
وَمَا نَّهَى عَنْهُ مِنْ تَضْدِيقِهمْ بِكَذِبِهمْ وَإِعَائتِهمْ عَلَى ظَلَحِهِمْ وَطَاعَتِهِمْ في مَحْصِيَة 
الله وَنَحْو ذَلِكَ ؛ مِمّا هُوَ مِنْ ١بَابٍ‏ التَّعَاوْنِ عَلَى الثم اا" 
وقال تعالى « أذ تخحزوأ أَحَبَارَهُمٌ وَرَهكته فكَهُمْ ابابا ين دون أله 
هه 


َألْمَسِيحَ نت مَرَيمَ وَمَآ أمِرْكأ إلا ع لها وَحجِدَا لآ إِلهَ 
إل 3 0 م ماسر 246 [التوبة١‏ "] 
ا لبان بو الي وَائْ مردويه يه وَالييقتن فر في سئنه عَن لق بن 
حَاتِم نه قَالَ: أتيت النَبِي 2 وَهُوّ يفْرَأ فِي سُورَّة بَرَاءَة «للصذدواأ 
َحبسَارَهُمٌ وَرَمِسَكَهُمْ أرَبابًا مّن د ّمه فَقَالَ: أما أنهم لم نا 
يَعْبْدُونَهُمْ وَلَكنهُمْ كَانُوا إذا أحلُوا لَهُم ا وَإِذا حرمُوا عَلَيْهِم 


ها 0 


(0) تقدم تخريجه. 




















هه 


© وأخرج عبد الرّرّاق وَالْفِرْيَابِي وَابْن الْمُنْدْر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ 
وَاليَْقَِ في سئنه عن أبي البختري طق قَالَ: دالدوون حر نم 
َقَالَ: أَرَأيْت قَوْلهِ تَعَالَى «لتَسَدُوا أخبسارفة وَرعتهُم أن بابا يّن دون 
أله )4 أكانوا يَعْبْدُوتَهُمْ قَالَ: لَا وَلَكنهُمْ كَانوا إ ذا جنا هم شين العا 

وَإِذا حرمُوا عَلَيْهِم شَيْمَا حرمُوة"''2. 
© وأخرج 0 َلَتَق في شعب الإيمان عن حُدَيفَه طلنه «اتحذوا 

كلق وانقتق 4 . 017+ أما: انهم لم يكونوا يتتذولقة. وعدم 

أطاعوهم فِي مَعْصِيّة الله)"") 
© وأخرج ابن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن الضَّحََاك ظَنه قَالَ <أَحَبارَهُم »4 

يك (ترفستهم» علما ؤهم)"". 

م قث م إل ا بود أَنِ أَعْبدُوأ الله رَقَ 4 ٠»‏ وقال تعالى : 
و 6 نكر أ دي الا الككب وانشكر وال خم بل لكاب كذ 
عسنادًا لى ون دون اللو وَل 5و رمكيكن يما كثر لوه الكلب ويما كت 
َدَوَسونَ (3)) ولا يَأْمرَكمْ أن تَنَحِدُوأ الليكة وَالبيحنَ 5 ا ا أَيََمرَكُم يِالْكْثْر بَعَدَ إذ 
نَم مُسَلِمُونَ © )4 . فبيّن أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا كفر.وقد بين في 
كنايه الشرك بالملافكة» والشرك.بالآنيناع» والشرك بالكراكي» والشرك 
بالأصنام - وأصل الشركء الشرك بالشيطان - فقال عن التنصارى: 


القدر والشرع (ص : 5/ا١).‏ 





2 
0 0 ا را اانا 9 0 لطا 
الكل 0 و6 
2 4و حا ىدا م - 


تو بَارَهْ وَرَهِسَئَهُمْ أربكبًا من دون الله وَالْمَسِيمَ أت مَرْيمَ 
- مز إل تتتذؤا نبا سي ل لله الخ نتككة عا 

مُمْرِونَ (9) 4 وقال تعالى : 0 عبد وأ هر 
وط 7 ٠»‏ وقال تعالى: «إمَا 56 إِبَشَرٍ أن بوْيِيَُ للَهُ الكتب وَالحكم 


11 3 


د دوه 4 مزه 5-6 و واس مه 
0 ثم يفول للكّاس نوا عبهكاذدا كَْ من دون الله ولق ذا ربانيكن يما 
بغر وء 7 مح سس عر 8 روم م 2 "حبت7 أ - 14 ووم 11 _ 
كك و 1 الْككاب ا 1 00 0 و يَأََم َِ أن 3 خِدُوأ ا د 


الملائكة والنبيين أربايًا كر 
اكقرو تاي« ورم عَلَيْهَا اله وَالْإِجْمَاعٌ مَعَ الْكِتَاب 0ك 
الى ا ور فرعو و زيب تام لاي لم . 0007 


الله : اماس سوم ل 
شَرِيكا لل شَرَعَ في الدّينِ ما لَمْ يدن به الله وَقَد يفَو له هُ لأجل تَأوِيلٍ إِذا 
كَانَ مُجْتَهِدًا : الاجيَا الذي يُعْفَى مَعَه عن المخيلى؛ لكن لا يجو البَاغ 
فى ذلك كما قَالَ تَعَالى : «لنسدوأ ا حَبارَهُم وَرَهْتَهُمْ أ انا من دورت: 


هوش فَمَنْ أطَاع أَحَدَا في دِين لَمْ يَدَْ الله بو: مِنْ تَخلِيل أذ تَحْريم أذ 
اسْتِحَبّاب َو إِيِجَاب : فَقَد لَحِقَهُ مِنْ هَذَا لذَّمَ َصِيبٌ كما يَلحَق الآهر 
النَاهِيَ. كر قراوننها اناع يَتَكَلّت الذَّمٌ لِقَوَاتِ شَرْطِهِ أَوْ 


.)١75 





0 


و في طَلبهِ 10د اتوت هر وروي قور 
ولخودركه وانماه 0ه ِ 


و م وان 


َحَدُهُمَا: أَنْهُمْ أَشْرَكُوا به مَا لَمْ يُترّلُ به سُلْطَانًا. 


النَانني : تَحْرِيمُهُمْ مَا لم يُحَرّمْهُ الله كَمَا بَيَنَُ و في حَدِيثِ عِيّاضِ عَنْدَ 
مُسْلِم وَقَالَ تَعَالَى : (مثول البِنَ أنككا لز ا ا شع 7 58 
و حرا ينح لجا لحر راتحي ورلنرة كل يواد 


اكول : امم ع وريد ع 7 


ل 


0 5 فين بين “4 


عَبَدَ به الله كُمَا أعدلك ضاي مث الطادات. 


وَأَصْلْ الضَّلّالٍ في أَهْلٍ الْأَرْض إِنَّمَا نَشَاْ مِنْ هَذَيْنٍ إِمّا اَذ دِينٍ لَمْ 
اللي ا 0 

(وَهَؤُلّاء الدية اكوا حْبَارَهُمْ وَرُعْبَائّهُم انا عست أَطَاعُوهُمْ في 
تَحلِيل ما حَرّمَ اللَهُ وَنَحْرِيم مَا أَحَلَّ اللّهُ يَكُونُونَ عَلَى وَجْهَيْن : 

(أَحَدُهُمَا) : أَنْ يَعْلَمُوا أَنّهُمْ بَدَلُوا دِينَ الله وهم عَلَى التنديل 
ل الي مَا أحَلَ الله البَاعَا لِرُوْسَاتِهِمْ مع 


00 خا من اش ذا ل لذ ع ل وشو مرك - 


3 
م 


() مجموع الفتاوى (5/ .)١96‏ 





[أصل 
الضلال] 





, 
على ا حي لي سل ةا ان 50 
ار ا د اوكا هم“ 
20 ا مد مه 


الي جع مأب 2 قات الأ وذ تا قل كلك كرة ا 2 
وَرَسُوله؛ مُشْرِكًا مِثْل هَؤُلَاء. 

ونيا : أنْ يَكُونَ اغْتِقَادُهُمْ وَإِيمَانَهُم بتَحْرِيم الْحَلَالٍ وَتََْلِيلٍ 
الْحَرَام تَابنَا أ هم أطاعُوهُمْ في مَْصِيَة الله كما يَفعَلالْمْسْلم 00 
الْمَعَاضِي لي ينكل أنها مَعَاصٍ ؛ فَهَؤُلَاءِ لَهُمْ حَكُمُ أَمْعَالِهُمْ مِنْ 
الاأرية] فنا يكن ١الصَّحِيح)‏ ' عَنْ النَبِيَ طب أنَّهُ قَالَ : 07 
ار لال اعَلَى الْمُسْلِم السَّمْعُ وَالطَاعَةٌ فِيمَا أَحَبٌ أَوْ كر مَا 


0 وو مده مه 3-8 20 
حمر بمحصي ا 


1 


3 
ده 


.445 عن علي‎ .)١1840( أخرجه البخاري (4750)» ومسلم‎ )١( 


)١(‏ أخرجه البخاري :)7١514(‏ ومسلم :»)١879(‏ عن ابن عمر يا وانظر مجموع 
الفتاوى ١7ا/‏ ع0 





لتك 





7 


وقال ابن عباس : «يوشك أن تنزل عليكم حجارة 3 


اماف أقول: قال زسول الله 127 وتقونون: قال 
650 


أبوبكر وعمر 





(من تأمل سيرة القوم رأى أنهم كانوا إذا ظهرت لهم السنة لم يكونوا 
يدعونها لقول أحد كائنا من كان وكان ابن عمر يدع قول عمر إذا ظهرت له 
السنة وايق عباس كر على هق يعاوفى ها ولخداسن البينة يقر لهة :قال أب 
بكر وعمر ويقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال 
رسول الله وَتُُ وتقولون قال أبو بكر وعمر فرحم الله ابن عباس ورضى 
عنه فوالله لو شاهد خلفنا هؤلاء الذين إذا قيل لهم قال رسول الله صلق 
قالوا قال فلان وفلان لمن لا يداني الصحابة ولا قريبا من قريب وإنما 
كانوا يدعون أقوالهم لأقوال هؤلاء لأنهم يقولون القول ويقول هؤلاء 


)١(‏ أخرجه أحمد .)”37/١(‏ وابن حزم في حجة الوداع (ص707. رقم »)734١‏ وابن عبد 
البر في جامع البيان (؟/ 2١١١١‏ رقم 207178 من طريق شريك عن الأعمش عن 
5 0 7 5 للك .. 5 
الفضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال : تمت النبي و فقال عروة بن 
ماح يا رسيت امي ياي 
وعمر عن المتعة فقال بن عباس أراهم سيهلكون أقول قال النبي ويدُ ويقول: :مى 
بكر وعمر» وذكرها ابن تيمية هكذا في ( /2) ومواضع من كتبهء واد 0 
إعلام الموقعين )١587/5(‏ ومواضع من كتبه. 
وأخرجه أحمد )2901/١(‏ من طريق أيوب عن بن أب مليكة قال قال عروة لابن 
عباس : حىّ مى تضل الناس يا بن عباس قال ما ذاك يا عرية قال تأمرنا بالعمرة في 
أشهر الحج وقد نهى أبو بكر وعمر فقال بن عباس قد فعلها رسول الله تيد فقال عروة 
كانا هما أتبع لرسول الله وي واعلم به منك. 








7 ١ 7 0 9 ع‎ 
0-65 1 


فيكون الدليل معهم فيرجعون إليهم ويدعون أقوالهم كما يفعل أهل العلم 


الذين هو أحب إليهم مما سواه وهذا عكس طريقة فرقه أهل التقليد من كل 
200 
ا( 1 





وجه 
وقال 00 #وَإِدَا يِل م تَمَالَوَا إل مآ أنرّل أله وَإِلَ الرسول رَأيتَ 6 كرس 
لْمُكَفِقِنَ يَصَدُونَ عنك صَدُودًا () * [الساء1] فكل من أعرض عن أعرض عن 
1 الداعى إلى الله 

الداعي له إلى ما أثول الله ورسوله إلى غيره فله نصيب من هذا الذم ِ 


- 


فمستكثر ومستقل» وأخرج ابن جريو كن الريخ بن أنس قَالَ : كَانَ رجلا ا 
من أصَاب النَِي ْو بَينهِمًا خُصُومّة أحدهمًا مُؤْمن لاخر متا فق فَدَعَاهُ الذم] 
الْمُؤْمن إِلَى النَبِي صل 0 07 لى كتنو ين الاذونم 7الرلوابله 

امَك شن نت شاو له ذل انه ون الثول ويك المكيون يدود 
6 صِدُودًا ( “4 60 


واعلم رحمك الله أن عامة أهل البدع العظيمة شابهوا المنافقين في 


ورسوله فله 


دوءالت فتةه وَهْوَ رَجُلَ مِنْ بَنِي تمِيم» فَقَالَ: يا رسول الله اغدل» 
فَمَالَ* ويلك وَمَنْ يَعْدِلَ إِدَا لم أغيل» َدْ حبْتَ وَحَسِرْتَ إِنَ لم أكُنْ 


نر ا بإوقيمو 


لون لقان قيوشتو اللو لد ل ليد قَأَضْرِبَ عُنَقَه؟ فَقَالَ: 


3 
| 
ا 


(دَغهَ فَإِنَ ا وان يَحَقَرَ أَحَدَكُمْ انه مع صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَه مع 


0089 50 إعلام الموقعين عن رب العالمين ات: طه عبد الرؤوف‎ )١( 
ت شاكر).‎ .5١١/8( أخرجه الطبري‎ )( 





د 





20 5 


صِيّامِهم ) يَقْرَمُونَ القزآنَ لا يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنّ الدِينَ كُمَا يمرقف 


الْسَهُم مِنّ الْرَمِيّةَ يُنْظرٌ إلى نَضْلِه قلا يُوجَدُ فيه شَيْءٌ م يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِه 


ب 
086 


قَمَا يُوجَدَ فيه شَئيْةٌ. ُمّ ينْظَرُ إِلَى نَضِيّه - وَهُوَ قِدْحْهُ -» قَلَا يُوجَدُ فيه 
شَيْءٌ» ثم يُْظَرُ إِلَى قُذَذْهِ فلا يُوجَدٌ فبه شَيْء» كذ سَبْقَ الفَرْتَ وَالدّمَ َنم 
رَجُلَ أَسْوَدُء إخدى عَضُدَيْهِ مثْلْ نَذي المَرْأَق أ مِثْلٌ البَضْعَةٍ تَدَرْدُ 


7 
ع2 


وَيَخْرجُونَ عَلَى حِينٍ فُرْقَةٍ مِنَّ النّاسٍ)» َال : بو سَعِيدِ: فَأَشْهَدَ أني سَمِعْتٌ 
هذا يتوق شو اللو قاع أشي هَدُ أن عَلِيَّ بْنَ أبي طَالِبٍ قَائَلَهُمْ 
أن متك فأمر لِك الل القمس كأني يد حَنَّى نَظْرْتٌ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ 
اا ل" 


- 


أن 
و ل ل 
ال - بِرَعْمِهِمْ - ظَاهِر القرآن. 

0 5 [غالب أهل 
ل غل اليد الخَوَارج ينا العقةة على هذ 5 
هل ب بر غَيْرِ الْخوَارِج ِعُونَهُمْ في عَلَى 407" ليدم يبتو 
0000 ليون 


دفي ديت الاق التشارق ون يَدْفُعُونَ عَنْ نُفُوسِهمْ الْحجَّة : السنة] 
إِمّا رد التقل.؛ بتأُوِيلٍ الْمَنْقُولٍ. َيَظعَنُونَ نَارَةَ في الْإِسْتَادٍ وَنَارَهَ في 


وام مانن 


المتن. ل ا يلوا ين ذلا تن بحقفة الث الي جا ين 


- 


الرَسُوكٌ بل وَلَا بِحَقِيقَة 00 مخقيقة الغ ان. الْمَرْقُ الثَّانِي ذ في الْخَوَارِج وَأَهْلٍ الْبدّع : 


23 


ون 


.)251١( أخرجه البخاري‎ )١( 





لز الك 





ا أله وك التسرّك التبيغ نك 
لك + ِأَرهِهمٌ بتهثوت هَوْلَ الزن حَكَدَروأ ء 0 

اه دك يُوَفَكُونَ 26 [التوبة: ٠‏ 

وَقَذْ ضَاهَاهُمْ في ذَلِكَ أَهْل " وَالضَّلَالٍ الْمَشْبِهُونَ لَهُمْ مِنَّ 
التشبيين إلى الإسْلام النيه نوارةة اعد َولِهْ من الْعُلَوٌ في الأنيّاء 
وَأَهْلٍ البَيْتَ وَالْمَشَايخ وَغَيْرِهِمْء وَمَنْ يَدَعِي الْوَحْدَةَ أو الْحلُولَ أو 
الأتكاة الخاصٌ المع كدعو التضارئ وَدَعْوَى الْعَالِيَةِ مِنَّ الشَّيعَةِ في 
عَلِنَ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلٍ ات كَالنّصِيرِيَةِ وَنَحْوجِمْ مِمَّنْ يَذّعِي إِلْهِيّةَ عَلِي 
كتهو عدن نايل الالرنا فى لكك ولترووة ل فو لانن 
مَِمُونٍ اداح الْمتَِينَ إلى محمد بْنِ إسْماعِيلَ بن جَقر. 

وَدَعْوَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسٍ نَحْوَ ذَلِكَ فِي بَعْض الشّيُوخ. إِمّا الْمَعْرُوفِينَ 
بالصّلاح» لزنام ا و الصلق ودس ون هزد َإِنَّ لَهُمْ أَقْوَالا مِنْ 
جِنْسٍ أَقْوَالٍ النَصَارَىء وَبَعْضُهًا شَرِّ مِنْ أَقْوَالٍ النَصَارَى. 

رقف زات زا توطارا رجار اح تزنيط اكالرا بول صاب نز 
اللطارفع قد 1ن نون ا وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ ما رط الوقن 


60 


لِشَيْحَ أهل الْوَحْدَةٍء يَقُولُ: د يك بت مِنْدَنَا في الْشْفٍ ما ينان صَرِيحَ التق 


1 .و0 





ءَ 2.6 - 
١‏ 7 - 85 3 وَالتَقلَء أو احرج من 
3 ع ًَ 55 هج 3 5-5 9 6 | و ص 
006 ا 0 لم: أرَادَ أن حم 2 
ويغو 5 َي 
الى وال كا 


2-2-2 
جو 
9 2 2ه 2 ع 
إن 


لابن 
0 ( لجواب لصحيح لمن لمن بدا دين لمسيح تيمية زه | 





افر 


" وقال الإمام أحمد: «عحبت لقوم عرفوا الإسناد وصدا 
يذهبون إلى رأي سفيان)!") 








«هو الثوري الإمام الزاهد الثقة الفقيه تقدمت ترجمته» كان له أصحاب 
يأخذون عنهء ومذهبه مشهورء يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها 
مذاهب الأئمة» فقول الإمام أحمد إنكار منه لذلك» وأنه يؤول إلى زيغ 
القلوب الذي يكون به المرء كافراء وقد عمت البلوى بهذا المنكرء 
خصوصا ممن ينتسب إلى العلم» نصبوا الحبائل في الصد عن الكتاب 
والسنة» كقولهم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد والاجتهاد قد 
انلقطع. وقولهم: الذي قلدناه أعلم متاك بالحديظ ورتاسيفة ومسوضه 
ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك الكتاب والسنة» والاعتماد على 
قول من يجوز عليه الخطأء ومعه بعض العلم لا كله وإن ظنوا أنهم 
اتبعوا الأئمة» فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم. وذلك 
انما فنا غنم الأعراضن هن 'قدن: القداس واليننة» بوالانال على كت مد 
تأخرء والاستغناء بها عن الوحيين» والواجب على كل مكلف إذا بلغه 
الدليل أن ينتهي إليه ويعمل بهء وإن خالفه من خالفه كائنا من كان» كما 
قال تعالى : يمُأ مآ َلَ إل ين رَبك ولا ميَمُأ ين مُوهو أوبيةٌ ملا ما 
َدَكَرُوكَ (2) 4 . فإذا قرأ كتب العلماء ونظر فيهاء وعرف أقوالهم: وجب 
عليه أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة؛ فإن كل مجتهد من العلماء 


.)١04 .١58/0( انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه‎ )١( 











زكثكر 
ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليلاء والحق في المسألة 
واحد. والمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة 
المسائل» واستحضارها ذهناء وتمييزا للصواب من الخطأ بالآدلة التي 
يذكرها المستدلون» وبذلك يعرف من هو أسعد بالدليل من العلماءء 
فيتبعه» والأئمة -في لم يقصروا في البيان» بل نهوا عن تقليدهم إذا 
استبانت السنة» لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه» وقد يبلغ غيرهم, 
وذلك كدير .وقال شالك -#كل يوخد من 'قوله ويدرك إلة:رسول الله 55): 
وكلهم قالوا نحو ذلك بل قال الشافعي: «إذا صح الحديث بما يخالف 
قولي فاضربوا بقولي الحائط». لكن في كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد 
قبل بلوغ الحجة لا يذم» وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول 
إمام من الأئمة)”". 

«وقد طالب الله تعالي من اتخذ ديئاً بقوله دوفن يكنب من مَل هندَآ 
33 َتكرّوَ مِّنَ عِلَرِ إن كم صدقيت»* الأحقاف: 4]» فالكتاب هو 
الكتاب» والإثارة كما قال من قال من السلف: هي الرواية والإسناد 

وقالوا: هي الخط أيضاًء إذ الرواية والإسناد يكتب بالخطء. وذلك 
لآن الإثارة من الأثرء فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد. 
ويقنذلك بالخظء فيكون ذلك كله من كاوه 


0 حاكية كباب الترسيد مي 0 
0( درء تعارض العقل والنقل (1/ /اه). 


سك عكر 

«إذَا تَرَكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم إِمَامَا عَذْلَا وَحَكَمًا مُقْسِطَاء قَِمَذْهَبِ 1 
خا رسيي ور ا توي اك 
الكاس نوست 1331 فوالدى اتعت فككم أن لتر ابو واه وَلَا 
يَحِلّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْضِيَ وَلَا يُفتِيَ بِشَىْءِ سِوَاء أله فَإنْ قُلتُمْ : نحن وَأَنْتُمْ في 
كذ الشزال شراقه ويرةه اع كز تَفْتَرقُ في الْيَوَابٍ 1 
إنّك تَعْلّمْ أنَا لَم نَجَعَلْ أَحَدًا مِنْ النّاسٍ عِيّارًا عَلَى كلَامِك وَكَلَام رَسُولِكِ 
كام أضعاب واتولفة و21 #21 زعا فو ]له وتفاف إلى زه ولقذم 
أَفْوَالَهُ عَلَى كَلَامِك وَكَلَام رَسُولِك وَكَلَام أُصْحَاب رَسُولِكء وَكَانَ الْخَلْقُ 
116 اذوة أذ قله تلخد و رجن على وناك بز افكنيها وج 
فى ككابكه ربكا وْضَل لقاع شل رسواك ويها أقى.يورية أطكات 
ببق وَإِنْ 3ه عن ولك فكطا ونا لاغنة» وَل كف من دونك 2لا 
دُونِ رَسُولِك وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيِجَةَ وَلَمْ نمَرَقُ دِيئَنَا وَنَكُونْ شِيَعَاء وَلَمْ نقَظَمْ 
أنزنا يكنا وروا وتخغلنا أبنكا فذوة قا ووسَايظ يلكا وَيْنَ أشواافه ف 
َقْلِهِمْ مَا بلعو ينا عن رَسُولِك كَاتبَعَاهُمْ في ذَلِكَء وَمَلَدَاهُمْ فيو» إِذْ 
الزقة لق وامرة تاتولك وان لفقم ونقز ٠‏ لفن ها باكر عللف ون 
رَسُولِكء قَسَمْعًا لك وَلِرَسُولِكِ وَطَاعَةَ وَلَمْ تَتََحِذْهُمْ أَرْبَابًا نَتَحَاكُمْ إِلَى 
كْوَالِهِمَ وَنْخَاصِمْ بِهَاء وَْوَالِي وَنُعَادِي عَلَيْهَاه بَلْ عَرَضْنًا أفوَالَهُمْ عَلَى 
كتَابك وَسُنَةِ رَسُولِك0 قَمَا وَاقَقَهُمَا قَِلنَاُ وَمَا حَالمَهُمَا أَعْرَضْنًا عَنْهُ 


درواطزة ديه لق لوو 4 أو كت 2 ع عر نز نل زو ع تيف د ف ا رز 
وتركناه» وَإِنْ كانوا اعلم مِنا بك وَبِرَسولِك» فَمَنْ وَافقَ قؤله قؤل رَسولك 


4 


3 00 اا اهن سل ع 
0 ا ا 
1-0 ملاتا 


كانَ أغلم مِنْهُمْ في َلك الْمَسْألِء فَهذَا جَوَابنَاء وََحْ ننَائِدُكُمْ الله دش 
نْتْمْ كَذَيِكَ حَتَّى يُمْكِنْكُمْ هَذَا الْجَوَابُ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ لا يُبَدّكُ الْقَوْلُ لَدَيْه 
وَلَا يَرُوحُ الْبَاطِلُ عَلَيّْك)7". 


ل جور 2ك صصص 
5 صم يذ 


.)١48 إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/‎ )١( 





. 
ها رشان تا اج لجا سا بع 
فلار و ها لك زرك هو“ 
م 4و - تسيا سل سيد ب م 
فنا 


"- والله سال يقول: «التتقار اللي قزترة عن أترن أن " 


عي لوء 4-2-6 


بي كذ 1 في كذاك أب انرق ما امه 


الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع ني قلبه شيء من 
الزيغ فيهلك) 





«أيْ عَنْ أَمْر رَسُول الله ل وَهُوَ سَبيله وَمِنْهَاجه وَطَرِيقّته وَسْنَه 
وَشَرِيعته كَتُورّن الْأَقْوَال وَالأَغمّال بِأَقْوَالِهِ وَأَعْمَالهِ قَمَا وَافَنَ ذَلِكَ قُبِلَ وَمَا 
حَالَقَهُ فَهُوَ مَرْدُود عَلَى قَائِله وَفَاعِلهِ كَاتنَا مَنْ كَانَ كما تَبَتَ في الصَّحِبِحَيْنِ 
اكترعةا قن تقول الله 15 الذكال + دعق غير هده ابل غليد أخرنا نيد 
65" أي فَلْيَحْذَرْ وَلْيَحْشَ مَنْ خَالَفَ شَرِيعَة الرَسُول بَاطِنَا وَطَاهِرًا +أن 
سوك بعمهن. اوح قف ' فو و يق عاو يعرم قم لدي ليك . ع توي سين قر 
تصيهم فلنة )ه أيْ في قلوبهم مِنْ كفر أو تفاق أو بدعَة #أو بصد عذابٌ 
ليد 4 أي فِي الذَنيَا بِقَدْلِ أؤْ حَدَ أو حَبْس أو نَمو ذَلِكَ كَمَا رَوَى الْإمَام 
أَحْمّد حَدَنَنَا عَبْد الرّرّاق حَدَّثَنَا مَعْمَر عَنْ هَمَّام بْن مُنَيّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَتَنا 
عَنْ أن هُرَيْرّة قَالَ قَالَ رَسُول اللَّهِ كلع : ١مَتَلِي‏ وَمَكََكُمْ كَمَكلِ رَجُل إِسْتَوْقَدَ 
َارَا قَلَمّا أَضَاءَتْ ما حَوْلهَا جَعَلَ الْفِرَاشُ وَهَذِهِ الدََّابَ اللّائي يَقَعْنَ في 
انار يَقَعْنَ فِِهَا وَجَعَلَ يَحْجُرْهْنّ وَيَغْلِدِنَُ َتقَكَهْنَ بها - قَالَ - فَذَلِكَ مَكَلِي 
وَمَتَلْكُمْ أنَا آحُذ بِحجَرِكُمْ عن اتاو 3 عق الناو فتَعْلِبُوني وَتَفْتَحِمُونَ 
0 


(؟) أخرجه البخاري (5447)» ومسلم (4)75785, وأحمد (؟/ 20273١7‏ وانظر تفسير ابن 
كثيرا ت مجموعة .)358١ /٠١(‏ 





0 > ا رح يم سسا بع زا ني واد اانا م سس ) ا 
200010 لم] 03 )“سا )| 8 6 

1084م كيذ 1 ١‏ هوا رن 5 

5 2 لي اام وا 





آ هه 


أل لس سل صا سا سا درو وو 2ه 0 
ل عليّكَ الكتتب ينه ءَايَنتَ تحكمنت 


1 تن هنم و كم 4 20 [خطورة ره 
٠ 0‏ 


5 
مذ 
0 
00 
ع 
بع 
ع 
1-7 
5 


4 14 ممسامه 00 
17 0 عي 

كه جه رع م 7 ب ا ته ويد النصوص] 
المدْنة وأبياه تأويلوء وَمَا يُعَلم تأوب 4 | نه #التيطة امار رن نكا به- كل 


المساوا 


5 رع عم سيسق سم جه الك 
من عِنْرٍ رينا وما بذك ! أولوأ ألا ل ب () )4 [آل عمران/] 
7 95 سو ددا لا وو ى ءفك سه حي صر صخي اه 0 ا 
فقوله تعالى + دَأمَا أَلَّذِنَ في كلوبهم رَيْعْ مِتَبِعونَ ما سَتَبَهَ نه أبئِعاء الْهِتَنَةَ وأبتعاة 
أ قد 
ألو 


يدل على أن رد النصوص وترك التسليم لها سبب للزيغ والوقوع في 
الفتنة» وهذه الآية هى القاعدة الكبرى من قواعد تفسير القرآن» 


ومن .هنا قال الراسستون في العلم + ربا لا يح فُلُوبنا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَا وَهَبْ كنا 
من أدنك 0 نك | أت الراك 03 40 [آل عمران8] وقال تعالى م قَالَ 


لق قله الو قرت رن ارك أن ابقل ال ,نحت نوا 
0 أَرَاعٌ 2 وه و م ل كيه قوم الْعسِقِينَ لْفَسِقِينَ 40 [الصفه] 


2 
ع2 ورت تيص 
7 








5 )عد هنذا ب ست إلى ليج ال سيا ا اهايا ًَ 
2 0 0 ا 5 
0 ا دام 


ب جا ظَيِه «أنه سمع رسول الله كيد يقرأ هذما 
يدوا 0 ورشكة” ار ا من ليها للد 


قال ب اوساو كا موه را 
الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم» وا 
أحمد والترمذى وحسنه 








عََ 


١كَذَلِكَ‏ قَالَ أبُو البختري : أمَا ما نهم لَمْ يُصَلُوا لَّهُمْ؛ ولو أمَرُوهُمْ أن 
يَعْبْدُوهُمْ مِنْ ذوف اللوما أَطَاعُوهُمْ وَلَكنْ أَمَرُوهُمْ ارا لاك لد 
حَرَامَهُ وَحَرَامَهُ حَلَالَهُ ؛ فَأَطَاعُوهُمْ فَكَانَتُ تَلْكَ الرَبُوبيّة ”". وَقَالَ الرَِيعُ 
بن نس : قلت لأبي الْعَالِيَة كينت كائّث يلك الوبُويُ في : فى اشرافيل ؟ 
قَالَ «كاتشاري :1ق وعنوا بتي كاب الله قا دروا ينفراع 
نقانوا + أن نشيق اخبارنا يقريو + نه عزون بد التمرنا وما لهُؤنا عه 
التّهَبْنا لِقَْلِهمْ فَاسْتَنْصَحُوا الرْجَالَ وََبَذُوا كتَابٌ الله وَرَاء ظُهُورو 27 
َفَدْ بَيّنَ الننْ صقم أنَّ عِبَادَتَهُمْ َِّهُمْ كَانَتْ في تَحْلِيلٍ الْحَرَام وَتَخْرِيم 
الله اع مان ال وسائرا لو لكرف ون لون الله مواد 
لِلرّجَالٍ وَتِلْكَ عِبَادةٌ لِلْأَمْوَالٍ وَكَدْ بَيَهَا النّيى كله وََدْ ذَكَرَ اللّهُ أن ذَّلِكَ 
شِرْكٌ بقَوْه : «لآ | لحك معوصم تررم قَهَذَا مِنْ الظلم 
الَّذِي يَدْحْلُ في قَولِهِ : «لتَشروا لين لوا روجهم 1 كوأ يبدو © 4 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع البيان (9/ 291/5 رقم “1877). 
() أخرجه الطبري في تفسيره /١5(‏ 7١5”ءات‏ شاكر). 





لكك 


#من دون هوش إن لوق والنيق أنزوف هذا كييقاه عدون 
433 وإتعكع ره كتنر ون ؤي الرمتقة 22 أخز انها 
كردت 469 وَإِنَمَا يَوْجُ مِنْ هَذَا مَنْ عبد مَعَ كَرَاهَيه أن يُعْبَدَ وَيطاعَ 
في مَعْصية الله فَهُم لين سيقت لَهُمْ الحُشتى كَالْمسيح وَالُْريرِوَغَيْرمَا 


١ 
1 فَأُوَلَيِكَ لتعدون””‎ 


وفي الآية من العلم أن تعلق الناس في أمور الديانات يكون بالمنتسبين 
ار للدي ١١‏ لسار صل لبتي »ار وار ماروا تمي 
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله و يَقُولُ : «إنَّ الله لا يفيض العِلْمَ انْيِرَاعًا ينْتَرِعْهُ 
بلطي وات وى قارو كي اد لعا 
لاسن وا خالا فتيلوا أقتَوَا بغَيْرِ ِلوء ٠‏ تَصَلُو ا 
مالساي رو لي ا 
ابناءهم ويستعبد رجالهم ويستحي نسائهم ولم يبدلوا دينهم ولم يتخذوا 
فرعون إلهاً من دون الله» بينما حين دعاهم السامري لعبادة العجل وقال 
هذا إلهكم وإله موسى لم يترددوا في قبول ذلك بل كادوا يقتلون هارون 
لكل لما أنكر عليهم. 


«كما في الحديث موقوفا على عمر ومرفوعاً إلى النبي كلق قال إنما 


(؟) أخرجه البخاري :23٠١(‏ ومسلم (77177). عن عبد الله بن عمرو كْيا. 





[خطورة 
انمحراف أهل 
العلم] 


النذك 


أخاف على أمتي زلة عالم وجدال منافق بالقرآن والأئمة المضلين”'' وكما 
في حديث عبد الملك بن عمير عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال 
سمعت رسول الله يع يقول إني أخاف عليكم ثلاثاً وهي كائنة زلة العالم 
وجدال منافق بالقرآن ودنيا تفتح على ”7 ورواه أن أبي حاتم والنجاد 
وغيرهما من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر قال قال 
رسول الله وكْةٌ أشد ما أتخوف على أمتي ثلاث زلة عالم وجدال منافق 
القرآن ودنيا تقطع أعناقكم فاتهموها على أنفسكه”" وهذا مشهور من 
حديث كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال 
سمعت رسول اله يو يقول إني أخاف على أمتي من بعدي من أعمال 
ثلاثة قيل وما هي يا رسول الله قال زلة العالم وحكم جائر وهوى متبع'*) 
وروي من حابر وحديث الآثمة والمضلين محفوظ وأصله في الصحيح 
فروى ثوبان عن رسول الله وك أنه قال أخوف ما أخاف على أمتي بعدي 
الأمة لمعا 17 





)7078/5( عن عمر موقوقًاء وأخرجه أحمد‎ )١97/5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
والترمذي (719؟) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن‎ 
ثوبان قال قال رسول الله كل : «إئما أخاف غل أمى الأتة المضلين»‎ 

(0) أخرج الطبراني في الكبير 2١78/5(‏ رقم لاه وق الأوسط (25175/5 رقم 
ه/651"). وني الصغير 2١185/5(‏ رقم .)٠١١١‏ 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البزار كما في كشف الأستار »٠١7 /١(‏ رقم »)١87‏ والطبراني في الكبير (11/ 
/ااء رقم »)١4‏ والبيهقي في المدخل (ص447» رقم .)87١‏ 

(5) تقدم تخريجه. وانظر بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (5/ .)١817‏ 











2 0 رمد 6 ” 
افيظن أن 2 0 3 


١هَذَا‏ إنْكار مِنْ الله قبْكْ عَلَى مَنْ يَدَّعِي الْإيمّان بِمَا أَنْرَلَ الله عَلَى 
رَسُوله وَعَلَى الْأََْاء الْأَقدَمِينَ وَهْوَ مَعَ ذَلِكَ يُريد أن يَتَحَاكُم في قَصْل 
الخُضُوعات إلى طبر كقاب: اللسوطلة رتشوله كما ذل فى نبب لزول هذه 
اليه أنَّهَا في رَجُل مِنْ الْأنْصَار وَرَجُل مِنْ الْيَهُود تَخاصَمَا فَجَعَلَ الْبَهُودِيَ 
قو بيني وَيَبْنك مُحَمّد وَذاكَ يقُول بيني وَيَنك كب | تن الأشرق» وَقيل 
في جَمَاعَة مِنْ الْمُنَافِقِينَ مِمَّْ ِمَنْ أَظهَرُوا الْإسْلام أَرَادُوا أَنْ يتَحَاكمُوا إِلَى 
حُكَاء الْجَاجِلية وَقِيِلَ غَيْر ذَلِكَ وَالآية أَعَمْ من ذَلِكَ كله نا دَامّة لِمَنْ عَدّلَ 
عن الكتاب: وَادَنْنة وتشاكتوا إلى ما سوّاهنا ين الناطل. وهو المُوّاة 
ِالطَلَاعُوتِ هنا وَلِهَدَا قَالَ <...ررِيدُونَ أن كا إِلَ ألطعُوتٍِ» إِلَى 


2 


600 خرمًا»‎ ١ 


«وفي هذه الآيات أنواع من العبر الدالة على ضلال من تحاكم إلي غير أضلال من 
الكتاب والسنة. وعلي نفاقه» وإن زعم يريف تونق لوا ل 50 
1 الكتاب 


ونيةها 1 ميه هو عقليات من الامور الماخوذة عن بعض الطواغيت من والسنة] 


.)١17/8 /5( تفسير ابن كثير ت مجموعة‎ )١( 




















المشركين وأهل الكنات 6 وغير اقم أنواع الاعتباري" 
«وكذلك ذكر عن المنافقين فقال ألم ثَرَ ٌ 
اموأ يم أل لَك م1 أنِْل من كَبَِكَ يدون أن يَتَحَاكَمَا إل الطمُوتٍ وَكَدُ 
يرأ أن يفوأ يد وريد شط أن بهم سكلا بيدا 9© وَإِذا يِل لم 
اق 1م رخ امه وخ التنول رت النكيقن يدوه بدك دوا 
4 [القباء 1164 فاشخير عن الكافرين والمنافقين أنهم يعرضون عن 
الاستجابة للكتاب والرسول فعلم أن المؤمنين ليسوا كذلك بل هم كما 
قال الله تعالى نما كان قل اتويت شمر إل اله ور 0 م ل 
1 طمن )4 [النور ]5١‏ وقال قلا لا وَرَيْكَ لا مورك حون اتكدوراك 
0 النساء 50] وبذلك أمرهم حيث قال 4 ل 95 يمرا 
لبوا الوك وألل الت و4 5 إن َعم في َو َردُوهُ إل أله وَالرَسُولٍ إن كه 
فون بألل والوو لجر ك2 وح تويك 4 [النساء 54] وبذلك حكم 


حي اد د متا سر . صر عر 
م 
ه 


بيخ لفو و اه وَحِدَةٌ بعت أله البَيتنَ 


2 متبع ح م 2-0 
مَا هجر هر ثم لا ذا فى في أَنشَييهِمَ حرعا هما فرت 


رس ذو م 000 رو الْكِكت 0 عه محه أي أ 21-6 3 
مشري ومنذرين أنزل نزل معهم الكنبَ 3 لحن ليَحَكُم ب النَاس فيما احتلفوا فيه 
رم م ء سلسم د مه ل 4 و رس جو وله رود وجه 210 7 
7 املك بهد إلا أن أده ين ند كوا انيد 2 انيت بيا يت مهد أده 


1 


م < سامير ه 8 و 4 اي د 


7 عر بج خرف امت : 5 راص ء فد ريو هس عن 
لذي عَامنوأ لِمَا أحْتَلفُوأ ِو مِنَ الْحَقَ بِإِذَنْهء وَأَنّهُ يَهَدِى من يسَهُ إل صَرْط مسن 
فم 


4 [البقرة ]7١7‏ وشواهد هذا الأصل كثيرة) 


(؟) بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (؟5/ .)١57‏ 








واعلم رحمك الله أن الخوارج والمعتزلة ومن تأثر بهم من الحركات دون تعنر 
الإسلامية في هذا العصر يستدلون بهذه الآية على كفر كل من حكم بغير كل من حكم 
ماأنزل الله بغير تفصيل» ونتج عن هذا الفهم الخاطئ لهذه الآية وغيرها بند ه اننا 


فساد عظيم في مفاهيم الدين التي ورثناها عن السلف الصالح 
في العقيدة والشريعة والدعوة إلى الله والجهاد والآمر بالمعروف 

والنهي عن المنكرء وأخرج عبد الرَّرّاق وأحمد وَعبد بن حميد وَابْن 

التللوؤائقع أب عام واللبزايع و التق فى ستدعن أبى أغامة كن الى 
في غَؤْله كنا الس فى ويم ويم بوم ما ككبة ينه قَالَ: هم 

الْخَوَارجٍ وَفي قله + يوم ل 4 عاق اليه 1] قال: 
هم الَْوَارج7") 

ا بن أبي حاتم عن الشّعبِيَ أنه 0 عَن قَوْله ون أَطْسْمُوهم ِنَم 
س4 فقيل تزعم الْحوَارِجٍ إِنَهَا في الأتواد ال » دترا كا انوك 
هَذِه الآيّة في الْمُشْركين كَانوا لامكو أهغايه زول الله 2 

يَقُولُونَ: أما ما قتل الله فَلا تَأَكُلُوا مِنّْهُ - يَعْنِي الْميئّة - وأما ما قتلتم أَنتُم 
فأكلون 0 . 

© وأخرج ابن الْمَئْذْر عن سعيد بن جُبّير قَالَ المتشابهات آيّات فِي الْقُرْآن 
يتشابهن على النّاس إذا قرأوهن ومن أجل ذَلِك يضل من ضل فكل فرقة 
يقرؤون آيّة من الْقَرْآن يَرْعمُونَ أَنَهَا لَهُم فَمِنْهَا يتبع الحرورية من الْمُتَشَابه 

فى الع اال بن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 25914 رقم 207114 من طريق 


.0786٠١ رقم‎ 20178٠ /5( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 


الله دون 


تفصيل] 


. 
11 على لكر “بدني و دز 141 ايه بن سسا ا هنا 
ار لك لا فده 
و ةا ع 


قَُول الله اومن لَّمْ يحْكم يمآ أنرَلَ ألّهُ مَأَوْلتيِكَ هُمْ الْكَرُونَ )4 [الْمَائدة الآية 
4 ثمَّ يقرؤون مَعهًا «...الَِنَ كَمَرُوا برَيهمَ يقرت 99 أ [الْأنْعَام الآية ]١‏ 
إذا َأَوَا الامام يحكم بعَيْر الحق قَالوا : قد كفر فُمن عدل بربه ومن عدل 
بوبه ققن أ شرك يوون لها لكو لاه 7 دن 


١‏ م 


مال محمد بن َضرٍ : حَدقنًا ابن يَشبَى حدقا فيا بن عي عن جام ل . ..ه 


ار وو سو عدا م نكن لم متك ري 
بآ َل أنه تأؤكية حم الكيزوت) لبس بالْكثْر الذي يَدْهَبُونَ لير اترداسها 


عر 
لي ا 00 0م 


حدثنا محمد 


معو دهم رومع شس* وو 76 اماف عد اه 


ل يَخنى محمد بن واي حدقا بذ الف نا شمر عن 
ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أبيهِ قَالَ : سْيِلَ ابْنُ عباس عَنْ قَوْله : #ومَن ل يحكْم يمآ 

وَل أمَّهُ وكيك هم الكفروت )4 قَالَ هِي به كُفْرٌ قَالَ ابْنُ طاووس : كرد 
كثْرَ بألل وَمَلَائَكيَهِ وَكتْب دن لكان نا وَكِيمٌ عَنْ سُفيَانَ 


عَنْ مَعْمَرِ عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أبيه عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : هُوَ بِهِ كَمَرَ وَلَيِسَ 
ا قا ركو رانو نت وو الو ل ام سر 


.)7" 4١ /١1( رقم 45)» وانظر الدر المنثور للسيوطي‎ 275١ /١( أخرجه الآجري في الشريعة‎ )١( 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (4/ +١4487‏ رقم 21/494 التفسير من سئن سعيد بن 
منصور). والمروزي في تعظيم قدر الصلاة »07١/5(‏ رقم 059)» والخلال في السنة 
»١15١ /5(‏ رقم »)١514‏ والحاكم في المستدرك (9"57/5» رقم »)77”١9‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وغيرهم. 

(9) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (7/ 207١‏ رقم 2001١‏ والطبري في تفسيره 
(١٠/5”“*ءات‏ شاكر)ء والخلال في السنة (2198/4 رقم »)١515‏ وصححه 
الإلبان في تحقيق الإيمان لابن تيمية (رقم .)١١8‏ 


4 54 يو باخ اه سل اهى< فيه ذا | سسا اجو 
ك1 مزتلي وين 
لبا ساب بحس يحويث ليا هه 2 


عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أبيه قَالَ : قُلْت لِابْنٍ عَبَّاسٍ #إوم لم يتكلم يمآ 
أََرَلَ أنّهُ4 فَهُوَ كَافِرٌ. قَالَ : هُوَ به فر وَلَيْسَ كَمَنْ كفَرَ لل وَاليوْمِ الآخرٍ 
وَمَلَائِكْتِهِ وَكُتُبِهِ وَرْسُلِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدَ بْنُ يَحْيَى حَدَّئَْا عَبْدُ الرَّرّاقٍ عَنْ سُفْيَانَ 
عَنْ رَجُلٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ َالَ : عُفْرٌ لا يَنْقْلُ عَنْ الْملة". 
حَدَثَنَا ِسْحَاقٌ أنْبَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَكَيّ عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ 
ليس فر يَنْقُلُ عَنْ الْملَةِ "". حَدَثََا إسْحَاقٌ أَنْبَأنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ 
جريج عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اال ا ا 
فالا مكنة 1 تر .+ الود كذ ضاق عقلاة كذ تسر الْكَافِرُ طَالِمًا 
وَيْسَّى الْعَاصِي مِنْ الْمْسْلِعِينَ طَالمَا طلم ينل ع عَنْ مِلَةِ الإشلام وَطلمُ لا 
نفل قَالَ الله تقال * «الْدِنَ م اي ِظل و رنال؟ 
«إث الشَرْك لظك عَظِيدُ ه متحي تر ار 
لله تؤلت ؟ عرز الين اموا وك بنيتنا تقد يطار». شن ذلك قن 
أضحَاب اللَِيَ ود وَكَالُوا : ينا ل يليم تس ؟ 


0 


1 كان وَتوْن الله كل لبي 
اانه اله تتعنوا إلى : قَوْلٍ الْعَبْدِ الصَّالِح : «(إت اليْرْك لطْلم عَظِيدٌ » 


)١(‏ أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (17/ 2077 رقم /2»)01 والطبري في تفسيره 
(/057*, ت شاكر). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (١٠/07”ءات‏ شاكر). 

(6) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 2077 رقم 220180 والطبري في تفسيره 
(١/56”ءات‏ شاكر)ء والخلال في السنة .»١69/5(‏ رقم »2)١4117‏ وصححه 
الألبان في الصحيحة .)1١54/5(‏ 








افك اران 


ربكي صوحي في هذا اجاج وو عكيم على المسامين فى لخم 
ودنياهم «لِهَذًا كتيدا د أَهْلٌ الْبدَع مَعَْ الْقَذْرَة يشيهون لحري 


7< [أثر هذا المعتقد 


اسْتِحْلَال قَثْلِ الْمُؤْمِنينَ وَتَكْفِيرِِمْ كَمَا يَفْعَلُّ الْحَوَارِجُ وَالرَافِضَةُ فِضَّة وَالْمُعْتَزِلَةٌ عن اين 


وا لجؤم لم ا 
0 َع الجر ليون نَ انناف د فقي يلون التَقِّةَ وَالتْقَاقَ كَسَالٍ الْمُتَافِقِينَ 
0 الم 0 


َتَلُوهُ) 7" (في الْتحدِيث الذي 00 1 اللي : ع 00 
نّهُمْ شَر عَلَى المُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِهِمْء مَإنهُمْ لم يكن أَحَد شَرًا عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ : لا الْيَهُودُ ولا النّصَارَى : فَإِنَهُمْ كانوا مُجْتَهِدِينَ في قَثْلٍ 
ك1 ملم لَمْ يُوَاقِقُهُمْ مُسْتَحِلَينَ لِدِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ وَكَثْلٍ 
َؤْلادمِنء مُكَمْرِينَ لَهُمْء وَكَانُوا مُتَدَيِينَ ذَلِكَ لِعَظم جَهْلِهِمْ وَبِدَعَتِهِمْ 
ا 


. 07557 /970 تقدم تخريجه. وانظر مجموع الفتاوى ت الباز والجزار‎ )١( 

() الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ /071). 

(6) أخرجه أحمد (707/5)», والترمذي )7"0٠0(‏ وحسنهء وابن ماجه (177)» والروياني 
في مسنده (5؟/ 271/١‏ رقم /223141». والطبراني في الكبير (//25557 رقم 86017). 

(5) منهاج السنة النبوية (6/ /55). 


0 54 ا بع .را + ب < ابه بذ ارا مسمس سلا نا 

يقن 0 5 5 

5م مواد 206 كت 1 و 
ب-1 ملاتا و 0 


وانحرفت الدعوة من الدعاء للعقيدة إلى الصراع في السياسة وطلب 
الرئاسة» قال ابن القيم ككُلَنةُ «وتأمل حسن سياق هذه الجمل وترتيب 
هذا الخطاب ولطف هذا القول اللين الذي سلب القلوب حسنه وحلاوته 
مع جلالته وعظمته كيف ابتداً الخطاب بقوله إنا رسول ربك وفي ضمن 
ذلك إنا لم نأتك لننازعك ملكك ولا لنشركك فيه بل نحن عبدان مأموران 
مرسلان من ربك إليك]7' , 

اقان فيا زق ريعَة: وَالله اقاشوقث الشكر وا لكهانة والتفن وُفلقث 
ون تبت ولقاه لماي فلن رن كان كارت داتاق اكع لقال 
أَنْتَ - يا مُحَمّدُ - خَيْرٌ أَمْ هَاشِمٌ؟ وَأَنْتَ خَيْرٌ آم عَبْدُ الْمُكَلِلِب؟ أَنْتَ خَيْرٌ أم 
عَبْدُ اللو؟ ويخ تفن الؤتاء وَتشَلن 1ب2ا؟ كن كنت نما ياك القياسة فقذنا 
لك النناتةم مكلف امثاها به بَقِيتَء وَإِنْ كَانَ بك الْبَاهُ زَوَّجْنَاكَ عَشْرَ يِسْوَةٍ 
تَحْمَارٌ مِنْ أي بَنّاتِ فُرَيْضٍ ظ ِتَ» وَِنْكانَ بك الْمَانُ مَغْ لك مَا ني 
بو أن وَعَبُك من بغ وول الله ل سات لا يكل كما قنع ثرا 


سس ربسا 


رشو الله ا ا(بشم الل الوَحْمَنٍ مَنِ الرّحِيم حت © انرس إن الى اليد 


2 كنب 'ضَِلَتْ ءانه انا عَرَيًا لَقَوْرِ يَعَلَمُونَ “4 [فصلت: ١‏ - *] .إِلَى 
قَوْلِهِ : #هَقُلٌ اَدَربكمٌ صمِقَة مَثْلَ صهِقَةٍ عَادٍ وَتَمُودَ 4 [فصلت: 7018" 


.)١7١ بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 





2 
اا سردا 4ه 

وخا 1١م‏ 
ع ا د مه 





رو . سم لع > مسرو از سا محع 6 يه . ده زه . خ ا ل مخ ياد 
ومندرين وأنزل معهم الْكنْبَ الْحَقّ ِيِحَكُم بَيْنَ ناس فِيمَا احَتَلقُوأ فيه ما أختلف 
ضَْ ودويه ام يرن َو 1" سر 


مه سا 2 


5 ي م5 ع 4 يو سخ 16 سس نر م 
فيه إلا الذين أونوه من بعد ما جاء نهم الوك ذا يتنهم فَهَدَى الله 
لِمَا أحْتَلعُوأ فيه من ألْحَقّ بإذندء ونه بَهْدى 1 مط مُستقم 4*9 
[البقرة ١7‏ ؟] 
© أخرج ابن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن أبي أنه كَانَ يفْروْهَا «كَانَ النّاس أمة 
وَاحِدَة فَاخْتَلَُوا قُبعث الله التَّيين» وَإِنَ الله إِنَّمَا بعث الرّسُل وأنزل 
الكتاب بعد الاختلاف وما حملت نيه إلا الَدنَ أوثة» يعني بني إِسْرَائِيل 
أوتُوا الكتاب وَالْعلم ابيا 0 يَقُول: بغياً على الدَّنْيّا وَطلب ملكهًا 
وزخرفها أيهم يكون له الملك والمهابة فِي النّاس فبغى بَعضهم على 
بعض فُضرب بَعضهم رقاب بعض ١‏ فَهَدَى سه لذ ءَامَنواأ“» رن 
فهداهم الله عِنْد الاخيلاف أنهم أَقَامُوا على ما جّاءَت به الرّسُل قبل 
الامحتلاف أَقَامُوا على الإخلاص لله وَحده وعبادته لّا شريك لَهُ وَأقَام 
الصَّلاة وإيتاء الرَّكَاة واعتزلوا الاختلاف فَكَانُوا شهَدَاء على النّاس يَوْم 
القِيَامّة على قوم نت وَقوم هود وَقوم صَالح وَقوم شعَيْبِ وَآل فِرُعَوْنَ وَأن 
زكر 
رسلهم بلغتهم وا نَهُمْ كذبُوا رسلهم ) 
0 حكمته اي في ان جعل لراك العباد وأمراءهم وولاتهم من 
د 0 
جنس اعمالهم بل كأن أَعْمالْهِم ظهرت فِي صور ولاتهم وملوكهم فإن جنا الاين 
ساتقاموا استقامت الوك وَإِن عدلوا عدّلت عَلَيْهِم وَإن جاروا 008 عنس اعمال 
ملوكهم وولاتهم وَإِن ظهر فيهم المَكر والخديعة فولاتهم كَذْلِك وَإِن منعوا الرعةا 





5 


ختوق الله اديهم بوبخارا ها مدع لوكو وولاقيى ها ليم عندهم من 
الحق ونحلوا بهًا عَلَّيْهُم وَإِن اخذوا مِمَّن يستضعفونه مالا يستحقونه في 
معاملتهم اخلاك ونيم النارلة مَالا يستحقونه وَضربت عَلَْيْهم المكوس 
والوظائف وكلما يستخرجونه من الضَّعِيف يَسْتَخْرجه لْملُوك مِنْهُم بِالْقُوَ 
فعمالهم ظهرت فِي صور اعمالهم وَلَيْسَ فِي الْحِكُمّة الالهية ان يُولى على 
الاشرار الفجار الا من يكون من جنسهم وَلما كَانَ الصَّدْر الاول خِيّار 
الُْرُون وابرها كانت ولاتهم كَذَلِكِ فَلَمّا شابوا شابت لَهُم الْؤُلَاة فُحكمه 
الله تأبى ان يولي علينا في مثل هَذِه الازمان مثل مُعَاوِيَة وَعمر بن عبد 
العزيز فضلا عَن مثل ابي بكر وَعمر بل ولاتنا على قدرنًا وولاة من قبلنًا 
على قدرهم وكل من الامرين مُوجب الْحِكُمَة ومقتضاها ومن لَهُ فطنه إذا 
سَافر بفكره فِي هَذَا الْبَاب رأى الْحِكُمّة الالهية سائرة فِي الْقَضَاء وَالقدر 
ظاهِرَّة وباطنة فيه كما فِي الخلق والامر سَّوَاء فإياك ان تظن بظنك 





الفاسدان شيا من اقضيته واقداره عَار عَن الحكمّة الْبَالِعَة بل جَمِيع اقضيته 
تَعَالَى وأقداره وَاقعَة على اتم وجوه الْحِكمّة وَالصَّوَابِ)27 . 


: / 
ن ع2 وسح 9 
5 65 


() مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة /1١(‏ 567). 


الم 


وقوله: «َإا ِلَ لَهُمَ لا ُنِْدُوا في الَرَضٍ مَائْرَا نما عن؟ 
مُقيمٌت 09 4 





53 





0 


© أخرج ابْن جرير عَن ابْن مَسْعُود فِي قَوْله «وَإِدَا يِل لَهُمَ لا نُنْسِدُوا في 
لْدَرْضِ 4 قَالَ: الْفساد هُوَ الكفر وَالْعَمَل بالمعصي”) 
© وأخرج ابْن جرير عَن مُجَاهِد فِي قَوْله #وَإدًَا قِِلَ لَّهُمَ لا نُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ 
َانْوَا إِثَمَا ححْنُ مُصيخُورت 4*0 قَالَ: إذا ركبُوا مَعْصِيّة فقيل لَهُمِ لَا 
تقعلوا كذ قالواا إلما تحن .على اليوى 5 
© وأخرج ابْن إِسْحَاق وَابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس فِي قَؤله 
إَمَا نحن مُشيخورت» أي إِنَمَا نُريد الإصلاح بين الفَريقيْنِ من 
مويق تاه اكنابي”” . 
<وَإِذًا مِِلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوا في الْأَرضٍ مَالْوَا إِنَمَا عن مُصَيخُرت 09 اله 
ِنَّهُمَ هُمْ الْمَفْسِدُونَ دلكن لا يَنْبد 9 4 قوله تعالى: #وَإدَا يْلَ لَهُمَ لا 
ْنْسِدُوأ في الْأَرضِ»# فيه ثلاثة تأويلات: أحدها : أنه الكفر. والثاني: فعل 
ما نهى الله عنهء وتضبيع ما أمر بحفظه. والثالث: أنه ممالأة الكفار. وكل 
هذه الثلاثة» فساد في الأرضء» لأن الفساد العدول عن الاستقامة إلى 
ضيعاء واخدلب فتن اديتايهذا القرل. على مضهيدة أحدهنا؟ أنها نولت 
في قوم لهم يكونوا موجودين في ذلك الوقت» وإنما يجيئون بعد» وهو 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 78/8ء ات شاكر). 


(0) أخرجه الطبري في تفسيره 2794٠0 /١(‏ ات شاكر). 
(9) أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 5940ء ات شاكر). 








م١‎ [ 


قول سليمان. والثاني: أنها نزلت في المنافقين» الذين كانوا موجودين» 
وهو قول ابن عباس ومجاهد و]ٌْأثَالُوَا إِنَمَا نحن مُصَيِحُوت * فيه أربعة 
تأويلات: أحدها: أنهم ظنوا أن في ممالأة الكفار صلاحاً لهم» وليس 
كما ظنواء لأن الكفار لو يظفرون بهمء لم يبقوا عليهم» فلذلك قال: 
آلا إِنَهُمَ هُمْ الْمُعسِدُودَ ولكن لَّا يَنْعرْوَ 0 )* . والثاني : أنهم أنكروا 
بذلكء, أن يكونوا فعلوا ما نهوا عنه من ممالأة الكفارء وقالوا إنما نحن 
مصلحون في اجتناب ما نهينا عنه. والثالث: معناه أن ممالآتنا الكفار, 
إنما نريد بها الإصلاح بينهم وبين المؤمنين» وهذا قول ابن عباس. 
والرابع : أنهم أرادوا أن ممالأة الكفار صلاح وهدى» وليست بفساد 
وهذا قول مجاهد. فإن قيل: فكيف يصح نفاقهم مع مجاهدتهم بهذا 
القول؛ ففيه جوابان: أحدهما : أنهم عرّضوا بهذا القول» وكَنُوا عنه من 
غير تصريح به: والقاتي « أتهم قالوا شرا لمن خلوا بهو من الفسلمين» ولم 
يجهروا به فبقوا على نفاقهم)"''. 

«فمن ذلك قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما 
نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون فهذه مناظرة جرت بين المؤمنين 
والمنافقين فقال لهم المؤمنون لا تفسدوا في الأرض فأجابهم المنافقون 
بقولهم إنما نحن مصلحون فكأن المناظرة انقطعت بين الفريقين ومنع 
المنافقون ما ادعى عليهم أهل الإيمان من كونهم مفسدين وأن ما نسبوهم 





ال" 


لاحو ا ا رو بين الفريقين بأن سجل 
أحدها تكذيبهم والثاني الإخبار بأنهم مفسدون والثالث حصر الفساد 





فيهم بقوله هم المفسدون والرابع وصفهم بغاية الجهل وهو أنه لا شعور 
لهم البتة بكونهم مفسدين وتأمل كيف نفى الشعور عنهم في هذا الموضع 
ثم نفى العلم في قولهم أنؤمن كما آمن السفهاء فقال ألا أنهم هم السفهاء 
ولكن لا يعلمون فنفى علمهم بسفههم وشعورهم بفسادهم وهذا أبلغ ما 
يكون من الذم والتجهيل أن يكون الرجل مفسدا ولا شعور له بفساده البتة 
مع أن أثر فساده مشهور في الخارج مرثئي لعباد الله وهو لا يشعر به وهذا 
يدل على استحكام الفساد في مداركه وطرق علمه)"'' . 


/ 


.)45١ /5( بدائع الفوائد - نزار الباز‎ )١( 








3 فيد ؤكل اليتراف الس نه متب ”" 


قوله كيك ككّ: «ولا تيدر تت ان 


يَعييك شل 4 فية أربعة 


ا أحدها : لا تفسدوها بالكفر بعد إصلاحها بالإيمان. والثانى : لا 
بعد إصلاحها بالطاعة» قاله الكلبي. والرابع: لا تفسدوها بقتل المؤمن 


عل اضلاحها مقاقة» قاله سي 


«وجماع الصلاح اللآدميين هو طاعة الله ورسوله. وهو فعل ما ينفعهم 
الذي به تحصل سعادته.وفساده بالعكس . .والخلق صلاحهم وسعادتهم 
في أن يكون الله هو معبودهم» الذي تنتهي إليه محبتهم وإرادتهم» ويكون 


نك غنارة الشا نانك . ونياية الغا امف 


«وقؤله تَعَالَى «ثَلا نُقسِدُوا في الْأَرَضِ بَمَدَ إِصْلَسِهَاه فَالَ 


ل 
>تد ...يتين 1 


ُُ 


المسوين” لا تَفْسِدُوا فِيهًا بالْمَعَاصِي وَالدَّاعِي إلى غَيْرٍ طَاعَِ اللمقة 
إضلاح الله إَاهَا ببَْثِ الرْسْلٍ وان الشَرِيعَةٍ وَالدعَاء إَِى طَاعَةٍ الله مف 
فَإِنَّ عَِادَة غَيْر الله وَالدَّعْوَةَ إلى غَيْرِهِ وَالشرْك به به هُوَ أَعْظَمْ لْفَسَادٍ في 
لْأَرْضٍ بّلْ قَسَادُ الأَرْضٍ فِي الْحَقِيقة نما هُوَ الشَرْكُ الله وَمُحَالَمة أمْره. 


ذ ته 1 آآ هه دس( مصدماح 


قَالَ الله تَعَالَى : #ظهر الْقََادُ في أَلْيِّ وَألبَحَرٍ 


(1) عنسير الاوودق ت الضضت والعيون 1 017 
(؟) درء تعارض العقل والنقل (9/ ”/ا”). 


بِمَا كَسَبَتٌ بنِى لئاس »* قَالَ 


[الأقوال في 
تفسير قوله 
تعالى١ولا‏ 
تفسدوا ف 


الأرض»] 








اي خرا جا اوح 2 00 2 9 
ا ا 1 كا ام 
20 ا م مه 


ل 
بتقاضصيكة: وثَالغرد وان عد القلك: إذا تحط الْمْطر كَالدَّوَاتٌ تَلْعن 
عََاةً بَنِي آدَمَ َتَقُولٌ : الل ل فِسَيِهِمْ أَحُدَيْت لقي وَفَحَهَ 
الم دي" ِالْجَمْلَةٍ ' فَالشّرْكُ وَالدَّعْوَةُ إِلَى غَيْرٍ الله وَإِقَامَةٌ مَعْبُودٍ غَيْرِهِ أَوْ 
قاع نقم خن الشول 1 قو أعقلة التساح في الأنض ولا صلك لها 
وَلأَمْلِهًا إلا أن يَكُونَ الله وَخْدَهُ هوَ الْمَقبُوةٌ وَالدَعْوَه له لا لكبو وَالمََاعَه 
تالامح إرشول اللو قلا رظي نما تيت لاع إذا أمر يا عَةَ التشول عل 
إن أَمَرَ بِمَعْصِيِهِ قلا سَمْعَ وََا طَاعَةَ : فَإِنَّ الله أُضْلّح الْأَرْض بِرَسُولِهِ ظَله 
وَدِينِهِ وَبالَأَمْرِ بالتَوْحِيدٍ وَتَّهَى عَنْ فَسَادِهًا بالشَرْكِ به وَمُحَالَفَةَ وَسْولِهِ كلة. 


ملل 


52-2 


وَمَنْ تَدَبّرَ أَحْوَالَ الْعَالَم وجد كل م في الْأَرْض كَسَيْبهُ تَؤْحِيدُ الله 
وَعِبَاكتهُ وَطاعَةٌ رَسْوله يكم وك شَرٌ في الْعَالِم وَفَِْةِ وَبَلَاءِ وَقَسط وَتَسْلِيط 


م وه إلى عير لل رتل انار 


عير يقي تح ...عي اع 


ميا و حول وَكَا قُوَّةَ إِلّا بأللّه. وقؤله تََالَى (وانغوة حر ا 
ع 0 مين الكؤف والقك قأمر أو با 
: ل ل . وَفَصَلَ الجَمْلََيْنِ 
كنات + "إخذاهمًا ' خَبَرِيةٌ وَمُتَصَمْئَةٌ إلنّهَي وَهِيَ قَوْلَهُ: < إن لا يب 
لْمكريت )ه و"القاقة' ' طَلَييَة. وَهِيَ قَؤْله تَعَالَى لوكا يدها في الْرْض بن 


لل 


إِشَلجِهًا» وَالْجمْلتَانِ ركان للخقله الأول توكتنان ل 


.)55 /١١6( مجموع الفتاوى‎ )١( 








[ 614 
8 وقرلةة اقمع انوت ورا 4 


© وأخرج عبد بن حميد عَن قَنَادَة في قَوْلهِ «أَمَحَكمَ هليه يعن قَالَ: 
هَذَّا في قبل الْيَهُود إن أهل الْجَاهِلِيّة كَانَ يَأكُل شديدهم ضعيفهم 
وعزيزهم ذليلهه"" 

© وأخرج البُخَارِيَ عَن ابْن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله َف أبُغض النّاس 
إِلَى الله مبتغ فِي الْإِسْلَام سنة جَاهِلِيّة وطالب امرىء بِغَيْر حق ليريق 

30 4 

دمه 
© وأخرج أَبُو الشَّيْخ عن الشدئ فال الحم حكمان: حكم الله وَحكم 
الجاعلة ثمّ ثلا هذه الكية + أَفَحَكم هيد لي ا ا ل ل كا 
َعَم يوقِنونَ © 4 '" 
فالهمزة هنا للاستفهام الإنكارى التوبيخي» والمعنى: أينصرفون عن 

حكمك بما أنزل الله ويعرضون عنه فيبغون حكم الجاهلية مع أن ما أنزله 

الله إليك من قرآن فيه الأحكام العادلة التي ترضى كل ذي عقل سليم أى : 

لا أحد أحسن حكما من حكم الله- تعالى- عند قوم يوقنون بصحة دينه. 

ويذعنون لتكاليف شريعته» ويقرون بوحدانيته» بم أنبياءء ورسله 
«قوله 2 أَهَحَكْ للْهِلْةَ يعون ومن لَحْسَنٌ وِنّ لَه حَكَا لقو قوت 2 )4 

فحكم الله سبحانه فى دماء المسلمين أنها كلها سواء خلاف ما عليه أهل 


.)81//9( انظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١1( 


(؟) أخرجه البخاري (5887). 


الطلر + الدى المنعرن للسيوظ (ارا: 





2 


الجاهلية» وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس فى البوادى والحواضر 
إنما هو البغى وترك العدل فان إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها بعضا من 
الأخرى دما او مالا او تعلو عليهم بالباطل ولا تنصفها ولا تقتصر الأخرى 
على استيفاء الحق فالواجب فى كتاب الله الحكم بين الناس فى الدماء 
والأموال وغيرها بالقسط الذى أمر الله به ومحو ما كان عليه كثير من الناس 
من حكم الجاهلية وإذا أصلح مصلح بينهما فليصلح بالعدل كما قال الله 
تعالى : <إوَِن دان من الْمؤْمينَ أمْتَمَذوأ مَأصَلِحُوا بيبا تن بعت إحدَمهُمَا عل 
إدَ لله يحْبٌ المفيميليت إِننَا الْمؤمئُون اوه مأصَلحوأ بين لتويكر بي .20١‏ 

«وتأمل محاسن الشريعة وما فيها من الحكم البالغة والأسرار الباهرة 
التي هي من أكبر الشواهد على كمال علم الرب تعالى وحكمته ورحمته 
وبره بعباده ولطفه بهم وما اشتملت عليه من بيان مصالح الدارين والإرشاد 
إليها وبيان مفاسد الدارين والنهي عنها وأنه سبحانه لم يرحمهم في الدنيا 
برحمة ولم يحسن إليهم إحسانا أعظم من إحسانه إليهم بهذا الدين القيم 
وهذه الشريعة الكاملة ولهذا لم يذكر في القرآن لفظة المن عليهم إلا في 
سياق ذكرها كقوله: «لْقَدَ مَنَّ اللَهُ عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بَعَتَ فيِهم رسولا من أنفييم 
يَتَُوأْ عَلَيِمْ اليه وَرككيمْ وَيُمَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ وإن كوأ من مَبَلُ 
لتى صَكَلٍ ين )4 وقرله: <يَلينَ عَلَكَ 1 آنكراً ثل لا نوا ع8 إسلصَاٌ 








انمد 


وه 


بل أنه يَمُنٌ عليَكْْ أن مَدَسَكْرٌ لمن إن كُثْرٌ صَدِِنَ )4 فهي محض 
الإحسان إليهم والرأفة بهم وهدايتهم إلى ما به صلاحهم في الدنيا 
والآخرة لا أنها محض التكليف والامتحان الخالي عن العواقب الحميدة 
والغايات التي لا سبيل إليها إلا بهذه الوسيلة فهي لغاياتها المجربة 
المطلوبة بمنزلة الأكل للشبع والشرب للري والجماع لطلب الولد وغير 
ذلك من الأسباب التي ربطت بها مسبباتها بمقتضى الحكمة والعزة فلذلك 
نصب هذا الصراط المستقيم وسيلة وطريقا إلى الفوز الأكبر والسعادة ولا 
سبيل إلى الوصول إليه إلا من هذه الطريق كما لا سبيل إلى دخول الجنة 
إلا بالعبور على الصراط فالشريعة هي حياة القلوب وبهجة النفوس ولذلة 
الأرواح والمشقة الحاصلة فيها والتكليف وقع بالقصد الثاني كوقوعه في 
الأسباب المفضية إلى الغايات المطلوبة لا أنه مقصود لذاته فضلا عن أن 
أكورق هو المقاصوة واي , 





د / 
9 3 وجورم ولح دماة 


2 


.)١79 بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 





م 





أغن عبد الله يد عدر أن رول الله كلل قال زلا يوعد 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به" قال النووي : 
«(حديث صحيح » رويناه فى كتاب الحجة بإسناد صحيحا 





قلت ومصداقه في كتاب الله قوله تعالى <أكَكُلُمَا جآءكٌ رَسُول يمالا 8 
لد أسَككرم كَمرِيكًا كذََمٌ وَكْرِيمًا َقَدْنُون ه4 [البقرة/81] 

وتهوى: من هوى إذا أحبء والهوى يكون في الحق ويكون في 
الباطل كما في هذه الآية» والمضف كانه أوره الحديث ليبيخ أن اتباع 
الهوى يضاد التوحيد. ف «التوحيد واتباع الهوى متضادان فإن الهوى صنم 
ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام 
وعبادته وحده لا شريك له وليس مراد الله سبحانه كسر الأصنام المجسدة 
وترك الأصنام التي في القلب يل المراد كسرها من القلب أولا قال 
الحسن بن علي المطوعي صنم كل إنسان هواه فمن كسره بالمخالفة اصم كل 
ادق اسن الفقرة وتأمل كول الخليل لقوعه جما عزو الشايل الى آث 1 السافبساه 
عَكنوْنَ )4ه كيف تجده مطابقا للتمائيل التي يهواها القلب ويعكف عليها 


ته 


وبعيدها من دوق الك قال الله فال ع انيه تن اقل لوك هوه أدلت 


1 َه 


َو مَسجية9© أ تسب أن كلهم تتتثوت أو يقلت إِنَ هُمَ إل 
> و 

لام بل هُم أْسَلّ سبيلا 9©) )»4 ' 

ار 0 ,)١6(‏ وابن ن بطة في الإبانة (1/ 1م27 رقم 36264 والبغوي في 


(0) روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص: 587). 








م 


«والله سبحانه وتعالى جعل متبع الهوى بمنزلة عابد الوثن فقال تعالى 
#أندَيتَ من اَعَد إِلهَه هوبنهُ»4 في موضعين من كتابه قال الحسن هو 
المداقق الأ يمرئ شين إلا ركه قال أيضنا المتاقق غبد هوا لا ببرى شيعا 


إلا فعله)”' . 
«والله سبحانه وتعالى جعل الهوى مضادا لما أنزله على رسوله وجعل 
اقاعه طاباة لكاينة وله وم الثاين إلى سميج أتباع الوحي وتات 
الهوى وهذا كثير في القرآن كقوله تعالى ©فَن لَّرَ يسْتَحجِيِبُوا لَك فَعْلَم أثَما 
مت متهم » 
وقوله تعالى ©#وَلَينِ أتَبَعَتَ أَهَوَآةهم بَعْدَ الَذِى جََكَ مِنَ العار 4 


ونظائره)0 . 


.)575 روضة الححبين ونزهة المشتاقين (ص:‎ )١( 
.)115 (؟) روضة الحبين ونزهة المشتاقين (ص:‎ 


لتك 
١‏ وقال الشعبي: «كان بين رجل من المنافقين ورجل من 


اليهود خصومة؛ فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمدء عرف 
أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود: لعلمه 
أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا على أن يأتيا كاهنا فى > جهينة . 


فيتحاكما إليه فنزلت: +آلَمْ كَرَ إِكَ الت يَْمْمُودَ أنه 
و ا نل إِليّكَ “4 ايا وقيل: «نزلت في رجلين 
اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي كيد وقال 
الآخر: إلى كعب بن الأشرف, ثم ترافعا إلى عمر فذكر له 
أحدهما القصةء فقال للذي لم يرض برسول الله 225: 
أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله)””) 











ذكروا في أسباب النزول وجوها الأول قال كثير من المفسرين نازع 
رجل من المنافقين رجلا من اليهود فقال اليهودي بيني وبينك أبو القاسم 
وقال المنافق بيني وبينك كعب بن الاشرف والسبب في ذلك أن الرسول 

(815) كان يتهى بالندق وله يلشت :الى الرشوه ركفب ين الاقترف كان 

يديد الرغبة في الرشوة واليهودي كان محقا والمنافق كان مبطلا فلهذا 

المعنى كان اليهودي يريد التحاكم الى الرسول والمنافق كان يريد كعب 
بن الاشرف ثم أصر اليهودي على قوله فذهبا اليه (كِعٌ) فحكم الرسول 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (2508//7,. ت شاكر). 

(0) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص15١)‏ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
يا وعزاه السيوطي في الدر المنثور للسيوطي (7/ 287) إلى الثعلبي عن ابن عباس 
ما وعزاه الزيلعي في تخريج احاديث الكشاف .)770/١(‏ إلى ابن أبي حاتم في 
تفسيره من طريق ابْن وهب عن عبد الله بن مِيعَة عَن أبي الأسود. 








1 ْم 





وار ا ل ا انطلق 
بنا الى أبي بكر فحكم أبو بكر دب لليهودي فلم يرض المنافق وقال 
المنافق بيني وبينك عمر فصارا الى عمر فأخبره اليهودي أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام وأبا بكر حكما على المنافق فلم يرض بحكمهما فقال 
للمنافق أهكذا فقال نعم قال اصبرا إن لي حاجة أدخل فأقضيها وأخرج 
اليكما فدخل فأخذ سيفه ثم خرج اليهما فضرب به المنافق حتى برد 
وهرب اليهودي فجاء أهل المنافق فشكوا عمر إلى النبي (يكْةٌ) فسأل عمر 
عن قصته فقال عمر إنه رد حكمك يا رسول الله فجاء جبريل ايلا في 
الحال وقال انه الفاروق فرق بين الحق والباطل فقال النبي (وفة) لعمر 
(أنت الفاروق) وعلى هذا القول الطاغوت هو كعب بن الأشرف. 
الرواية الثانية في سبب نزول هذه الآية أنه أسلم ناس من اليهود ونافق 
بعضهم وكانت قريظة والنضير في الجاهلية إذا قتل قرظي نضريا قتل به 
وأخذ منه دية مائة وسق من تمر وإذا قتل نضري قرظيا لم يقتل به لكن 
أعطي ديته ستين وسقا من التمر وكان بنو النضير أشرف وهم حلفاء 
الأوس وقريظة حلفاء الخزرج فلما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام 
إلى المدينة قتل نضري قرظيا فاختصما فيه فقالت بنو النضير لا قصاص 
علينا إنما علينا ستون وسقا من تمر على ما اصطلحنا عليه من قبل وقالت 
الخزرج هذا حكم الجاهلية ونحن وأن: نتم اليوم إخوة وديننا واحد ولا فضل 
بيننا فأبي بنو النضير ذلك فقال المنافقون انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن 
الأسلمي وقال المسلمون بل الى رسول الله (كيْ) فأبى المنافقون 


الت 


وانطلقوا إلى الكاهن ليحكم بينهم فأنزل الله تعالى هذه الآية ودعا 
الرسول عليه الصلاة والسلام الكاهن إلى الإسلام فأسلم هذا قول السدي 
وعلى هذا القول الطاغوت هو الكاهن. 

الرواية الثالثة قال الحسن ان رجلا من المسلمين كان له على رجل من 
المنافقين حق فدعاه المنافق إلى وثن كان أهل الجاهلية يتحاكمون اليه 
ورجل قائم يترجم الأباطيل عن الوثن فالمراد بالطاغوت هو ذلك الرجل. 

ل ل ل ا 
القداح بحضرة الوثن فما خرج على القداح عملوا به وعلى هذا القول 
فالطاغوت هو الوثن» واعلم أن المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية نزلت 
في بعض المنافقين. 





0 


باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات 








الإلحاد في أسماء الله تارة يكون بجحد معانيها وحقائقها وتارة يكون 
بإنكار المسمى بها وتارة يكون بالتشريك بينه وبين غيره فيها فالتأويل 
الباطل هو إلحاد وتحريف وإن سماه أصحابه تحقيقا وعرفانا وتأويلاء 
وأراد المصنف كانه بيان أن الإيمان بالإسماء والصفات نوع من أنواع 
التوحيد الثلاثة التي اتفقت مسكسبوا) رس رنه كلم حرسي لكل بها 
جميعا فقال تعالى © إِنََ آنا أنَهُ لآ إِلَدَ إل أن تانق وأقير آصَّكَرِءَ لزكرى 
4 [طه؛ ]١‏ وهذا توحيد الألوهية» وقال تعالى © بلموسع إن نا أل لْعَرِزُ 
ليم 26 [النمل9] وهذا تعريفه له بأسمائه وصفاته» وقال تعالى 8امَلمّ 
تلواح وين شط لْوَادٍ لديم في الحو الك كوي اللجوق د كوه 
ِفْت أنا أَنَهُ رمث الصكَيينَ © 4 [القصص »1 وهذا تعريفه له بربوبيته» 

«ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله سبحانه 
وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل 
يفخي كيت ولا مت الا ل ” 
المخلوقات إثبات بلا كمثيل وتنزيه بلا تعطيل كما قال تعالى + ليس مدي 5 
كق 3:7 التي الله فقوله ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل 
وقوله وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل وهؤلاء نفاة الأسماء من 
هؤلاء الغالية من الجهمية الباطنية والفلاسفة وإنما استطالوا على المعتزلة 
بنفي الصفات وأخذوا لفظ التشبيه بالاشتراك والإجمال كما أن المعتزلة 





[الإلحاد في 
الأمماء 


والصفات] 











اليك 
فعلت كذلك بأهل السنة والجماعة مثبتة الصفات فلما جعلوا إثبات 
الصفات من التشبيه الباطل ألزمهم أولئك بطرد قولهم فالزموهم نفي 
الأسماء الحسنى» والأمر بالعكس فإن إثبات الأسماء حق وهو يستلزم 
إثبات الصفات فإن إثبات حي بلا حياة وعالم بلا علم وقادر بلا قدرة 
كإثبات متحرك بلا حركة ومتكلم بلا كلام ومريد بلا إرادة ومصل بلا 
صلاة ونحو ذلك مما فيه إثبات اسم الفاعل ونفى مسمى المصدر اللازم 
لاسم الفاعل ومن أثبت الملزوم دون اللازم كان قوله باطلا)""' . 





«أقوال أئمة أهل الحديث الذي رفع الله منازلهم في العالمين وجعل اأقواك ائة 


(ذكر قول إمامهم وشيخهم) الذي روى له كل محدثء أبو هريرة دنه 59 


روى الدارمي عنه في كتاب النقض بإسناد جيد قال : لما ألقي إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام في النار قال: اللهم إنك في الماك حك انا في 
الأرفن واجد أعيدك 7 

(ذكر قول إمام الشام في وقته) أحد أثمة الدنيا الأربعة أبي عمرو 
الأوزاعي كخْلنّةُ تعالى» روى البيهقي عنه في الصفات أنه قال: كنا 
والتابعون متوافرين نقول أن الله كَبْكَ فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به 


.)٠١* /1١( الصفدية‎ )١( 
219/1١5( (؟) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص257 رقم 205 وأخرجه البزار‎ 
.)4٠١5ا/ رقم‎ 








القن 
السنة من صفاته وقد تقدم حكاية ذلك عنه”"". 

(قول إمام أهل الدنيا في وقته) عبد الله بن المبارك ككْأنُةٌُه وقد صح 
عنه صحة قريبة من التواتر أنه قيل له بماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق 
سمواته على عرشه بائن من خلقه”"'. ذكره البيهقي وقبله الحاكم وقبله 
الدارمي عثمان وقد تقدم. 

(قول حماد بن زيد إمام وقته) كانُه تعالى نقدم عنه قول الجهمية إنما 
يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء وكان من أشد الناس على 
لويد 

(قول يزيد بن هارون) ككُانُهُ تعالى: قال عبد الله بن الإمام أحمد في 
كتات السئة حدثنا عباس -حدثنا شذاد بن يحى قال سمعت يزيد بن غارون 
يقول من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في 
قلوب العامة فهو جهمي””*'. قال شيخ الإسلام والذي تقرر في قلوب 
العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها إلى ربها تعالى عند 


.)650 أخرجه البيهقي ني الأسماء والصفات (؟/2”05 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص 247 رقم 2)57 وابن بطة في الإبانة /٠(‏ 
» رقم »)١١54‏ والبيهقي ني الأسماء والصفات (275/5 رقم 407). 

(*) أخرجه أحمد (5//ا45)», والخلال في السنة (5/ 29١‏ رقم 5 ؛» وابن بطة في الإبانة 
(40/5., رقم 209579 وأبو نعيم في الحلية (55/8/5). 

(5:) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة »١77 /١(‏ رقم 2204 وابن بطة في الإبانة (0/ 
ا 07 





لتك 
التواؤك والشداقك والدضاء والرغباض اليه تعالى الخيو العلى ل واعليت يينة 
ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه». ولكن فطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله 
إلى التعطيل من يقيض له 

(قول عبد الرحمن بن مهدي) يْلَنْةُ روى عنه غير واحد بإسناد صحيح 
أنه قال: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن الله كلم موسى وأن يكون على 
العرش. أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربث أعناقهه''"» قال على بن 
المديني «لو حلفت لحلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت أعلم من عبد 





الرحمن بن مهدي». 
(قول سعيد بن عامر الضبعي) إمام أهل البصرة على رأس المائتين 
كَكْنُهُ تعالى. روى ابن أبي حاتم عنه في كتاب السنة أنه ذكر عنده الجهمية 
فقال «هم شر قولا من اليهود والنصارى» وقد أجمع أهل الأديان مع 
المسلمين على أن الله على العرش: وقالوا هم ليس على العرش شيء”"". 
(قول عباد بن العوام) أحد أئمة الحديث بواسط. ككْلَنْةُ تعالى قال 
كلمت بشر المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم يقولون ليس في السماء 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة 258٠0 /١(‏ رقم )9١‏ قال: حدثي أبي لله 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي» يقول: «من زعم أن الله كيك لم يكلم موبى صلوات 
الله عليه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه». 

() انظر العلو للذهي (ص68١).‏ 








الهذ 


شيء» أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا"'". 

(قول عبد الله بن مسلمة القعنبي) شيخ البخاري ومسلم رحمهما الله 
تعالى قال بيان بن أحمد كنا عند القعنبي فسمع رجلا من الجهمية يقول 
«اليَمَنْ عَلَ الْمَرْشٍ آسْتَوَ (©) 4 استولى» فقال القعنبي «من لا يوقن أن 
الرحمن على العرش استوى كما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي)”"' قال 
البخاري محمد بن إسماعيل كَخْآَنْهُ تعالى في كتاب خلق أفعال العباد عن 
يزيد بن هارون مثله سواء وقد تقدم. 

(قول علي بن عاصم شيخ الإمام أحمد رحمهما الله تعالى) صح عنه 
أنه قال ما الذين قالوا إن لله سبحانه ولدا أكفر من الذين قالوا أن الله 
سبحانه لم يتكلم» وقال احذروا من المريسي وأصحابه فإن كلامهم 
الزندقة» وأنا كلمت أستاذهم فلم يثبت أن في السماء إلها"''. حكاه عنه 
غير واحد ممن صنف في السنة. 

وقال يحيى بن عاصم كنت عند أبي فاستأذن عليه المريسي فقلت له يا 
أبت مثل هذا يدخل عليك, فقال وما له. فقلت إنه يقول إن القرآن مخلوق 
ويزعم أن الله معه في الأرضء وكلاما ذكرته؛ فما رأيته اشتد عليه مثل ما 
اقنه عليه قوله اذ الى لعي 2 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة /١(‏ 21758 رقم 56)» والخلال في السنة (5/ 21١7‏ 


.) ١7017 رقم‎ 


(0) انظر العلو للذهبى .)١15/١(‏ 
() ذكره البخاري في خلق أفعال العباد (ص١").‏ 
(5) انظر العلو للذهبي (ص/57١).‏ 





م 


(قول وهب بن جرير كخْلنْةُ تعالى) صح عنه أنه قال: إياكم ورأي جهم 
فإنهم يحاولون أن ليس في السماء شيء وما هو إلا من وحي إبليس وما 
هو إلا الكفر”''. حكاه محمد بن عثمان الحافظ في رسالته في السنةء 
وقال البخاري كُلنَةُ تعالى في كتاب خلق الأفعال: وقال وهب بن جرير 
الجيهية الرتادقة إنما بريدوة أن لبس على العرش استوى. 

(قول عاصم بن علي أحد شيوخ النبل) شيخ البخاري وغيره أحد 
الأئمة الحفاظ الثقات حدث عن شعبة» وابق أبى ذتنةء والليث رحمهم 
الله تعالى» قال الخطيب وجها لمعتصم من يحرز مجلسه في جامع 
الرصافة» وكان عاصم يجلس على سطح الرحبة ويجلس الناس ف 
الرحبة وما يليها فعظم الجمع مرة جدا حتى قال أربع عشرة مرة حدثنا 
ومائة ألف رجل» قال يحيى بن معين فيه : هو سيد المسلمين» قال عاصم 
ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه اعتقد أن ليس في السماء رب» قال شيخ 
الإسلام: كان الجهمية يدورون على ذلك ولم يكونوا يصرحون به لوفور 
السلف والأئمة وكثرة أهل السنة فلما بعد العهد وانقرض الأئمة صرح 
أتباعهم بما كان أولئك يشيرون إليه ويدورون حوله». قال وهكذا ظهرت 
البدع كلما طال الأمر وبعد العهد اشتد أمرها وتغلظت» قال وأول بدعة 
ظهرت في الإسلام بدعة القدر والإرجاء» ثم بدعة التشيع إلى أن انتهى 





.)١159ص( أخرجه الذهبي ني العلو‎ )١( 





الت 


الأمر إلى الاتحاد والحلول وأمثالهما. 

(قول الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني) صاحب الشافعي رحمهما 
الله تعالى له كتاب في الرد على الجهمية قال فيه (باب قول الجهمي في 
قوله + آليَحَنَ عل الْمَرشٍ أسَْوَئ © » زعمت الجهمية أن معنى استوى 
(استولى) من قول العرب استوى قاطن على مصر يريدون استولى عليها . 
قال فيقال له هل يكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس بمستول عليه 
فإذا قال لاء قيل اجتماع له فمن زعم ذلك فهو كافر فيقال له يلزمك أن 
تقول أن العرش أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه» وذلك لأنه أخبر أنه 
سبحانه خلق العرش قبل السماوات والأرض ثم استوى عليه بعد 
خلقهن» فيلزمك أن تقول» المدة التي كان العرش قبل خلق السماوات 
والأرض ليس الله تعالى بمستول عليه فيهاء ثم ذكر كلاما طويلا في تقرير 
العلو والاحتجاج عليه. 





(قول جرير بن عبد الحميد) شيخ إسحاق بن راهويه وغيره من الأئمة 
رحمهم الله قال: كلام الجهمية أوله عسل وآخره سمء وإنما يحاولون أن 
يقولوا ليس في السماء إلهء رواه ابن أبي حاتم في كتاب الرد على 
ال 

(قول عبد الله بن الزبير الحميدي) أحد شيوخ النبل شيخ البخاري إمام 
أهل الحديث والفقه في وقته» وهو أول رجل افتتح به البخاري صحيحه» 


)١(‏ عزاه الذهبي في العلو (ص59١)‏ لابن أبي حاتم. 








قال: الوط اطي يه الترام وا جيك على قرام الي برد َالتِ الود يد 
تلز لك لني ل 111 2 1ن تتقوكة و ول شرل الى 
«[والكمواث مطوكلة بيو 4 زما أشبه.هذا من القرآن والحديث لا نريذ 
فيه ولا نفسره ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول: الرحمن 
على العرش استوى» ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي”'''. 

ولبس مقصوة السلف يان مم اكز لفظ القرآن يكوة حيميا مدعا ذاه 
يكون كافرا زنديقاء وإنما مقصودهم من أنكر معناه وحقيقته 

(قول نعيم بن حماد الخزاعي) أحد شيوخ النبل شيخ البخاري رحمهما 
الله تعالى قال في قوله تعالى #وَهْوٌ مَعَكْْ 4 معناه لا يخفى عليه خافية 
بعلمه. ألا ترى إلى قوله تعالى «إما يَحكنوثٌ ين خوك كَلَكَة إلا هْرٌ ديهم 4 
أراد أة لأ يخقى عليه كنافية"”, 

قال البخاري: سمعته يقول: من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفرء» ومن 
أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس ما وصف الله تعالى به نفسه 
ولا رسوله طَف تشبيها7. 


)١(‏ أخرحه ابن قدامة في ذم التأويل (ص: 55» رقم 75)» والذهبي في العلو (ص21717 
158). 

(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة »١57/1(‏ رقم 225١7‏ وذكره الذهبي في العلو (ص١7١2‏ 
)ا والعرش 0 

() أخرجه الذهبى في العلو (ص75١)»‏ وذكره عبد الغنى المقدسى في الاقتصاد في الاعتقاد 
(ص: 011 ْ / 





1 م 


508 ال 0 ارم 
رأي جهم ويقول لا حتى يقول © آليَخنَ عَلَ لْمَرشٍ آسْتَو © بائن من 
خلقه''"» ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية. 
(قول الحافظ أبي معمر القطيعي) كانُه ء ذكر ابن أبي حاتم عنه أنه 
قال: آخر كلام الجهمي أنه ليس في السماء إله""". 
(قول بشر بن الوليد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى) وروى ابن أبي 
حاتم قال: جاء بشر بن الوليد إلى أبي يوسف فقال له: تنهاني عن كلام 
بشر المريسي» وعلي الأحول وفلان يتكلمون» فقال وما يقولون؟ قال 
يقولون إن الله في كل مكان» فبعث أبو يوسف وقال علي بهم فانتهوا 
إليهم وقد قام بشر فجيء بعلي الأحول والشيخ الآخر فنظر أبو يوسف إلى 
الشيخ وقال: لو أن فيك موضع أدب لأوجعتك وأمر به إلى الحبس» 
وضرب علي الأحول وطيف به”". 
وقد استتاب أبو يوسف بشر المريسي لما أنكر أن الله فوق عرشه. 
وهي قصة مشهورة ذكرها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره ؛ وأصحاب 
أبى حنيفة المتقدمون على هذا. 
)١(‏ ذكره الذهبي في العلو (ص .)١6١‏ والعرش (؟7057/5). 
(؟) ذكره ذكره ابن عبد الحادي في طبقات علماء الحديث (7/ 5*١)غ‏ والذهبى في العلو 
(ص75١. »)١076‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والعرش (؟/ .071١‏ 


(*) ذكر الذهبي في العلو (ص١١5١)»‏ والعرش (708/5. 504) وعزاه لابن أبي حاتم 
بإسناده. 





نقذ 


قول محمد بن الحسن ككَْنُْ اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى 
المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن 
الرسول كَنيْهُ في صفات الرب كبك ديك من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه» 
فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي وفُةٌ وفارق الجماعة 
فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا 
فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء'''. وقال 
محمد كَنُْ تعالى أيضا في الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء 





الدنيا ونحو هذا : هذه الأحاديث قد رواها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها 
ولا نفسرها””'؛ ذكر ذلك عنه أبو القاسم اللالكائي وهذا تصريح منه بأن 
من قال بقول جهم فقد فارق جماعة المسلمين» وقد ذكر الطحاوي في 
اعتقاد أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى ما يوافق هذا وأنهم أبرأ 
الناس من التعطيل والتجهم. وقال في عقيدته المعروفة: وأنه تعالى 
مبعيط يكل شي وقوقه» .وقد أغسجز .هن الإنحاطة عماقه. 
000 . قال 


عم 


.)075٠ رقم‎ 25448١ /”( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (*/ »58٠١‏ رقم 20925١‏ وابن قدامة 
في إثبات صفة العلو (ص١7١2‏ رقم 87). 

(6) ذكره البغوي في معالم التنزيل 2»)١917/7(‏ والثعلبي في تفسيره /١7(‏ 20970 عن أبي 





كي 


(قول خالد ين سليمان أن معاة البلكى أحن الآنية: كانه تعالى) 





روى عبد الرحمن ابن أبي حاتم عنه بإسناده قال: كان جهم على معبر 
ترمذ؛ وكان فصيح اللسانء لم يكن له علم ولا مجالسة أهل العلمى 
فكلمه السمنية فقالوا: صف لنا ربك الذي تعبده» فدخل البيت لا يخرج» 
ثم خرج إليه بعد أيام فقال: هو هذا الهوى مع كل شيء وفي كل شيء ولا 

قال أبو معاذ: كذب عدو اللهء إن الله في السماء على العرش كما 
كينت فيو 

وهذا صحيح عنه» وأول من عرف عنه في هذه الأمة أنه نفى أن يكون 
الله في سمواته على عرشه هو جهم بن صفوان» وقبله الجعد بن درهم, 
ولكن الجهم هو الذي دعا إلى هذه المقالة وقررها وعنه أخذت». فروى 
ابن أبي حاتم وعبد الله بن أحمد في كتابيهما في السنة عن شجاع بن أبي 
نصر أبي نعيم البلخي» وكان قد أدرك جهما قال: كان لجهم صاحب 
يكرمه ويقدمه على غيره» فإذا هو قد وقع به» فصيح به وبدر به وقيل له لقد 
كان يكرمك فقال إنه قد جاء منه ما لا يحتمل» بينما هو يقرأ طه 
والمصحف في حجره. فلما أتى على هذه الآية # أَليَحَنْ عَلَ اعرش أسَتوَى 
40 فقال لو وندت السيل إلى أن أحكها من التسصحف لفعلة: 
فاحتملت هذه؛ ثم أنه بينما هو يقرا آية إذ قال: ما أظرف محمدا حين 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (”/ 2477 رقم 02575 والبيهقتي 

في الأسماء والصفات (9/ لال رقم 44:4 





لفقم 


قالهاء ثم بينما هو يقرأ + طْتمَ 4*9 القصص والمصحف في حجره إذ 
مر بذكر موسى عليه الصلاة والسلام» فدفع المصحف بيديه ورجليه 
وقال: أي شيء هذا ذكره ههناء فلم يتم ذكره'''. فهذا شيخ النافين لعلو 
الرب على عرشه ومباينته من خلقه. 
وذكر ابن أبي حاتم عنه بإسناده عن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم 
فقال رجل عندها: الله على عرشه». فقالت محدود على محدود. فقال 
الأصمعي هي كافرة بهذه المقالة» أما هذا الرجل وامرأته فما أولاه بأن 
سيضتك ثارا كات لمبةه وار انه حيالة الوط 
(قول إسحاق بن راهويه إمام أهل المشرق نظير أحمد رحمهما الله اطريقة السلف 
تعالى) قال حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب أحمدء قلت لإسحاق فاناث 
بن راهويه قول الله َبْكَ «إما يكوك من جو تَلَنَةٍ إلا هْرَ ريعي 4 كيف يفت 
مم ا ل اي 1 59 
ا د من ذلك وأثبته قول الله كبك + ليحن عن فل وز 
لْمَرشٍ أستوئ 7 )“4 7". إثبات الصفات 
وقال الخلال في كتاب السنة: أخبرنا أبو بكر المروزي ود 


السلفية] 





)١(‏ ذكره الذهى ف في العلو روص 5 )ل والعرش (؟//اه؟) وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم سئده. 

0( ذكره الذهي في العلو (ص59١),‏ والعرش (؟/ 56). 

إفرة ذكره ابن ابن بطة قْ الإبانة (ل/ارممك رقم مااي والذههى في العلو (صث/الااء 
3720 ). وفي العرش (؟/ .)5١7‏ 





الكد 


بن الصباح النيسابوري حدثنا سليمان بن داود الخفاف قال: قال إسحاق 
بن راهويه قال الله وك + أَليَحَنُ عَكَ ألْمَرْشِ أسْتَو (©) »* إجماع أهل العلم 
أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة وفي قعور 
البحار ورؤوس الجبال وبطون الأودية وفي كل موضع» كما يعلم ما في 
السماوات السبع وما دون العرش أحاط بكل شيء علماء ولا تسقط من 
ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض إلا قد عرف ذلك كله 





وأحصاهء لا يعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره. 
وقال السراج : سمعت إسحاق بن راهويه يقول: دخلت يوما على 
طاهر بن عبد الله وعنده منصور بن طلحة» فقال لي منصور: يا أبا يعقوب 
تقول إن الله ينزل كل ليلة؛ قلت له ونؤمن به» إذ أنت لا تؤمن أن الله في 
السماء لا تحتاج أن تسألني» فقال طاهر: ألم أنهك عن هذا الشيخ”'"'. 
(ذكر قول حافظ الإسلام يحيى بن معين كُدَدْةُ تعالى) روى ابن بطة 
عنه في الإبانة باسناده قال: إذا قال لك الجهمي كيف ينزل فقل كيف 


>: 
١ ا"‎ 


(قول الإمام حافظ أهل المشرق وشيخ الأئمة عثمان بن سعيد الدارمي 
كُزَدْهُ) قال فيه أبو الفضل الفرات: ما رأيث مثل عثمان بن سعيدء ولا 


رآ عثمان مثل نفسهء أخل الآدبه عن اخ الأعراتى» والفقه عن 


.)467 أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (5/5/اا, رقم‎ )١( 
.)١ 726 أخرجه الذهى 2 العلو (ص‎ 20 





عن 


أهل العلم» صاحب كتاب «الرد على الجهمية» والنقض على بشر 
المريسي»ء وقال في كتابه النقض على بشرء وقد اتفقت الكلمة من 
المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق سمواته لا ينزل قبل يوم القيامة 
إلى الأرض» ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده ويحاسبهم 
ويثيبهم وتشقق السماوات يومئذ لنزوله وتنزل الملائكة تنزيلا ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» كما قال الله به ورسوله يو فلما لم يشك 
المسلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور 
الذئيا علهوا يقينا أن عا يا الناس مخ العقويات إثماهو أمره وغذاية؛ 
فقوله دَق 2 سكنيى كر لْعَوَاعِ دٍ )4 إنما هو أمره وعذابه. 

وقال في موضع آخر من هذا الكتاب وقد ذكر الحلول: ويحك هذا 
المذهب أنزه لله تعالى من السوء أم مذهب من يقول هو بكماله وجماله 





وعظمته وبهائه فوق عرشه فوق سمواته فوق جميع الخلائق في أعلى 
مكان وأظهر مكان حيث لا خلق هناك ولا إنس ولا جان أي الحزبين 
أعلم بالله وبمكانه» وأشد تعظيما وإجلالا له وقال في هذا الكتاب» 
علمه بهم محيط وبصره فيهم نافذ» وهو بكماله فوق عرشه والسماوات 
ومسافة بينهن وبينه وبين خلقه في الأرض؛ فهو كذلك معهم خامسهم 
وسادسهم» وإنما يعرف فضل الربوبية وعظم القدرة بأن الله من فوق 
عرشهء ومع بعد المسافة بينه وبين الأرض يعلم ما في الأرض. 





لهذ 


وقال في موضع آخر من الكتاب : والقرآن كلام الله وصفة من صفاته. 
خرج منه كما شاء أن يخرجء والله بكلامه وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع 
صفاته غير مخلوق؟ وهو بكماله على عرشه. 

وقال في موضع آخر وقد ذكر حديث البراء بن عازب #5 الطويل في 
شأن الروح وقبضها ونعيمها وعذابهاء وفيه فيصعد بروحه حتى ينتهي بها 
إلى السماء التى فيها الله» فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي فى عليين فى 
السماء السابعة وأعيدوه إلى الأرضء وذكر الحديث"'' ثم قال. 

وفي قوله «الا فُدَنَمَ لم أَبوبُ ألم 4 دلالة ظاهرة أن الله تعالى فوق 
السماء ولما غلقت أبواب السماء عن قوم وفتحت لآخرين. 

وقال في موضع آخر وقد بلغنا أن حملة العرش حين حملوا العرش 
وجثوا على ركبهم حتى لقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله» فاستقلوا به بقدرة 
الله وإرادته» ثم ساق بإسناده عن معاوية بن صالح أول ما خلق الله حين 
كان عرشه على الماء حملة العرش فقالوا ربنا لم خلقتنا؟ فقال خلقتكم 


)١(‏ أخرجه أجد (؟/ 207554 وابن ماجه (4777)» من طريق ابن أبي ذثب عن محمد بن 
عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أب هريرة؛ به وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع رقم .)١954(‏ 





لفقنه 


وعظمتك ووقارك» فقال لهم إني خلقتكم لذلك. قال فيقول ذلك مراراء 
قال ققولنا لأ حول ول قر لأ اللو 

وقال في موضع آخر: ولكنا نقول رب عظيم وملك كبير» نور 
السماوات واللأرض» وإله السماوات والأرض على عرش عظيم مخلوق 
فوق السماء السابعة دون ما سواها من الأماكن» من لم يعرفه بذلك كان 





كافرا به وبعرشه. 

50 ار : ف 650 : ل 
على خضيق إذ عرف أق إله العالفين فى المنماء كما قال ال 5 تحضيهة 
ضيه قبل إسلامه كان أعلم بالله الجليل من المريسي وأصحابه مع ما 
يتتحلون من الإسلام» إذ ميز بين الإله الخالق الذي في السماء وبين الآلهة 


)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية /١(‏ 459): حدثنا عبد الله بن صالح» قال حدثني 
معاوية بن صالح أنه قال: «أول ما خلق الله حين كان عرشه على الماء حملة عرشه. ..» 
فذكره الذهبي ني العلو (ص177١):‏ عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن 

(6) أخرجه الترمذي (07447. وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (577/:4”. رقم 
و ”23,» والبزار (5/لا5» رقم 0701/4 والطبراني في الكبير 2١15/١14(‏ رقم 
27؛» وغيرهم من طريق شبيب بن شيبة» عن الحسن البصري» عن عمران بن 
حصين. قال: قال النبي وله لبي : «يا حصين كم تعبد اليوم إِها»؟ قال أبي : سبعة ستة 
في الأرض وواحدا في السماء. قال: «فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك»؟ قال: الذي في 
السماء. قال: (يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك». قال: فلما 
أسلم حصين قال: يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني» فقال: «قل: اللهم 


ألهمني رشدي» وأعذني من شر نفسبي). 





زخيى 


والأصنام المخلوقة التي في الأرض. قال وقد اتفقت الكلمة من المسلمين 
والكافرين أن الله سبحانه في السماء وعرفوه بذلك إلا المريسي وأصحابه 
حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث؛ وقال في قول رسول الله يي للأمة 
أين الله» تكذيب لمن يقول هو في كل مكان» وأن الله لا يوصف بأين» 
بل يستحيل أن يقال أين هوء والله فوق سمواته بائن من خلقه» فمن لم 
يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبده. 
وكتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبغي لكل طالب اجلالة كابا 


بعة مراده الوكرف على ما كان عليه الصحابة والتايعوة والاننة أن + ا توس 
الدارمي وعظم 
نفعهما] 





كتابيه» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية كانه يوصي بهذين الختاري أشك 

الوصية ويعظمهما جدا وفيهما من تقرير التوحيد والآسفاء والصفات 
٠. 5 7 5‏ [الرة 

بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. 5-9 


اللهعية 
من شيوخ الأئمة الذين تجملوا بالحديث عنه. بشن اللريني] 


قال أبو العباس السراج: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: هذا قول الأئمة 
في الإسلام والسنة والجماعة» نعرف ربنا سبحانه بأنه في السماء السابعة 
اد قال لاخسالي « التعن 1( ل لمش أَسْتَوَى © 4 وقال موسى 


عرش كيبا تال 0 «اتتخ عل العرتن. اشترقا ك4 5 


)١(‏ أخرجه أبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (ص: 2027١‏ وعزاه إليه الذهبي في 
العلو (ص78١)‏ وإلى أبي بكر النقاش المفسر. 





انفد 


(قول عبد الوهاب الوراق) أحد الآأئمة الحفاظ». أثنى عليه الأئمة» 
وقيل للإمام أحمد كآنه مر السال بعدكة لاس ا 
شيوخ النبل» » قال عبد الوهاب. او اليد ذَيْيًا ما بين 
السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور"''» وهو فوق ذلك» ومن زعم 
أن الله ههنا فهو جهمي خبيث, إن الله فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا 
والآخرة""'. صح ذلك عنه حكاه عنه محمد بن عثمان في رسالته في 





الفوقية» وقال ثقة حافظ روى عنه أبو داود والترمذي والنسائي» مات سنة 
ضبن ومائتية: 

(قول خارجة بن مصعب كعْاُكُ تعالى) قال عبد الله , بن أحمد في كتاب 
السئدة : حدثني أحمد بن سعيد الدارمي أبو جعفر قال: سمعت أبي يقول : 
سمعت خارجة بن مصعب يقول: الجهمية كفار أبلغ نساءهم أنهن طوالق 
لا يحللن لهم لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم؛ ثم تلا طه إلى 
قوله تعالى + اليَحَنُ عَلَ اَلْمَرَشِ أستوئ (© “4 ”". 

(قول إمامي أهل الحديث) أبي زرعة وأبي حاتم رحمهما الله تعالى. 
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم» سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل 
)١(‏ أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش وما روي فيه (ص27547 27147 رقم 

57)» وأبو الشيخ في العظمة 27١7 /١(‏ رقم 75)» والبيهقي في الأسعاء والصفات (؟/ 


.)881 رقم‎ "7١ 


(؟) ذكره الذهبي في العلو (ص”97١)غ2‏ والعرش (0777/5). 
(6) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة .٠١ /١(‏ رقم 42٠١‏ والخلال في السنة (65/ 28/8 
رقم ,)١519١‏ وابن ن بطة في الإبانة (5/ 218 رقم ه؟3), 





م6١‎ [ 





السنة في أصول الدين وما أدركا عليه أئمة العلم في ذلك فقالا أدركنا 
العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمناء فكان من مذهبهم 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق 
بجميع جهاته, والقدر خيره وشره من الله كَيْكَّء وخير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي 
طالب وب وأن الله َبْكَ على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في 
كتابه وعلى لسان رسوله ول بلا كيف» أحاط بكل شيء علماء ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير وأنه سبحانه يرى في الآخرة يراه أهل الجنة 
بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء» والجنة حق والنار حق 
وهما مخلوقتان لا يفنيان أبداء ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله 
العظيم كفرا ينقله عن الملة» ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهله فهو 
كافرء ومن وقف في القرآن فهو جهمي» ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق 
فهو جهمي""'. 

قال أبو حاتم: والقرآن كلام الله وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه 
ليس بمخلوق بجهة من الجهات ؛ ونقول إن الله على عرشه بائن من خلقه 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» ثم ذكر عن أبي زرعة كُنُةُ تعالى 
أنه سئل عن تفسير قوله تعالى #8 ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَى (© 4 فغضب 
وقال تفسيرها كما تقرأ هو على العرش استوى وعلمه في كل مكان» من 


.)77”١ رقم‎ 2191//١( أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 





رخفي 
قال غير ذلك فعليه لعنة الله”". وهذان الإمامان إماما أهل الدين وهما من 
نظراء الإمام أحمد والبخاري رحمهما الله تعالى. 

(قول حرب الكرماني) صاحب أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى وله 
مسائل جليلة عنهماء قال يحيى بن عمار أخبرنا أبو عصمة قال حدثنا 
إسماغيل بن الوليك ححدثنا خرب بخ إشماعيل قال والماء فوق: السماء 
السابعة والعرش على الماء والله على العرش» قلت هذا لفظه في مسائله 
وحكاه إجماعا لأهل السنة من سائر أهل الأمصار. 

(قول إمام أهل الحديث علي بن المديني) شيخ البخاري بل شيخ 
الإسلام يَخْلَنّةُء قال البخاري علي بن المديني سيد المسلمين قيل له ما 
قول الجماعة في الاعتقاد» قال يثبتون الكلام والرؤية ويقولون إن الله 
تعالى على العرش استوى فقيل له ما تقول في قوله تعالى لإمّا يَحكُوتُ ين 
جا تلكو لاهن وابتي ةر 4 فقال اقرءوا أول الآية» يعني بالعلم لان أول 
الآية +أَلَمْ تر أنَ أله يمْلَمُ مَا في ألسََّوَتِ )4 . قال البخاري في كتاب خلق 
الأفعال. وقال ابن المديني: القرآن كلام الله غير مخلوق من قال أنه 
مخلوق فهو كافر لا يصلى خلفه''". قال البخاري ما استصغرت نفسي بين 
يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. 





.)771 رقم‎ 25١67 /١( أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
(؟) أخرجه اللالكاني في شرح ايو ا ا 0 07 4)). عن “معت‎ 
0 القرآن كلام الله عر خارق» ومن قال:‎ 


م 


أهل الجماعة يؤمنون ا وبالكلام وأن الله ا 0 
العرش استوى» وسئل عن قوله تعالى لإا يََكُوبٌ من تو تَلَةٍ إلا هْوَ 
َابِعَهُم )4# الآيةء فقال اقرأ ما قبله» يعني علم الله تعالى. 

(قول سنيد بن داود) شيخ البخاري رحمهما الله تعالى» قال أبو حاتم 
الراؤئ خدثنا أبو عهران موسى الطرطوسى قال قلك لسند ين داود هو 
على عرشه بائن من خلقه قال نعم» ألم تسمع قوله تعالى وى الْمَليِكَهَ 
حَآقيت هِنَ حول الْعَرْش ) 7'. 

(قول إمام أهل الإسلام محمد بن إسماعيل البخاري كْلَنْةُ تعالى) 
قال في كتاب التوحيد من صحيحه (باب قول الله وَيْكَ وكان عرشه على 
الماء وهو رب العرش العظيم) قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع 
«فسواهن») خلقهن. وقال مجاهد يس ل ثم ساق 
البخاري حديث زينب بنت جحش ْ دنا أنها كانت تفشغر على نساء رسول 
لل ناي رويك حاو وو للدي رورة ب ركه 
وذكر تراجم أبواب هذا الكتاب الذي ترجمه كتاب التوحيد والرد على 
الجهمية ردا على أقوال الجهمية التي خالفوا بها الأمة» فمن تراجم 
أبواب هذا الكتاب «باب قول الله تعالى: ل أَدْعْوأ ألَهَ أو أدعوأ أاَلسّمَنَ أي 
دن سوا ومن أبوابه أيضا «باب قول الله قَبْكَ + إِنَّ أله 

هو الرَرَاَقُ دو الْفوَهَ ألَيِينٌ 69 4 وذكر أحاديث ثم قال «باب قوله تعالى 





)١(‏ ذكره الذهبي في العلو (ص١17١)»‏ عزاه لابن أبي حاتم بسنده. 





كن الك 
عدم ألْمَيْبِ مَلا يَظهرٌ عَلَ عَتِيوء أحَدَا 09 4 + إن لله عند عَم لتاق 


«أتْرْلك بِعِلْمِهء ؛ وما تحَمِلُ مِنْ أُنَق ولا َم إلا علبي 4 . 

ثم ساق أحاديث مستدلا بها على إثبات صفة العلم ثم قال «باب قول 
الله كْكَ: + السَّلمْ الْمْؤْمنُ4 ثم ساق حديث ابن مسعود ذه أن الله 
تعالى هو السلام”'"» ثم ساق حديث أبي هريرة ذه يقول الله أنا 
0 قول الله : #وَهُو الْعَرِيرٌ لْلَكيِمُ )4ه + سْبحَنَ رَيْكَ رت 
لِْزَّوَ عَم يصِدُوت 79 )4 + وَبلَهِ الْعِرَّةُ ولرسُوله- * وذكر أحاديث في ذلك 
ثم قال «باب قول الله #وَهٌُ الى عَلَقَ السَمواتٍ وَالأروَت ليق )4 . 

ف ذكر دييكا ابن عباس كفا اللهم لك الحمد أنت تور السماواك 


والأرض إلى آخره”"؛ ثم قال «باب قول الله تعالى: #وَكانَ أله سَمِيعا 





)١(‏ أخرجه البخاري (7781): ومسلم (507) عن ابن مسعود نه قال: «كنا نصلي خلف 
الني له فنقول: السلام على اللهء فقال النبي كفْهُ: '(إن الله هو السلام» ولكن 
قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أبها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا الع وأشهد أن 
تحمدا عبده 55 

(0) أخرجه البخاري (9787): ومسلم (0758) عن أبي هريرة» عن النبي وفِوٌ قال: 
ايقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك أين ملوك 
الأرض»). 

(”) أخرجه البخاري (780/) ومواضع ومسلم (779)»: عن ابن عباس #5ثماء قال: كان 
الذي كد يدعو من الليل: «اللهم لك الحمدء أنت رب السموات والأرض» لك 
الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن» لك الحمد أنت نور السموات 
والأرضء قولك الحق. ووعدك الحقء ولقاؤك حقء. والجنة حق. والنار حق» - 


م 


بصِيرا | ثم ساق أحاديث منها حديث أبى موسى كن «أن الذي تدعونه 





سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)"''. ثم قال «باب قوله 
تعالى #قَلْ هو الْمَاوِرُ 4 . 

ثم ساق أحتاقيك في إثبات القدر ثم قال «باب مقلب القلوب» وقول 
الله كبك + وَنْيَلْبُ أَفْدُم وأبصَدرهم 4 وقول النبي و في حلفه ١لا‏ ومقلب 
القلوب”"» ثم قال «باب إن لله مائة إسم إلا واحدا» ثم قال «باب السؤال 
بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها» ومقصوده بذلك أنها غير مخلوقة فإنه لا 
يستعاذ بمخلوق ولا يسأل به» ثم قال «باب ما يذكر في الذات والنعوت 
وأنناسي "الله تعالى )كم كال اياي قول الله كة «زللز نظ 30 لنممة اه . 

ثم ساق أحاديث ثم قال «باب قول الله ويْكْ: لكل مَيْءِ مَالِك 
)4 ثم ذكر حديث جابر له أعوذ بوجهك”” ؛ ثم قال «باب قول 


- والساعة حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك 
خاصمتء وإليك حاكمتء فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» وأسررت وأعلنت» أنت 
إهي لا إله لي غيرك». 

)١(‏ أخرجه البخاري (787/) ومواضع ومسلم (7705)» عن أبي موسى ذه قال: كنا 
مع النبي كلدٌ في سفرء فكنا إذا علونا كبرناء فقال: «اربعوا على أنفسكمء فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائباء تدعون سميعا بصيرا قريبا»» ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي : لا 
حول ولا قوة إلا بالله» فقال لي: «يا عبد الله بن قيس» قل لا حول ولا قوة إلا 
باللهء فإنها كنز من كنوز الجنةء - أو قال آلا أدلك به -؛ 

(0) تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخاري (7507) ومواضع عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي 


ك5 


المل عنهماء قال: لما نزلت هذه الآية: #كْلْ هو الْعَاوِرُ عَم أن يبَعَتَ ع ةج عَدَابًا مّنَ - 








الله قنك + وَلِنْصَنَمَ َك عَبَ »# وقوله ©« تَجْق إِأعبيَا)ه ثم ذكر حديث الدجال 


إن ربكم ليس بأعور'' ثم قال «باب قول الله كك : 22 ألْحَقُ البَارئ 
ار ثم قال «باب قول الله © لِمَا حَلَقَتُ لك يلت : 

ا ليا ثم قال «باب قول النبي م ١‏ 

شخص أغير من الله" » : ثم قال «باب قول الله تعالى: قل أَىّ مَْءِ أَكيرٌ 

د قل 4 فسمى الله ته شيا ثم قال «باب قول الله تعالى : 
#إتكات عرشة.ء عل الم )4ه ا د 
بترجمة أخرى فقال «باب قول الله تعالى: + إِلِيْهِ يصعد الْكلرٌ ليث )4 
وقوله تعالى: # ترح المليكة روح إِبّه )4 . 

لا ادر لوكس ادر ثم قال «باب قوله 
تعالى: +إ تبه مذ ير ص 9 إِلَ نيما 6ظِرهُ © “4 ثم ذكر الأحاديث الدالة 
على إثبات الرؤية في الآخرة؛ ثم قال «باب ما جاء في قوله : إن يَمَرتَ 
لَه قَرِبُ قن الْمْحَيينَ )4ه ارك اخاويك لي لالعدامظة ارح ثم 
قال «باب قول الله تعالى : +إإنَّ ألَهَ يتيلك التَموَتٍ وَالْارْض أن نزولا 4 . 


- مَوْقْم»4 [الأنعام: 15]. قال النبي صْهُ: «أعوذ بوجهك». فقال: أو ين عَمَتِ 
تملك )4ه [الأنعام: 18]. فقال الي كلّ: «أعوذ بوجهك». قال: أ يَِسَكُمْ شيعا )4 
[الأنعام: 10]» فقال النبي ككو: «هذا أيسر). 

٠ أخرجه البخاري (07408): ومسلم (1977) عن أنس نه عن النبي كيو قال:‎ )١( 
بعث الله من نى إلا أنذر قومه الأعور الكذاب» إنه أعور وإن بودن‎ 
وير بالا‎ 

(؟) أخرجه مسلم »)١5949(‏ وعلق البخاري في صحيحه .)١1١7/9(‏ 


القن 

ثم ساق في هذا الباب حديث الخبر الذي فيه أن الله يمسك 
السماوات على إصبع'''. الحديث» ثم قال «باب ما جاء في تخليق 
السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق وهو فعل الرب كَيْكَ وأمره. 
فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون, غير مخلوق» وما 
كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكونء. وهذه 
الترجمة من أدل شيء على دقة علمه ورسوخه في معرفة الله تعالى 
وأسمائه وصفاته. 

وهذه الترجمة فصل في مسألة الفعل والمفعول» وقيام أفعال الرب 
كلد به وأنها غير مخلوقة» وأن المخلوق هو المنفصل عنه الكائن بفعله 
وأمره وتكوينه ففصل النزاع بهذه الترجمة أحسن فصل وأبينه وأوضحه. إذ 
فرق بين الفعل والمفعول. وما يقوم بالرب سبحانه وما لا يقوم به» وبين 
أن أفعاله تعالى كصفاته داخلة في مسمى اسمه ليست منفصلة خارجة 
مكونة بل بها يقع التكوين» فجزاه الله سبحانه عن الإسلام والسنة» بل 
جزاهما عنه أفضل الجزاءء وهذا الذي ذكره في هذه الترجمة هو قول أهل 
السنة» وهو المأثور عن سلف الأمة» وصرح به في كتاب» «خلق افعال 





)١(‏ أخرجه البخاري )745١(‏ ومواضعء ومسلم (7787) عن عبد الله بن مسعود ذه 
قال: جاء حبر إلى رسول الله كلْوٌه فقال: يا محمدء إن الله يضع السماء على إصبعء 
والأرض على إصبع» والجبال على إصبع» والشجر والأنمار على إصبع» وسائر الخلق 
على إصبع» ثم يقول بيده: أنا الملك. «فضحك رسول الله وَليةُ وقال»: © وما مدرو امه 
حَنَّ مدرو »4 [الأنعام: .]4١‏ 





م 
العباد» وجعله قول العلماء مطلقاء ولم يذكر فيه نزاعا إلا عن الجهمية؛ 
وذكره البغوي إجماعا من أهل السنة. 

وصرح البخاري في هذه الترجمة بأن كلام الله تعالى غير مخلوق» 
وأن أفعاله وصفاته غير مخلوقة» ثم قال «باب قول الله كك : © وَلْفَدَ سَبَقَتَ 
كلمئنًا لعبَادِنًا الْمرْسَايتَ 4 ثم ساق أحاديث في القدر وإثباته» ثم قال «باب 


ب ع لي مه 


قول الله تعالى : + إِنَّمَآ أَمَروٌه إ5آ أرَادَ سَبْكًا أن يَقُولَ ل كن تيسكرك ©©4 . 

ثم ساق أحاديث في إثبات تكلم الرب جل جلاله ثم قال ' باب قول 
الله كبك : «#قل لو كنَ الْبَحرُ هِدَاًا لْكمْتِ ون لَقِدَ الْبَحرُ مَل أن لد كِمنْتث وق 
لد جثنًا ْله مدا 3 وقوله تعالى «إوَلَو َم فى الْأّضٍ من سَجَرَة أل 
َالبْحَرُ يِمَدَُه مِنْ بَحْدِوم سَبَعَةُ أحر ما يَقِدَتْ كلِمتٌ أله 4 وقوله تعالى : 
101 فقن نكر يرك الوه القين ذا . 

ومقصوهه إثبات صفة الكلام والفرق بينها وبين صفة الخلق» ثم قال 
«باب في المشيئة والإرادة» ثم ساق انات وأحاذيفق في ذلك ثم قال «باب 





قوله تعالى : ولا لهَعْ الشَّفعَةُ 


صد 
لاي عام الا يرم 
0 


َالُوأ ماذا قال ريحم 
قال البخاري كَُنْةُ ولم يقولوا ماذا خلق ربكم» ثم ذكر حديث أبي 


سعيد ذَلِكُنه فينادى شرو ري أ وحذيك غيد الله بق أنيس وغلقمة (فيناديهم 


ل 27 عرض عل لاب وو 
عِنْدمه إِلَّا لِمَنَ أؤسح له. حو إِذَا فرع عن قلويهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (7447) عن أبي سعيد الخدري نه قال: قال النبى كهُ: «يقول 
الله : يا آدمء فيقول: لبيلك وسعديك» فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك بعثا إلى النار) 


ان 
صوية سعد من وند كينا تمع فخ قري آنا المللك آنا الديان 2 
ومقصوده أن هذا النداء يستحيل أن يكون مخلوقاء فإن المخلوق لا يقول 
أنا الملك أنا الديان» فالمنادي بذلك هو الله كبَكَ القائل أنا الملك أنا 
الديان» ثم قال «باب كلام الرب تعالى مع جبرائيل عليه الصلاة والسلام 
ونداء الله تعالى الملائكة» ثم ذكر حديث إذا 7 الله غبيذا تاذق 
جبرائيل» ثم قال «باب قوله كلك : وأتراة عليه اكد سْبَدُون 4 
ثم ساق أحاديث في نزول القرآن من السماء مما يدل على أصلين فوقية 
الرب تعالى وتكلمه بالقرآن» ثم قال «باب قول الله وك : 2 يريدُوت أن 

دلوا كم أله 4 ثم ذكر أحاديث في تكلم الرب تعالى ثم قال «باب كلام 
الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» ثم ساق حديث الشفاعة'", 
وحديث ما مكم من أحد إلا ميكل رن "'" وبعديك يدق المزمن عن 
ربه” 2 ثم قال «باب قوله تعالى: «وَكلُمَ لَه مُوسى تَكلِيمًا 4 





)١(‏ علقه البخاري في صحيحه 2»)١5١/94(‏ وأخرجه في خلق أفعال العباد (ص2»)98 
وكذلك أخرجه أحمد ("/ 595). وابن أبي شيبة في مسنده (5/ 2341 رقم ١651)غ2‏ 
وابن أبي عاصم في السنة »20١5(‏ والحاكم في المستدرك (5/ 25/05 رقم 2075778 
وصححه ووافقه الذههي, وصححه الألباني في ظلال الجنة .)01١5(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

(*) أخرجه البخاري :)5١17(‏ ومسلم )1١17(‏ عن عدي بن حاتم #» قال: قال رسول 
الله صل : «ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه فلا 
يرى إلا ما قدم من عمله» وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا 
يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق ثمرة». 

(:) أخرجه البخاري :)75١5(‏ ومسلم (7778)» عن ابن عمر ْمّاء بلفظ «يدنو أحدكم - 





الذلك 


أحاديث في تكليم الله لموسى» ثم قال «باب كلام الرب تعالى مع أهل 
الجنة» ثم ذكر حديثين في ذلك» ثم قال «باب قول الله 5ي: لافلا 
يحَمَلُوا ينه أندادا وَلَتْمَ تلمُوت »4 وذكر آيات فى ذلك وذكر حديث ابن 
وغرضه بهذا التبويب الرد على القدرية والجبرية فأضاف الجعل إليهم فهو 
العباد وأكسابهم لقوله #وَعَلَقَ كل ننه تدر قير 4 فأثبت خلق أفعال 
العياة. وأنها أفعالهم وأكسابهم فنضحمنت ترجمته. مخالفته. للقدرية 
والجبرية» ثم قال «باب قول الله كبك : وما و 1 
ليك ستَدَك وآ صرح ولا لود وليك شر أن لَه لا يذله كبيط كا تَمَوْنَ 
4*6 وقصد بهذا أن يبين أن الصوت والحركة التي يؤدى بها الكلام 
كسب العبد وفعله وعمله؛ ثم ذكر أبوابا في إثبات خلق أفعال العباد» ثم 
خدم. الكتاب» بإثبات الميزان. 

(قول مسلم بن الحجاج) يعرف قوله في السنة من سياق الأحاديث 
التي ذكرها ولم يتأولهاء ولم يذكر لها تراجم كما فعل البخاري ولكن 
سردها بلا ابواب» ولكن تعرف التراجم من ذكره للشيء مع نظيره فذكر 
في كتاب الإيمان كثيرا من أحاديث الصفات كحديث الإتيان يوم القيامة 





- من ربه حتى يضع كنفه عليهء فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم» ويقول: 
عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعمء فيقرره» ثم يقول: إني سترت عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم»» ولفظ مسلم يدن المؤمن يوم القيامة من ربه كبْقَ) 

.)65( أخرجه البخاري (7570)» ومواضعء ومسلم‎ )١( 








ا هم 


وما فيه من التجلي. وكلام الرب لعباده ورؤيتهم إياه» وذكر حديث 
الجاوية واحاويثف الزول» وذكر حديف إن الله يعسك: السماوات على 
وأحاديث الرؤية» وحديث حتى وضع الجبار فيها قدمه وحديث 
المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين 
هاما قعل المداأولوة سين ذكره»7 7 


)000 اجتماع الجيوش الإسلامية (// .)١‏ 








ةك ل 


وقول الله تعالى: «وَهُمْ يَكترُودَ باليمل» 


ءَ مامه م 5 ا 8 0 ور + ُ هاس 0 3 
«أيْ هَذِهِ الأمّة التي بَعَتَْاك فِيهم يكفرون بِالرّحْمَّن لا يقرون به لِأنَهُم 
مرو 


كانو] ينون مِنْ وَضف الله بالرّحْمَنٍ اجيم وَلَهذا أنفوا 00 
يكُتبُوا بشم الله الرّحْمَن كن التجيي وكالوا ها تذرى ما الرّحْمَّن الرَّحِيم"'' قا 


7 ا َ« 


قَتَادَةٌ وَالحَدِيث في صَحِيح الْبْخَارِيَ وَقَد قَالَ الله تعالن #قلٍ أدعوأ 


قر ا 1 الخياة لله ريد 
عي انكام إلى الله كالى عند 


بْن مر كَالَ : قَالَ رَسُول اللَّهِ ويه «إنَّ أ 
الم وقب يي 


سس اير - 


قَأَشَا رَِ الآيةُ إلى كفرين بين كره : حكن افد وَجحد اسم 
الرحمان 


وقال تعالى يرت سمت وَالرّضٍ وَمَا ينما مُه ودر لديو هل عل 


سيا نم )4 [مريمهة] 


)١(‏ أخرجه البخاري عن المسور بن مخحرمة ومروان بن الحكم ياء وفيه فجاء سهيل بن 
عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا النبي وَلةٌ الكاتب» فقال البي وَه: 
«بسم الله الرحمن الرحيم»» قال سهيل: أما الرحمن» فوالله ما أدري ما هو ولكن 
اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله 
الرحمن الرحيمء فقال النبي وْهُ: «اكتب باسمك اللهم». وأخرجه مسلم (1784) عن 
أنس ذه بلفظ أن قريشا صالحوا الني كةٌ فيهم سهيل بن عمروء فقال البي كَل 
لعل : «اكتب» 6 الله الرحمن + الوخيم؛ قال سهيل: أما 0 اللهء فما ندري ما 

(7) أخرجه مسلم ٠0071179‏ وانظر تفسير ابن كثير ث جموعة (8/ :)١149‏ 








مم 
© وأخرج عبد بن حميد وَابْن المنذر وَابْن أبي حَاتِم م وَصَححةه 
وَالْبَيَْتِيَ في شعب الإيمان عَن ابن عَبّاس ها لكل تكد له سيا 
تال لل أعية سمس لاخر ور 
وقال تعالى مر الأمهاة الى فأدعوة 78 ودروأ أدبن لجدررت ف 


0 3 2 


سمليوء ا و سبلي يعَملُونَ 7 4 [الأعراف١18]‏ 

الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيهاء وهر و ابد, 
أنواع + الأولة آذ يكر شيا منها أو هما .دلت عليه من الضفات. وهر 
والأحكامء كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم وإنما كان ذلك «الصفات 
إلحاداً لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والميفات ال 5908 
بالله» فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها . 

الثاني : أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل 
أهل التكبيه: .وذلك. لآن. التشبية. معق باطل. لا يمكق أن تدل عليه 
النصوصء بل هي دالة على بطلانه» فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب 
فيها . 

الثالث : أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه. كتسمية النصارى له: 
(الأب)» وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة)» وذلك لأن أسماء الله 
تعالى توقيفية» فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب 
فيهاء كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها 





/١( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 71515ء رقم 22111197 والبيهقي في الشعب‎ )١( 
الالاء رقم ؟171),‎ 





العم 


الرابع : أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام» كما فعل المشركون في 
ل واشتقاق اللذت من الإله» على أحد القولين) 
فسموا بها أصنامهم؛ وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة بهء لقوله 
تعالى : © وََِه سواه و عو ا [الأعراف: ]18١‏ وقوله : 8 أنّهُ لآ لَه 
ِلَّا هو لهُ لد الاشة لَدسَقَ )4 الطه:.] وقوله: له الاسم لْحنى شَيحْ 
له ما فى السّمْوتِ وَالَْرْضْ)# [الحشر:4؟] فكما اختص بالعبادة وبالألوهية 
الحق» وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء 
الحسنى» فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله وَبْقَ ميل بها عما 
يجب فيها والإلحاد بجميع أنواعه محرم؛ لأن الله تعالى هدد الملحدين 
بقوله: طاولا 1ن الاوك إن ترد مزه كنا كار 401 
[الأعرافة +1 ] مق ها يكوق شرركا أو كثر أ ععنيها تقشضبيه الآدلة الشرعية: 





/ 


: 
0 ا 
يل ري 


أوفي يبدو ! البخاري قال علي : «حدثوا الناس بما يعرفونا 
أتريدون أ كلت الله ووسولين؟ 








أواف الصف 2ن بايزاة هذا الأثريياث أن أسماء الله ترقفية لذ وي 
عرد عبان الكل فيا اله 0 3 ا 00 موه دوه توقفية] 


أفدى () 4 لم1 5 القبيه إلى أن أسماء الله ترققية 5 0 
#قَد 0 وم ين مَنِْحكُم ثم أصْبحُوأ بكترت (3)) )4 [المائدة؟١٠]‏ وقال 
تعالى #وَحكنًا 00 مع أَيِضِينَ 00 4 [المدكرة4] وفيها التثبيه أن سيت 
وقوعهم في الكفر أنهم خاضوا فيما لم يؤذن لهم فيه» وذلك أن فساد 
الدين يقع بالإعتقاد الباطل والتكلم به فهذا هو الإبتداع» أو يقع في العمل 
وهو الفسق في الأعمال» وإمامهم في هذا فرعون حيث جادل في صفة 
الربوبية فقال وما رب العالمين وكفار قريش حيث جادلوا في اسمه 


الرحمن فقالوا وما الرحمن : [النجاة في باب 
«الكن بض أن لنت الكيلة الكزهنة إنكانا وق فالازان 12 “اننا 
والصفات 


5 


و لْمَاظِهِ فَينبَغي أَنْ يَعْرَفَ وجوه 5 وَالسُنَةيَبَخي مَعْرِفَةٌ ما تَبَتَ 71 

5 خذ من 
مِنْهًا وَمَا غلم أله كَذِت. فَإِنَ ظائفة عمق التست: إلى الس وَعَطظَمَ الس هوب د 
وَالشَّرْعَ 5 نهم اعْتَصَمُوا في هَذَا لَب ِالْكِتَاب وال لخر ا وفنع لض 
اديت تاتشيق تداك نا نا ل وكات ودار الازرت وينها 9 ابيا 


.)١1772( أخرجه البخاري‎ )١( 








7 
> على كرا د يي سإ 4ع لزنا عايج هه دنا ايا سسب ل عبج لالحنا 
مكف فلم سيلا وا ههم 
م( 4و - تن سيا سل سي | بيت ) نه -/ 
ك 


ك 


ِلَى الْكَذِبٍ أَقْرَبُ وَمِنْهَا ما هُوَ ِلَى الصَّحَّةِ أقْربُ وَمِنْهَا مُتَرَدَد وَجَعَلُوا 
تلْكَ الْأَحَادِيتَ عَمَائِدَ وَصَنَهُوا مُصََمَاتِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُكَفْرُ مَنْ يُحَالِكُ مَا 
دَلْتْ عَلَيْهِ يَلْكَ الْأَحَادِيتُ. وَبرَاءِ مَؤْلَاءِ الْمُكَذَِينَ بجئْس الْحَدِيثِ وَمَنْ 
الع قاو الشوك رمه قرر اقان عر دزا لبا اله 
يم ول 3لالة النكان انوك في 011013 القن انظ ل 
ُفِيدُ الْيْقِينَ. وَيَجْعَلُونَ الْعُمْدَةَ عَلَى مَا يَدْهُونَهُ مِنْ الْعَفْلِيّاتِ وَهِيَ بَاطِلَة 
قَاسِدَةٌ مِنْهَا مَا يُعْلمْ بُظلانة وَكَذِبْهُ. وَمَؤْلَاءِ أَيْضًا قَدْ يُكَمُرُونَ مَنْ حالف 
دَلِكَ كما كَعَلَ أولَيِكَ. وَكلَا القن َال وَلَوْلَمْ يكَفّرْمُحَالِقَه. دا فر 
مُحالِمَهُ صَارَ مِنْ أَهْل الْبدَع الَّذِينَ يبتَدِعُونَ بدْعَةَ ويُكَفرُونَ مَْ َالَمَهُمْ فِيهَا 
كما كلك الخوارة 00 
© ويلزم من جحد شيئا من الأسماء والصفات عشرة لوازم : 

«أحدها: جحد الصانع ونفيه 

الثاني : سلب كماله عنه 

الثالث: وصفه بالنقائص والعيوب 

الرابع: تشبيهه بالجمادات الناقصة 

الخامس : تشبيهه بالمعدومات بل بالممتنعات 

السادس : الطعق فينا أخير يه عن لنسة وأخي شيه'عته: رسلة 

السابع : القدح في علم الرسول أو بيانه أو نصحه أو الجمع 


.)177 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الأسماء 


والصفات] 





لقم 


الثامن: إفساد الفطر والعقول وتغييرها عما فطرت عليه كإفساد 
الشياطين لها بالشرك واتباع الغي 

التاسع: إلقاء العداوة بين الوحي والعقل ودعوى تناقضهما 
وتعارضهما 

العاشر: القدح في شهادة العقل فإنهم إذا جوزوا معارضته ومناقضته 
لكلام الله ورسوله فقد قدحوا فيه أعظم القدح وجرحوه أبين الجرح 
ويكفي في جرحه والطعن في شهادته إقرارهم بأنه مضاد مناقض لما بعث 
الله به رسوله وأنزل به كتابه»”"' . 





8 قواعد في الأسماء والصفات : 01 

لأحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في اتواعد مهمةفي 

باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا الأسام 
' 0 بالصفات] 

يدخل فى أسمائه الحسنى وصفاته العليا. ' 

الثاني : أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها 
في أسمائه بل يطلق عليه منها كمالها وهذا كالمريد والفاعل والصانع فإن 
هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه ولهذا غلط من سماه بالصانع عند 
الإطلاق بل هو الفعال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة ولهذا 
إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا. 


.)١؟78‎ /5( الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 








كك 

الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم 
مطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل 
الفاتن الماكر تعالى الله عن قوله فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه 
منها إلا أفعال مخصوصة معينة فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة والله 
أعلم. 

الرابع : أن أسماءه كبك الحسنى هي أعلام وأفهياف والوصف بها لا 
ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم لأن أوصافهم 
مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. 





الخامس : أن الاسم من أسمائه له دلالات دلالة على الذات والصفة 
بالمطابقة ودلالة على أحدهما بالتضمن ودلالة على الصفة الأخرى 
باللزوم. 

العاةسن:: أن اسفاءة السسى ليا اعدازات اعفان عه حيف الذات 
واعتبار من حيث الصفات فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني 
متباينة. 

السابع: أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق 
عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفا كالقديم والشيء والموجود 
والقائم بنفسه فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو 
يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. 

الثامن: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل 


لم 


فيخبر به عنه فعلا ومصدرا ونحو السميع البصير القدير يطلق عليه منه 
السمع والبصر والقدرة ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو: ©قَدَ سَِمٌ أللّهُ )4 
#َتَدرنا مهم القَدِرُقَ (©) )4 هذا إن كان الفعل متعديا فإن كان لازما لم يخبر 
عنه به نحو الحي بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حي. 
التاسع : أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته 
وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله 
والمخلوق كماله عن فعاله فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل فالرب 
لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله لأنه كامل بذاته وصفاته فأفعاله 
صادرة عن كماله كمل ففعل والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به. 
العاشر: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم 
فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا إما علم بما كونه 
أو علم بما شرعه ومصدر الخلق والآمر عن أسمائه الحسنى وهما 
مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه فالأمر كله مصدره عن أسمائه 
الحسنى وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرآفة والرحمة بهم 
والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه فأمره كله مصلحة 
وحكمة ولطف وإحسان إذ مصدره أسماؤه الحسنى وفعله كله لا يخرج 
عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة إذ مصدره أسماؤه الحسنى فلا 
تفاوت في خلقه ولا عبث ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدى ولا عبثا وكما 





أن كل موجود سواه فبإيجاده فوجود من سواه تابع لوجوده تبع المفعول 


المخلوق لخالقه فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما سواه فالعلم 


الم 


بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم فمن أحصى أسماءه كما ينبغي 
للمخلوق أحصى جميع العلوم إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم 
لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها وتأمل صدور الخلق والأمر 
عن علمه وحكمته تعالى ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا لأن الخلل 
الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته 
وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا 
تفاوت ولا تناقض. 

الحادي عشر: أن أسماءه كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك أصلا 
وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق والرازق 
والمحيي والمميت وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر 
فيها لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسنى 
وهذا باطل فالشر ليس إليه فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا 
يدخل في أفعاله فالشر ليس إليه لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا وإنما يدخل 
في مفعولاته وفرق بين الفعل والمفعول فالشر قائم بمفعوله المباين له لا 
بفعله الذي هو فعله فتأمل هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين وزلت فيه 
أقدام وضلت فيه أفهام وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

الثاني عشر: في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل 
الجنة وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح المرثة الآولى: 
إحصاء ألفاظها وعددها المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها المرتبة 








1 56م 


الثالثة: دعاؤه بها كما قال تعالى : «رََهْ الأنهاة لْلْسْى فَدَعوه با )4 وهو 
مرتبتان إحداهما : دعاء ثناء وعبادة والثاني : دعاء طلب ومسألة فلا يثنى 
عليه إلا بأسماقه الحبق وضقاتة العلى وكذلك لا يسأل الأنبها قلذ يقال 
يا موجود أويا شيء أويا ذات اغفر لي وارحمني بل يسأل في كل مطلوب 
باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب فيكون السائل متوسلا إليه بذلك 
الاسم ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة 
لهذا وهذه العبارة أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله فإنها ليست 
بعبارة سديدة وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة 
وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برهان وهي التعبد وأحسن منها العبارة 
المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال فمراتبها أربعة 
أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه وأحسن منها عبارة من قال 
التخلق وأحسن منها عبارة من قال التعبد وأحسن من الجميع الدعاء وهي 
لفظ القرآن. 

الثالث عشر: اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى 
العباد كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها: 
فقالت: طائفة من المتكلمين هي حقيقة في العبد مجاز في الرب وهذا 
قول غلاة الجهمية وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا الثاني : مقابله وهو 
أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد وهذا قول أبي العباس الناشئ 
الثالث: أنها حقيقة فيهما وهذا قول أهل السنة وهو الصواب واختلاف 
الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما وللرب تعالى منها ما 


راتخي 


يليق بجلاله وللعبد منها ما يليق به وليس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه 
الأقوال وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها فإن الغرض الإشارة إلى أمور 
ينبغي معرفتها في هذا الباب ولو كان المقصود بسطها لاستدعت سفرين 
أو أكثر. 

الرابع عشر: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات: 
اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد 
اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به فما 
لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد وللرب منه ما يليق بكماله 
وللعبد منه ما يليق به وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات 
والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات والعليم والقدير وسائر الأسماء فإن 
شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها فما لزم هذه 
الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه بل ثبتت له على 
وجه لا يماثله فيه خلقه ولا يشابههم فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق 
ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله ومن أثبته له على وجه يماثل فيه 
خلقه فقد شبهه بخلقه ومن شبه الله بخلقه فقد كفر ومن أثبته له على وجه 
لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد بريء من فرث التشبيه 
ودم التعطيل وهذا طريق أهل السنة وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد 
وجب نفيه عن الله كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى 
الغذاء ونحو ذلك وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع 
به ودفع ما يتضرر به وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه 





زاك 


وكونه محمولا به مفتقرا إليه محاطا به كل هذا يجب نفيه عن القدوس 
السلام تبارك وتعالى وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها فإنه لا 
يثبت للمخلوق بوجه كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل 
معلوم وقدرته وإرادته وسائر صفاته فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته 
للمخلوق فإذا أحطت بهذه القاعدة خبرا وعقلتها كما ينبغي خلصت من 
الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين آفة التعطيل وآفة التشبيه فإنك إذا 
وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبت لله الأسماء الحسنى والصفات 
العلى حقيقة فخلصت من التعطيل ونفيت عنها خصائص المخلوقين 
ومشابهتهم فخلصت من التشبيه فتدبر هذا الموضع واجعله جنتك التي 
ترجع إليها في هذا الباب والله الموفق للصواب. 

الخامس العشر : أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة أمران 
لفظيان وأمران معنويان فاللفظيان ثبوتي وسلبي فالثبوتي أن يشتق 
للموصوف منها الموصوف ويخبر بها عنه والسلبي أن لا يعود حكمها إلى 
غيره ولا يكون خبرا عنه وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات 
فلنذكر من ذلك مثالا واحدا وهو صفة الكلام فإنه إذا قامت بمحل كانت هو 
التكلم دون من لم تقم به وأخبر عنه بها وعاد حكمها إليه دون غيره فيقال قال 
وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك وامتنعت 
هذه الأحكام لغيره فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به 
وسلبها عن غيره على عدم قيامها به وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على 
المعتزلة والجهمية وهو من أصح الأصول طردا وعكسا. 





فم 


السادس عشر: أن الأسماء الحسقى ل تنشل تحت خصر ول تعد 
بعدد فإن لله تعالى أسماء وصفات استآثر بها في علم الغيب عنده لا 
يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل كما في الحديث الصحيح: «أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك)"!' صحيح على الراجح فجعل أسماءه ثلاثة أقسام : 
قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه 
وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده وقسم استأثر به في علم غيبه فلم 
يطلع عليه أحد من خلقه ولهذا قال استأثرت به أي انفردت بعلمه وليس 
المراد انفراده بالتسمي به لأن هذا الإنفراد ثابت في الأسماء التي أنزل 
الله بها كتابه ومن هذا قول النبي كليو في حديث الشفاعة: «فيفتح علي من 
محامده بما لا أحسنه الآن)”"' وتلك المحامد تفي بأسمائه وصفاته ومنه 
الا أحصى ثاء.عليك أنث كنا أثنيت على الفسك)"" وأما قوله 

يكيعٌ: «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة»”؟؟ فالكلام 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري »)41/1١7(‏ ومسلم )١94(‏ من حديث أب هريرة ذه بلفظ : «ثم يفتح 
الله علي ويلهمني من ن محامده. وحسن الا سي قبل وأخرجه 
البخاري 2)75٠١١(‏ ومسلم .)١95(‏ من حديث أنس ذه بلفظ : «ويلهمني محامد 
أحمده بها لا تحضرني الآنء فأحمده بتلك امحامد». 

(9) أخرجه مسلم (585). وأحمد (08/5). وأبو داود (80/4)» والترمذي (7597), 
والنسائي »)١179(‏ وابن ماجه »)784١(‏ وغيرهم» من حديث عائشة وَكينا. 

(5) أخرجه البخاري (71/77)» ومسلم (/0)771 عن أبي هريرة طله 





زغخي 


جملة واحدة وقوله: «ومن أحصاها دخل الجنة» صفة لا خبر مستقبل 
والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة وهذا لا 
ينفى أن يكون له أسماء غيرها وهذا كنا تقول لفلان ماثة مملوك وقد 
أعدهم للجهاد فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير 

السابع عشر: أن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره 
يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره فتقول: يا عزيزيا حليم يا غفور يا 
الإفراد والجمع ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمانع 
والضار والمنتقم فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله فإنه مقرون بالمعطي 
والنافع والعفو فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل 
لآن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله لأنه يراد به أنه المنفرد 
بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا 
وانتقاما وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ فهذه 
الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع 
فصل بعض حروفه عن بعض فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد 
ولذلك لم تجيء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه فلو قلت: يا مذل 
يا ضار يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر 
مقابلها. 





لقم 


الثامن عشر: أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال وصفات نقص 
وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي 
قسما رابعا: وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين والرب تعالى منزه عن 
الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول وصفاته كلها صفات كمال 
محض فهو موصوف من الصفات أكملها وله من الكمال أكمله وهكذا 
أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها فليس في الأسماء 
أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها وتفسير الاسم منها 
بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض بل هو على سبيل التقريب والتفهيم وإذا 


عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده 





وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون 
العاقل الفقيه والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر ومن صفات 
الإحسان البر الرحيم الودود دون الرفيق والشفوق ونحوهما وكذلك العلي 
العظيم دون الرفيع الشريف وكذلك الكريم دون السخي والخالق البارئ 
المصور دون الفاعل الصانع المشكل والغفور العفو دون الصفوح الساتر 
وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا 
يقوم غيره مقامه فتأكل ذلك فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل 
الصفات فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره كما لا تتجاوز ما وصف به 
نميه ووهقننه وسوله إلى ها وضينة نه الميطلوة والمغطلوة: 

التاسع عشر: أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات 
ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة 


لذن 


الواحدة لها كما تقدم بيانه كاسمه العظيم والمجيد والصمد كما قال ابن 
عباس : فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره: «الصمد: السيد الذي قد 
كمل في سؤدده والشريف: الذي قد كمل في شرفه والعظيم: الذي قد 
كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والعليم الذي قد كمل في 
علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه 
وسؤدده وهو الله سبحانه”'' إسناده ضعيف» هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس 
له كفوا أحد وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار هذا لفظه وهذا 
مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى ففسر 
الاسم بدون معناه ونقصه من حيث لا يعلم فمن لم يحط بهذا علما بخس 
الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه فتدبره. 





العشرون: وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه وهي معرفة الإلحاد في 
أسمائه حتى لا يقع فيه قال تعالى : «وََِهُ لأس للق تأدغوة يبا ووأ لذن 
ُلْحِدُوت ف أَسْمَنِيو- سَيُجَرَوْتَ مَا كنأ يَعمَلُونَ © )4 والإلحاد في أسمائه هو 
العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها وهو مأخوذ من الميل 
كما يدل عليه مادته (ل ح د) فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي 
قد مال عن الوسط ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل قال 
ابح المكيف::«الملعل لمانا عن ادق المدعل ادها لبس مهنا ومن 


بو < سل سك 


الملتحد وهو مفتعل من ذلك وقوله تعالى: #وَلن يَحد من دونو ملتسنا) 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (5؟7/ 597 عات شاكر)ء وابن أبي حاتم /٠١(‏ 2174174 رقم 
هاه ؟١).‏ 





كت 


أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل فتميل إليه عن غيره تقول 
العرب التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه إذا عرف هذا فالإلحاد في 
أسمائه تعالى أنواع أحدها: أن يسمى الأصنام بها كتسميتهم الللات من 
الإلهية والعزى من العزيز وتسميتهم الصنم إلها وهذا إلحاد حقيقة فإنهم 
عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة الثاني: تسميته بما لا يليق 
بجلاله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة 
فاعلة بالطبع ونحو ذلك وثالثها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من 
النقائص كقول أحبث اليهود إنه فقير وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه 
ولول :2035 اث مله 4 اال الفرهما هو اتاد فى دان وغنقات: 
ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول من 
الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني فيطلقون 
عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد ويقولون لا 
حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به وهذا من أعظم 
الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة وهو يقابل إلحاد المشركين فإن 
أولئنك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم وهؤلاء سلبوه صفات كماله 
وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحد في أسمائه ثم الجهمية وفروخهم 
متفاوتون في هذا الإلحاد فمنهم الغالي والمتوسط والمتكوب وكل من 
جحد شيئا عما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك 
فليستقل أو ليستكثر وخامسها : تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما 
يقول المشبهون علوا كبيرا فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة فإن 
أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم 





اننع 


الإلحاد وتفرقت بهم طرقه وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن 
ذلك كله فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه ولم يجحدوا صفاته ولم 
يشبهوها بصفات خلقه ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى بل 
أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات فكان إثباتهم 
بريئا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل لا كمن شبه حتى كأنه يعبد 
صنما أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما وأهل السنة وسط في النحل كما 
أن أهل الإسلام وسط في الملل توقد مصابيح معارفهم من: +2سَجِرق 
ركو ريه لا روي ولا عي ياد ونا بدي وو كز تنسسة كلل ود عل 
ور جرف آل زرو من 101 فسآل اللتمالى أن يهدينا لثوره ويسهل لذ 
السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله إنه قريب مجيب فهذه 
عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به 
الرب تبارك وتعالى فعليك بمعرفتها ومراعاتها ثم اشرح الأسماء الحسنى 
إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا وإلا فالسكوت أولى بك 
فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال: + وَفَوَقَ 
كل زى عر عَِيِمٌ»4 حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما 
وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيا فيه 
أحكام هذه القواعد بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته فهو المان 
بفضله والله ذو الفضل العظيم)""' . 





.)١5١ /١( بدائع الفوائد‎ )١( 





22058 0ك 
يدك عبد 20 ل عن ابن طاوس عن أبيه عن 

7 5 استتكارا لذلك فال - عا فرق مولا 

دون رفة عند محكمه, ويبلكون عند بشاعي. 





بم را قوله تعالى #وَإدَا نل عَلَيْهُمَ “ًا بَيتَتٍ تيك فى 
وجوو اديت كرو لكر رت سطورة بالذّبت كرت عَلتَهمَ 
يتنا قل أَفَأَيَْمَّكُم يمر من 7 لوقه لل الو ك1 رد 
الي 4 [الحجج ؟17] 

«أيْ وَإِذّا ذُكِرَثْ هم آيَاتٌ الْقَرَآن َالْحجَجُ وَالدَلَائِلٌ الْوَاضِكَاتٌ عَلَى 


لكين الله وَأنْهَ لا | 5 وَأَنَ رسْلَهُ الكرَامٌ حَقّْ وَصِدْقَ يَكادُونَ 


ع 
م 
0 
0 


يَسَطونَ بالَذِينَ د آيائنا أَيْ يَكَادون يدر ون النية يشتحون 
ع عَلَيْهِمُ بالدّلائل الصَّحِيِحَة مِنّ الْقَرْآنْء طون نهم أَيِدِيَهُمْ 0 َلْسِسَتَهُمْ 
اموي ١‏ 


وقال تغالى. <اوَإدَا كر لَه وَعَدَة انْمَارت قوت ان ل لؤملوت 
لخر وَإِدَا در لسن ين دوندء ِدَا هم ل رك 4 [الزمره؛ ] 


© وأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذْر عَن مُجَاهِد 5 ينه في قَؤْله 


)١(‏ أخرجه معمر بن راشد في جامعه /١١(‏ 2577 رقم 1460/ ))٠‏ واد بن أبي شيبة في مصنف 
/0١‏ كمه رقم 240709407 وابن أن عاصم في السنة (25/85. والطبري في تفسيره 
(98/5» رقم 198. ت شاكر)ء وصححه الألباني في ظلال الجنة (6ىة). 

(0) تفسير ابن كثير ط العلمية (8/ 795). 





1 ام 





«وَإِدَا كر أَمَهُ وَحَدَهُ أَشْمَارتَ)4 قَالَ: انقبضت قَالَ: هُوَ يَوْمِ قَرَأْ الي 
لد عَلَبْهم «وَالتَجوِ 4 عِنْد باب الْكَعْبة(") 

© وأخرج ابْن مِرْدَوَيْهِ عَن ابن عَبّاس ها «وَإدَا فكرَ أَلَهُ وَعَدَهُ أَسْمَأرتَ 
ُلُوبُ ادن لا يُؤوئوت بالآتخرَة »4 قَالَ: قست ونفرت قُلُوبٍ هَؤْلَاء 
الْدرْيَعَة الذين وين بالكنوده الى عديل بن مشام والولية ون ع 
عقرات أب بن خلف ؤٍَوَإدَا كر الْيْبِنَ من دونيء »4 اللات والعزى 
انا 2 رةه 4 

© وَأخرج الطستي عَن ابْن عَبّاس وها أن نَافِع بن الْأَرْرَق قَالَ لَهُ: 
عَن قَؤْله عرَّ وجل + أَسْمَارتَ 9 لنَ لا بؤمئوت بالآخْرةٌ)»ه قَالَ: 
نفرت قُلُوبٍ الكافرين من ذكر الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى قَالَ: وهل تعرف 
الْعَرَبِ ذَلِك قَالَ: نعم أما سَمعت عَمْرو بن كُلْتُوم التَعلبِيَ وَهُوَ يَقُول: إذا 
غفى الشاق نا اشبا تك وولته عشورته زبونا وأخرج عبد الررّاق وَعبد 


بن حميد وابن جرير عن قَتَادَة طن في قَوْله <وَإِدَا 4 ل 
1 5201 “ن 1 إبى بج عو سمل مني ارصه, 0 0 
ا رك قَلَوبٌ الزن لا يومئورت بالاخرو ه قال: استكبرت ونفرت 


مس 


«وَإِدَا ذكرَ ألّسِتَ من دونو 4 قالخ ال 
وأما أهل ا الله بقوله #[أَلّهُ يل لَحْسَنَ ليث كلم 


مس لا سءو مام 


متقيها تكاق شتير ينه شاوه امت خسو وَبَهُمْ ثم تين جَلودهْ لوبهم 


.)779 انظر الدرالمنثور (/ا/‎ )١( 
.)737797 انظر الدرالمنثور (/ا/‎ )0( 
.)777 انظر الدرالمنثور (/ا/‎ )"( 





: 
الى كر عي اا ا سإ في ليا ان 00 
يلف 1 سانا: 0 كا الام 
0 ا مدا مه 


و 7 1 ال رعاي “مر 5 رعو 4 سك قر وه 2442 مءسام ره 
ا م أنزل علَيّكَ الكتب هنه َاينت محكمات هن أمْ الكنب وخر 


ُْ 
ودس ل و 2 وه سا 5 ف ‏ -2 وا سا وو مه سح صو ء على روم سج رع قد 
متشلبهلت فاما الذين ف توبوة ريع مَنْعن نا قتبه ينه أنه انق ونه تأزدرو. 
2 هو- ويد قد عر اشر 
سسب سم عير م و 6. عه ب 2 سس سس سلسم 
ما يعلم تأوب :إل للد لاسن فى الع يلوه 15/16 بو كل ين عند ينا وما يذه 
اسم 00 د 4ه 


« 


وأخرج ابْن أبي حاتم عَن ابْن عَبّاس قَالَ: إن الْقُرْآن ذُو شجون وفنون 
وَظْهُور وبطون لا تَنْقَضِي عجائبه وَلَا تبلغ عَايتهِ فَمن أوغل فيه برِفق نجا 
وَمن أوغل فِيهِ بعنف غوى أَخْبّار وأمثال وَحَرّام وحلال وناسخ ومنسوخ 
ومحكم ومتشابه وَظهر وبطن فظهره التلَارَة وبطنه التأويل فجالسوا به 
الْعلمَاء وجانبوا به السُّمَهَاء وَإِيَّاكُم وزلة الْعَالم)"") 


4 حه / 


.)١5١ /5( انظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 








رلا مضت ريش رسرل الله كلا يذاكر الرعين أذكروا ذلك" 


فأنزل الله: # وهم يكفروت بِآليَمَن > 





قال قتادة وغيره من السلف: لما صالح النبي و قريشا كتب (بسم الله 
الرحمن الرحيم) فقالوا: أما الرحمن فلا نعرفه» وكان أهل الجاهلية 
يكتبون : باسمك اللهم. وقال مجاهد وغيره: قالوا: لا نكتب الرحمن» 
ولا ندري ما الرحمن؟ ولا نكتب إلا باسمك اللهم» فنزلت الآية. وعن 
ابن عباس : كان رسول الله يد يدعو ساجدا (يا رحمن يا رحيم»». فقال 
00 هذا يزعم أنه يدعو واحداء وهو يدعو مثنى مثنى» فأنزل 


١‏ يقل أَدْعْوأ أله أو ل 8 لحتل الل ود كر 


ذلك ابن جرير وغيره. 


سح ع 





لفت 





باب قول الله تعالى: © يَعَرُِونَ نِعَمَتَ أله ثُمّ 
ترجم المصنف بهذه الآية حضا على التأدب مع جناب الربوبية و 

الألفاظ الشركية الخفية» كنسبة النعم إلى غير الله؛ فإن ذلك باب من هي اللهسرء 

أبواب الشرك الخفي ؛ لدلالتها على كفرهم بنعم الله بإضافتها إلى غيره أدبم اللها 

وإشراكه فيهاء مع معرفتهم أن الله هو مسديهاء وأنهم إنما جحدوها عتوا 

وعناداء فعبودية النعم معرفتها وَالِاعْتِرَاف بها أولا ثم العياذ به أن يَقع في 

قلي تسيعها وإضاشها ]إلى سوا .وإن كان يا عن الأشتاب ثهن سه 

ومقيمه فالنعمة مِنْهُ وَحده بكل وَجه وَاعْتِبّار ثم الثَنَاء بها عَلَيْهِ ومحبته عَلَيْهَا 

وشكره يأن ومفعملها فى لاعت ومن لطا التعله بالنقي أن كر قليلها 

عَلَيْهُ ويستقل كثير شكره عَلَيْهَا وبعلم أَنّهَا ولت اللدمق سَيْدَه من غير مره 

بذله فِيهًا وَلَا وَسِيلّة مِنْهُ توسل بها إِلَيْهِ وَلّا اسْتَحْقَاق مِنْهُ لَهَا وَأَنْهَا لله في 

الخقيقة لا للكيد قآد تريده الععى. ل الكسارا روذلا وتراضها وحة لله 

كلها جد ذه تننة الحديك ذا صو د وطهرة وخضيها ودلا و كليا ا حدك 





له قها أحدث له رضى وكلما أحدث ذيا احدف. له تؤية واكسارا 
واعطذار) 1141 ذى القند الكتدى :تادر يمعو فى 1 رلك 0 


© قول الله تعالى: © يَعَرِؤُونَ نِعَمَتَ الله ثم يتكرربا )4 تعالى ليعرفون 
نعمت الله ثم 


الفيه خفيية تأويلات: أحدها + أند فلن اللي 7 يعرنون نبوته ثم ينكرونهبا»] 
ينكرونها ويكذبونه» قاله السدي. الثاني: أنهم يعرفون منا عدد الله تعالى 

















الت" 


عليهم في هذه السورة من النعم وأنها من عند الله وينكرونها بقولهم أنهم 
ورثوا ذلك عن آبائهم» قاله مجاهد. الثالث: أن انكارها أن يقول الرجل : 
لولة :الاق ها كان كذا وركذا ولول فلان ما أصيت كذاء قاله عون به غيد 
الله. الرابع: أن معرفتهم بالنعمة إقرارهم بأن الله رزقهم» وإنكارهم 
قولهم: رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. الخامس: يعرفون نعمة الله بتقلبهم 
فيهاء وينكرونها بترك الشكر عليها. ويحتمل سادساً : يعرفونها في الشدة» 
وينكرونها في الرخاء. ويحتمل سابعا يعرفونها بأقوالهم» وينكرونها 
بأفعالهم. قال الكلبي : هذه السورة تسمى سورة النعم» لما ذكر الله فيها 
من كثرة تعمه على خداقي)17 , 


.)5١5 /7( تفسير الماوردي - النكت والعيون‎ )١( 













: 
: سد ع 

/ نك جين مر 
و #7سسسي ١‏ بت ممه -/ 


2 قال مجاهد ما معناه: 4 
هو قول الرجل : هذا مالي ورثته عن آبائي 





© وَأخرج ابْن أبي شيبّة وَابْن جرير وَابْنَ الْمُنْذْر وَابْن أبي حَاتِم عَن مُجَاهِد 
ضيه في قَزله: ©بَعروْنَ يِعْمَتَ أله شر رونا قَالَ: حِيَ المساكن 
والأنعام وَمَا ترزقون مِنْهَا وسرابيل من الْحَدِيد وَالثيّابِ تعرف هَذَا كفار 
5 ثم تذكره بأن تقول هذا كان لآباقنا فووثونا و37 

© وأخرج ابن جرير عَن عبد الله بن كثير فِي الآيّة َالَ: يعلمُونَ أن خلقهم 
وَأَعْطَاهُمْ وَبَعْدَمًا أَعْطَاهُم يكفرون فَهُوَ معرفهم نعْمّته ثمّ إنكارهم إِيّاهَا 
كفرهم بعد" ". 

© وأخرج سعيد بن مَنْصُور وَابّْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَاْن أبي حَاتِمِ عن عون 
بن عبد الله في قَوْلهِ : © يَعرفْوْنَ نِعَمَتَ الله ثُمّ رونا 4 قَالَ: انكارهم 
إِيَّاهَا أن يَقُول الرجل : لَوْلَا فلان أصابني كَذَا وَكَذَا وَلَوْلَا فلان لم أصب 


اف 


سم سو حر سورد 
9 2 مرو ول ىم 8 9 
5-8 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١11(‏ 11ت شاكر)» وابن أبي حاتم (/2779457/1 رقم 
.))235١‏ 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره /١17(‏ 1/7اءات شاكر). 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره (11/ “/11ءات شاكر)» وابن أبي حاتم (25795/19 رقم 
2)017). 








القذ 


وقال عون بن عبد الله يقولون: لولا فلان لم يكن كذا"؟ 
وقال ابن قتيبة : يقولون هذا بشفاعة آلحتنا') 








«فإنهم لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى 
غيره فإن الذي قال إنما كان هذا لآبائنا ورثناه كابرا عن كابر جاحدا لنعمة 
الله عليه غير معترف بها وهو كالأبرص والأقرع اللذين ذكرهما الملك 
بنعم الله عليهما فأنكرا وقالا إنما ورثنا هذا كابرا عن كابر فقال إن كنتما 
كاذبين فصيركما الله إلى ما كنتما””' وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في 
إنعام الله عليهم إذ أنعم بها على آباءهم ثم ورثهم إياها فتمتعوا هم 
وآباؤهم بنعمة وأما قول الآخرين لولا فلان لما كان كذا فيتضمن قطع 
إضافة النعمة إلى من لولاه لم تكن وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ولا 
لغيره ضرا ولا نفعا وغايته أن تكون جزء من أجزاء السبب أجرى الله 
تعالى نعمته على يده والسبب لا يستقل بالإيجاد وجعله سببا هو من نعم 
الله عليه وهو المنعم بتلك النعمة وهو المنعم بما جعله من أسبابها 
فالسبب والمسبب من إنعامه وهو سبحانه قد ينعم بذلك السبب وقد ينعم 
بدونه فلا يكون له أثر وقد يسلبه تسبيبيته وقد يجعل لها معارضا يقاومها 
وقد يرتب على السبب ضد مقتضاه فهو وحده المنعم على الحقيقة وأما 
قول القائل بشفاعة الهتنا فتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليها 


)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة (ص: 758. ت أحمد صقر). 
(؟) أخرجه البخاري (7175), ومسلم (2)5974 من حديث أبي هريرة 4. 





م 


فالآلهة التي تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند الله وهي 
محضرة في الهوان والعذاب مع عابديها وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم 
إليه لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه فالشفاعة بإذنه من نعمة فهو 
المنعم بالشفاعة وهو المنعم بقبولها وهو المنعم بتأهيل المشفوع له إذ 
ليس كل أحد أهلا أن يشفع له فمن المنعم على الحقيقة سواه قال تعالى : 
هما يكم يْن يتمق ين أله 4 فالعبد لا خروج له عن نعمته وفضله ومنته 
وإحسانه طرفة عين لا في الدنيا ولا في الآخرة)""'. 





م سه در 


3 شقاء العليا ب دان القكر اإضيء 4 










تقدم : «وهذا كثير في الكتاب والسنة. يذم سبحانه من 
يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلف: هو 
كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو 
جار عل السنة كثيرة: 





اما صوبيي اس بي ريو 

ي وفي الآية الأخرى: ©وَإدَا ص الْإنَنَ صر دَهَانَا ثم إِدَا حَوَلئه ِعَمَةَ 

007 ويس عَلَ عِلَمَ)4 وقال البغوي: «على علم من الله أني له 
أهل» وقال مقاتل : «على خير علمه الله عندي» وقال آخرون: «على علم 
من الله أني له أهل» ومضمون هذا القول أن الله آتانيه على علمه بأني أهله 
وقال آخرون: «بل العلم له نفسه ومعناه أوتيته على علم مني بوجوه 
المكاسب» قاله قتادة وغيره وقيل: المعنى قد علمت أني لما أوتيت هذا 
في الدنيا فلي عند الله منزلة وشرف وهذا معنى قول مجاهد «أوتيته على 
شرف» قال تعالى: #إبَل هىَ فِتَنَةُ 4 أي النعم التي أوتيتها فتنة نختبره فيها 
ومحنة نمتحنه بها لا يدل على اصطفائه واجتبائه وأنه محبوب لنا مقرب 
عندنا ولهذا قال في قصة قارون: © أولَم يَعكَمْ أت أله قد أَهْلكَ من قبل مرت 
لَْرُون عن هْوٌ أَسَدَّ مِنْهُ فيّهُ وأحَر جمنعاً 4 فلو كان إعطاء المال والقوة 
والجاه يدل على رضاء الله سبحانه عمن آتاه ذلك وشرف قدره وعلو 








لكر 


منزلته عنده لما أهلك من آتاه من ذلك أكثر مما آتى قارون فلما أهلكهم مع 
سعة هذا العطاء وه بسطته علم أن عطاءه إنما كان ابتلاء وفتنة لا محبة ورضا 

1 :. و ا على ره أ اع رف 
أي النعمة فتنة لا كرامة ولكن أكثرهم لا يعلمون ثم أكد هذا المعنى [النسمة ةلا 
م ع . ابيء 62م 6 ع2 ع به 26 لءو ي س لاه سسسة بو ب جم 57س سهر 22 كرامة] 
بقوله : مامد اها الذي من قَْلهمْ قم َف عَنّهُم ما كاثوأ كيبوت (©) مَأَصَابهُم 
سَيْعَاتُ مَا سبوا 4 أي قد قال هذه المقالة الذين من قبلهم لما آتيناهم 
نعمنا قال قال ابن عباس : «كانوا قد بطروا نعمة الله إذ آتاهم الدنيا 





هه 
21 برعو 


وفرحوا بها وطغوا وقالوا هذه كرامة من الله لنا» وقوله: #فما أغى عَنُْم ما 
كَانُوأْ يَكيِيُونَ 4 المعنى أنهم ظنوا أن ما آتيناهم لكرامتهم علينا ولم يكن 
كذلك لأنهم وقعوا في العذاب ولم يغن عنهم ما كسبوا شيئا وتبين أن تلك 
النعم لم تكن لكرامتهم علينا وهو أن من منعناه إياها وقال أبو إسحاق: 
«معنى الآية أن قولهم إنما آتانا الله ذلك لكرامتنا عليه وإنا أهله أحبط 
أعمالهم فكنى عن إحباط العمل بقوله : ©مَمَ فى عَنْيُم مَا كانُوأ يَكليِيُونَ 4 
ثم أبطل شفاء سبحانه هذا الظن الكاذب منهم بقوله : +وَلْمْ يَعَلْموَا أن الله 
مط اق لمن ينَاكُ وَبَقْدرٌ 4 » والمقصود أن قوله على علم عندي إن أريد 
به علمه نفسه كان المعنى أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة والمعرفة 
التي توصلت بها إلى ذلك وحصلته بها وإن أريد به علم الله كان المعنى 
أوتيته على ما علم الله عندي من الخير والاستحقاق وإني أهله وذلك من 
كرامتي عليه وقد يترجح هذا القول بقوله أوتيته ولم يقل حصلته واكتسبته 
بعلمي ومعرفتي فدل على اعترافه بأن غيره آتاه إياه ويدل عليه قوله تعالى : 


1/1 1 





«بَلٌ هَ فِنَنَهٌ )4 أي محنة واختبار والمعنى أنه لم يؤت هذا لكرامته علينا 
بل أوتيه امتحانا منا وابتلاء واختبارا هل يشكر فيه أم يكفر وأيضا فهذا 
يوافق قوله: +كَأمَا لضن إِدَا ما أبتلله ريه. فا كرمة. ونصّمه مبقوَلُ ريت أَكْرَمَنِ 9 
َأمَآ ذا مَا أبتلهُ فَمَدَرَ عليه ردقه فقول رَيَ أهئنٍ 9 )4 فهو قد اعترف بأن ربه 
هو الذي آتاه ذلك ولكن ظن أنه لكرامته عليه فالآية على التقدير الأول 
الله وإحسانه وذلك محض الكفر بها فإن رأس الشكر الاعتراف بالنعمة 
وأنها من المنعم وحده فإذا أضيفت إلى غيره كان جحدا لها فإذا قال أوتيته 
على ما عندي من العلم والخبرة التي حصلت بها ذلك فقد أضافها إلى 
نفسه وأعجب بها كما أضافها إلى قدرته الذين قالوا من أشد منا قوة 
فهؤلاء اغتروا بقوتهم وهذا اغتر بعلمه فما أغنى عن هؤلاء قوتهم ولا عن 
هذا علمه وعلى التقدير الثاني يتضمن ذم من اعتقد أن إنعام الله عليه لكونه 
أهلا ومستحقا لها فقد جعل سبب النعمة ما قام به من الصفات التي 
يستحق بها على الله أن ينعم عليه وأن تلك النعمة جزاء له على إحسانه 
وخيره فقد جعل سببها ما اتصف به هو لا ما قام بربه من الجود والإحسان 
والفضل والمنة ولم يعلم أن ذلك ابتلاء واختبار له أيشكر أم يكفر ليس 
ذلك جزاء على ما هو منه ولو كان ذلك جزاء على عمله أو خير قام به فالله 
محض منته وفضله وجوده وليس للعبد من نفسه مثقال ذرة من الخير وعلى 
التقديرين فهو لم يضف النعمة إلى الرب من كل وجه وإن أضافها إليه من 


الح 


وجه دون وجه وهو سبحانه وحذده هو المنعم من جميع الوجوه على 
الحقيقة بالنعم وأسبابها فأسبابها من نعمه على العبد وإن حصلت بكسبه 





فكسبه من نعمه فكل نعمة فمن الله وحده حتى الشكر فإنه نعمة وهي منه 
سبحانه فلا يطيق أحد أن يشكره إلا بنعمته وشكره نعمة منه عليه كما قال 
داود: «يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة من نعمك علي تستوجب 
شكرا آخر فقال: الآن شكرتني يا داود)"'' ذكره الإمام أحمدء وذكر أيضا 
عن الحسن قال: قال داود: «إلهي لو أن لكل شعرة من شعري لسانين 
يذكرانك بالليل والنهار والدهر كله لما أدّوا ما لك علي من حق نعمة 


واراة 


(وَتَأمل حِكمَّة الْقُرّْآن وجلالته وفصاحته كيف طرد هَذَا فِي البر وَأما في 
الخرانكاات ريس الخطة وو رافظ اواج كنؤلة تكالى زخو 1 
ل وار حو إدا كدر ف آنَذلك وت م بريج مطِبَة وخأ يجا جَآَتهَا ري 
عَاصِتٌ وَبَدَهُمْ الموج من كل مَكَانِ 4 فَإن السفن إِنْمَا تسير بالرّيح الْوَاجِدَة 
الي تأتي من وّجه واد كَإِذا اختلفت الرّيّاح على السفن وتقابلت لم يتم 
سَيرهًا فالمقصود مِنْهَا في الْبَحْر خلاف الْمَقْصُود مِنْهًا فِي البر إِذْ الْمَفْضُود 
في الْبَحْر ان تكون وَاجِدَة طيبّة لا يعارضها شََيْء فأفردت هُنَا وجمعت فِي 
ال 
)اذكه الفشيرق ف بوضاله 1 007 كن مسوب: 
989 انظ العليل لباك التضام والقدى والقتية والعليل اصن 0 
() مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة .)5١١ /١(‏ 


انق د في 





همه 


وكان وي يقول بعد كل صلاة «لا مانع لما أعطيت ولامعطي لما منعت 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد"'' وكان يقوله بعد الرفع من الركوع”"") 
«فيقوله في هذين الموضعين إعترافا بتوحيده وأن النعم كلها منه وهذا 
يتضمن أمورا أحدها أنه المنفرد بالعطاء والمنع. الثاني : أنه إذا أعطى لم 
يطق أحد منع من أعطاه وإذا منع لم يطق أحد إعطاء من منعه. 
الثالث: أنه لاينفع عنده ولا يخلص من عذابه ولا يدني من كرامته 
جدود بني آدم وحظوظهم من الملك والرئاسة والغنى وطيب العيش وغير 
ذلك إنما ينفعهم عنده التقرب إليه بطاعته وإيثار مرضاته. 

واعلم أن من «الشَرْكِ الْجَلِيٌ ب+الأكير -ة إشتاة كدو العم إلى حير 
كال اه يَدعُوتَهُمْ مِنْ ذُونه ارون لزنام اسيك و ارا 
ال اه ما يُذَكرُ ِهمْ أوْ بِمْلِهمْ مِنَ الْقَبُورِ أو الأَضتام وَالتَمَائيلٍ؛ 
ل ار 
0 يعْتَقدُونَ أَنَ لَهُمْ فِيمَا كان مِنْ تَفْع وَمَنْ ضَرَرٍ 
ا ب در" 


لا سس 


.4 أخرجه البخاري (845)» ومسلم (097)» من حديث المغيرة بن شعبة‎ )١( 
أخرجه مسلم (//ا5): من حديث أبي سعيدء و(4178) من حديث ابن عباس ذا‎ )١( 
.)5785 /9( تفسير المنار‎ )( 





,را ادم 9 جح سد 9 
لزان أى كا 1 كل انيه 
م 


باب قول الله تعالى: «إثلا جَحَمَلُوا ينم أندادا وَأسْم 
تعَلَمُونَ »* 
ترجم المصنف - ككُاَشْهُ - بهذه الآية الكريمة» التي ابتدأها الله كبك 
بأعلى المقامات التي أجلها عبادة الله وحدهء وامتن عليهم بإيجادهم. 
وما أوجده لأجلهمء فلا يجعلوا له أنداداء أي شركاء ونظراءء يصرفون 
لهم شيئا مما يستحقه سبحانه وتعالى» فيقعوا في الشرك الأصغر أو 
الأكبر» وساق فى الباب ما ألحق بالأصغرء فإن من تحقيق التوحيد الاحتراز من 
الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظء وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا 0م 
:. 1 520 
يجوزء بل ربما تجري على لسانه من غير قصدء وإن كانت الاية نزلت في مين بوي 
الأكبر» فالسلف يحتجون بما نزل فى الأكبر على الأصغرء كما فسرها 
ابن عباس وغيره» أخرج ابن إِسحَق وَابِن جرير وَابن أبي حَاتِم عن ابن 
عَبَّابِن لآثلا جحلو ير أندانا» أى لا تشركوا بو غيرة من الأنداد الى لا 
تضر وَلا تنْمْع © وَأنتَم تَعَلمُونَ 4 أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وَأخرج ابْن 
قتَادَة فِي قَؤْلهِ فَلَا تَجِعَلُوا لله أنداداً أي عدلاء» وأخرج وكيع وَعبد بن 
حميد وَابْن جرير عَن مُجَاهِد في فَؤْله فلا جَجَمَنُوا نه أندادًا»ه أي عدلاء 


«وَآسّ تَعلتونَ4 قَالَ تعلمُونَ أنه إِلّه وَاجِد فِي التَوْرَاة والإنجيل لَا ند لَهُ. 


فك / 














م 





قال ناي عباس في الآية : الأنداد هو الشرك الع م تي 
النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول: 
والله وحياتك يا فلانة وحيات» وتقول : لولا كليبة هذا 
لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار لأى اللصوصء 
بلموائر عسي ما شاء الله وشدت شعت ما شَاءَ الله 


وَشِنْتٌ ‏ وَكَوْلُ الرّجُلٍ : لؤلا الله وَفُلان. لات ها 
فلان» إن هَذَا كُلَهُ به ذ . 








٠‏ ومصداق أثر ابن عباس يها قوله تعالى ©َالُوا يَشْعيبُ ما تَنْقَهُ كيرا يما 
1 ل وَنَا َك نا طبقاً وكا َك َبَتَك وا أت لين يزيز 9 مَالَ 
م على أَعَرٌ مَك ين لَه وََحَدثُمُوهُ مآ رن امك رن يا 
تعْمَلْونَ نيحيظ 079 )4 [هوداة-؟1] وانما أنكر عليهم اعزية رهطه منه تعالى 
يي يي تراك 
فى اصل العزة» تنبيها على أن الشرك يكون في الأقوال» حيث تزعمون 
انكم تركتم قتلى إكراما لرهطى والله اولى بان يتبع امره كأنه يقول حفظكم 
اناق في : الله الى .من قن .وعطى والعرب تقول لكل باللا بعباً بامره قد 
جع فلن هذا الأمر يظهره» فإ قيل ما الحواب غلى قوله 4115 :الول آنا 
لكَانَ في الدَّرَكِ الأَسْمَل مِنَ النَّارِ؛ فالجواب أن الحديث فيه اختصار يبين 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 257 رقم 519) وذكره ابن حجر في (العجاب في 
بيان الأسباب ص )0١‏ 





عد 
سَمِعَ الب وو وَدْكِرَ عِنْدَهُ عَههُ فَقَالَ : «لَعَلَّهُتنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامٍَ 
فَبجْعَلَ في ضَخْضَاح مِنّ ع النَارِ يَبْلْعُ كَعْبَيّهِ ٠‏ يَعْلِي ِنْهُ دِمَاغْه217 أي فلولا 
شفاعتي وقد أعطي صلى الله عليه الشفاعة» 

والعمدة فى هذا الباب تحقيق التوحيد فانه كما يتخلص من الشرك كما يتخلص 
الأكبر الجلى بالتوحيد كذلك يتخلص من الشرك الأصغر به فينبغى وه 
يشتغل به ويجتهد قدر الاستطاعة لينال أعلى درجات اهل الايماد وين 
والتوحيدء وماذكره المصنف كْلَْةُ هو من شرك الأسباب التي قدر الله الأصنر 
وصول ما يصل إلى العبد بواسطتهاء 
© وَأخرج ابْن الْمُنْذْر وَابْن أبي حَاتِم عن ابْن جريج -كَْنهُ - في قَؤْله 


سم 


تَعَالَى «أم جَعَلوا نه شرك حَلنوا مله قَالَ: قَأخبرني لَيْثْ بن أبي سليم 

عَن ابْن مُحَمَّد عن حُدَيْقَة بن الْيَمَان عَن أبي بكر إِمَّا حضر ذَلِك حُدَيْقَة من 

الي لد مَعَ أبي بكر وَإِمّا حَدثة إِّاه أَبُو بكر عَن اللي كو قَالَ: | 

فيكو اخنى من كيب اللخل. 

قَالَ أبُو بكر: يّا رَسُول الله وهل الشّرك إِلَّا ما تُبِدَ من دون الله أو ما 
دعن مم الله قال* شكلنك أمك الشرك ويكم أخفى من كنيب الثئل ألا 
احور اف بر وهب مهاوه وقايه و تان "لسغويد كيين 1000 عن نان 
تقول كل يوم ثلانث مَرّات اللَّهُمّ إلى أعوذ بك أن أشرك يك وأنا أعلم 
واستغفرك لما لَا أعلهم"". 





(0) تقدم تخريجه. 





القن 


والشرك أن تقول أَعْطَانِي الله وَفُلَان والند أن يَقُول الإنسان: لَوْلَا 
فلّان قتلنى فلان». 





© وأخرج البخَارِيَ في الْأَدَبٍ الْمُفْرد عن معقل بن يسَار كه قَالَ: انْطلّقت 
مَعَ أبي بكر الصّديق ذه إِلَى رَسُول الله ع فَقَالَ: يا أبَا بكر للشرك 
فيكم أنخفى من بيب التَّمْل فَقَالَ أَبُو بكر طن وَهل الشّرك إِلَّا من جعل 
مَعّ الله إِلَهّا آخر َقَالَ النّي كعُ: وَالَّذِي تَفسِي بِيَدِهِ للشرك فيكم أخفى 
من ذيه التمل آلآ آدلك على شوء إذا قلمد شعب قليلة وكير قل الله 
إلى أغرة بك أن اشرك يك وأنا أعلم وامحففرك لين لذ عل 7 

© وأخرج ابْن أبي شيبّة وَأحمد وَالْبْخَارِيَ وَمُسلم وَابْن ماجة وَالْبَيْمَقِيَ في 
الْأَسْمَاء وَالصَّمَات عَن جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يُّة من يسمع 
يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به'" . 

© وأخرج ابْن أبي شيبّة وأحمد عَن عبد الله بن عمر: وَسمعت رَسُول الله 
لد يَقُول: من قَامَ بخظَبّة لا يلْتّمس بها إِلّا رِيّاء وَسُمْعَة أوقفةُ الله كيك 
يَوْم الْقِيَامَة في موقف ريّاء وَسُمْعَة"". 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (5599). ومسلم (59817؟). وأحمد .)7١/5(‏ وابن ماجه 
)2 وابن أئى شيبة في المصنف (17/ 21917 رقم 02730798 والبيهقي في الأسماء 
والصفات (؟/ 479 » رقم 22١١14‏ وغيرهم. 

(5) أخرجه أحمد (/ 0500)» والدولابي في الكنى والأسماء 2388/١(‏ رقم 0507), 
والطبراني في الكبير (؟/47: رقم »)١1717‏ والبيهقي في الشعب (141//4+ رقم 
©>١‏ من طريق عبد الله بن عون الكناني وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز على 
الرملة أنه شهد عبد الملك بن مروان قال لبشير بن عقربة الجهني يوم قتل عمرو بن سعيد - 





1 4 مسرا‎ ْ 
"0 (١ 


© وأخرج ابْن أبي شيبّة وأحمد عَن أبي سعيد الْخُدْرِيَ عَن لني كته قار 





من يرائي يرائي الله به وَمن يسمع يسمع الله به'") 

ا وأخرج ابْن أبي شيبّة تن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ قَالَ: حَطَبنَا رَسُول الله 
ذّات يَوْم كقَالَ: أَيهَا النئّاس اثّقوا الشّرك فَإِنَهُ ألحفى من دَبِيبٍ التّمْل 
الوا وَكِيف نتقيه وَهْوَ أخفى من دَبِيب النشل يا رشول الله قال: 

ونوا : اللَّهُمَ نا تقرة يك أن تشرك بك سَيْعا تعلمة واسعغضر لما لا نعل 7. 

© وأخرج ا أبي شيبة وَابْن ن الْمُنْذر وَالْبَْهَتِيَ في شعب الإيمان عَن عبّادة 
بن الصَّامِت قَالَ: يجاء بالدنيا يَوْم الْقِيَامَة يقال : ميزوا ما كَانَ لله فيميز 
ثمّ يَقُول: ألقوا سائرها فِي النَّار". 

1 ير بمَعْرقةٍ أ نوَاع الشّرْكِ الظَاجِر وَالْبَاِنٍ 
الي تافو اذ كاوى اناه 

«وَلِهَذَا كَانَ الْعَبْدُ مَأْمُورًا في كُلّ صَلَاةٍ أَنْ يَقُولَ: + إِيَّاكَ تعبد وإِيَاكَ 
شَتَعِيتٌ 69 . وَالشَيْطانَ َأمْرُ بالشرك وَالنَفْسُ تُطِيْهُ في ذَلِكَ قلا تَرَالَ 


- بن العاص يا أبا اليمان إني قد احتجت اليوم إلى كلامك فقم فتكلم قال إني معت 
رسول الله َي يقول : من قام بخطبة لا يلتمس بها إلا رياء وسمعة أوقفه الله عز وجل 
يوم القيامة موقف رياء وسمعة» 

)١(‏ أخرجه أحمد ("/ »25٠‏ والترمذي .»)78١(‏ وابن ماجه (5707)» وابن أبي شيبة في 
المصطك «(/ا/ 4 رق 1 

(؟) أخرجه أحمد »)5٠07/4(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (5/٠/اء‏ رقم 5980147)), 
والطبراني في الأوسط (5/ .»٠١‏ رقم 74109). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (/ »4٠‏ رقم .40748٠١‏ والبيهقي في الشعب /١(‏ 
5» رقم .)٠١٠١"5‏ 





ع 
انق تلقيت إلى قير رللي بها بكونا ياك وكا تاه له يوان لكر 
لقو الى تقرس دوو كواهب انقوف الكريف الله 1ق 
ا أبي ام َع عن الي فك أل قا:يقول الشبلان: أملكت 
الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك 





بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون؛ لأنهم يحسبون أنهم 
يخست نا حي )1 

وقال تعالى #إوَمَا يُوْمِنُ حرم بال إِلَا وَهُم مُتَرِوْنَ ()) )“4 [يرسف١٠٠]‏ 

«وَأمّا الَّرْكُ الْحَفِيْ قَهُوَ الَّذِي لَا يكَادُ أَحَدّ أَنْ يَسْلَّمَ مِنْهو" . 

«فالرجاء ينبغي أن يتعلق بالله ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا 
عمله فإن تعليق الرجاء بغير الله إشراك وإن كان الله قد جعل لها أسبابا 
فالسبب لا يستقل بنفسه بل لا بد له من معاون ولا بد أن يمنع المعارض 
المعوق له وهو لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى» ولهذا قيل : 
الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا 
نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع ولهذا قال 
الله تعالى : ٍِإهَدَا مَحْتَ كصب () وَل رَيْكَ مزعب (6 »4 فأمر بأن تكون 
الرغبة إليه وحده وقال : ©#وَعَلَ أله مَتَوَُوَاْ إن كثر مُؤْمِنِينَ4 فالقلب لا 
يتوكل إلا على من يرجوه فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو حاله أو 


.)5١١ /٠١( تقدم تخريجهء وانظرمجموع الفتاوى‎ )١( 
.)97 /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


[قاعدة في 


الأسباب] 





. 
١ >‏ بجا علي راح يم سس إل لب زا يا بح هه اما ارا سس ل جبحا ا سسا لحي 
ارفلا لز طاح ب ها لك لوجاك 4م 
مر و4 0_0 تسيا سل سيد ب )م 
ا ا ات ااام 00 “2 2< 777_77_7272ببب6با_اال_بببي_ئيي_222222777<7_7<7_7277_<_22222 _7_7االاااااا تي 


صديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع 
توكل على ذلك السبب وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه 
فيه قإلة مشرك > نتن ار وان انما عر ورك الت اعتيرنة أطت أ 


ىو 


تهوفة يل لزع في مَكَانِ سَحِقٍِ» ولك 


5 / 
0 مصحتر و صيصب 0 
2 0 0 


.)77١ /8( الفتاوى الكيرى لابن تيمية ط المعرفة‎ )١( 





أوعن عمر بن المنطاب طَفك أن رسول الله قال: اين داق 
بغير الله فقد كفر أو أشرك)"''. 





الحلف في اللغة: مصدر حلف» يحلفء وهو الملازمة؛ لآن الإنسان 
يلزهه الثنات غلى .ها حلقه:علية» وسمى البسة لآن المسدالفين كان 
أحدهما يصفق بيمينه على يمين صاحبه» واليمين عبادة من العبادات التي 
لا يجوز صرفها لغيره الله» والحكمة فى النهى عن الحلف بغير الله تعالى 
ان الحلف يقتضى تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى 
لا يضاهى بها غيرها وقسمه تعالى بما شاء من مخلوقاته تنبيه على شرف 
المحلوف به فهو سبحانه ليس فوقه عظيم يحلف به فتارة يحلف بنفسه 
وتارة بمخلوقاته. 

الؤإنها سهاة قير ؟ لآن اللحلفه يقير اللة إنسا يكون بالسعيوة» قم 
حلف بغير الله ققد جعل لله نذا فإن فعل هذا معتقدًا لعبادتة فهو كافرء 
وإن لم يكن معتقدًا فهو مشرك في القول دون الشرك الأكبر الذي ينقل عن 
العلقه كما قالراة. شرل حون ره 31 

«وفي رواية: «فقد كفر». وفي رواية: «فقد أشرك». والصواب عن ابن 
عمر وْهاء وورد مثل هذا عن ابن مسعود ذه بهذا اللفظء والشرك 
والكفر قد يطلقان بمعنى واحد. وهو الكفر بالله.» وقد يفرق بينهماء 


(0) جواب في الحلف بغير الله والصلاة إلى القبور لشيخ الإسلام. 





[الحكمة في 
النهي عن 
الحلف بغير 


الله] 








زاخي 


فيخص الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله» 
فيكون الكفر أعم. وما أورده المصنف يحتمل أن يكون شكا من الراوي» 
ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواوء فيكون قد كفر وأشركء. كما جاء 
مصرحا به عند أحمد: «فقد كفر وأشرك)"''. ويكون من الكفر الذي هو 
دون الكفر الأكبرء كما قال الجمهور : لا يكفر كفرا ينقل عن الملة» لكنه 
من الشرك الأصغرء كما نص عليه ابن عباس وغيره. لكن ما يفعله عباد 
القبور» وهو ما إذا طلب منهم اليمين بالله أسرعواء وإذا طلب منهم 
اليمين بالشيخ أو حياته ونحوه لم يقدم أحدهم عليه إن كان كاذباء فهذا 
شرك أكبر بلا ريب؛ لأنه صار المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من 
الله َنْكَ وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام» فمن كان جهد يمينه الحلف 
بالشيخ ونحوه فهو أكبر شركا منهم. وفيه دليل على أنه لا تجب الكفارة 
بالحلف بغير الله مطلقا؛ لأنه لم يذكر فيه كفارة» فليس فيه كفارة إلا 
النطق بكلمة التوحيد والاستغفار)"”"' . 





قلت ولم يأت الحلف في القرآن بغير الله إلا على لسان السحرة قال بن اللهفي 
تعالى + ملفا بكم وَعِصِيْهُمْ وَكَالوا بعر فون تا لمن لقابو 69 اادللاعد 


[الشعراء؛ 4] 
اليقول أ قمسوا يقذة قرعون وشذة سلطانة)”. 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/6؟١).‏ 


0 ساشية كات الترعيد قن 08 
() تفسير الطيري جامع البيانت شاكر /١9(‏ 848). 


1 


3 54 1 اس ا اله را له وح اه جنا 1 جا سلطا ءا 
14 رن وس لك ا 2 
_0-0 “يدون 


اروَى أَحْمَد وَالشَيَْانِ في صَحِِحَبْهِمًا عَنِ ابن عُمَرَ أن النِّيّ 5 سَمعَ 
عُمَرَ وَهُوَ يَحْلِفٌ بِأَبيه فَقَالَ : «إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أ كقنيا بِآبَايَكُم» قَمَنْ كَانَ 
حَالِنًا مَلْيَحْلِف بالله أَوْ لِيَصْمْتْ)”"''. وَفِيِ لَمْظِ «مَنْ كَانَ حَالِقًا قلا يَحْلِفْ 
إلا بالله) كات در و تَحَْلِف بِآبَائِهًا قال ل تقلننا بآبَائكُمْ) 0 
ملم والأشائكء وَنَقَى الشتخات» اما «مَنْ كَانَ حَالِقًا قَلّا يمْلِفُ 
إلّا بالله)”" رَفَعَهُ إِلَى الي كلق وَهْوَ حَضْرٌ وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيتُ أبي هُرَيْرَة 
0 ا دَاوَدٌَ واللشاي وَابْن حِبَّانَ وَالْبَبِمَقِيّ مر نوها : دلا دنا إلا 
باللو ولا موا إل وا صَادِئُونو9), 

َهَذِهِ الأَحَادِيتُ الصَّحِيِحَةٌ وَلَّا سِيّمَا ما وَرَدَ بِصِيعَةِ الْحَضْر مِنْهَا صَرَيْحَُ 
في حَظْر الْحَلِفٍ بِغَيْرِ الله تَعَالَىء م0 


5 ص 


ع 


0 الس 0 0 
َالصَالِجِيَ ِنْهُمْ سَببَا لِهَدْم الدّينِ مِنْ أَسَاسِهِ وَاسْيَبْدَالٍ لوي ب به 00 
الله الاعْتِدَالَ في جَمِيع الْأَقْوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ)* . 


)١(‏ أخرجه البخاري (2»)5557 ومسلم .)١547(‏ من حديث ابن عمر ْقّاء ا 
البخاري (/1151)» ومسلم »2١151(‏ من حديث ابن عمر عن عمر 86 

(؟) أخرجه البخاري (7875)» ومسلم )١147(‏ من حديث ابن عمر 05 

(9) انظر التخريج السابق. 

(5) أخرجه أبو داود (/775): والنسائي (71759)» وابن حبان (/4751)» من حديث عبيد 
الله بن معاذ بن معاذء عن أبيه. عن عوف. عن ابن سيرين» عن أب هريرة؛ به. 

(8) تفسين امار (اثر. 84 


اي خراج يا اوح ا 2 00 2 9 
يلف ا ا كا 4م 
0 ا مد م 


قال أبو عمر بن عبدالبر (وَزَّادَ قَالَ هُمَرُ قَوَاللُهِ ما حَلَفُتُ بها ذَاكِرًا وَلَا 
آبْرّا”"' وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أنه لها يَجُورُ الْحَلِفٌ بِعَيْرِ اللَّهِ لِك في 
شَيْءٍ مِنَ الْأَشْياءِ وَلَا عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالٍ وَهَذَا أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيها” . 
ادك تيك و عاناقتي بس ترو- من سلدار كد 
- في قِصَةٍ اراي تأللع وأو إن عيوق"© اتلك أجيت عق كك 


: ّ [الجمع بين 
الحَدِيثِ باجوبَةٍ لافيت للك تويك وَإِنْ كَانَ في الصّحِيح وعد 


قال :١‏ َبْدِ الي هدم لفط َي مَفُوطةٍ في هد الْحَدِيبْ مِنْ حَدِيث مَنْ الحلف بغي الله 


ل هجمرع م 3 وحديث أفلح 


تج بوه تي 0 0 لمارا بكم وَقَذَ رُوِيَ 


7 وأبيه ان صدق] 
فى سارعا 0 ا انه 000000 ءًَ هر مو افر 
الجنة» واللو إن طيدق» وَهذا اولى مِنْ رواية مَنْ رَوَى (وَأبِيهِ) لانها لفظة 


ا 


ه تَرُدُهَا الآمَادُ الصَّحَاحٌ انتَهَى . 


يد سك ول أيه تضجيف من بض الوقاق.. ونام 
الكان لا يُقَصَدَ بِهَا اليك (مَالنْها) ات مَنْسُوخٌ قَالَ الْقَاضِي أو بكر 


.)١555( أخرجه البخاري (2))5751 ومسلم‎ )١( 

(؟) التمهيد لما في الموطأ امن المعاني والأسانيد (54/-545), 

(*) أخرجه مسلم )١١/9(‏ عن يحيى بن أيوب» وقتيبة بن سعيد عن إسعاعيل بن جعفرء 
عن أبي سهيل» عن أبيه» عن طلحة بن عبيد الله» وأخرجه البخاري )١1891(‏ عن 
قتيبة بن سعيدء عن إسماعيل بن جعفر؛ بهء بدون «وأبيه»ء» وأخرجه البخاري (45) 
ومسلم (17//8/) من طريق مالك بن أنس عن أبي سهيل؛ به بدونهاء قال الحافظ في 
الفتح )٠١8/١(‏ عن رواية «وأبيه»: «وهو صحيح لا مرية». 


0 2 الإ ل لاجس د 5-7 سلا ءا 
00 يقن 0 3 

45م تي ويا 
___-0 “يدون 


18 


ن النيخ لك كَانَ يَحَلِفْ بيه ًَ حَنَّى نهي عَنْ غ ذَلِكَ70 


الْعَرَبَِ رَوَيَ «أن الْنبيء 
ل ل عليه 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام - عَنْ الَف بالآبَاى وَبعَبْرِ اللّوِ)" أ وَكَالَ الشّيْحُ رَحيُ 


الدّينِ عَبْدُ الْعَظِيم الْمُنْذِرِيُ وَهْوَ ضَعِيفٌ لِعَدَم : حقِ َحَمْقِ التَّارِيخ» وَلإِمْكَانِ 
الْجَمْع (فلت) لَؤْصَحَّ مَا كرابن الْعَرِيَ لكان دلا عَلَى الخ (رَابعُها) أله 


علي الشكةة وانشكدة - افقو يواشم اللركا تقال : لَاوَرَبٌ بيه وَالنْهَيْ 


إِنَمَا وَرَدَ فِيمَنْ لَمْيُضْيِرْ ذَّلِكَ بَلْ قَصَدَ تَعْظِيمَ أبيه عَلَى عَادَةٍ الْعَرَب (حََامِسُهَا) 
أنَّ مَذِهِ كَلِمَةٌ لََّا اسْتعْمَالَانٍ في كلام الْعَرَبٍ َارَةَ يُقُصَدُ بها النّْظيمُ» وَتَارَة 
يُريدُونَ هَا تيد الْكلَام وَتَفْوِيَهُ دُونَ الْقَسَم وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: 

أَطِيبُ سَفَامًا مِنْ سَنَامَةٍ رَأيِهَا لأَهْجُوَمَا لما مَجَنْنِي مُحَارِبُ 
كَل وَآَبِيهَاإِنَنِي بِعَشِيرَتي وَنَفْسِي عَنْ دَاكَ الْمُمَام لَرَاغِبُ 
َمُحَالَ أن يُقسِمَ بأبي مَنْ يَهْوهُ على سَبيلٍ الإغظام لَحِقهُ في أَمْيلَ 
قيين كز قروا لغرب هذا الزن الكلا 211 


2 لععح هسه 8 
9 2 


)١(‏ عزاه العراتي في طرح التثريب (0/ 5 5١)ء‏ والحافظ في الفتح 2)075/١١(‏ وغيرهم. 
(9) طرح التثريب في شرح التقريب (1/ .)١55‏ 


1 





١‏ ولالياس سهرية لآ لحل زائله كلقا احي إل عع ان 


9 


أحلف بغيره صادق”) 





«لِأَنَ نَّ الْحَلِف بِعَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ وَالْحَلِف بِآللّهِ تَوحِيدٌ. اتسين كه كلك 
حير من شِرْكِ مَعَهُ ضذق70. 
© وفي الصحيحين عن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ول: ١مَنْ‏ 

ات فَقَالَ في حَلِفهِ: وَاللاتَ وَالعُرّىء فليقل + لا لَه إلا اماس 

الحديث. 

«ولم يعد بذلك كافرا لعدم القصد وجريان اللفظ على اللسان من غير 
إرادة لمعناه فإياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعرفه فتجنى عليه وعلى 
الشريعة وتنسب إليها ما هي بريئة منه وتلزم الحالف والمقر والناذر 
والعاقد ما لم يلزمه الله ورسوله بهء ففقيه النفس يقول ما أردت ونصف 
الفقيه يقول ما قلت فاللغو في الأقوال نظير الخطأ والنسيان في الافعال 
وقد رفع الله المؤاخذة بهذا وهذا كما قال المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا او اخطأنا فقال ربهم تبارك وتعالى قد فعلت)”. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (578/8» رقم »)١5979‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(9/ة/اء رقم 171741)+ والطيراتي في الكبير (187/9)+ :قال الحيثمي (11/7//4): 
رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في الإرواء رقم 
(5555). 

.)42١ /١( مجموع الفتاوى‎ 00 

(؟) أخرجه البخاري (5850)» ومسلم .)١15541(‏ 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين دار الجيل (7/ 07). 





2 > إلى برا بد رخن ااا سس ) ا 
سس 
1 زور ان سك 2 
09 1-0 اموس م ٠١‏ 


© وروى الشيخان عَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعْودٍ طه. قال قارب سول الله 15 
اموا بون تر ركو اواقان ار لتر ٠‏ لَقِي اللَهَ وَهْوَ عَلَيْ 


عَفَبَانَ) ادل الله تَصْدِيقٌ ذَلِكَ : + إن الَدِنَ يَتْرَوَنَ بِعَهْد الله وَأَيمِيمْ ثَمنا 
ع د تر ذه عراسي اع ...تبي 
كيلا 9ل لا خلاق د ى الكضرز » [إلى آخبر الآية/الامن.سورة آل عمران 3 


ب - ج42 حه تحص 


.)178( أخرجه البخاري (2»)5559 ومسلم‎ )١( 








الله وشا 0 ولكن قولوا ما كناء 37 6 00 فلان» 
رواه أبو داود سند صحيح" 


ج ول حن ان ٠‏ اوري حم مين 


قال تعالى +َتَاسَهِ إن كُنا لَتى صَكَلٍ مين (©) إذ شَوَيكم يرب الْعَلِِينَ 
4 [الشعراء/91/8-91] 
لآم الشوافه كيو وطاق 1ك واطدتك 1013 له ينو الله رلا 


ا اران ا كي ين امون 


المَّرِْكُ الَنِي تَصَمَّنَ تَسْوِيَةَ آلِهَةٍ المشركين رت العالهية لهذا قالوا 
0 في النَارٍ تآس إن كن لتى صَكلٍ مين( إذ شْوَيكمُ برت 
َعَلمِينَ (9) )4 [الشعراء او محا معي 
لحان راك سمي 
كَانَتْ هَذِهِ الَّسُوِيَةٌ في الْمَحَبَّةِ وَالتَعْظِيم وَالْعِبَادَةٍ كَمَا هُوّ حَالُ أَكْثَرِ مُشْرِكي 
الْعَالَمء بل كلهم ُو وداه شرا وو رتكا يق قرف الوه 
اق يلق 1 اتلافع ح لينرة لوته أخلم من تعزن ار 
شور بزترد اققم بن اقرت رهز و ون 
امخض تتوفيوم روريم ا ل 
00006 الْعَالَِينَ: َإِذَا انتُهِكَتْ حُرْمَةٌ مِنْ حُرْمَاتٍ آلِهَتِهمْ وَمَعْبُودَاتهِمْ 
عَضِبُوا عَضَبَ اللَيْثِ إِذَا حَرِدَء وَإِذَا انْتهِكَتْ حُرُمَاتٌ الله لَمْ يَعْضَبُوا لَهَاء 


الْعلَمنَ 











زخفي 


وَأما الشّرْكُ الْأضعَرٌ فَكَيَسِيرٍ الرَاءِء وَالتَصَنُم لِْخَلْقِء وَالْحَلِفٍ بِغيْرٍ الل 
كما تَبَتَ عَنٍ النِّيِ كَل أَنُّ قال «مَنْ حَلَف بَِيْرٍ اله ققد أَشْرَك0" وَقَولٍ 
الرَجْلٍ لِلرَجْلٍ : ما شَاءَ اللَّهُ وَشِفْتَءِ وَهَذَا مِنَ الله وَمِنْكُء وَإِنّا بالله وَبكَ» 
وَمَا لِي إِلّا اللَّهُ وَآَنْتَء وَأَنَا مُتَوَكُلُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَيْكَءِ وَلَوْلَا أَنْتَ لَمْ يَكُنْ 
كذا و كنا» بونذ كون قدا شر كا اخ بِحَسَب قَائْلِهِ وَمَقْصِدِو وَصَحٌ عَنٍ 


220 


لنت صل أن قَالَ لرَجُلٍ قَالَ أ له كا شاه الله وما صنت + أضعتي بلويذ؟ 


لذ ان ا 0 وَهَذَا اللّفْظ أَحَنتُ مِنْ غَيْرهِ مِنَ الْألْقَاظ . 


«ولعل بعض الناس يخيل إليه أن ذلك كان في أول الأمر لقرب العهد 
بعبادة الأوثان وأن هذه المفسدة قد امنت اليوم وليس الأمر كما تخيله فإن 
الشرك وتعلق القلوب بغير الله عبادة واستعانة غالب على قلوب الناس في 
كل وقت إلا من عضم الله والشيطان سريع إلى ذعاء لناب إلى 3/لك .وا 
قال الحكيم الخبير #وما يُؤّمِنُ أكارهم يأل إلا وهم مشر رود )4 وقال 
امام الحنفاء «ولتثيّق وَبَنْ أن شبد الأضكاء 9) رب نين سملن كبن من 
لين َس يعن قِنَهُ مق 4 وقد قال الناس لرسول الله وُه في غزوة حنين 
عقيب فتح مكة اجعل لنا لنا ذات انواط فقال: «الله أكبر قلتم كما قال قوم 
موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة أنها السئن لتتبعن سنن من 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(9) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١(‏ /75). 





: 
اه ياد ا لا اج لجا سس مع 
ام اك كح الزج كات جه 
7 و مستي سسا سل ريسي ا بدا م 
عع ل ااام 1212_1110 بب7_7ب_ببب222222222222227ج27سسسسسسباسل551 22 


قبلكم وسيعود الدين غريبا كما بدأ ويصير الصغير كبيرا فكيف تؤمن 
المفسدة بل هى واقعة ا 


9 / 
2 - جو ىر تحص ع 


هم شرح عمدة الفقه لابن ثيمية - من كتاب الصلاة (ص : ؟ه:). 


> حدايحاب 
ا 


>ثر> 


2 
4٠.٠ ا‎ 


أوجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل : أعوذا 
بالله وبك. ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال ويقول: لولا 
الله ثم فلان» ولا تقولوا: لولا الله وفلان7© 





وهذاةإزثاد لصياةة الترعيد أن الواو للجمع والتشريك وثم للعطف 
جع ارقي والفراي ...زمه توه تغالي لفقت ار 51 ترك 
َأَقَدُ وَوَسُوْك كَعَلٌ أ يُرَسُوهُ إن حكاوًا مُؤمنييت )4 [التوية؟1] وَاللَه 
ووشرة كن أن تاقوا آنا أن ولك بان ا أضوهما: وَإنهاء أئزة الضوية 
في قزله؛ أن تيرشو مم أن المقاة التاق لآله أريد غوة الشمير إلى أذ 
الاسْمَيْنء وَاعْتِبَارُ الْمعَطفٍ مِنْ عَظفٍ الْجمَل بِتَفْدِير : الله كن ان لاقي 
وَرَسُولَّهُ كَذَّلِكَء قَيَكُونُ الْكَلَامُ جُمْلبيْن تَانِنّهُمَا كَالا تراس وَحَذْفُ الْخْبَرِ 
إِيجَارٌ. وَمِنْ نَكُنَةِ ذَلِكَ : 


| 


00 0 هد اجر عر عه م 0 ب 8 اله 3 ا 
الاشارة إلى. التعرفة بين الإرضاءين : ومنه قول ضاوع ين الحارث: 
را نواار قد اه عر 2 جم له 7م تك سي ست اله - 7 02 و 
وَمَنْ يك أَمْسَى بِالمَدِينَةٍرخله 2 فإني وقياريهَالغريب 

5 ل 7 2 ا ملس فيه عبن 4 و 80 ع 8 26 وله 
التقدير: فإني لغريب وَقيَار بها غريب أيضا. لان إخدى العربتَينٍ 
م 0 ا" 3 000 5 01-7 0 5 50 
مُخَالِمَة لِأَخْرَاهمًا وَالصْمِيرٌ المَنضُوبٌ في يرْضْوه عَابِدَ إلى اسم الجَلالق 


أنه الأَهَمٌ في الْحَبّر. 


98 / 
و 2 عوجت ريعس 


كن 


إن 


)١(‏ أخرجه معمر بن راشد في جامع »717/1١(‏ رقم »)١9481١‏ وابن أبي الدنيا في الصمت 
(ض ”157+ رقم 1414): 








الك 





باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 








م هو 5 عي خي وبر 


قال تعالى © سَيَْلِفُونَ بده لحم إذَا َلثم الوم لتُعَرضُوأ عت عن موأ 
3 0 وَمَُوْهُمْ جهَئَمُ جرلا يما كوا يَحيسِبُونَ ا 

ل قبُولٍ ما أَظهَرُواء وَلمْ يَجْعلَلِيْهِ أن يكم عليْهِمْ بخِلّافٍ حم 
الْإيمَانِء وَقَدْ أَعْلَمَ لَه َه أَنَُمْ في الدَرْكِ الْأَسْمَلٍ مِنْ الَار؛ 68 
حُكمَهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ عَلَى سَرَائِرهِمْ وَحْكُمَ نَيْهِ عَلَيْهُمْ في الذَنْيّا عَلَى 
عَلَانيتِهِمْ بإِظْهَارٍ التَّوْبةِ وَمَا قَامَتْ عَلَيْه بيد مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَيِمَا أَقَرُوا بقَوْلهِ 
امسا ل و يي حي مر 
كدَْهُمْ في قَوْلِهِمْ في كل ك0" . 

قلت فأخبر - جل وعلا - عن نفسه بأنه لا يرضي عنهم» وإن رضى 
عنهم المحلوف له. 


/ 
2 ف 22-2 #قتحيص ‏ 
0 2-22 ل 


.)87 /7( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 














كن 
من حلف بالله فليصدق. ومن خلف له بالله فليرض» ومن لم 
راق فل من الله)7") 
«وَقُوله من حلي انعاله : تعلق نا مين كيوك ركذا الحكم 
للمستحلف كما ان الحكم السَّابق للْحَالِف فالغرض ان الْحَالِف إذا حلف 
بالله يسيب على السفحلك تقنييتة ولا يبعدلنه لغير الله تقال كالاوق 
وَالْعتاق وبغير ذَّات الله تَعَالَى كَمَا هُوَ شَائِع في الجهلاء والسفهاء بِأَنَّهُم 
يحلفُونَ بالله تَعَالَى فجاءة وَلَا يحلفُونَ بمعتقدهم من مشائخهم ومعبوديهم 
أصلا انََخْدُوا احبارهم وَرُهْبَانهِمْ اربابا من دون الله فَالْحَاصِل ان الَْالِف 
إذا بلغ فسقه بِحَيْتْ استعظم غير الله تَعَالَى على ذَاته فَلَيْسَ هُوَ محلا 
للصدق لأن فسقه بلغ الى حد الكفْر والمستحلف لا يستحلفه بِغَيْرِهِ تَعَالَى 
لِأَنْهُ لا عِبْرّة بحلفه أصلا فَإِن الْقَاجِر لا يتحاشى عَن الحلف كَاْيًا بمجُوره 
َلّا قَائدَة ني حلفه وَلذّا اوعد النِّي كيو المستحلف بقوله من لم يرض باللّه 
700 5 كمه س 2 00 
فليس من الله أي ليس من دين الله بشئء» : 
وقال تعالى #إنَا لكي لا مجن لَه وكا (2)) )4 [نرح1] 


© وأخرج سعيد بن مَنْصُور وَعبد بن حميد وَالبَيْهَقِيَ في شعب الإيمان عَن 








)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)5١1١١1(‏ والبيهقي في الكبرى 27”05/١٠١(‏ رقم 2)٠١177‏ من 
طريق أسباط بن محمد. عن محمد بن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر؛ به. 
(؟) شرح سان ابن ماجه للسيوطي وغيره (ص: .)١57‏ 





م ست 6ه .0 ايوس مس بن مو واس 0 سا 2د ا ل ل 
ابْن عَبّاس فِي قَوْله : لما لك لا دجْونَ لَه وكا 6 “4 قَالَ: لا تعلمُونَ لله 
6١0.2.‏ 
عَظمَة 
لعل 0 مأسهميمى 2 6اعةه خا 7 اا 00 
© وَأخرج ابْن جرير وَالبَيْمَقِيَ عَن ابْن عَبّاس فِي قَؤْله: ما لَك لا تحن لله 
م جح عم هه(5) 
كا 0 * قَالَ: عَظمَة 
© وأخرج ابن أبي شيبّة وَابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبّاس فِي قَؤله : 
نا ل لا حون لَه وا 4*2 قَالَ: لا تعرفون لله حق عَظمته”" 
© وأخرج ابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشّيْخْ في العظمة عَن ابْن عَبَّاس فِي قَؤْله : +إمّا 
لكي لا يجن بِلَّهِ وكا 6 “4 قَالَ: لا تخافون لله عَظمَة"*) 
0 ماع 0 3 01 4 5000 ل ا ل ل 006 
©ا وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس فِي قَؤْله: لما لَك لا نرْحونَ لِلَّهِ وقانا 
6 2015 لاتعطرة عت وله عون 11 0 5 
«تَعْظِيمْ الْحَقّ سُبْحَانَةُ. وَهْوَ أَنْ لا يَجْعَلَ ذُونَهُ سَبَاء وَلَا يَرَى عَلَيْهِ يمسربا 


ل ده وسر ,اع همعو 8س ةع ع 8 بثني86»م ا تعذ - 
حَقاء أو ينازِعَ له اختيَارَاء وذكرَ مِنْ تعظيمه ثلاثة أشْيَاءَ : تعظيم الرب 


جل وعلا] 


- 


أعذها: أن ل نما دونه سنا 

أي لا تَجْعَلَ لِلْوَصْلَةِ إِليْهِ سَببًا غَيْرَهُ. بل هُوّ الَذِي يُوصلْ عَبْدَهُ إِلَيْهه قَلّا 

)١(‏ أخرجه أبو داود ني الزهد (ص795» رقم »)74١‏ والطبري (77/ 775 , ت شاكر)ء وأبو 
الشيخ في العظمة 5٠ /١(‏ ”2 رقم 0/9)ع والبيهقي في الشعب (1/ /ا1» رقم 7211). 

(0) انظر التخريج السابق. 

(") أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (/1/ /ا17» رقم 40571414١‏ والطبري (77/ 3775.ات 
شاكر)ء وابن أبي حاتم في تفسيره /٠١(‏ هاا رقم 189491). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /1١(‏ 773070)» وانظر التخريجات السابقة. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم /1١(‏ 5/ا””, رقم 184946). 





3 ركلا م0 بع يقرا .)بي < هه ذا ان سسب | لي حن د ءا 
يكن 0 3 

65 يك 3 م ل لهت لطن 45 0 
1-0 يدوت 


يُوصّلُ إِلَى اللَّو إِلّا الله وَلَا يُقَرْبُ إِلَيْهِ سِوَاءُ. وَلَا يُدْني إِلَبّْهِ غَيْرْهُ وَلَا 
وس إلى .رضّاء 7" . كَمَا دَلَّ عَلَى اللَّهِ إِلّا اللَّهُ وَلَا هَدَى إِلَيْهِ سِوَاهُ. 
وَلَا أَذنى إِلَيْهِ غَيْرُهُ. فَإِنَه لعا نون خقر لتقت تقال لتك 


2 
3 
ما 


أيْ لا تَرَى لِأَحَدٍ مِنَ الحَلْقِ - اك ولا ركه حَا عَلَى اللّه. بل 
العن اله على كلووء :وى آثر إشرافلق 1 أن از عله التلاة قانة با 
رَبّء بِحَقٌّ آبائي عَلَيِكَ. فَأوْحَى الله إلَيِْ : يا دَاوُُ. أي حَقّ لِآبَائِكَ عَلَتَ؟ 
ألنث أن اللي 1 وطن فجي تلمكو ون الفن قاني 1 
أيْ إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ ِكَ قَدِ اخْمَارَ لَكَ أو 


3 
ءٍّ 


و يُنَازِعَ لَهُ احُتِيّارًا أ 
0 املد م لمر 
ر ما 


ا 


سح عبرة 
28 0 


)١(‏ أخرجه البزار (5/ 2١177‏ رقم 002172017 من طريق أبو سعيد» عن علي بن زيد» عن 
الحسن» عن الأحنف. عن العباسء عن النبي د قال: «قال داود ولو أسألك بحق 
آبائي إبراهيم وإسحاق» ويعقوب. فقال: أما إبراهيم فألقي في النار فصبر من أجل 
وتلك بلية لم تنلك» وأما إسحاق فبذل نفسه للذبح فصبر من أجلي» وتلك بلية م 
تنلك» وأما يعقوب فغاب يوسف عنهء وتلك بلية لم تنلك». 

(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟/ 514) باختصار يسير. 





ب 








باب قول: ما شاء الله وشئت 


بعث الله محمدا يك بتحقيق التوحيد وتجريده. ونفي الشرك بكل 
وجهء حتى في الألفاظء 

قال تعالى :+ تند يك الوق حَق الشقوات والأزك وبل الطلنات واد 

اده نَّ مرو َي دا 40 [الأنعام١]‏ 


أن يعدلوك غير فيجعلون له من خلقه عَدلا وشبها. 


2 


لا سح 84 











١> 3‏ الى راح نيم سس الع ونا 08 ا 29 عا عدا 
ٍ/ لبا ساب سا سا سيد ب ل ا 0 


تقولون : ما خاد الله متهكي” ا والكعية: ٠‏ فأمرهم 
النبي كنك إذا آراموا آخ غخلفوا أن يقولواء ورب الكعية 
وأن يقولوا : ما شاء الوم مسا 


3 





م ل سَمِعَ النَبَىَ طق يَقُولُ : «إِنَ تَلَائَةَ في بَنِي 
دَ الله أ لمتحي ينث تجار كا الا روضق» تعال كت 
0 دَلّا 0 9 
«أنَهُ كد كَالَ: «لا تَقُولُوا ما شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّد" وَدْمّ الْخَطِيبَ 
الَنِي مَا ل ا ار 
سَدّا لِذَرِيعَةٍ التَّْرِيكِ فِي الْمَعْنَى بِالتَّشْرِيكِ فِي اللَفْظِء وَحَسْمًا لِمَادَّ 


2)985 أخرجه النسائي في سننه ("الا/ا"»» وني عمل اليوم والليلة (ص 2540 رقم‎ )١( 
رقم 7): واللحاكم في المستدرك (7717/4» رقم‎ »١4/76( والطبراني في الكبير‎ 
من طريق مسعر» عن معبد بن خالد» عن عبد الله بن يسارء عن قتيلة؛‎ 265 
.)175( امرأة من جهينة» وصححه الألباني في الصحيحة رقم‎ 

(0) تقدم تخريجه. 

(*) تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه مسلم ( 6) عن عدي بن حاتم » أن رجلا خطب عند الني وي فقال: من 
يطع الله ورسوله» فقد رشدء ومن يعصهماء فقد غوىء» فقال رسول الله كلٌْ: ١‏ 
الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله). 








2 
> اا ل ا ا اح جا ا جف ااا 177ل ان صرا 04 
سرك لط (زانا أن م 1 وجا 
7 00 ا 007 ا م2 
- 


: 4 01 
الشَرْكِ حَتّى في اللَفْظِء وَلِهَذَا قَالَ لِلَذِي قَالَ لَهُ: همَا شَاءَ الله و: 


4 وَسَدَّ الذَريعَةً إِلَيْهِ في اللَفْظِ كَمَا 


3 


> رد / 
تر ره 
0 2 - <> 22 © حي ة” 0 


هم إعلام الموقعين عن رب العالمين (”7/ .)١١5‏ 


7 اا ف مسر ا 8ه يا 
8 0 

ان ( 0 

سي ا يا ده و 





وله أيضا عن ابن عباس يا أن رجلا قال: للنبي ص : ' 
شاء الله وشئكثت. قال: أجعلتنى لله نذا؟ بل ما شاء الله 





لِأنْ حَقِيقَةَ الْمَشِيئَةِ لِلْهِ تَعَالَى وَحْدَهُ كما في قَوْلِهِ : وما تَمَآمُوَ إلا أن 
رمسم صر بح نر 2 ره صح ع م 
يساءَ الله # [التكوير: 2154 وَكُقَوْلِهِ : # بل يْنَّهَ الأمَرَ جميعًا 4 [الرعد: »]"١‏ 


ا 7 0 قاعم او وه 
وَكَقَوْلِهِ : لِلهِ الأمر مِنْ قبل وَمِنْ بَعْد. 


حرو 








٠6م9‎ 





2 ولابن ماجه عن الطفيل أخى عائشة لأمها 04 
قال: «رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت: إنكم لأنتم 
القوم» لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم 
القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر 
من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم. لولا أنكم تقولون: 
المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم. لولا أنكم تقولون: 
ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت» ثم 
أتيت النى وَيٌ فأخبرته» فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: 
نعم) قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن طفيلا رأى 
رؤيا أخبر بها من أخبر منكم. وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا 
وكذا أن أنباكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. 
ولكن قولوا: ما شاء الله وا 








وفي رواية أحمد والطبراني: «إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني 
الحياء منكم أن أنهاكم عنها وهذا الحياء ليس حياء عن الإنكار عليهم» 
بل كان وَيْقٌ يكرهها ؛ ويستحبي أن ينكرهاء لأنه لم يؤمر بإنكارهاء فلما 
جاء الأمر الإلهي بالرؤيا الصالحة خطبهم» ونهى عن ذلك نهيا بليغا»”" . 
اكت بِمَن يَقُولُ: أن مكل عَلَى الل وَعليِكَ وَأنَا في حَسْبٍ الل 
تعشيلته وعاالى ل اللشو انق وكدانية اللوويتلت» زهذا ون كات 
)١(‏ أخرجه أحمد (77/0). وابن ماجه »)5١١4(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (؟7/ 2١165‏ 
رقم 2507» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 717» رقم 40271747 والطبراني في 
الكبير (// 5 2757 رقم ,)851١64‏ والضياء في المختارة (8/ 2١47‏ رقم »)١56‏ وصححه 
الألباني في الصحيحة رقم (178). 
(؟) حاشية كتاب التوحيد (ص : 001 





ًِ - ا اا ايح هه ذا ان مسمس سلطا ءا 
ىم 5 

١ مواد 1ك |< الل‎ 4١٠ 
0 علبا ساب سا سا سيد ب ل ا د‎ 


اللَّهِ وبَرَكَاتِكَء وَاللّهُ لي فِي السَّمَاءِ وَأَنْتَ في الأرض. 
ناوعا لقره وار و للم اكور انا تافيت ره 
لمان أو اشوا وار سر دنه 

وَازِنَ بيْنَ هَذِهِ الْأَلْمَاظِ وَبَيْنَ قَوْلِ الْقَائلِ : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِيْتَ. ثُمّ الْظرْ 
أبهُمَا أمحل» يتين لَك أن تَائِلهَا أوْلَى بوب الب - ل - بعال يك 
الكلكة وَأنَّهُ إِدّا كَانَ قَدْ جَعَلَهُ نذا لِلّهِ بهَاء ٠‏ فَهَذَا قَدْ جَعَلَ مَنْ لا يُدَاني 
رَُوَلَ الله كلاف شرو يق الأشياء - بل لعله أن يكون مق أغدايه - يدا 


ا 


دَنْبّاء كَلَمّا وَكَت بَبْنَ يَدَيْهء قَالَ: اللّهُمَ إِني أثُوبُ إِلَبْكَ وَلَا أثُوبُ إِلَى 
تخت نان 2ت الف لاي 

«وحقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به هذا هو التشبيه 
فى الحقيقة لا اثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها 
رسول الله فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته وأركسه بلبسه 
الأمر وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة فالمشرك مشبه 
للمخلوق بالخالق في خصائص الالهية فإن من خصائص الألهية التفرد 
بملك الضر والنفع والعطاء والمنع وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف 


.)١70 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني - الداء والدواء (ص:‎ )١( 





كك 


والرجاء والتوكل به وحده فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق 
وجعل من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا 
أفضل من غيره تشبيها بمن له الأمر كله فازمة الأمور كلها بيديه ومرجعها 
اليه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع 
بل إذ فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها أحد وإن أمسكها عنه لم يرسلها 
إليه أحد فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني 
بالذات)20 , 

قال المصكف كاله : وفيه أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحيء» وأنها 
قد تكون سببا لشروع بعض الأحكام. 





.)44 الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - العلمية (ضص:‎ )١( 





3 4 الى 3 حي بي سل جا .< د حنانا اما ادم 
11 (اتلتو زاك دنا 
1-0 - يلات 84 


باب من سب الدهر فقد آذى الله 








عجر ره 


قال تعالى جز لبن اوت اله وتشرلة ته له ى الذنا والكسرة وأعد 
طم عد ا دَابَا مُهِينا 6 “4 [الأحزاب7اه] 


© وأخرج ابن ال لل كران اناي الك 


- 


ع 


يو كانَ يَقُول فِيمَا يروي عَن ربه قَيْكْ شَّتَمَني 9 ني ابْن آدم وَلم ينبغ م لَهُ أن 
يَشْتمني وَكَذيِي وَلم ينيغ هُ أن يكذبني كما مّتمه ياي ققوله وه 21 


5 
1-7 


و4 انكر كه 315 012 لكغها اقح وأناتكذييه اخ تقول أن 
قر م لشم حملن 00 


ن مصجور رز هغيص إن 
ؤي سد 3 


.)١١/الا/5 أخرجه ابن أبي حاتم (١107/1لاء رقم‎ )١( 

















أوقول الله تعالى: «وواثوأ ما بض إِلَا عاك اليا توث وَقيا وبأ 
يلكا إلا اتنذه 





فأخبر عنهم بما كانوا عليه من نسبة أقدار الله وأفعاله إلى الدهر 


© أخرج ابن جرير وَابْن أبي حَاتِم وَالْحَاكَم عن أبي هريرة عن النبي صلى 

الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا 

الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا فقال الله في كتابه : 2 وَقَالُوا 

مَا هن إِلَا حََاننَا ألدنا تَسُوتٌ وعيا وما ملكا إلا الدَهْر»4 قال فيسبون الدذهرء 

فقال الله تبارك وتعالى «يؤذيني ابن آدم بسب الدهرة بوأنا الذهر .بيدق 

الأعر أقلي اللبل والغيارة” 7 

«فَسَابٌ الدَّهْرِ دَائرٌ بيْنَ أَمْرَيْن لا بُدَّ لَه مِنْ أَحَدِهِمًا. إِمَّا سه لله أو اسب العملا 
الشَّرْكُ بو فَإِنَُ دا اعتقَدَ أن الدَهْرَ فَاعِلٌ مَعَ الله فَهْوَ مُشْرِك وَإِنِ اتَقَدَ أَنَّ 


2 ين محذورين] 


ير شر 8 نمت 5 5 ل ل يت لضي 2 وا و م َم 3 ا 1 
الله وَحَْدَهُ هوّ الذي فَعَلَ ذْلِكَء رحو ست تن فكلة نقذ سيت الله” 0 


/ 


2 | 
2 عوجووزر واركإك:وحص 2 
5 


2)180179 رقم‎ 23597 /1١( أخرجه الطبري (9/75/اء ت شاكر)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
وابن حبان (والامهم)., من طريق ابن عيينة » عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن‎ 
أبي هريرة» قال ابن كثير في تفسيره (7579/1): وأخرجه صاحبا الصحيح والنسائي»‎ 
من تخلريث يوسن ابن زيله ايهر.‎ 

(5) زاد المعاد في هدي خير العباد (؟/ 775). 











«قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهر 


أقلب الليل والنيا وفي رواية : «لا تسبوا الدهر فإن 
الله هو الدهر) 0 


قد ورد بِأَلْقَاظ صِحَاح»ء فمن ذَلِكِ ما أخرجه البُخَارِيَ من طَريق أبي 
سَلمَة وأخرجه مُسلم من طريق أبي الرّنَادء كلاهمًا عَن أبي هِرَيْرَة عن 
الى يلي أنه قَالَ : «لّا َه بسار رذ الله شن الذفن) "7 وش 


2 
و دك 


رواية لهما «يُؤْذِيني ابْنُ آدَمَ يَسْبّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُء بيَدِي الأَمْرُ أَقَلَبُ 
اللَّبْلَ ا" 

قَوْلهِ : (يوذيني ابْن آدم) قَالَ الْقُرْطَبِيَ : مَعْنَاهُ يخاطبني من القَؤْل يما 
يتأذي من يجوز في حَقه التأذي» وَالله منزه عَن أن يصير إِلَيِْ الْأَذَى 

قَوْلهِ: (يسب الدَّهْر)ء الدَّمْر في الأضل اسْم لمُدَّة الْعَالم وَعَلِيهِ قله 
ا هل أن عل الْإضنٍ حِينُ ين ألدَهْر )4ه [الْإِنْسَان: ]١‏ ثم يعبر به عن كل 
مُذَّة كَثِيرة) وَهْوَ خلاف الرَّمَان فَإنهُ يَقع على المذة القليلة والكيرةم فإذا 
الثولة قن الخديف بالدهر شكلي: اللثل واللكا ومصرف الأثور يها 
بض أن يُفَسر الأول نذللف كاله قبا + عب لذير أاض ويناب اللَبْل 


)١(‏ أخرجه البخاري (2»)58757 ومسلم (457؟351). 
(؟) أخرجه مسلم (557؟١35).‏ 

(*) أخرجه البخاري (2»)5187 ومسلم (51555). 
(5) تقدم تخريجه. 











ات القت 
والكايو وانانالكهير والمقدوه تعام ]لا حلم تولدة شوانا ادهع قال 
الخطان » كنتاة آنا ضعب الذخر وهديو الآثور الى فضيوتنها إنن الذفرع 
َإذا سبّ ابْن آدم الدَّهْر من أجل أنه قاعل هَذِه الْأمُور تاد سبه إليَ لِأنْي 
فاعلهاء وَإِنَّمَا الدَّهْر زْمَانَ جعلته ظرفا لمواقع الْأَمُورء وَكَانَ من عَادَتهم 
إذا أَصَابَهُم مَكْرُوه أضافوه إِلَى الدَّهْرء وَقَالُوا: وَمَا يُهْلكنًا إِلّا الدَّمْر 
سيوف تكالواة بوبنا للفشرء. .وتيا له ذا كارا لا يقرنوة للدهو عابنا 
ويرونه أزليا أبدياء فَلدَّلِك سموا بالدهرية» فَاعْلّم الله سّبْحَائَهُ وَتَعَالَى أن 
الدَهْر مُحدث يقلبه بين ليل ونهار لا فعل لَه في خير وَشْرء لكنه ظرف 
© «في هَذَا ثَلَاثُ مَفَاسِدَ عَظِيمَةٌ : 58 


إِخَدَاهًا : سب مَن ليس بهل أنْ يُسَبّ» فَِنَّ الدّهْرَ حَلْق مُسَخََرٌ مِنْ حَلقَ الدمرا 


اليه قاذ انرو لدان (تتيفريه قققالة أزلى بالذة والفثا و 


هع مالل م أ 


الغانية # أن.سبه متضكن للشزكة كه نما سب لله أنه يَضْرٌويَنقَع» وأنَهُ 


4 


مَعَ ذَلِكَ ظَالِمٌ قد ضَرَّ مَنْ لا يَسْتَحِقُ الضَّرَّرَه وَأَعْطَى مَنْ لا يَسْتَحِقُ 
الْعَطَاءَء وَرَقَمَ مَنْ لا يَسْتَحِقَ الرَفْعَةَ وَحَرّمَ مَنْ لا يَسْتَحِقَ الْحِرْمَانَ وَهُوَ 
والويات لاس اس وسمر 
هذل كي ون الشتان أ اخ بِلْعْنْهِ وَتَفِحِهِ 
:دالت نم ما على تن فل لافقا ال لوا 


الْحَقُ فِيهًا أَهْوَاءَهُمْ لَمَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُء وَإِذَا وَقَعَتْ أَهْوَاؤُهُمْ 


2 


لمتكا 
حَمِدُوا الدَّهْرَ وَأَنْنَْا عَلَيْهِ. وَفِي حَقِيقَةِ الأمْرء قَرَبُ الذَّهْرٍ تَعَالَى هُوَ 
للا ري شر ل اموي ير مِنَ الْأَمْرِ 
كا مسبَهُمْ لِلدّغرٍ مسب لله كك . وَلِهّذَا كان ا للرت كان 





كما في «الصَّحِيحَيْنَ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة عَن ال ليك قَالَ «قَالَ الله 
تَعَالَى : يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَّ يَسْبّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ70'" فُسَابٌ الدّهْرِ دَائِر يَيْنَ 
أَمْرَيْن لا بُدَ لَهُ مِنْ أُحَدِهِمًا. إِمّا سَبّهُ لل أو الشّرْكُ بو» فَإِنَهُ ذا اعَْقدَ أن 
الدَّهْرَ فَاعَلّ مَعَ الله فَهُوَ مُشْرِكٌ وَإِنِ اعْتَقَدَ أَنَّ اللّهَ وَحْدَهُ هُوَ الي فَعَلَ 
لتب ا ل لخ ال 

«وهؤلاء فرقتان فرقة قالت إن الخالق سبحانه لما خلق الآفلاك 
متحركة أعظم حركة دارت عليه فأحرقته ولم يقدر على ضبطها وإمساك 
حركاتها وفرقة قالت إن الأشياء ليس لها أول ألبتة وإنما تخرج من القوة 
إلى الفعل فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت الأشياء مركباتها 
وبسائطها من ذاتها لا من شيء آخر 

وقالوا إن العالم دائم لم يزل ولا يزال لا يتغير ولا يضمحل ولا يجوز 
أن يكون المبدع يفعل فعلا يبطل ويضمحل إلا وهو يبطل ويضمحل مع 
فعله وهذا العالم هو الممسك لهذه الأجزاء التي هي فيه وهؤلاء هم 
المعطلة حقا وهم فحول المعطلة وقد سرى هذا التعطيل إلى سائر فرق 


(5) زاد المعاد في هدي خير العباد (؟/ 7777). 


لفك 


المعطلة على اختلاف آرائهم وتباينهم في التعطيل كما سرى داء الشرك 
تأصيلا وتفصيلا في سائر فرق المشركين على اختلاف مذاهبهم فيه وكما 
سرى جحد النبوات تأصيلا وتفصيلا في سائر من جحد النبوة أو صفة من 
صفاتها أو أقر بها جملة وجحد مقصودها وزبدتها أو بعضه. فهذه الفرق 
الثلاثة سرى داؤها وبلاؤها في الناس ولم ينج منه إلا أتباع الوسل 
العارفون بحقيقة ما جاء به المتمسكون به دون ما سواه ظاهرا وباطناء 
فداء التعطيل وداء الإشراك وداء مخالفة الرسول وجحد ما جاء به أو شيء 
منه هو أصل بلاء العالم ومنبع كل شر وأساس كل باطل فليست فرقة من 
فرق أهل الإلحاد والباطل والبدع إلا وقولها مشتق من هذه الأصول 
الثلاثة أو من بعضهاء فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة . .. وإلا فإني لا 
لاف ا , 





«فإن من سب الدهر من الخلق لم يقصد سب الله سبحانه و إنما قصد 
أن يسب من فعل به ذلك الفعل مضيفا له إلى الدهر فيقع السب على الله 
لآنه هو الفاعل في الحقيقة سواء قلنا إن الدهر اسم من أسماء الله تعالى 
كما قال [نعيم بن حماد] أو قلنا إنه ليس باسم و إنما قوله : [أنا الدهر] أي أنا 
الذي أفعل ما ينسبونه إلى الدهر و يوقعون السب عليه كما قال أبو عبيدة و 
الأكثرون» و لهذا لا يكفر من سب الدهر و لا يقتل لكن يؤدب و يعزر 
لنوء م2700 
)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - المعرفة (؟/ 5008). 
(0) الصارم المسلول على شاتم الرسول ت الحلواني (ص: 497). 





3 أ كرا يم سا ابد كا * ب < ابه ا |ءا يسم اهنا 
ركوالرك 21 ا 0 كك 

11 د ليد : 
م2 لداجي دون 2 


0 ون أله وكا شونا 0 حِنُوبِهِمَ و 3 

02 20 0 م د يه 2 4 "0 
حَاْقَ لسوت ولاق زا ما كافك هذا بول نتعتك كَّ فْقِنَا عَدَاب ألثارٍ (() )4 
[آل عمران٠9١91-1١]‏ 


١س‏ فَحَتَمَ تَعَالَى هَذْهِ السوةة بالأمر بالنَظر وَالاسْيذلال في آيّاته» إِذ ا 


6 اللا 


- 


تصدر إلا عن حي قيوم قدير قدوس سَّلَام عَنِيٌّعَنٍ العَالَمِينَ؛ َّ و 
يمانم يدا إلى التي 3 إلى 'اللخليك (لآيات لأولي الألباب) اليد 
اتلكيلوة غتولي : فِي تَأْمْلٍ الدَلَائْلِ وَرُوِيَ عَنْ عَائِمَةَ دكا أنَهَا قَالْتْ: 
اث َل الآ على ال ف َم يُصَلَي. فأتاه بلال يؤذته بالصلاق 
فرءاه يبي فْقَالَ : يا وشوة اللي نكن و د عَفَرَ الله لَك مَا تدم مِْ ذَِكَ 
وَمَا تَأَخََرَ! قَقَالَ: (يَا بلال» أقَلَا أَكُونُ عَبْدَا شَكُورًا وَلَقَدْ أَْرَكَ اللَهُ عل 
اللَيلهٌ أيه + إرك فى سآ حَلَقَ عضوت والأرض ولفولاف الكل والار كتف يلاول 
الأنتب )4 نه قال: وبل لقن كراعا وَل يك يا الثاية كال 
الْعُلَمَاءُ: يُسْتَحَبٌ لِمَنِ الَْبََمِنْ نَوْمِهِ أن يَمْسَحَ عَلَى وَجْهِ وَيَسْتَفْتِحَ قِيَامَُ 
بقِرَاءَةٍ هَذِهِ و الْعَشْرِ الآيّاتِ اِْدَاء بالببَ فو2"2» ثبت ذَلِكَ في الصَّحِيِحَيْنِ 
وَغَيْرِهِمَاء ثُمَّ يُصَلَي ما كُيِب لَه َيَجْمَعُْ َيْنَ التَكْرِ وَالْعَمَلِء وَروِيَ عَنْ 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في تفسيره (5/ ”2577 رقم »)١151١‏ والطحاوي في شؤح مشكل 
الآثار (؟١/”""ء‏ رقم 55148)غ وابن حبان (770)» من طريق أبي جناب الكلبي» 
عن عطاء بن أي رباح» عن عائشة وَوْينا» وصححه الألبان في الصحيحة رقم (58.) 
)١(‏ أخرجه البخاري (4)187: ومسلم (0777: عن ابن عباس ويا. 





: 

0 

اام اك كح الزجا كات 35 
م و4 متاك سا سن سيدا ىنا مه 2 

ععع _ ا 221 77772222 225777222227222 


أبي هُريْرََ أن رَسُول الله و كان يَْر عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخرٍ سُورَةٍ «آلٍ 
عِمَرَانَ) كل ليله" حَرَّجْهُ أبُو تشر الْوَائلع السجشتاية الحافظ فى كاب 
١الإَِائ‏ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُظَاهِرٍ بْنِ أسْلَمَ الْمَخْرُومِيَ عَنٍ 
لْمَمْبْرِي عَنْ أبي هُرَيْرَة. وَكَدْ تَقَدّمَ أَوّلَ السُورَةٍ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: مَنْ قَرَْ آخِرَ 
آل عِمْرَانَ في ْلَه كيب لَهُ قِيَامُ لَيْلَةِ 70" . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (2777/17 رقم //ا/51)» وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(ص775» رقم 588)» من طريق سليمان بن مومى الزهري» عن مظاهر بن أسلم 
امخزومي » عن سعيد المقبري» عن أي هريرة ؟ به. 

(0) تفسير القرطبي (4/ )7”٠١‏ باختصار يسير. 








باب التسمى بقاضي القضاة ونحوه 


2 وو د يل. در مهو + 


قال تعالى 2 ينَصَحِيٍ السَجَنٍ رياب متَفرّفوت حَيْرٌ أو أللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ 
49 ايوسف4*] فالملك والقدرة والقوة والعزة كلها لله الواحد القهار, 


لجع ميق الثلك موق المت ع د يت ودس كك 


صد 
لي يا ا 0 


وس 2 ووه 41 إن قن كل تور 3 م20 [آل عمران>؟] 








0 


«قوله كك : وش اسم ميك الث ف فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: يريد 
به ملك أمر الدنيا والآخرة. والثاني: مالك العباد وما ملكوهء قاله 
الزجاج. والثالث: مالك النبوة» قاله مجاهد .قوق الْمللك من كَمَله وَتَنِعٌ 
لْمْلَكَ مِمَّن كَنَآهُ 4 فيه ثلاثة تأويللات: أحدها : أن الملك هنا النبوة» قاله 
ميجاهذ. والثانى : أنه الإيمان. والثالث: أنه السلطان. روي قتادة أن النبى 
يط سأل ربه أن يجعل مُلّْك فارس والروم في أمتهء فأنزل الله هذه الآية. 

(وقاان نكا قرا ف ادي ١‏ ييل تاذلة اورجه أحدها + تر من 
بالفقر يرك الك أي أنت قادر عليه» وائما عض لخر بالل كر 3 
كان قادراً على الخير والقر» لأنه المرطرب فى ال , 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ ”.ات شاكر). 
() تفسير الماوردي - النكت والعيون /١(‏ 9787). 














زاك 

«ومن المحرم التسمية بملك الملوك وسلطان السلاطين وشاهنشاه فقد 
ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ولو قال إن أخنع اسم 
عند الله رجل تسمى ملك الأملاك وفي رواية أخنى بدل أخنع وفي رواية 
لمسلم أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك 
الأملاك لا ملك إلا الله ومعنى أخنع وأخنى أوضع وقال بعض العلماء 
وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاء وحاكم الحكام فان حاكم 
الحكام في الحقيقة هو الله وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل 
يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم الحكام قياسا على ما 
مقفية | اله ورضوواة من ريه نملك ١‏ لأناة لويد مسقن الاين وهذا ري ير 
كله صيانة وحماية لجناب التوحيد؛ لمنافاة هذه الألفاظ لكماله» فيكون التوسين 
فيه شائبة من الشرك وإن لم يكن أكبر. 





/ 95 





لقتنا 


2 ي الصحيح عن أبي هريرة ذه عن النبي ولد قال: 41 
أخنع اسو حلا الله ريل امع لاك 11 بوك لا مالك 
إلا الله») قال سفيان: مقل شاهان شاءا '» وني رواية: 
اأغيظ رجل على الله يوم القيامة واغن”"؟ 





قوله: " أخنع " بعد يعني أوضع . 
© اوأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَحْمَد بْنِ حَتبَلٍ قَالَ سَأَلْتَ أبَا عَمْرِو الشَيَانِيَ يَْنِي 


اقرف 


إِسْحَاقَ اللْعَويَ عَنِْ أختّغ قَقَالَ أَوْضَعْ 
قال ؛ عياض معنا شد الأشْماء صَعَارًا وَبِنَحْو ذَلِكَ فُسَرَهُ و عَبيلِ 


و 


قال ابن بعال غ9 لاضع ل الأشر لعز على يأ دلا 


وَقَدْ فسَّرَ الحَلِيل أ+ خنع بجر قَقَالَ الع الور يُقَال أَخْتَعَ الرَجْلَ إِلَى 
الْمَدأة إِذَا دَعَاهًا لفجور 5 فق القنْح َيَأنَي في آخر المعويث سير 
بأفبح وَهُوَ تَفْسِيرٌ بلمَْنَى اللازم وَفِي رِوَاية ِلبْحَارِيَ أختى الأَسْمَاء وَهوَ 
ِنَ الحا بح الْمُعْجمَةٍ وَتَحْفِيفٍ النُونٍ مَفُصُورٌ وَهْوَ لحل في الْقَوْلٍ 
وص اراي ري حي ماو دراي يس" 

نال متنتانة تن 1 كان كنائم شاهاة شاه بالثارمية عن علاك 


الملوك. وقل روى سفيان» عن ابن أبى نجيح ١‏ عن مجاهد قال: أكرة 


.)5157( أخرجه البخاري (2»)5705 ومسلم‎ )١( 
.)35١57( (؟) أخرجه مسلم‎ 


(*) أخرجه مسلم (51547). 
(5) تحفة الأحوذي (8/ ؟7١٠).‏ 





ل 
الأسماء إلى الله ملك الأملاك وإنما كان ملك الأملاك أبغض إلى الله 
وأكره إليه أن يسمى به مخلوق؛ لآنه صفة الله» ولا تليق بمخلوق صفاته 
ولا أسماؤه» ولا ينبغى أن يتسمى أحدء وروى احمد والطبراني عن أبي 
هريرة مرفوعا اشْتَدَّ عَضَّبُ الله على مَنْ رَعَمَ أنه مَلِكَ الأثلاك لا مَلِكَ إلا 
الله»”'' وإنما اشتد غضبه عليه لمنازعته لله في ربوبيته» فهو حقيق بأن 
يمقته عليه فيهينه غاية الهوان ويذله غاية الذل» 





آذ ته 


وقال تعالى ١‏ هلك عق . سلطنيية 4 [الحاقةة؟] (فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: معناه ضللت عن حسجتي». قاله مجاهد وعكرمة والسدي 
والضحاك. الثاني : سلطانه الذي تسلط به على بدنه حتى أقدم به على 
معصيته» وهذا معنى قول قتادة. الثالث: أنه كان في الدنيا مطاعاً في 
أتباعه» عزيزاً في امتناعه» وهذا معنى قول الربيع بن أنس. وحكي أن هذا 
في أبي جهل بن هشامء وذكر الضحاك أنها نزلت في الأسود ابن عبد 


الأ , 


فقوله : هَلَّكَ عن سُّلْطانِيَةُ أى: ذهب عنى» وغاب عنى في هذا اليوم 
ما كنت أتمتع به في الدنيا من جاه وسلطان» ولم يحضرني شيء منه» كما 


,)001١ رقم‎ 2177 /١( أخرجه أحمد (547/7)» وإسحاق بن راهوية في مسنده‎ )١( 
)7373901١ والحاكم (23057/5 رقم 0154), والبغوي في شرح السنة (7١//لالالا. رقم‎ 
من طريق عوف عن خلاس - زاد الحاكم: وممحمد - عن أن هريرة؛ به. وصححه‎ 
الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي, وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 
(حىرة).‎ 

(0) تفسير الماوردي - النكت والعيون (5/ 85). 





اه ا سيرع )“هه يا 
0 م 

3 03 
ااي ا يا دده 02 





لتنا 


أن حججي وأقوالى التي كنت اخاصم بها المؤمنين. قد ذهبت 0 
الرياح» وقال تعالى ِب خم بود لا حقَ عل لل هم عد ين للك الوم 
لَه الْوْحِدٍ لْقَهَارٍ (3)) )4 اغافر"1] 


/ 
إن صو جوج وا وحوح إن 
5 ساب و رس ل 


3 





باب احترام أسماء الله تعالى 
وتغيير الاسم لأجل ذلك 

قال تعالى © رت الْسَموتِ وَالْاَرْضٍ وَمَا هما فَعْبدَهُ وَأصْطيرٌ لِصَدَيَو هل تَعَلمُ له 
سكا 9ع )4 [مريمة] 
© وأخرج عبد بن حميد وَابْن الْمَنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْحَاكُمِ وَصَححه 

وَالْبيَِقَِ في شعب الإيمان عَن ابن عَبّاس ا «إكل تَََدُ له سَيِيًا) 

قال: لبن أعد يس الأخمن غيره"ا 

افيه أريعة امس أحنه] : يعنى مِثْلدٌ وكميفا؛ قاله ابن عباس .2 
ومجاهدء مأخوذ من المساماة. الثاني: أنه لا أحد يسَمى بالله غيره» قاله 
قتادة» والكلبي. الثالث: أنه لا يستحق أحد أن يسمى إلهاً غيره. الرابع : 
هل تعلم له من ولدء قاله الضحاك)”"' . 

أي وجوب احترام أسماء الله تعالى» وهو تعظيمها ووجوب تغيير 
الاسم لأجل احترام أسماء الله تعالى» وذلك من تحقيق التوحيد. 
واحترمه : رعى حرمته وهابه» وغير الاسم: حوّله وبدله» وجعل غيره 
مكانه» وَمِمَّا يمْنَع تَسْمِيّة الْإنْسَان بِهِ أسمّاء الرب تبّارك وَتَعَالَى قَلّا يجوز 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 27515 رقم »)١711//‏ والبيهقي في الشعب /١(‏ 


الاك رقم ؟77١).‏ 
(؟) تفسير الماوردي - النكت والعيون (؟/ 0787 . 














0 > ا ا يم سسا جا .< د حنانا ا ف ايه ان سير 5 
4- يكن 0 3 

1 زور ان سك 2 
ٍ- ع_-1 - يلات 


|الأتوكةىالاهد والسيك 1 5 بالغائق : لخوال وق :كدق شائر الأشياء 
المختصة بالرب تبّارك وَتَعَالَى وَلّا تجوز تَسْمِيّة الْمُلُوكَ بالقاهر وَالطَاجِر 
كما لا يجوز تسميتهم بالجبار والمتكبر وَالأول وَالآخر وَالَْاطِن وعلام 
الغيوب 

)0 ذ كل سم َلَهُ تَعَبّدٌ مُخْنَضٌ بو علمًا وَمَعْرِفَة عات واكخر انان 
60 بجَمِيع الأشماء وَالصماث التي يَطلِعٌ عَلَيْهَا الْبَشَّرُءُ قَلَا 
: تش وو اشم عن برو اشم ألخر. عن يشغلة للد باشمه قير 
عَنِ التَّعَيّدِ بِاسِْهِ الْحَلِيم العيي» أ يَحْجُيْهُ عُبُودِيّةٌ اسْمِهِ الْمُحْطِي عَنْ 
عَودِنة اسينه الماع 7 و اسمه الرَحِيمٍ ال وَالْعَمُورٍ رِ عَنِ اسمه 
الْمُتَقِم؛ ٠‏ أو التَعيْدبأُسْمَاءِ التَوَددِء وَالْبِرٌ 507 وَالْإِحْسَانِ عَنْ أَسْمَاء 
الْعَذْلِء وَالْجَبَرَوتِء وَالْعَظَمَةْء وَالكِبْرِيَاءِ وَنَحْو ذَلِكَ)7" . 

آصِمَاتُ الْجَلَالٍ وَالْجَمَالِ: أَحَضٌُ بام اللّه. 

وَصِمَاتُ الْفِعْلٍ وَالْقُدْرَة وَالتَمَرّدِ بِالصْرٌ َالع. العا وَالْمَنْع. 
وَنُقُوذِ الّْمَشِيئَةِ وَكَمَالٍ الْقُوّو وَتَدْبيرٍ أمْرِ الْخَلِيفَةِ أَحَصٌُ ل 


الَأ 


وَصِفَّاتُ الْإِحْسَانء وَالْجُودٍ وَالبِرٌ وَالْحَنَانِ وَالِْنَّدَهِ وَالرَاة 


فَةِ وأ 


ءءء 2 0 سَ هم مس ل ل مو 7 0 - ََ ري نم 
أخص باسّم الرّحْمّن» وَكَرو إنذانا ريق الوضقي» وتخضول أثرية تع 


كِ 

ِ 

2 
5 


م ب4. 


227 


فَالرَّحْمَنٌ الَّذِي الرَّحْمَةُ وَضْفْهُ وَالرّحِيمُ الرَّاجِمُ لِعِبَادِهِء وَلِهَذَا يعُولُ 


3 
أ 


.)47١ /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 





' 

> بجعي كر د يي سس إل لج موا سا يح هه حا .ا سس نإ يجا ل سر با 

ان اك كح الزجا كات /11 
2 4و تر7شتاكج سسا سح سيدا من م2 

السب اد لاوا الام 8 د_ مي رءسمل7اا0707لسللللللللا7اا77ب796ب59_ربب272272<222222252959_9ت72 2 تت الب 


تعَالَى «وَكادَ بِالْمؤْمِنِنَ ماه الأحزاب: 14. «إِنَُّ يهم رَمُوٌ 


3 1 ماي م الوا : 1 ا ا ارد 
تَحِيِمرٌ )4 [التوبة: ]1١7‏ وَلم يَجِئْ: رَحَْمَنْ بِعِبَّادِهِء وَلا رَحَمَنْ بِالمَؤْمِنِينَ» مَعْ 


مَا في اسم الرَّحْمَنِ الذي هو عَلى وَزْنِ فَعْلَانِ مِنْ سِعَةٍ هذا الْوَضْفِء 
وَنْبُوتِ جَمِيع مَعْنَاهُ الْمَوْضُوفٍ به)”" . 


قلت ويمكن إضافة أسماء صفات كمال كالسميع والبصير 


2 ا ا 0 


.)05 /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 





بذك بحيلا ٠-2‏ - ا مهي 7 


عن أ ريسم أنه كان يكنى أبا الحكم. ته 
«إن الله هو الحكم. وإليه الحكم فقال: إن قومي إذا 
اختلفوا في شيء أتون فحكمت بينهم. فرضي كلا الفريقين 
فقال: ما أحسن هذا! شما لك من الولد؟ قلت: شريح 
رسي وعاء للم لال كن اكبيهم؟ قله : شريح. قال 
فأنت أبو شريح)"' وياد أبو داود وغيره 


أي مِنْهُ يُبْتَدَأْ الْحَكم وَإِلَيّْهِ يَنْنَهي الحكمء والْحَكُمْ هو الْتَاكمْ الذي إِذَا 
كع لا بره همه وَهذٍِ الصفَة لا ملي بير ال على ومن أسْمائه لحك 

«وَمِنْ ذَلِكَ نَهيْهُ لِلْمَمْلُوكِ أذ يلوك لمكنو أذ لجنو ري ور 
تنقيا ترق اتتارعيه دي . وَلَكِنْ يَقُولُ الْمَالِكُ قَتَايَ وَقْنَاتِي» 
0 سول المقْلوك سيْدي ا “د ونال لِمَنِ اذَّعَى أ طَبِيبٌ : («أَنْتَ 
1 رَفيقٌ» وَطَيبَا الذي حَلَقَهَاه)”" وَالْجَاهِلُونَ يُسَمُونَ الْكَافِرَ الّذِي لَه 
عِلم بِشَيْءِ من نَّ الطَبِيعَةٍ حَكِيما» وَهوَّ مِنْ سك الْخَلق)” . 








»)8١1١( أخرجه أبو داود (5165)». والنسائي (0781). والبخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
وابن حبان (0505)» من طريق عن يزيد بن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن جدهء‎ 
.)5515( شريح عن أبيه هانئ» به. وصححه الألباني في الإرواء رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (2»)755017 ومسلم (59؟51). 

(©) أخرجه أبو داود (5701)» وأحمد (5777/7)» وابن أبي شيبة في المصنف (0/ 277 رقم 
2 وابن الأعرابي في معجمه (؟/415» رقم 9١81)غ‏ من طريق ابن أبجر» عن 
إياد بن لقيطء عن أب رمثة؛ به. وصححه الألباني في الصحيحة رقم (1671) على 
شرط مسلم 


(5) زاد المعاد في هدي خير العباد (؟/ .)77١‏ 








2 
4 مسرا 4 
1 0 





باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 
أو القرآن أو الرسول 

أي باب بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله وَلْكَ أو القرآن أو الرسول 
كله يعتى ققد كر لارصغفافه بالربوية والرمتالة» بوذلك هناف للتودين: 
وكفر بالإجماع» ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء» فَالْحَوْضَ وَاللّعبَ إِذَا 
كان متشوقة جرتاك الله وا كانه لقوق ولا 111101 و تقال وسو 
وَأُخْلَاكَهُ وَسِيرَتَهُ كَانَ ذَلِكَ اسْتِهْرَاء بِهَا؛ لِأنَ الِاسْتَهْرَاءَ بالشّيْءِ عِبَارَةٌ عَنِ 
الاتسمتناق يو 33 5 لخت يد نيو التسقلت د 














3 4 ا 5-6 ادح دوا 00100 اا 
فيل وتران د ا 
لبا ساب بحس حوينث 3 مام 


"وقول الله تعلق: «اوكن شاتتجد يلق كنا سنا" 
خوط وَتلتك 4 





للأخذ فى الحديث فقيل : تخاوضوا فى الحديث» أى: أخذوا فيه على 
غير هدى» وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يذم الشروع فيه نحو قوله- 
تعالى-#وَلبن سَالْتَهُمٌ ليقو إِنَّمَا حكن وض وَتَلْمَبُْ 4 

«مَذِهِ الآيَاتُ فِي بَيَانِ شَأَنِ ا فق شلون النتافقيق. الى كلق 
سَوْأَتَهُمْ فيهًا غَرْوَةُ تَبُوكَ أخْرَج | 0 أبي شَيْبَةَ وَابْنُ أبي حاتم وَأَبُو الشَيْخ 
عَنْ ماهد في قله الى : 8 تاوقو أن لال فتنية شو لل 


فُونُونَ اقول يما يه ؛ يَُوُونَ عَسَى ألا يُْشَى عََينا هذا 
كََادَةّ قَالّ: كَانَتٌ هَذْه والتور فى النافيكة اك حَةّ الْمُتَافِقِينَ: كان 
اما كه أَنيأث ِمَثَالبهِمْ وَعَوْرَاتِهِمْ 0 


(69 مه 
وحن 


9 
5 مده 


8 


1345 أخرجه ابن أبي حاق :اه رقم‎ )١( 
.)1١١66 (؟) أخرجه ابن أي حاتم (1859/5ع ارقم‎ 





ناف 7 
نا كك 
7سا عه 0 





عن ابن ضفر وغبيت ين كسب رايد ين أسلم وققادة مغل ديه 
عضيو ل بعش ال اكالء رودل ل خورة قيوك جا روايلا مل كران 
هؤ لاء أرغب بطونا ولا أكذ| ألسناء ولا أجبن عند اللقاء» 
يعني رسول الله يَيوٌ وأصحابه القراءء فقال له عوف بن مالك: 
كذبت ولكتك مناقق لأخيرق رسول الله 35 قذهب غوف إلى 
رسول الله 85 لبشيرى» فرسد القرآن قد سيق قيماء للف الرجل 
ال رسول الله 515 وقد ارتمل وركي ثاقنة. فقال: با .رسول الله 
إنما كنا نخوض ونلعب» ولط نيت الركي لقنم يه هد 
الطريق» قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول 
الله كيد وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول: «إَِمَا حكن 
غَرَْ يلقت اقول له وسول الله 115 2 الك 47 كع ورشرلايد 
كلتم كتزوكرة )4 . ما يلشيك إليه ولا يزيده عليه" . 








«وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر وقد دلت هذه 
الآية على أن كل هن #نقضص :رسول الله 55 بجادا أو ساؤلة فقد كفر» 

وقال مجاهد: «قال رجل من المنافقين: يحدثنا محمد أن ناقة فلان 
بوادي كذا وكذا وما يدريه ما الغيب فأنزل الله كَبْكَ هذه الآية”'' وإنما لم 
يقم الحد عليهم لكون جهاد المنافقين لم يكن قد أمر به إذ ذاك بل كان 
مأمورا بأن يدع أذاهم ولأنه كان له أن يعفو عمن تنقصه وآذاه»”" 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ضفرت ت شاكر) من حديث زيل , بن أسلمء عن عبد 
الله بن عمر. 

اعد ا د :هلل ت شاكر)» واد بن أبي حاتم (5/ 40 مث رقم 
06). 


إفرة 0 المسلول على شاتم الرسول (ص: .)"١‏ 


لوه 
الرسول جاداً 
أق غارلا ققد 


كفر] 








لفقلا 
قال المصنف كَُْةُ : القول الصريح في الاستهزاء هذا وما شابهه. 


وأما الفعل الصريح فمثل مد الشفة» وإخراج اللسان ورمز العين» وما 
يفعله كثير من الناس عند الأمر بالصلاة والزكاة فكيف بالتوحيد؟ وقال: 





فيه --وهي العظيمة. ماسم بهذا امن ااام وبين 


الله ومن تابنا اه 0 


3 اا ره 7 0 


انك 





باب ما جاء في قول الله تعالى: «وَلَينَ دنه مَبمَةَ 





«قال ابن عباس : «يريد من عندي» وقال مقاتل : «يعني أنا أحق بهذا» 
وقال مجاهد: «هذا بعملي وأنا محقوق به» وقال الزجاج: رهذا واجب 
بعملي استحقيته» فوصف الإنسان بأقبح صفتين إن مسه الشر صار إلى 
حال القانط ووجم وجوم الآيس فإذا مسه الخير نسي أن الله هو المنعم 
عليه المفضل بما أعطاه فبطر وظن أنه هو المستحق لذلك ثم أضاف إلى 
ذلك تكذيبه بالبعث فقال: : «َإوَمَ أَطْنٌ ألسَّاعَةَ قَيِمَهَ 4 ثم أضاف إلى ذلك 
ظنه الكاذب أنه إن بعث كان له عند الله الحسنى فلم يدع هذا للجهل 
والغرور موضعا»""' . 


ل / 
عم ع 


.)78 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص:‎ )١( 

















لكلا 


5 قال مجاهد: هذا بعملي وأنا خاار نيذه يلاك ابن 2 
عباس : اليريد من عندي» وقولة: + قَالَ الى تشم عل علو 
نيع © قال قتادة: عل علم مق بوجوه المكاسب وقال 


آخرون: «على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول 
مجاهد: أوتيته على شرف». 











«والمعنى أنه لم يؤت هذا لكرامته علينا بل أوتيه امتحانا منا وابتلاء 
واختبارا هل يشكر فيه أم يكفر وأيضا فهذا يوافق قوله فأما الآنسان إذا ما 
ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه 
فيقول ربي أهانن فهو قد اعترف بأن ربه هو الذي آتاه ذلك ولكن ظن أنه 
لكرامته عليه فالآية على التقدير الأول تتضمن ذم من أضاف النعم إلى 
نفسه وعلمه وقوته ولم يضفها إلى فضل الله وإحسانه وذلك محض الكفر 
بها فإن رأس الشكر الاعتراف بالنعمة وأنها من المنعم وحده فإذا أضيفت 
إلى غيره كان جحدا لها فإذا قال أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة 
التي حصلت بها ذلك فقد أضافها إلى نفسه وأعجب بها كما أضافها إلى 
قدرته الذين قالوا من أشد منا قوة فهؤلاء اغتروا بقوتهم وهذا اغتر بعلمه 
فما أغنى عن هؤلاء قوتهم ولا عن هذا علمه وعلى التقدير الثاني يتضمن 
ل ا 
النعمة ما قام به من الصفات التي يستحق بها على الله أن ينعم عليه وأن 
تلك النعمة جزاء له على إحسانه وخيره فقد جعل سببها ما اتصف به هو لا 
ما قام بربه من الجود والإحسان والفضل والمنة ولم يعلم أن ذلك ابتلاء 





لقم 


واختبار له أيشكر أم يكفر ليس ذلك جزاء على ما هو منه ولو كان ذلك 
جزاء على عمله أو خير قام به فالله سبحانه هو المنعم عليه بذلك السبب 
فهو المنعم بالمسبب والجزاء والكل محض منته وفضله وجوده وليس 
للعيد من اليه تقال قارة من الخير على التتديريق هو لوريكبك القدة 
إلى الرب من كل وجه وإن أضافها إليه من وجه دون وجه وهو سبحانه 
وحده هو المنعم من جميع الوجوه على الحقيقة بالنعم وأسبابها فأسبابها 
بع همه فالغل وا لاسصاك كبيية ودين تعمد لكل انو ين الل 
وحده حتى الشكر فإنه نعمة وهي منه سبحانه فلا يطيق أحد أن يشكره إلا 
بنعمته وشكره نعمة منه عليه كما قال داود يا رب كيف اشكرك وشكري 
لك نعمه من نعمك علي تستوجب شكرا آخر فقال الآن شكرتني يا داود 
ذكره الإمام أحمد)""'. 





/ 


.) +5 شفاء الغليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل اث التعساق (ضن‎ )١( 








يبتَلِيَهُم ) بعت ْم ملكا أن الأَبْرَصَء قَقَالَ: أي شَيْءٍ أَحَبُ 
َِيْكَ؟ قَالَ: لَوْنْ حَسَنٌّ» وَجِلْدٌ حَسَنٌء كَدْ كَذِرَنِ النَّاسُء كَالَ: 
أمنكة اذكت. غلك لامك لؤنا تتا وبلا ختقاء كنال : 
أي امال أَحَبٌُ إِلَيْكَ؟ كَالَ: الإبل» - أَوْ كَالَ: البَمَرُّ هُوَ شَك في 
دَلِكَ: إِنَ الأَبْرَصَء وَالأَقْرَعَ» كَالَ أَحَدُهُمَا الإبلُ» وَكَالَ الآخَرٌ: 
البَقّرُ -. تأَغطِي نَاقَةَ عُشَّرَاءَ كَقَالَ: يُبَارَكُ لَك فِيهَا َأ الأفْرَ 
قَقَالَ : أَيْ شَيْءِ أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قَالَ شَعَرٌ حَسَنُ» ويَذْعَبُ عي هَذَاء 
كَدْ كَذِرَن النَّاسُء قَالَ: َمَسَحَهُ كَذَهَبّ وَأُغْطي د اا 

قال كأءآ اثال أغت ليق قان+ اليقث قال كأغطاة بقرة 


عاب ال يَارَكُ لَك نييَاء وَأَىَ الأغْمّى فَقَالَ: أي شَيْءِ 


َع قم 5 1 عرف 2 2 عي 2 2 2 
أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قَالَ: يرد الله إلي بَصَري. فَأَبْصِرٌ بِهِ الثامّ» قَالَ 
تمسَحَه قَرَدَّ اللَهُ إِلَيّهِ بَصَرَهُ كَالَ: كَأَيُّ الما أَحَبُ إِلْبْكَ؟ قَالَ 
26 2 26 0 ا 1-0 0 ا ب 
الغ ااه شا وازدا» خاي دان وراد عدا تضاح هذا ياو 
8 كو عر 
مِنْ إبل ) وفنا فاح يز كر ينذا زادروق كيه ني 


الأَبْرَصّ في صُورَتِهِ وَمَبَْتهِء فَقَالَ رَجُلَ مِسْكِين تَقَطَعَتْ بي 
الل ل اي 
عطاك اللو السةء وَالدَ الحَسَنَ» وانالء هذا 31 

ريه قَقَالَ [ص:؟١]‏ لَه : ل لقوق عيرق تقال له 
عُرِفُكَ أل تَكْنْ أَبْرَصّ يَقْذَرُكَ النَّاسُء كَقِيرًا تأَعْطَاكٌ اللَّهُ؟ 








.: 

> جا حي ع يي سإ هد با يا يح هه دا ان سمس 550 

رارك 0 يل ا اماه 
و4 عبد ا ابم 


فَصَيَرَكَ 2 إل كا كلت ا كَقَالَ: رج 
سكين وَانْنُ سل وَتَقطََتْ بن البَالُ في سَفَرِي ؛ قلا باع اليو 


2و 
2 


إل الله ثم يك أُسْأّلْكَ بالّذِي د عَلَيْكَ بَصَرَلٌ شَاةٌ أتبلَمُ بجا في 


ل 0 58 


سَفْرِي . فَقَالَ: سيوم مس وَفْقِرَا فُقَدَ 
نان : يل ا م هه ك» كوَاللُه ا أَجْهَدُ َهَدكَ اليم بسَيءِ أَحَذْتَهُ لِلّى 


8 ار 


كَمَالَ شيك 7 عا ليثم فقل رَضي الله عَنْكٌ وَسخط 
عَلَ صَاحِبَيَاءَ 3 








«فأظهر الابتلاء حقائقهم التي كانت في علمه قبل أن يخلقهم فأما 
الأعمى فاعترف بإنعام الله عليه وأنه كان أعمى فقيرا فأعطاه الله البصر 
والغنى وبذل للسائل ما طلبه شكرا لله وأما الأقرع والأبرص فكلاهما 
جحدا ما كان عليه قبل ذلك من سوء الحال والفقر وقال في الغنى إنما 
أوتته كابرا عن كابر وهذا سنال أكقر التاسن الأ يعتر ف .ينا كان عليه أولذ 
من نقص أو جهل وفقر وذنوب وأن الله سبحانه نقله من ذلك إلى ضد ما 
كان عليه وأنعم لكو 


ع عر 


وقال تعالى كَل الَِى عند علو ين الككب أنأ َانيك يدء قْلَ أن يريد إلْكَ 


(0) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: 75). 





السلا 


ولع هه 


ار تا كز 1 ك1 رين 
شَكْرٌ فنا يتحر نفس وَمَن كع وَِنَّ وق عَنه كيم () )4 [النمل١]‏ 

(أي : ليختبرني اس 0 وقدرته كما هو 
دأب الملوك الجاهلين» بل علم أن ذلك اختبار من ربه فخاف أن لا يقوم 
بشكر هذه النعمة» ثم بين أن هذا الشكر لا ينتفع الله به وإنما يرجع نفعه 
إلى صاحبه فقال : «إومن شَكْرَ ونا يدر َس وَمَن كَفرَ ون رق عد كنم 4 
غني عن أعماله كريم كثير الخير يعم به الشاكر والكافر»ء إلا أن شكر نعمه 
داع للمزيد منها وكفرها داع لزوالها»""" . 

وقال تعالى © وَإِدْ فَُثُمٌ يَدَمُوسَى أن نَصْررَ عَلَ طعامٍ وَ'حِدٍ دح لنا ريك خْرج 
ل ل و مَبَصَيها كال أتتتدورت 


وو مه 


يه قد 
افك الاتف الي شر 2 عبطا وسدنا إن كي تجاه 06 


أ مه دسحو رةه 


عَيْنْهِم الذْلهُ والمدكة وباءو بِعَصَبر ين امم كلق بأنبلة سر كوا يكورك يِكَابكِ 
وَيَفدُلُورت نكن عير لْحَق ذَلِكَ يما عَصَوأ أحكارا يَعَتَدُوركَ 4 [البقرة١1]‏ 
[فائدة مهمة في 
الاكتقيى | فاك لهي العامة أن يكون العَبّد فِي نَعْمّة أنعم الله بها أن اختيار العبد 
عَلَيِْ واختارها لَهُ فيملها العَبْد وَيظلب الانْتِقَال مِنْهًا إِلَى ما يزعم لجهله دنس 
افمكي لأ واكااوره برضي 5 كران دك اللككة وع مله وشو 
اختِيّاره لنَفسِهِ حَنَّى إذا ضَاقَ ذرعا يَلْكَ النَعْمّة وسخطها وتبرّم بها 
واستحكم ملكه لَهَا سلبه الله إِيَّاهَا فّإذا انْتقل إِلى ما طلبه وَرَأى التَّمَاوْت 





.)6١9 تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )١( 





لتك 


بين ما كَانَ فيه وَمَا صَار إِلَيّْه اشْئَدَ قلقه وندمه وَطلب العودة إلى ما كَانَ فيه 





فإذا أَرَادَ الله بعَبْدِهِ خيرا وركذا أشهده انها خز شه تنكل من لمعيه قا 
ورضاةية واوزعة شكره عليه قإذا خوقه فيه بالأقتال غنه استفار ريه 
استخارة جَاهِل بمصلحته عَاجز عَنْهَا مفوض إِلَى الله طالب مِنْهُ حسن 
اْتيّاره لَهُ وَلَيْسَ على العَبْد أضرّ من ملله لنعم الله فَإِنَّهُ لّا يَرَاهَا نعُمّة وَلَا 
يشكره عَلَيَْا وَلا يفرح بها بل يسخطها ويشكوها ويعذها مصِيبّة هَذا وَهِي 
من أعظم نعم الله عَلَيْهِ قأكثر النّاس أعدّاء نعم الله عَلَيْهِم وَلَا يَشْعْرُونَ 
بفتح الله عَلِيهم نعمه وهم مجتهدون في دَفعهًا وردمًا جهلا وظلما فكم من 
سعت إلى أحدهم من نعْمّة وَهُوّ ساع في ردمًا بِجهْدِهِ وَكم وصلت إِليْهِ وَهوَ 


ساع فِي دفعهًا وزوالها بظلمه وجهله قَالَ تَعَالَى +دَلكَ بِأَبَ أللَهَ لم يك معنا 
يَْمَدٌ همَهَا عل ورم حَقٌّ يتوأ مَا ْم 4 وَقَالَ تَعَالَى +( إرت 
َم حي اما ْم َليِسَ للنعم أعدى من نفس العَبْد مهو َع عدوه 
ظهير على نّفسه فعدوه يظرّح الثَّار في نعمه وَهُوَ ينّفخ فِيهَا كَهُوَ الذي مكنه 
من طرح الثّار ثم أعَانهُ بالنفخ كَإذا اشتد ضرامها اسْتَعَاتَ من الْحَرِيق وَكَانَ 
غَايَته معاتبة الأقدار. 


مور ده 


8 ار نل عر 
لله لا يِعَيْرٌ ما 


وعاجز الرّأي مضياع لفرصته حَنَّى إذا قَاتَ أمر تاتب القدرا() 
أزاة المصنك كاله بهذه الترجمة بيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما 


])١18١ الفوائد لابن القيم (ص:‎ )١( 





اه ا سيرع )“هه يا 
0 م 

3 03 
ااي ا با دده 02 





حر 
جم 
٠.‏ 


باب قول الله تعالى: <«كَلمَّآ ءَاتَنِهُمَا صَلِحَا جَعَلَا له 


سم رسم قي 5 
شركلة هما :اهما 4 

© أخرج أخمد وَالتَرْمِذِيَ وَحسنه وَابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَيّخ وَابْن 
مَرْدَوَيُه وَالْحَاكمِ وَصَححهُ عَن سَمُرّة عن النَبِي َيِه قَالَ: لما ولدت حَحوّاء 
ظاف بها إيْلِيس وَكَانَ لا يعيش لَهَا ولد قَقَالَ: سميه عبد الْحَارِث فَإِنّهُ يعيش 

نسمنة غبد الشاركه عاق تكان ذلك مو وح الشبطان وامري. 
© وأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن مِرْدَوَيْه عن سَمُرَة بن جَنْدب فِي 
وله فلم كلهم ميلم جيل أ 0 قَالَ: سفياة عيق انايو 
© وأخرج عبد بن حميد وَأَبُو الشيّخ عَن أب بن كَعْب قَالَ: لما حملت 
عقا وكان له بعش لا .ولك أناعا الختطاخ كقال: ماه غية الضارت 
عيش كنا سمياء عبد التتارتك تكان ذلك مع وى الشنظان واي 
© وَأخرج عبد بن حميد وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشيْخ عَن أبِيَ بن كَعْب قَالَ: 
لما حملت حَحوّاء أَنَاهَا الشَّيْطان فَقَالَ: أتطيعيني وَيسلم لَك ولدك سميه 
عيلة الخارث كلم تفعل فولدت كنات ثم عملت فقال لها عثل ذرك+ كلم 
تفعل ثمّ حملت لثالِث فَبَاءَهًا فَقَالَ لها : إن تطيعيني سلم لك وَإِلا فَإِنه 


2)408٠ رقم‎ 2»478/٠١( والترمذي (لال701), والبزار‎ »)١١/0( أخرجه أحمد‎ )١( 
رقم 4068405 والحاكم في المستدرك (5/ 2515 رقم‎ 21١١68 والطبراني في الكبير (ا/‎ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ »0 

(؟) أخرجه الطبراني في الشاميين (5/ 287 رقم 2277/97 وانظر الدر المنثور للسيوطي ("/ 
رشت" 


(9) انظر الى الماقرى اليوط (#ار 3106): 




















ع 9 0 سرد 4 7 
3 ا ل 0-0 


يكون بَهِيمَة فهيبها فأطاعته"") 
© وأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن ابْن زيد قَالَ: ولد لآدَم ولد فَسَماهُ عبد الله 
فأتاهما إِبْلِيس فَمَالَ : تاسيعا ابنكيا ا ذان؟ عبد الله وقان ولد لهنا 
قل ذلك ولدقتيمياة عبد الله: 
َقَالَ إبُِيس: أتظنان أن الله تَارِك عَبده عندكما وَوَاللّه ليذهين بِهِ كُمَا 
ل ا ريا تيتا تتسياة عد 
شمس فسمياه كَذَِك كَل الى «ِلَعَْ ا ؟ يك 45 الشّنس لا 
تخلق شَّيْئا إِنَّمَا هِيَ مخلوقة. 
قَالَ: وَقَالَ رَ سُول الله وَكِهٌ خدعهما مرَّتيْنِ . 
قَالَ زيد: خدعهما فِي الْجنَّ وخدعهما في الأْض””" 
© وأخرج ابْن الْمُنْدْر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخْ عَن سعيد بن جُبّير قَالَ: 
لما أهبط الله آدم وحواء ألقى في تفسه الشَّهْوَة لامْرَأته مرك ذَلِك مِنْهُ 
فأصابها فَليْسَ إلا أن أَصَابَهَا حملت فَلَيْسَ إِلّا أن حملت تحرّك وَلَدمَا في 
بَطنهًا قََالَت: ما هَذَا فَجَاءَهَا إبليس فَقَالَ لَّهَا: إِنّك حملت فتلدين. 
نالكة ما ألد قال تا قن تريى إلا ثاقة أن يقرة أو ماغزة أوخانية كه 
بعض ذَلِك وَيخرج من أنّفك أوعينك أو من اذنك . 


قَالَت: والله ما مني من شَّيْء إِلّا وَهْوَ يضيق عَن ذَلِك قَالَ: فاطيعيني 

.)8701" أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 21577 رقم‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري /١١(‏ ”5 ت شاكر)» واب بن أبي حاتم في تفسيره (5/ 215170 رقم 
2)65). 


لقتلكا 


وسمية عبد الكارث: - وَكَانَ اسّمه فى الملايكة الحارك - تلدي مقلك 
فذكرت ذَلِك لآدَم قَقَالَ: هُوَ صاحبنا الَّذِي قد علمت. 





قَمَاتَ ثمّ حملت بآخر قََاءَهَا فَقَالَ: أطيعيني أو قتلته فَإِني أنا قتلت 
الأول فَذكرت ذَلِك لآدَم فََالَ مثل قَؤْله الأوّل ثمَّ حملت بالثالث قَجَاءَهَا 
فَقَالَ لها مثل ما ا يت 
الْحَارِث قَذَلِك قَوْله «جَعَلَا له سُرَكهَ فيمآ عاتنهماً يه 27 . 

«قَالَ صَاحِبُ قَبْح الْبََانِ قد اسْتَشْكَلَ هَذِهِ الآ جَمْعُ من أَْلٍ الْعِلْم لأنَّ 
اِرَها صَرِيحُ في ونُوع الِْشرَاكِ م مِنْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْأَنْييَاءُ مَعْضُومُونَ 

: عن ترم اضْطَروا إِلَى التّمَضّي مِنْ هَذَا الْإِشْكَالٍ. 

تنم رهد قُوَالْهُمْ في تَأُوِيلِهًا اخلانًا كثيرًا حَنَّى 
أنْكَرَ هَذِه الْقِضَّةَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمْفَسَرِينَ منْهُمْ الرَازِيُ وَأَبُو السّعُودٍ وَغَيْرْهُمَا 

وَقَالَ الْحَسَنُ هَذَا في الْكُفَارٍ يَدْعُونَ اللَّهَ َإِذَا آتاهما صالحا هودوا أو 
نصروا . 

وقال بن كَيْسَانَ هُمْ الْكُمَارُ سَمّوَا أَوْلَادَهُمْ بِعَبْدِ الْعرّى وَعَبْدٍ السّمْس 
وَعَبَلٍ الدَّارِ وَنَحْوَ ذَلِكَ . 

قال الْحَسَنُ كَانَ هَذَا في بَعْض أهْل الْمِلٍ وَلَيْسَ بِآدَمَ وَقِيِلَ هَذَا خَطَابٌ 
ِقرَيْشٍ الَّذِينَ كانوا في عهد رسول الله وَهُمْ آلُ قُصَيّ وَحَسّنَهُ الرَمَخْشَرِيُ 


.)175 /*( انظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 





كي 





وَقَالَ هَذَا تَفْسِيرٌ حَسَنٌ لا إِشْكَالَ فيه)”) 

«فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء واللذان جعلا له شركاء فيما 
آتاهما المشركون من أولادهما ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم 
وحواء كانا لا يعيش لهما ولد فأتاهما إبليس فقال إن أحببتما أن يعيش 
لكما ولد فسمياه عبد الحارث ففعلا فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم 
كن البقر كه بدبيعن للك وتظبر بهذا الانسط راو قوله عايقرلك عن املد هن 
هىّ مَواقِيثٌ لئاس وَاَلْعَنَ # ثم قال © وَلَيْسَ لير بأن 6 التكرت ف 
ظهُورها “4 فإنهم كانوا يفعلون ذلك في الإحرام فلما ذكر لهم وقت 
الإحرام الذي هو من فوائد الأهلة استطرد منه إلى ذكر ما يفعلونه فيه وهو 
كير اا 


.)357 /8( تحفة الأحوذي‎ )١( 
.)5894 روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص:‎ )0( 





التلك 


قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد 
عمر وعبد الكعبة وما أشية ذلك» حاشا عبد المطلب 





1 
أ 







روى ابن ابي شيبة حديث يزيد بن المقدام بن شريح عن المقدام بن شريح 
ّ 1 5 5 عل . 5 
عن أبيه عن جده هانىء بن يزيد قال وفد على النبي 5و قوم فسمعهم 
أنته عبد اللهةه أما قوله أنا ابن عبد المطلب فهذا ليس من باب إنشاء 
التسمية بذلك وإنما هو باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون 
غيره والأخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم ولا وجه 
لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة فقد كان الصحابة 
يسموق بت عبد شمس ويشي عبد الذار بأسمائهم ولا يتكر عليهم البي 5 
فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء فيجوز ما لا يجوز في الإنشاء»”"' . 


7 / 
ن 2 وو ريص 0 


2 


.)9 /٠١( تحفة المودود بأحكام المولود (دار الكتب العلمية)‎ )١( 








: 

> علي كرح بي مسإ بع حا ا يح هه انا ايا سمس 5350 

رار |0 يل ا هع4 
و عر - مم 


ل سامون اعدو ا 


قرني أيل كيخرج من بَظنك فيشقه وَلْأفْعَلّن وَلأفْعَآّن - 
فخوفهما - مياه عبد الخَارث فأبيا أن يطيعاه ُخرج مَيتا ثم 
اونا بها قَالَ مثل ذَلِك فأبيا مع كيم 
عبد الاريك َذَلِك قَوْله +« جملا له سُرَكهَ 110 
وله بسند صحيح عن قتادة قال : شركاء في طاعته» ولم يكن 
في عبادته” '' وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: 


5 12211 


+لَبنَ َاتبََنَا صَِنِسَا 4ه قال: أشفقا أن لا يكون إنسانا""', 
وذكر معناه طن ةا ما وغيرهما 








العضنف 15ل أخذ بيذ الآثار الصحيعة عن ابه قياس نا وغيره 
من السلف وأن غاية «هذا الشرك في مجرد التسمية» لم يقصدا حقيقته 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبري (7١/7١لاء‏ ات شاكر)ء وابن أبي حاتم (4/ 2١774‏ رقم 6509). 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 231577 رقم 855/8). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (1١/7”05ءات‏ شاكر) عن معمر قال: قال الحسن» في 
قوله: 9كين َاتَيَْنَا صيِكَا)4هِ قال: غلامًا. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره /١7(‏ ءات شاكر) عن سعيد بن جبير فلم ءَاتلهُمًا 
صلِحَا)4ه قال: شبههما مثلهما. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ “0177 رقم »)850١‏ عن سالم بن أبي حفصة 


قال : سمعت سعيد بن جبير في هذه الآية لين َاتَيْثَنَا صِيسًا)4 مثل خلقنا لنكونن من 
الشاكرين» قال ابن أبي حاتم: وروي عن السدي مثل قول سعيد بن جبير. 








تكن 


التي يريدها إبليس» وهو محمل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين من 





[وجه ترجيح 


تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصدا تعبيده لغير الامام المصنف 


الله. وهذا معنى قول قتادة : شركاء فى طاعته ولم يكن في عبادته)"'' . 
فمراد الشيخ ككُنةُ تعظيم أمر الشركء فإذا كان الله قال في الأسماء 


مو عام 


الى :هبذاك لغيه النظا فلن +اكنقما مَكلِمًا جل 4 :55 يما كديا 
دكن اندم ع 3 ا وأذ مرو 
الناس قال تعالى كيد عِبَادِىَ 0 (. [سبأ١]‏ وأما م وثيع آم 0 
فرفة عله الأية ل سايم 

وأما حديية مز تقال ابن كقير 47لا الكزيقة تنلول ون الزن زه 

الح ا 
عَنَ أ ور ا ا لل 

لاني يد قزل م ب ابن 


الل : بن سُلَيْمَان التي عَنْ أبي العلاء : 000 


قَالَ : سَمّى آدم إبنه عَبْد الْحَارث ”". 


.)5505 فتح امجيد شرح كتاب التوحيد (ص:‎ )١( 


لتفسير ابن 


عباس ] 


[أوجه تعليل 


حديث سمرة] 





2 

> بجعي كر د يي سس إل لج موا سا يح هه ا اي سس ب يجا ل سر با 

اام اك كح الزجا كات نه 
2 4و رتك سسا سن 7صسيد ا من م2 

_ ا1 77ل ربب بتي 


«القارف» أذ لغشن اننيد فقن الكبة يقزر 114 كلو كان عدا عنده 2 

قَالَ إبْن جَرِير : حَدَّثََا إبْن وَكيع حَدَّثَنَا سَهْل بْن يُوسُف عَنْ عَمْرو عَنْ 
الكتن الجعلة له شركاء فيمًا آثاهما قال كان هذا فى تتضى أغل الملل 
َلَمْ يكُنْ بآدّم وَحَدَّنَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الأَغلّى حَدَثَنَا مُحَمّد بْن نَوْر عَنْ مَعْمَر 
قَالَ : قَالَ الْحَسَن عَنَى بها ذَريّة آدم وَمَنْ أَشْرَكَ مِنّْهُمْ بَعْده يَعْنِي ١جَعَلَا‏ لَه 
مركا نينا اناهةا) دنا بتي خذنا ويد عذنا شعن فخ كات ذال 
كَانَّ الْحَسَن يَقُول هُمْ الْيَهُود وَالتُصَارَئ رَرَقَهُمْ الله أَوْلَادًا فَهَوّدُوا وَتَصّرُوا 
وَهَذِهِ أسَانِيد صَحِيحَة عَنْ الْحَسَن ضفل أَنّهُ مَسّرَ الآيّة بذَّلِكَ وَهْوَ مِنْ أَحْسّن 
التَقَاسِير وَأَوْلَى مَا حولت عَلَبِْ الكية وَلَوْ كَانَّ هَذَا الْحَدِيث عِنْده مَسْفُوطا 
ا بق “3 هذا اللا از ٠»‏ عست . قاف فى برع او بك 0 000 
ع وشول الله 5 عافدل 118 3 1 ترم لذ متقاظ تنؤاة لله رووعه 
فَهَدَا يَدُلّك عَلَى أَنَهُ مَؤقُوف عَلَى الصَّحَابِيَ وَيَحْتَمِل أنه تَلقّاهُ مِنْ بَعْض أَهْل 
الْكتَابٍ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ مثْل كَعْب أَوْ وَهْب بْن مُه وَغَيْرهِمَا كُمَا سَيَأتِي ييّانه 


إِنْ شَاءَ اللّه إل قار كايا قيلة الْمَرْفُوع والله لم0 . 


/ 


عجرو وريه داه 
0 )2 


:)417/9( تفسير ايخ كثير ات جموعة‎ )١( 





الندلك 





أ 74 20 صد 
سا للق فأدعوة يبا 


54 


باب قول الله تعالى: «رََّه أ 


كا لبن الوذرتت ف اتاد ؛ 


أراد المصنف كآنه بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بذوات 

الأموات. وأن المشروع التوسل بالأسماء الحسنى والصفات العلياء 

والستى :.ادهوا الله قعال. معوسايق اليه بأسماتة الى .ولا شك أن 

صفاته العليا كبن المختصة به داخلة في هذا الطلب ولو لم يسمى بها؛ 

لآن أسماءه الحسنى سبحانه صفات له. 

© وَفِي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ في الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله طن 
لذ له تلع تميق شتام بين | وا هق اغماه خقن اله 
هَذَا لَمْظْ الْبُخَارِيَ في كِتَابٍ الشْرُوطٍ وَكِتَابٍ التّوْحِيدٍ وَمُسْلِم في الذَّكْر 
قَالَ مُسْلِمْ: وَزَادَ هَمَامْ عَنّ أبي هَرَيْرَة غَر: كنأك لد : ل نر يحب 
ار وق ووه الخو لذ سر اووس ونين انقاء ان عيكها 
دَحَلَ الْجَنَهَء وَإِنَّ الله وثْرّ يُحِبُ الْومْر" . 

© ورَوَاه التّرْمِذِيُ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَريقٍ الْوَلِيد بن مَسْلِم وَسَرَدَا فيه الْأَسْمَاءَ 
الشتعة والسهية»: ورواة عيرقها ا مِنْ طَريقه» وَفِي سَرُدٍ الأسناء 
التلاف فِي الرّوَايَاتِء وَكَدٍ اخْتلف الْمُحَدّنُونَ في سَرْدٍ الْأسْمَاىٍ هَل هُوَ 
مفو أذ مدن في اخريت + 00 بَْضٍ ارا الي 00 مرخ لا 


2-0 

















: 

> جالع كرا حم يي سس إل لبح حزما يح هه دما ايا سس | ليد ليها ا سر يحبا 

سكف فلمل 1ف ل اا 145 
2 4و تر7تبكج سسا سن 7صسيد ا بن م2 

عر 122552677272723 


9 مياه اس م 2 عر ا :5 0 
وَتَدْلِيسِهِ وَاحْيِمَالٍ الْإذْرَاجٍ كُمَا قَالَ الْحَافِظ 
2 0 عر م ا مر 00 07 > 20 عه 7 
«(وإدا تَقَرَّرَ رَجَحَان أن سَرُدَ الأسْمَاءِ ليْسَ مَرُفوعًَاء فقدٍ اعتنى جَماعة 
وو لس وا شوق لعو هوه 50 ل - ؟ مله ََ 200 
عا مِن القران من غير تفبيك يعدو » نروينا فى كتات الواتتيق لأى عتمان 
هه اخ امس 72 71 ولاس 6 ممم 0 م ساس ير - 
الصَابِونِيٌ سلكهة اك محمد بن يحيى الذهلِيٌ أنه استخرج الاسماءً من 
0 ع 2 م عر لاوس مإ ود لها 0 عرس ل ا 
القرَآانٍ» وَكَذَا أخْرَّجَ أبو نعيّم عَن الطَبَرَانِيٌ عَنْ أَحْمَدَ بْن عَمَرَء وَالخَلال 

5 3 َ و سم ا اك و --22-6 3 و ماس 0 - نت 6 5 سه 

ا ب 16 قل ان وام قيض الح 2 رم ان 6 بعر 0 خسامتدة .ود : 
قال: سَألت جَعفر بِنّ م ب الصَّادِقٌ عَن الأسْمَاءٍ الحشسنى فقَالَ: هئ فى 
ا )0 ساوو ع نون و 0 تسا 22 مسن الى 5 7 : مهاه 5 ا 
القران ٠‏ وروينا فِي فَوَائِدِ تمام مِنْ طَرِيقٍ ابي الطاهر بن السرج عَنْ حبان 
ومهدم 3 0ه عو ا - 


6 كاه :5 كم ل 1 58 3 >6 - 3 01 0 

بن نافع عَنْ سفيّان بن عيّينة الحدِيثء» يَعَنِي حَدِيث ' إن لله تِسعَة وَيسعِينَ 
2 ًِ 7 م 2 0 ِ 2 ع 0 أ 2210 كن ده 
اسَما قالَ: فَوَعَدَنَا سَفيّان أن يخرجَهًا لنَا مِنَ القران فابطاء فَأتيْنًا أيَا رَيْدِ 


5 


تاش كه نا فَعَرَضْنَاهًا عَلَى سَّفْيَانَ فَنَظَرَ فِيهًا أَرْبَعَ مَرّاتِ وَقَالَ : نَعَمْ هي 


7 
سال عر دنه مر ظير 


صرح و أ مام اع 5 0 00 نه 

«(وَهَذا سِيّاق مَا ذكره جعفر وَأبو زيدٍ قالا : فهي الفاتحة خمسة: الله [سرد الأسماء 
0 6 عر 32 3 -5 م 7 5 
رب» الرَّحَمَنْ الرّحيم» مَالِكْء وفى البَقَرَة: محيطظ ع قَدِيرء عَلِيم » الحسنى مما 
- > )اي مه 2 - دعي 5 906 7 3 د فى القرآن] 
حَكِيم) عَلِيٌ » عَظِيمْ ؛ رام هي : وَل » وَاسِعْ كافي» سيقن 
م[ - 7 ف 8 57 7 22 27 - و 
بَدِيعٌَ' كاك واحد» سَمِيعٌ ) قَابض» َاسط ع حئ )2 قَيُوم) عَنْئٌ » حميذ» 
>5 عي د ع اجا نت مرا بق الود 2 اع هئ 5 2 ا ل ا له 
غفورء حَلِيم» وَزَادَ جعفر: إله قريب مجيب. عَزِيرُ نصيرء قوي شديدء 
ِ 8 ل م مد ا عه َ خر ع وا ا 
سَرِيعٌ خَبِيرْء قَالَ وَفِي آل عِمْرَانَء وَهَابٌء قَائِم. رَادَ جَعْفْرَ الصَّادِق: 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور (*/ 115) إلى أبي نعيم. 
(؟) ذكره ابن حجر في الأمالي المطلقة (ص 55 7)» عن حيان بن نافع عن داود بن عمرو؛ به. 





3 ركلا را ل م سس ءا 
يقن 0 3 

46 لان تغط نات ا وين 
0-0 “يدون 


بَاعِثْ مُنْعِمْ مُتَفَضْلء وف النساءع” الماحيي سور اتيت كيل رَادَ 
جَغدر: عَلِنٌ كبيز: واه كان فده وَفي لأنْعَام : فَاطْرٌ قَاهِرٌ. رَادَ 


جَعْفَرٌ: مُمِيتٌ عَفُورٌ بُرْهَانَ. وَزَادَ سُفْيَانُ: لَطِيتٌ حَبِيرٌ قَادِرٌه وَفِي 
الأغرّافٍ: مُحي مُمِيتٌء وَفِي الْأنْمَال: نِعمَ الْمَوْلَى وَنِعُمَ النَصِيرٌء وَفِي 

خذ قوع لاقو تقال رقا تزريتك اسان + اريك ميته 
وَفِي الرّعْدِ: كُبيرٌ مُتَعَالِ وَفِي 00 مَنَانُ. رَادَ جَعْمَرٌ: صَادِقٌ وَارِثٌ 
وَفِي الْحِجْر : حَلَاقُ» وَفِي مَرِيَم : : صَادِقٌ وَارِثُْ. رَادَ جَعْمَرٌ : فَرْدٌ وَفِي له 
عِنْدَ جَعْمَرٍ وَحْدَهُ : عَمَارٌ وَفي الْمُؤْمِِينَ : كَرِيم: وَفِي الَنُور: ان شي 
زَادَ سُفْيَانُ: نُورٌء وَفِي الْمُرْقَانِ: ا وَفِي سَبَاْ: قَنَّاحُء وَفِي الزّمَر: 
َال عِنْدَ جَعْمَرٍ وَحْدَه وَفِي الْمُؤْمِنِ عا فِرٌ قَابِلٌ ذو الطوْلٍ. سهان 
شَدِيدٌء وَزَادَ جَعْمَرٌ: رَفِيعٌ» وَفِي الذَا ارِيّاتِ : رَزَاقُ ذُو الْقُوةِ الْمَِينُ 
بالنَّاءِه وَفِي الطور: بَرَّ وَفِي اقْتَرَبَتْ: مُقْتَدِرٌ. رَادَ جَعْفَرٌ: مَلِيكُء وَفِي 
الرّحْمَنَ: ذُو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَامء رَادَ جَعْفَرٌ: رَبِّ الْمَشْرِقَيْنَ وَرَبُ 
الْمَْيين. ا تنه تفي الكرينيه 311 31 انو اجر قم قلعتي : 
قُدُوسنٌ سَلَامْ مُؤْمِنٌ مُهَيِمِنٌ عَزِيرٌ جَبّارٌ مَتَكَبّرٌ حَالِقٌ بَارِئّ مُصَوّْرْء رَادَ 
جَعْمَرٌ: مَلِكُء وَنِي الْبُرُوج: مُبْدِئٌ مُعِيدُء وَفِي الْمَجْرِ: وَثْرٌ عِنْدَ جَعْمَرٍ 
يخدة وق الإغلدسض + أغة ضك, هذا عر ما أوناة عن فت رأبي 


م 


ريك وَتَمْرِير سْمَيَانَ مِنْ تَتبّع | الأشقاء مِنّ الْقَوَآن) . 


لس سم ير 


م - ل 26 كي بوك بز 1 ل م 
ا الاهر عتلى الحيت ل 


ان افيه اكز لْمَِكُ التدُوش السَّلَمُ 


اك 


لعزن الْتمَتن المَزِيذ الْجَبَادُ لمتكي سْبَحَنَ للَهِ عَنًا رون © هْرٌ 
للقن كارع ال 11 نمدم ال يخ 1 ثاى التتوت ارده 
وهو الْعزِيرٌ اليم () )4 [الحشر:]. 

فبعد أن بذك سل جلاله جملة مع أسنائه قال تعالى : عله الاساء 58 
َلْسّقّ)4 . فهذه قاعدة في معرفة الأسماء الحسنى في القرآنء وهو -- 
التعريف ب(أل) لتفيد الكمال المطلق». وقوله جل جلاله + الْحسّوَ* أي : المحسن] 
أنها بلغت غاية الحسن» لآنها تدل على أوصاف كاملة لا نقص فيها لا من 
جية الاحتثمال ولأ مه جنية التقدير. 

قال ابن القت كانه اأسماء الرب قاركة و الى والة على حيقات 





كماله؛ فهي مشتقة من الصفات» فهي أسماء و هي أوصافء وبذلك 
كانت حُسنى» إذ لو كانت ألفاظأً لا معاني فيها لم تكن حسنى و لا كانت 
دالة على مدح و كمال» | 

والحَسنٌ في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده. 0 
ويكون باعتبار جمعه إلى غيره» فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال سء الله يكون 
فوق كمال. مثال ذلك : «العزيز الحكيم» فإن الله تعالى يجمع بينهما في باعباد كل اسم 
القرآن كثيراً فيكو كل منهما دالا على الكمال الخاض الذي عي تامهم 
وهو العزة في «العزيز)'ء والحكم والحكمة في «الحكيم»» والجمع بينهما دنا 
دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة. 

وشن هنا يمكن عد ذلك اسماً مسقلة: ف«العزيز» جاء مع عددٍ من 


الك 





وراص ر 


الأسماء (آلعَزِيرُ آلحَكمٌْ) و (ألعَزِزٍ أَلعَلِم) و(ألعَزِزِ أَلحَمِدٍ) و(العَزِزُ أَلرَّجِمْ) 


و م 


و (آلعَزِرُ ألعَمُورٌُ) و (العَرِرُ أ 
ويقت خليه و يتعبلك بهماء 

وعامة توسل الأنبياء والمرسلين والصالحين في القرآن بالإسم 
المرقية: 

نقال شالق ايك ارت نذا اننا لل« رقنا يه النسية 
مَجهِدُوأ في سَديه لمَنَكْمْ تفيخرت 09 * [المائدةه] 

َالَ في لِسَانِ الْعَرَبٍ: الْوَسِيلهُ في الْأَضْل ما يُتَوَصَلُ به إِلَى الشَّيْء 
اث به لي ويجوز التوسل بصفات الله المختصة به كقوله 2 ديا 
مَقَلْبَ الْقُلُوبِ كيت قلبي عَلَّى وِييِك4» كَالواء يا وَسُولَ اللو آنا يك وَيمًا 
يتقرو لجن كات 418 كانه «النلية 1 (مف ون ضايع اذام 
ا" 

«في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة وهذا هو 
قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها 
وعددها المرتية الثانية : فهم معانيها ومدلولها المرتبة الثالثة: دعاؤه بها 


عْمَّرٌ).وبالاسم المفرد والمركب يدعى الله 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »)١١7‏ والترمذي .»)25١55(‏ وابن أبي عاصم في السنة (5؟5)» عن 
أنس هاء وصححه الألباني في ظلال الجنة (516). 
أخرجه مسلم (5155) عن عبد الله بن عمرو بن العاصء» بلفظ : «إن قلوب بن آدم 
كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحدء يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول 
الله وعٌ: «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» 











: 
ا ا يك ا 
ا كح ات [ “0 
سي اه 


كما قال تعالى > جره الأسا للنتق قأتغوة يبا 4 وهو مرتيتان إحداهما: 
دعاء ثناء وعبادة والثاني: دعاء طلب ومسألة فلا يثنى عليه إلا بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى وكذلك لا يسأل إلا بها فلا يقال يا موجود أو يا 
شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون 
مقتضيا لذلك المطلوب فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم ومن تأمل 
أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا)"'". 
١وَفِي‏ الصَّحِيِحَيْنِ عَن النَِنَ طَ أنّهُ َالَ: «إنَّ لل يِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًا 
م أَخَضَامًا 0 وَهَذَا تلفي نهر َوْلِي الْعُلَمَاءِ وَأصَحَهِمَا 


- 


> و 


انين الاف د قا به 000 3 اخضقا فخ الع 5-6 
لي ل م 


الّذ ا ع مه 1 ع ٠.‏ غير 2 ل ع وار 
دي رواه -حمك :فى مستكة». وابو تم في صبجيوحة» عن ابن مسعود» 
و 2 


عَن النَِيَ َي أنّهُ قَالَ : أقات عزنا نظ غ1 ولاغزة وناك الي رى 
عَبْدّكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابن أَمَتفَ ناصيّتي بِيَّدِكُ مَاضٍ فِيَ حَُكُمْكَء عَذْلٌ في 
ضَاؤك أشألك بَكُنَ اشم هُوَ لَكَ سَمَيْتَ به تَْسَكَء أو أنه في كَابكَ. 
اوغليظ عدا د كليل و افاتزك ير في ول المي عِنْدَكٌَ أن 
تَجِعَلَ الْقَرْآنَ رَبِيعَ قَلبِي؛ ونور صَدْرِيء وَجَلَاءَ حَزْني» وَذَهَابَ همي 


9 م دبز ل 0 ال 0 0 0 5 
وَعْمَىء إلا أَذهَبَ الله همه وَعْمَّهء وَأَبْدَلَ مَكانه فْرَحَاء قالوا: يَا رَسَولَ 


.)١14 /١( بدائع الفوائد‎ )١( 








3 


الله أفَلا تتَعَلْمَهُنَّ » قَالَ: بَلى يبَغْى لِمَنْ سَمِعَهُنٌّ 
«وَالدعاء ثلاثة أقسَام : 


0 
. 


أنْ ار 


أحدها أن يأل الله تَعَالَى بأسمائه وَصِفَاته وَهَذَا أحد التَأُويلين في 
َؤْلهِ تَعَالَى ره الأناك سق ندعو يبا )4ه [الأغراف ]16١‏ 

وَالثَانِي أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلك قتَقول أنا العَبّد الْمَقِير الْمِسْكين 
الباقن الدلل السهوي وني ات 

والقالث افيتان عاك وز عكر وين من ا لأدرين الأو اكد 
من الثاني وَالثَانِي أكمل من الثَالِثْ كَإِذا جمع الدّعَاء الْأُمُور التَلَانَهَ كَانَ 
أكمل وَهَذِهِ عَامَّة أدعية البى 2 


بع سر 2ص 
لحر بنذ 
5 


(؟) جلاء الأفهام (ضن: 16 


3 


أذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس : بشركون 0 
ببخلوق ابيا ما ليس نه ” 








أي يدخلون في أسماء الله ما لم يسم بها نفسهء ولم يسمه بها رسوله 
يد كتسمية اللات من الإله ونحوه» وتقدم الكلام عن أنواع الإلحاد في 
الأسماء الحسنى عند باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. 


0 5 و 


2)860585 787.ات شاكر)ء وابن أن حاتم (ه/ كك رقم‎ /١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
عن قتادة.‎ 
2)85/87 787ءات شاكر)ء وابن أبي حاتم (5/ 21771 رقم‎ /١7( وأخرج الطبري‎ 
عن ابن عباس» قوله: © ودرأ لبن يُنْجدُوت فه سيد 4 قال: الإلحاد: التكذيب.‎ 
.)6157/5”( اد الدر المنثور للسيوطي‎ 000 


(9) أخرجه ابن أبى حاتم (0/ 21777 رقم 8041). 





ع5 


ًَ > دراب بع لا حا هه ذه اا هسه |1 إن بجا بط بح ما 
16 رخاوا ترلطا 2 انل كما لوه لرزجاككاد 
0 لبا ساب لل ا مي 

<7 





باب لا يقال السلام على الله 





أَشَارَ بذْلِكَ إلى أن «السَّلَامَ إِنْمَا يُظلَبٌ لِمَنْ يَحْتَاحُ إِليّْهِ وَآللهُ هو 

قر هبيع رمم ير داوع بي رهة و كير ناه وهم اك م 06 
«السلام» فالسلام يطلب منه لا يطلب له. بل يثنى عليه ؛ فإنه له فيقال: 
الات لله والقلوات: والعيات» ذاكن سيكاية يتى عليه و يطل ينه 
اه نل و 1 حو جود 2غ ا َم مر ا ل 
وَأَمّا الْمَخَلوق فَيَظْلبٌ له. فَيَقَالَ: السّلامَ عَليْك أَيْهَا النْبيينُ وَرَحْمَةَ الله 
عرب عر 0 كوه 000 - 2 0-7 - 595 2 
ركاه السَلام علينا وَعَلى عباد الله الصّالحِينَ» وقال تعالى فإذا 

ع 

1 جح مس اعم مس لي لع د ا 0 عر م د د كن عرد 7 
دَحَسم بيوبًا شَلْمُوا علخ أنفسكم يِه يْنْ عند اله مُدَرَكَهٌ طْنِبَهَ ذلك 


وده و 41 


سبيت 2 أحكم اديت 0 كم تَحَقِلوين ه4 [النور١"]‏ 














وفي | بح عن ابن مسعود ب قال: كنا إذا كنا مع" 
رسول الله 8 في الصلاة قلنا : السلام على الله من عباده 
السلام على فلان وفلان فقال النبي ل لا تقولوا السلام 
على الله. فإن الله هو السلام» 





فهو الغني عما سواه مُتَرّه عَنِ الْحَاجَاتٍِ وَالضَّرُورَاتِء وكل شيء فقير 
إليه» لأن جميع ما في السموات والأرض خلقه وعبيده؛» وَهوّ يُجِيرٌ وَلا 
يجار عَلَيّهه ومن أسمائه السلام وَالسَّلَامُ عِبَارَةَ عَنْ كَوْنِهِ غَيْرَ مَؤْضُوف 
بشَىْءِ مِنْ صِمَاتٍِ النَقُصء وكَانَ رَسُولُ الله كو إِذا انْصَرَف مِنْ صَلَاتهِ 
اسْتَغْفَرَ تَلَانًا وَقَالَ: «اللهُمَ أُنْتَ السَّلَامُ وَِنْكَ السَّلَامُ» تَبَارَكْتَ ذا الْجَلَالٍ 
وَالْإِكْرَام)”" . 

«فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء أعني ثناء التنزيه 
والتسبيح وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنى فأخبر أنه 
السلام ومنه السلام فالسلام اميت ل 7 


.)505( أخرجه البخاري (8785)» ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (091)» عن ثوبان طك.‎ 
.)51١7 بدائع الفوائد - نزار الباز (؟/‎ )"( 








الخ 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 








فالرب سبحانه يفعل ما يشاء لا يكرهه أحد على ما اختاره» كما قد 
يكره الشافع المشفوع إليه» وكما يكره السائل المسئول إذا ألح عليه وآذاه 
بالمسألة. فالرغبة يجب أن تكون إليه كما قال تعالى : +إكدَا وَعْتَ كَأَصَبْ () 
وَلِلَ ريك زعب( 4 [الشرح: 7 - 8] والرهبة تكون من الله كما قال تعالى: 
#وَإِيَىَ دََرْمَبُودِ)»4ه وقول اللهم اغفر لي إن شئت يدل على فتور الرغبة» 
وقلة الاهتمام بالمطلوب» وذلك مضاد للتوحيد. 


إلا صم 8 











2 
ال اد يك رار 50 
0 5 
و4 ا م2 


7 ---000-00 

يكل اسعم: الهم اغفر لي إن شعت اللهم كني إن 
شئت؛ ليعزم المسالة فإن الله ل مر 7 

«ولبعظم الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه د شىء 208 
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صدور ‏ رصح مع رد د ب سر 


ال على واف مقط يك ل ات ل قل ول 


6 0 2 3 0 ؛ تيك © 00 لحر 4ه دليل ع3 أن 


يه موه 0 
8 


الآية الناسن إلى قه لوا بد تَضْرعًا وَحْفيَة ومع 7 ذلك " 


لمانو بابو ا لع ورك ور تتفي ار 
(اللّهُمَ إني أَسْأنّك الْقَضْرَ الْأَنِيض عَنْ يَمِين الْجَنَّ إِذا دَحَلْتَهَا قَقَالَ 0 
سَلْ الله الجن وتَعَوَدْ به من الثَارِ فَإنِي سَمِعْت رَسْولَ الله 185 يقُو 


تخود ل قو قوم يعْتَدونَ في 00 والنغل"" وقى هذا 
كرا داشتو دقان 


َالِاعْتِدَاءُ في الذَّعَاءِ ثَارَةَ بأَنْ يَسْألَ مَا 

.49 أخرجه البخاري (77194), ومسلم (751794) من طرق عن أبي هريرة‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (757174) من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء»ء عن أبيه» عن أب 
هريرة 

(") أخرجه أبو داود (47)» وأحمد (ه/ 05)» وابن ماجه (738515)» وابن حبان (2)51/55 
والحاكم في المستدرك (771/1» رقم 014) من طريق سعيد الجريري» عن أبي نعامة» 
عن عبد الله بن مغفل؛ به. وصححه الحاكمء وصححه الآلباني في الإرواء )1١7/1/1١(‏ 


وصحيح أبى داود (ك8). 








3 ركلا لاح ل 4 يه سس ءا 
يقن 0 3 

4 ال خط لات ا ونا 
0-0 “يدون 


2 


مكرما 19اة ينان ذا لا بنعلة الله يل أن ينان تغييدة إلى زه 

الخاف يال أن يَرَفَعّ عَنْه لَوَازِمَ اشر فل الشاكة إن لقا 
وَالشْرَابِ 0 أن يُظلِعَهُ عَلَى غَيْبه أل ان تتعلة هن المتضويية أذ 
ل 0 يا 
هم لك فل وك اهبام زا ها ومع تا لتر 
وَآللَه لذ يحت المنتدية في كُُ شَيْء ) وَمِنْ + الكذواف أن يذغؤة غية 
نتضرّع + بل ذغاة هذا كالقنتني العدلى على ره وْهَذَا عن أغظّم 
الاغْتِدَاءِ لِمُنَافَاتِه لِدْعَاءِ الذَّلِيل. ؛ فَمَنْ لَمْ يَسَألَ مَسْأَلَةَ مِسْكِينٍ مُتضَرّعَ حَائِفٍ 





2 
لل دناه ا مد مه 





باب لا يقول عبدي وأمتى 








ع سد عر 6 ول ساح لام صحسا جم ساد 


قال تعالى #وَإِدٌ قال موس لِفْتَله لآ برع حي أَبْلمّ مَجَمَعَ الْبَحْرَينٍ 
ا ام لتتوع وار ره ار 
يَحِحّ المخصقات. التؤيقت: نين 15 ملكت المفك + من فليليكة 
المؤفقك نت 14 الآية من النساءه؟] 

«أنَّهُ َهَى الرَّجُلَ أَنْ يَقُولَ لِعْلَامِهِ وَجَارِيتِهِ علق يدرك درل 
َنَايَ وَقَنَاتِيء وَنَهَى أنْ يَقُولَ لِغْلَامِهِ: وَضَّئ رَبَّكء أَظعمْ رَيّك7'. سَدًَا 
لذَريعَةِ الشّرْكَ في اللّْظِ وَالْمَعْنَىءِ وَإِنْ كَانَ الربُ عَاها هُوَ الْمَالِكُ كرب 
الدّارٍ وَرَبّ الإبل؛ فَعَدَلَ عَنْ لَفْظِ الْعَبْدِ وَالْأَمِّ إِلَى لَمْظِ الْمَتى وَالْمَتَاقء 
كم ول اظلدي انط للق على اكليم ميقار رخاب لوس رقةا 
لِذَرِيعَةٍ الشَّرْك)'". 

ل تَيَهُ اله للَهُ الكتب والحكم والشْبِوَه ثم يفول 
لما كوأ عبكادًا لِى مِن دون الم كر وك كوا يكبن يما عفرنو الكنت 


(«وقد قبل : إن قول الرجل عبدي وأمتي يجمع معنيين : أحدهما : أن 
العبودية بالحقيقة إنما هي لله تعالى ؛ ففي قول الواحد من الناس لمملوكه 


)١(‏ تقدم ره 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين (*/ .)11١‏ 

















٠ ُ 4‏ يه ب سر 
. 0 
١ 0‏ لاخ 
0 7 98 


عبدي وأمتي تعظيم عليه» وإضافة له إلى نفسه بما أضافه الله تعالى به إلى 
نفسه ؛؟ وذلك غير جائز. 

والثاني : أن المملوك يدخله من ذلك شيء في استصغاره بتلك 
التسمية» فيحمله ذلك على سوء الطاعة. وقال ابن شعبان في «الزاهي» : 
«لا يقل السيد عبدي وأمتي ولا يقل المملوك ربي ولا ربتي» وهذا محمول 
على ما ذكرنا. وقيل : إنما قال كي "لا يقل العبد ربي وليقل سيدي» لأن 
الرفة من أسماء الله تعالى المسعيلة بالافان. 

فإن قبل فما الجواب على قوله تعالى «وََالَ للَِى طَنَّ أَنَهُ تاج مَنَهُمَا 
َدْككرْنٍ عند ريك هَأَنْسَلهُ السَّيَطَنُ دِحكر رَيْدِء فَلَتّ في ألشَجْنٍ بِضْمَ 
سني )4 تيوس ؟49] 

فالجواب أن هذا شرع من قبلناء نسخه شرعناء ونظيرها قوله تعالى 


صد 
#وَدَهَمَ أَبْويّهِ عَكَ الْعَرّشٍ وروا له سَجّدا4[يوسف١٠٠٠]‏ 


/ 
ل لصوم ور صصص 2 
5 2 


.)١98 /9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 





2 
- 11 على كر 'يدي اس ا ا ا 3 5-7 اا ات سسا ا ايه يا 
اام اك كح الزج كات 1 
م 4و - تسيا سل سيد ب مي 
ل ا 1ل لوا 11 213700712 31_21 2 0627777 مسسشظبئاباات 1255577 


في الصحيح عن أبي هريرة #2 أن رسول الله و قال : 7 
يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربكء. وليقل: سيدي 
ومولتيي" 









©9ا وَأَحْرَجَهُ أَبُو دَاوْد وَالنَسَائِيُ في الْيَوْمِ وَاللَيْلَِ مِْ طَرِيقٍ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ لظ ١لا‏ بَقُواَنَ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأمَتِي وَلَا الْمَؤلى ري 

دربي وَلَكُنْ لِيقْلَ الْمَالِكُ قتَايَ وَقتَاتِي وَالمَمْلُوكُ سَيْدِي وَسَيْدَتِي فَإنَكُمْ 

الْمَمْلُوكُونَ وَالرّبُ اللّه0") 

َالْمَْتَى في ذَلِكَ أن الرُوية حقِرتُهَا له تعالَى + أن اليب مُوَالْمَاِكُ 


ص 
5 


أو الْمَائْمُ بِالشَّىْءِ وَلَّا يُوجَدٌ هَذَا حَقِيقَةَ إلا في الله تَعَالَىء 
© وليقل: سيدي ومولاي 


1 28 ب رع 0 وه رع 7 0 ل 07 تفع 2 00 

فيه أَنّهُ لا بَأمنَ بأنْ يَقَولَ الْمَمْلُوكَ عَنْ مَالِكِهِ سَيّدِي وَذَلِكَ؛ وَقَدْ «قَالَ 

هو 1 مر 504 اللاي ًَ 6 5 روه (") ليام 5 - 

اليل 55 لِلحَسَنٍ بن عَلِيٌ دا إن ابنِي هذا سيد وقال «قوموا إلى 

5 ثَره له ني بي ا الواعين 00 8 ع ا - 2 ++ ا سد ركه له حر اه سم 

(0) أخرجه أبو داود (591/5)» والنسائي في الكبرى 23٠١١/9(‏ رقم 2»)٠١٠١١١‏ وعمل 
اليوم والليلة (ص 27157 رقم 7847), وأحمد (7/ 577)», والبخاري في الأدب المفرد 
6 ة والبزار 17/١‏ الا رقم )2 وابن السنى 2 عمل اليوم والليلة 
(ص7”47» رقم 20750 وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب بن الشهيد 
وهشام عن ابن سيرين عن أب هريرة؛ به. وصححه الآلباني في الصحيحة (179/5) 
على شرط مسلم. 

(*) أخرجه البخاري (5 20707١‏ عن أبي بكرة ظله. 

(5) أخرجه البخاري (7057). ومسلم (1778). من حديث أبي سعيد 5ك. 











النن 


ن غبَا00" كال التوَوِيجُ: كيس في كول ابد سئي إشْكا ولا لب ؛ 
ِأنّهُ يَسْتَعْمِلُهُ غَيْرُ الْعَبْدِ وَالْأَمَق «وَقَالَ الْحَطَابِيْ إِنَّمَا أَظلَقَهُ لِأنَّ مَوْجِمَ 
السّيَادَةِ إلى مَعْنَى الرُيَاسَةِ عَلَى مَنْ تحت يَدِهِ وَالسّيّاسَةٍ لَهُ وَحُْسْن التَذبِير 
أمرِهِ وَلِذَلِكَ سْمْيَ الرّوْجٌ سَيداه9". 
وأما حديث أبي نضرة عن مطرف قال: قال أبي انطلقت في وفد بني 
عامر إلى رسول الله كف فقلنا أنثت سيدناء فقال السيد الله كيك قلنا 
وافضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً» قال فقولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا 
مستجريدك» الفا 
فالمراد النهي عن إطلاق السيد على غير الله من غير إضافة» واعلم 
ردك الله آن الصوفية عالقواها دن عليه الكداب: والسنةة حيت الخردوا 
ألقابًا خاصّة بهم ونسبوا إليها أنواعًا من الصفات الإلهية والربوبية» ولا 
يخفى ما في هذا من الوقوع في الشركء مثل القطب والغوث والأبدال 
والأوتاد. [من هذا الباب 
0 اطلاقات 
«واما سؤال السائل عن «القطب. الغوث. الفرد الجامع»؛ فهذا ل 
يقوله طوائف من الناس» ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام» مثل سظيهم] 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١59148(‏ من حديث أبي هريرة ظك. 

(0) فتح الباري لابن حجر (0/ .)١18١‏ 

(©) أخرجه أبو داود »)58٠057(‏ والنسائي في الكبرى (9/ 2٠١7‏ رقم 2205٠٠١“‏ وفي عمل 
اليوم والليلة (ص548؟. رقم 548). وأحمد (55/54). البخاري في الأدب المفرد 
(25)» وغيرهم» من طرق عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه» به. 





0 


تفسير بعضهم أن «الغوث» هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في 
نصرهم ورزقهم» حتى يقول: إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته. 
فهذا من جنس قول النصارى في المسيح الكتكلاة. والغالية في علي نه 
وهذا كفر صريح يستتاب منه صاحبه» فإن تاب وإلا قتل؛ فإنه ليس من 
المخلرقات مال ولا شر يكو إعداذ اللقلاق بواسطنه”. 

اومن ذلك أحاديث الأبدال والآقطاب والأغوات والنقباء والنجباء 
والأ وكاو كليا باطلة عن ريز ل اللذ 5زه» وأثريماقها ديف لقنيو 
اخ ذكره ايد ولا يصح أيضا فإنه منقطع)”" . 

«فأما من زعم أن القطب أو الغوتٌ هو الذي يمدٌ أهل الأرض في 
هداهم ونصرهم ورزفهم» وأن هذه الأمور لا تمل 'إلين أحد من أهل 
الأدقى لانو اسطف» نهذ عنان وق قزله زر التضارف فى البلن بهذا 
كما قال بعض الجهلة في النبي كيدٌ وفيى شيوخهم: إن علم أحدهم ينطبق 
على علم الله وقدرته» فيعلم ما يعلمه اللهء ويقدر ما يقدره الله" . 





: / 
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220 زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور (ص: 003 لشيخ الإسلام. 
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ع 


باب لا يرد من سال بالله 








قَالَ اللَهُ تَعَالَى ...راتما الله الى مون بو وَالأَيْمام 4 قَالَ الْحَسَنُ 
وتعلي وإزاهية خو تود الْقَائْلٍ أَسَأ سَأنّك بالله 4 وَبَالرَجم وَقَالَ اب عَبّاسٍ 


كا وَالسْدييُ وَالضَحَاك الوا رحا أن تَفطَعُوها دفي الآ َةِ دَلَالَةٌ عَلَى 
فور الكنالوبالاه ه تَعَالَى و عَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِء قال ١‏ أْمَرَنا وسو الله 


د بإ بإِيْرَار المْقْسِما 510 


3 مععوح ةعصعص 0 


.)5055( أخرجه البخاري (57505)» ومسلم‎ )١( 

















0 لد ”7 ا ةنا 9 


عن ابن ضير نكا قال؟ قال .رضول الله 07 امن انضاذا 
بالله اه ومن نا أن بالله فأعطوه ومن دعاكم 


فأجيبوه. ومن لع إل معروفا فكافئوه » فإن تجدوا ما 
ح 1 20200 


تكافئونه فادعوا له حى تروا أنكم قد كافأتموه») 





فقوله (مّنِ اسْتَعَاةً) أَيْ 3 مَنْ سَأَلَ مِنْكُمُ الْإعَادَة مُسْتَغِينًا (باللهَِأَعِيذُوه) قَالَ 
الظَيبينُ أيْ مَنِ اسْتَعَادَ بكُمْ وَطَلَبَ مِنْكُمْ دَفْمَ شَرَكُمْ أو شَرٌ عَيِْكُمْ قَاًِا الله 
عَلَيِكَ أَنْ تَدْقَعَ عن شَرَّكَ َأَجِيبُوةُ وَاذْفَعُوا عَنْهُ الشَّرَّتَد َْظِيمًا اسم الله تَعالَى ؛ 
وفي الصحيحين قال يل لابنة الجون اقَالَ د ُذْتٍ بمْعَاذٍ الحقى بأهلك77© 
وقوله (فَأَعْطظُوهُ) أ تَعْظِيمًا لاسم الله وروى الترمذي وحسنه وابن 
حبان في صحيحه عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» أن النّىَ يي قَالَ : (ألا أخيركُم بخَير 


5-5 
أل 


اتبيه 25 تزياك يوان تيو في شيل الليذا د 
رَجَل مُعْمَرِلَ في عتنمة 2 #ذي عن الل فيه ألا م : شر النّاسٍ؟ 


و عد وى عو 


مكل نأل بالله انط يي" نابا ديف انين 2 شا لاخو الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود (171/7)» والنسائي (755717)», وأحمد (258/7» والبخاري في الأدب 
ب ل ل سي اي 5 »© من طرق عن 
الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر ماء وصححه الألباني في الإرواء ء (رقم /1١11١)غ‏ 
وفي صحيح أبي داود )١1579(‏ على شرط الشيخين. 

(؟) أخرجه البخاري (0550)» عن أبي أسيد طك. 

() أخرجه الترمذي 24)١557(‏ وأحمد (7/ 22077 وابن أبي عاصم في الجهاد (2579/5 
رقم 6٠65‏ والبزار 255٠ /١١(‏ رقم 28,» وابن حبان )1١05(‏ من طريق عطاء 


بن يسارء عن ابن عباس. 





النقكا 


وَمَلْعُونُ مَنْ سّئِلَ بِوَّجْهِ الله ثم مَتَعَ سَائِلَهُ مَا لَمْ يَسْأَلُ مُجراً؛ ' رواه الطبراني 
عن أبي موسى بإسناد حسن, فقال الحافظ العراقي العئة فاعل ذلك لا 
يناقضها ما مر من استعاذة النبي ولع بوجه الله لأن ما هنا في جانب طلب 
تحصيل الشيء إما في دفع الشر ورفع الضر فلعله لا بأس به أو النهي إنما 
هو عن سؤال المخلوقين به وكنى عن سؤال الله به في الأمور 
لقي 

وهذا كله يحمل على حالة الإضطرار وإغاثة الملهوف وإبرار المقسم . 





لا سد ل 


- وأخرجه الحاكم (5/ 497» رقم »)878٠‏ عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
ضْيّاء وصححه الألباني في الصحيحة رقم (148). 
)١(‏ فيض القدير (5/ 5). 








ةك الك 








باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


قال تعالى ©#وَيَبّْكَ وَعَهُ رَيَكَ ذو لَلْكلٍ وَالْاَهَاوِ 7 4 [الرحمن7؟] 
© وأخرج ابْن جرير وَادٍ نامض براه أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخْ في العظمة وَابْن 


ا تي ني از طناك عو ا لاس ني نر #ذو أَبَكلٍ 


رصح 


لكاو 4 قَالَ: ذو الْكبْرِيَاء ا 

© وَأخرج ان الكلدي وَالْببْمَقَيَ عن حميد بن هِلال قَالَ: قَالَ رجل: يرحم 
اللد وجلا أتي على هذه الآية تق يه رَيْكَ نو تقل والآكار 6+ 
فَسَأَلَ الله تَعَالَى بذلك الْوَّجْْه الْكافِي لكوم وَلَفظ الْبَْهَقَِ بذلك الْوَجْه 
الْبَائِي الي © 
وفيها التنبيه إلى فضل التوسل بالصفات حيث قال كبك بعدها + يَكَلكُ 

مَن فى ألسَمُواتِ ل كل يَوَرٍ هر في مَأ 4 رع م 

© وعَنْ جَابرٍ َيه قَالَ: لَمّا نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهَ: قل هْوَ الْقَاوِرُ عَكَ أن يبَعَتَ 
يكم عَذَابًا من و4 [الأنعام : مك]ء قال وَسُوَلُ الله عل «أَعودٌ 
ِوَجِهكَ1). قَالَ: #أوٌ من حَحَتِ س4 [الأنعام : مد]ء قَالَ: «أَعُودْ 
بِوَجْهِك) # أ بسكم شيعا ويِذِيتَ بَمَصَكٌ بَأْسَ بَعَضِ )4 [الأنعام: 10] قَالَ رَسُولُ 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة /١(‏ 57" رقم 20075 والبيهقي في الأسماء والصفات 
1 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ 2)557 والبيهقي في الأسماء والصفات (5/ 21١7‏ رقم 
1 














3 4 الى 3 اخ لي سلا جا )ع < د حنانا اما ادم 
4/6 رارك م ا وجا 
-1 - يلات و 0 


3 ملك . 0 ري و و 8 220 
الله 2 : «هذا اهوّن - او هذا ايسر -) 


© وأخرج الطَّبَرَانيَ عن سعيد بن جُبَير قَالَ: كَانَ ابْن عَبّاس يَقُول: «اللْهُمَ 
إلى أسالكق نوو وحيك الذى أشرقت ل الشتؤات والاذفى أن تجعلى 
في حرزك وحفظك وجوارك وَتَحَت 0 


[تفضيل 
السؤال بوجهه 
«وَهَذِِ الآنَارُ صَرِيحَة في أنْ السْوَالَ بوَجهه بلغ وأَعْطَمْ , وق الشوال زوج عل البوالديه 
قَالَ وَسُولُ الله يي «لا يُسَألُ بِوَجْهِ الله إل ار و 0 
1 2 جا عور باغو (:) قول من قال هو 


ذاته] 


3 ا 0 


.)557/8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 259 رقم 42594679 والطبراني في الكبير /٠١(‏ 
0 رق 1 

(9) أخرجه أبو داود »)١51/١1(‏ والبيهقي ني الشعب (21777/5 رقم 207704 من طريق 
سليمان بن معاد التميمي» عن ابن المتكدرء عن جابر» به. 

(:) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: .)5١١‏ 





التتع 





اعد عجان طلك قال: قال رسول الله كَل : «لا يسأل ام 


الله إلا الحنة). رواه أبو ان 





إذ كل شَيْءٍ أَخْمَّرُ دُونَ عَظَمَتِهِ تَعَالَى وَالتَّوَسّلَ بالعَظيم فِي الحَقِير 

َعَم الْجنّه أَغظَمْ مَظَلّبٍ لِلإِنْسَانِ قَصَارَ التَوَسّْلَ به تَعَالَى فِيهَا مُنَاسِبَا 
رولك كلع بالرنم أي لا يأل بوَجهِ الله شَيْء إلا اليه مِئْلُ أن يُقَالَ 
اللَهُم شالك بعك الكريم أن تدخلنا جنة النعيم» ٠‏ فَإِنَ اسْمَّ الله 
أغظة عق أن تنا نيد متاخ الذكا بل اشالوا به الجن أو لا تشالوا اللَّهَ به 
مَمَاعَ الدَنيًا بَلْ رِضَاءُ وَالْجَنَه. 


للا مس 4 


(1) انظر التخريج السابق. 








ز 





باب ما جاء في "لو " 








أي من الوعيد والنهي عنه» والذم لمن عارض به عند الأمور المكروهة 
كالمصائب إذا جرى بها القدرء لما فيه من الإشعار بعدم الصبرء والأسى 
على ما فات مما له يمكن استدراكه» والمضادة لكمال التوحيد» 
القربيات» 

0 وَلَو ا 0 عَلى وَحَهْين : 
الْمَاضِي وَالْجَرَعَ مِنْ الْمَقْذُور نوناق اللي فى علد ها قال تغالى : 


ص هو 
ص2 


يك لذن موا لا كَكوووًا دن كقَروا وَقَالُوا إِخْونهمَ ا عرووا ف الأرض اد 7 
ع 3 م 2 و اا 0 


كا شرف ل كارا عَنَدَنا ما مأنرا وما فتلواً لِيِجَعَلَ أنَّهُ ذلِكَ ا آل 
عمران: .]١65‏ 

وَعَذَّا هُوَ الّذِي نَهَى عَنْهُ الك كَل حَيْتُ قَالَ : «وَإِنْ أَصَابَك شَيْءٌ فَلَا 
لزه لوال كنك كر كتررعة جهن ازا لتواالة ماطف ادل برد 
الَو - تَْتحُ عَمَلَ الشَّنِطَانِ)”"' أي تَفْتَحُ علي الُْحزنَ وَالْجَرَعَ» وَذَلِكَ يَضْرٌ 


و 


وَلَا ينَْمُ يِل اْلّمْ أنَّ ما أَصَابَك لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكء وَمَا أخطأك لَمْ يَكُنْ 


انها فى و الك كل 


[استعمال لو في 


متك كما قَالَ تَعَالَى : (م1 أسَابَ من مُصِيبَةٍ إلا يإذن لَه ومن يما 


مب سد وا يرع و 


أله يبد كبك 4 [التغاين: »]١١‏ الوا هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُةُ الْمُصِيبَةُ فيَعْلَمُ أَنهَا 


.)5574( أخرجه مسلم‎ )١( 














1 ' ع 1 
055 000 كا 





من عِنْدٍ الله فيَرْضَى وَيُسَلْم. 
وَالوَجهُ الثاني ل دء* ِيّانِ عِلْم نَاِع ؛ ٠‏ كَقَوْلِهِ: + لو كن فيهماً 
اط ِلَّا ا 2 َه لمَسََكا )4 [الأنبياء: ؟57]. 
وَلبَيَانِ مَحَبَةَ الْخَيْرِ وَِرَادَته كَقَوْلِهِ: «لَّوْ أن 


23 


ن لى مثل ما لفلانٍ لعملت 


ولول اانه نرت اواك وان رقن عن سول اللخ يوذ 
حَبَّرِهِمَان”'' هُوَ مِنْ هَذَا البَابء كَقَوْلِهِ: #ودوأ لو نَهن مدْهِونَ 0 “4 
[القلم : 4] فَإِنَ نينا ا نلق ال كبوا تدكرها كان مده 


لِلصّبْرِ الْمَُرَنْبِ عَلَيْه فَعَرَقَهُ ما يكُون لِمَا في َلِكَ من لمعه ولَمْ يكن 
في ذَلِكَ جَرَعٌ وَلَا حَزْنْ وَلَا لكا بجت بن اشر على قري 


.)778٠0( أخرجه البخاري (5؟5١)2 ومسلم‎ )١( 
.)17/7 /60( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )( 


الكل 


١‏ وقول الله قال ؛ ٠‏ + يفوأ 1 36 لنَا مِنّ الأثر مي جا يك 





«أي لَوْ كَانَ أمْرُ النَسْر وَالظّفَر ايديا لَمَا وَقَمَ فنا ْمَل هَاهْنَاء يَُرّرُونَ 
َأيَهُمْ ‏ وَيسْكللُونَ عليه بِمَاوَقَعَ لهم غافليخ عن تغييل الآجَال؟ وَلِذَلِكَ 
مر اللهُ َيه أَنْ يُحِبَهُمْ بِقَولِهِ: كل لو كُنْثُمْ في يِيُويَكُمْ لبَرَرَ الْذِينَ كيب 
مالل إلى مضاجههم أ لؤ غم وادجين في يديم في يلم وأا 
لَخْرَج مِنْ يَْبكُمْ مَن الْتَهَتْ آجَالهُمْ. َيَتَ في لم الله نَّم يُونَ كما 
يبت المكتوبث في الألوَاح وَالْأَوْرَاقِ إِلَى حَيْتُ يُفْتَلُونَ وَيَسْفْطونَ مِنّ 
الْبَرَاذٍ - الأرْضٍ ادك تَكُون مَصَارِعُهُمْ وَمَضَاجِمٌ الْمَوْتِ لَهُم 
َل مَنْ قي َم يكن لِأَنَ الْأمْرَ لس عله بيد الو َل لأ آجَالهُمْ قد اث 
ككا شين فى على اللي" . 
« قَليِسَ مَقُصُودُهُمْ بِالْكلِمَةٍ الأولى وَالثَانِية إِنبَاتَ الْقَدَرِ وَرَدّ الأمر كُلَه 
إلى الله ولك كان ذلك 7 مَفْصُودَهُمْ ب بالكلمة الأولى لَمَا ذثوا عله وما 

: حَسّنَ الرَّدُ عَلَيِْ بِقَولِهِ: قل إِنْ الأمر كه 4 [آل عمران: ]١554‏ .[سُورَةُ آل 
]له 6ن ني هذا الكَلّام طَنَّ الْجَاهِلِيّةِء وَلِقِذَا كال غزة واشن 

ون اللشطرية؟ د طني الاجة ققكا : هُوَ التَكُذِيبٌُ بِالْقَدَرٍ وَطَنْهُمْ أن 
لأثر لو كان هم وكا وَسُولُ الله وَأضحَابة َال يمعو مه 
لَمَا أَصَابَهُمْ الْمَتْلُء وَلَكَانَ النَضْرٌ وَالطَمَرُ لَهُمْ فَأَكْدَبَهُمُ الله كنك في هَذَا 


.)١855 /5( تفسير المنار‎ )١( 











: 
١‏ ل د يك ل 
ةع ون لك 
ف - 1112 


ان الَْالٍ الَذِي هُوَ طن لاي وَهُوَ الظَنُ الْمَنْسُوبُ إِلَى أَهْل الْبجَهْلٍ 
الدية يَرْعْمُونَ بَعْدَ نَقَاذِ الْمَضَاءٍ وَالْقَدَر الَنِي لم يَكُنْ بد مِنْ نَقَاذِه 2 
كَانُوا قَادِرِينَ عَلَى ذَفْعِه 0 ا 0 
اللَّهُ بقَوْلِهِ: لكل إِنَّ الك 4 [آل عمران: »]1١54‏ لا يحون ! إلا مَا ما سبق 
به قَضَاؤُه وََدَرَهُ خرى به 0 السابق: وكا شك الله قانع 93 
ام اين مُ أَبَوْاء وَمَا ا ْم يكن ؛ شَاءَهُ اناس آم لَمْ يَشَاءُوهُء 
وَمَا جَرَى عَلَيْكُمْ مِنَ الْهَزِيمَةِ وَالْمَنْلِ قبأمْرِِ الْكَْنِيَ الَّذِي لا سَبِيلَ إِلَى 
وامرس ار سو سمه 

م وَقَذ كيب الْقَئْلُ عَلَى بَعْضِكُمْ لحَرَج الَذِينَ كيت عَلَْهِمْ الْقَْلُ مِنْ 
ته إلى مضاجههم و بد سوا كاذ له من الأخر شن أؤ ل يك . 
وَهَذَا مِنْ أَظهَرٍ الأَشْياءِ بالا لِقَْلِ الْقَدَر يه التّمَاةِ الَذِينَ يُجَوْرُونَ أنْ يَقَعَ ما 
0 اللذى وان نمه ا ل يف2170 . 

ا او و رح وو 
«(ولا مَهِنُوا وكا خْرّوأ وَلَنْم لعلو إن كخم مُؤْميِينَ © إن يَنسسكم هم 
فقت كك لتر كرة يقداك ويرك الككة ناولا ين ألثاين َعَم َك 
ارت اموا تفده شهدا وَامَّه 1 خب القَايينَ © وَلسسَخِصٌ ) أسَُّ لذبن 
عه ار 0 فيس 3 4 [آل: غمران 7 8و4 1] 


فمن الحكم تمييز المؤمن عن غيره فإنهم إذا كانوا دائما منصورين لم 


.)5١7 /7( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 





القنكا 
يظهر لهم وليهم وعدوهم إذا ارت لاة فاد 





1 
0 


عدوهم قال تعالى: 17 أَصَبَكم يَمَ آلتق لَبْسَمَنِ مدن 7 َمل 
صحوء ل اموه ميث 2 1 جاو 2 عم 
ا وليعلم ألَدبنَ 0 اللو او ادقعوا | 
ا كم 2222 2 أ عاض 26-0 5 راج مور 


د 2 لجر : 
50 0 0 0 ع0 , 


إلا سح 84 


.)١59 العقيدة الأصفهانية (ص:‎ )١( 








4# وقوله: ظٍِ 3 لإيخوانهم وَقَعَدُوا لَوَ أطاعوا م فَيَلُوا‎ ١ 


«أي: جمعوا بين التخلف عن الجهادء وبين الاعتراض والتكذيب 
بقضاء الله وقدرهء قال الله ردًّا عليهم: #ثُلَ فَأدَرَءُو» أي : ادفعوا #عَنّ 
أَنشْسِكُمُ الْمَوَتَ إن مم صَدِدِنَ4 إنهم لو أطاعوكم ما قتلواء لا تقدرون 
غلى ذلك .ولا سعط عونه70 . 


.)١55 تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )١( 











أني | ص عَنْ أبي هَرَيْرَة قَالَ كال رَسُولٌ الله د 7 
المؤْمِنُ الْقَويُ حَبْدٌ وَأَحَبُ - اللو م من الي الضّعِيفٍ. 
1 لاك 1 0 


00 


كَعَلْتُ كَانَّ كذ 


- 
ل 


تعجزء وَإِنْ اضالاة شي د لو 


به 
٠‏ 


وكاء ولكنْ قلْ قَدَرُ الله وَمَا سَاءِ قعل َإِنَّ َو تَفّْحُ عَمَلَ 
الشَيْطان"") 








فأمره بالحرص على ما ينفعه» وهو طاعة الله ورسوله» فليس للعباد 
أنفع من طاعة الله ورسوله» وأمره إذا أصابته مصيبة أن لا ينظر إلى تقدير 
ما لم يقع» وهو قوله: لو أني فعلت كذا وكذاء لكان كذا وكذاء فإن هذا 
ليس فيه إلا التحسرء. والمضرة» ولكن يسلم لقضاء الله" فإن فاته ما لم 
يقدر له فله حالتان حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى 
لو ولا فائدة في لو ههنا بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف 
والحزن وذلك كله من عمل الشيطان فنهاه ويُهُ عن افتتاح عمله بهذا 
المفتاح وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته وأنه لو قدر 
له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد فلم يبق له ههنا أنفع من شهود القدر ومشيئة 
الرب النافذة التي توجب وجود المقدور وإذا انتفت امتنع وجوده فلهذا 
قال فإن غلبك أمر فلا تقل لو أنو نى فعلت لكان كذا ولكن قل قدر الله وما 
شاء فعل فأرشده إلى ما شح في [لبالنين حالة حصول مطلوبة وحالة 
فواته فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد)”" . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 








0/١ 


9 
يل ا 
3 


3 
2 





--- 


«إذا جر غلك العثد كتذور ركرفة قله قودسةة مقاهد أحدها مشهد 
التُوجيد وأن الله كو الذي قذره وشاءه وخلفه وما شا الله كان وَمَا لم 
يَشَاء لم يكن الثَّاني مشهد الْعدْل وَأنه مَاضٍ فيه حكمه عدل فيه قَضَاوٌة 
الثَّالِثْ مشْهد الرَّحْمّة وَأن رَحمته فِي هَذَا الْمَقُدُور غالبه لغضبه وانتقامه 
وَرّحمته حشوه الرّابع مشهد الْحِكْمّة وَأن حكمته سُبْحَانَهُ اقْنَضَّت ذَلِكِ لم 
نقنوه سدف 1" لا 8ك" شاو عشؤل كمه :أن ته الود 
النَّامِ على ذَّلِك من جمِيع وجوهه السَّادِس مشْهد العبوديّة أنه عبد مَحْضِ 
من كل وَجه تجري عَلَيْهِ أَخكام سيّده وأقضيته بحكم كونه ملكه وَعَبده 
تضرف لبك الشكانه القورقة كا يرنه لحك الشكامه النيقة تن قل 
لِجَرَيَان هَذِه الأخكام عَلَيْه 

١كنِي‏ قَوْلِه ودُ: «اخرص عَلَّى ما يَنْمَعْك وَاسْبَعِنْ بالله وََا تَفجز). أَمرٌ 
ِالتَسَبْب الْمَأَمُورٍ بِهِ وَهْوَ الْحِرْصُ عَلَى لْمنَافِع. وَأَمَرَ مَعَ ذَلِكَ التَّكُلٍ 
وَهُوَ الاسْيعاة بل فمَن اهْقّى بأحَدِِما ققد عَصى أَحَد الْأَمْرينِء وَنْهَى 
عَنْ الْعَجْرٍ الّذِي هُوَ ضِدَ الْكيسء كما كال فى الخريك:الآخر»: «إنَّ الله 
يَلُومُ عَلَى الْعَجزِ وَلكنْ عَلَيِك بالكئِسٍِ)"'' فلا تعجر عَنْ مَأمُورٍِ وَلَا جع 
ِنْ مَقْدُورٍ وَمِنْ النَّاسٍ مَنْ يَجْمَعْ كلا الشَرَينِ؛ كَأَمرَ الي ولك بالْحِرْصٍ 
عَلَى النَافِع وَالِاسْتِعَانَةٍ بألل ه وَالْأَمْرُ يَقْنَضِيِ الْوْجُوبَ إلا فَالاسْتحيَات. 
وَنَهَى عَنْ الْعَزِ وَقَالَ: «إن الله يلوم على العجز» وَالْعَاجِرُ ضِد الَّذِينَ هُمْ 
)١(‏ أخرجه أحمد (2)55/5 وأبو داود (7751), والنسائي في الكبرى (27777/9 رقم 


ل وفي عمل اليوم والليلة (ص”7١‏ )2 وغيرهم. 
وانظر#النتاوى الكيرى لابن تيمية 7/17 ,)1١94‏ 


[مشاهد الخلق 
في القدر 


المكروه] 





سر اراب 
7 74 
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قم 
1 
0 
1 
1م 
معنم ١‏ 
ل 
١‏ 
31 
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_ 
0 
ا 
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5 ض مج ًِ 7 0 و 0 0 
ينْتَصِرُونَ وَالْأَمْرُ بالصّبْر وَالنَهْيْ عَنْ الْبجَرّع مَعْلُومٌ في مَوَاضِعَْ كَثيرَة. وَدَلِتَ 
لِأَنّ الْإِنْسَانَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ : أَمْر أمرَ بِفِعْلِه كَعَلَيْهِ أنْ يَفْعلَهُ وََحْرصٌ عَلَيْه 
وَيَسْتَعِينَ الله وَلَا يَعْجرٌ وَأَمْرِ أُصِيبٌ بو مِنْ غَْرِ فِعْلِهِ فعَلَيْهِ أن يَضْيرَ عَلَيِْ وََا 
يَجرَعَ مِنّْهُ؛ وَلِهَذَا قَالَ بَعْضٌ الْعْقَلَاء ابْنُ الْمُقَمَع أو غَيْرُهُ الأَمرُ أَمْرَان: أَمْرٌ 


- 


. من 2ه اهم رقع ركّوي 4 ل اي ا ف به 
فيد حِلَةٌ قلا تفز عَنْهُ وَآَمْرٌ لا حيلة فيه قلا تَجِرَعْ نهو( . 
قلت ومنه قوله تعالى © وَثَالَ لَذِنَ أتَبَعُوا َو أك آنا كر هتَتَبَرَا متهم كَمَا 


- 
6 


ا 00 و # ام + جد ١‏ خراظر غير صد 
تَمرّءُوأ مِنَا كذَلِكَ يرِيهِم ألّهُ أَعْمَلَهُمَ حَسَرّتٍ عَلهِمْ وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألنَّارٍ 
2 1 53 
4 [البقرة/51١]‏ 
© وأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن قََادَة في قؤله © وَتَقَطَعَتَ بهم 
لْأَسبَّابُ 4 قَالَ: أسبّاب الندامة يَوْم الْقِيّامَة والأسباب الْتِي كَانّت بَينهم 
في الدَنيا يتواصلون بها ويتحابون بها فَصَارَت عَدَاوَة يَوْم الْقِيَامَة يلعن 
ما اي "درف 
© وأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن قَنَادَة فِي قؤله + وَمَالَ ألذِينَ أتبعوأ لو 
أك لنا كمي .قال : وجعة إلى الذي , 
رع اي 0000 ار ع ان 2م ىو 2 1724م 
حَسَرَتٍ عَلِمَ 4 يَقول: صَارّت أَعْمّالهم الخبيثة حسرة عَليّهُم يَوْم 
امع 220 
القيامة ©. 


() مجموع الفتاوى /١5(‏ 59). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (/ 790ءات شاكر). 
(*'0) أخترجه الطبري في تفسيرة (7/ 74ت شاكر). 
(5:) أخرجه ابن أبي ام 10/5/10 وق :.)١155‏ 


ا ا زاخي 
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سم 
سرك حم ع وه 


وَالْأَرَض لَأَبلتٍ يلت لْقَوَمِ يَعَقَلُونَ 4 [البقرة5١]‏ 

وَتَصْرِيفٍ الريّاح : أي تقليبها قبولا ودبوراء وشمالا وجنوباء 
وتصريفها مرة بالرحمة ومرة بالعذاس» ومرة حارة ومرة باردة» ولينة 
وعاصفة» وأخرجٌ الإمام 0 وأبو داود والنسائي ذ في اليوم والليلة» 
وابن “عاج واء بِنُ حبان في ااصحيحه) من حديث أبي هريرةً عن النبي - 
كي -» قالَ: «الريحُ من روح الله تأتي بالرحمة» وتأتي بالعذاب» فإذا 
رأعنيها قا ست يهاء واف لوا الله كفي هنا مو استع دوا بالله هن 0 
© وأخرج أَبُو عبيد وَابْن أبي الذثنا ف كباب الْمَظر وَابْن و المتذر وَابْن أ 8 

حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخْ في العظمة عَن الخ موق كال الرّيّاح ثمَان أربع مِنْهًا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق عن معمر في جامع معمر بن راشد /١١(‏ 289 رقم 54 2»)35٠٠١‏ ومن 
طريقه أحمد (؟/5717). وأبو داود (00917). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(407)» والنسائي في الكبرى »75١/9(‏ رقم »)1١170١‏ وعمل اليوم والليلة (257 
رقم +)91"١‏ وابن ماجه (91/171)» وابن حبان )1١١1(‏ والحاكم في المستدرك (4/ 
71 رقم 17/79/)» من طرق عن ابن شهاب» عن ثابت بن قيس عن أبي هريرة؛ به. 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي, وصححه الألبان في صحيح 
الجامع رقم (06075. 














افدلا 


رَحْمّة وَأَرْبع عَذَّابِ كَأما الرَّحْمّة فالناشرات والمبشرات والمرسلات 
والذاريات وأما الْعَذَاب فالعقيم والصرصر وهما فِي الْبر والعاصف 
والقاصف وهما في الْبَحْر 7" 

© وأخرج ابْن أبي شيبّة عَن مُجَاهِد قَالَ: هَاجَتْ ريح فسبوها فَمَالَ ابْن 
عبّاس: لا تسبوها فَإِنَهَا تَجيء بِالرَّحْمَةٍ وتجيء بِالْعَذَابٍ وَلكن قُولُوا : 
الله لشكلها تشمة ولا ملها عد ا0. 


سر رو 


)١(‏ عزاه ابن كثير في تفسيره (5/ 590) إلى ابن أبي حاتم بسنده. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (707/5)» والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص27”717 
رقم ١‏ 1ل)). 





اهنك 





اليوع» 1 أ توما #كرهون فقوئرا الهم إن نسألك من 


خير هذه الريح 5 وخير ما فيها.ء وخير ما أفرت به» ونعوذ 
0 


بك من شر هذه الريح. وشر ما فيها وشر ما أمرت به» 


[(صححه الترمذي] 








فسب الريح من جنس سب الدهر فيقع السب على الله تكو القاكل ورين 


في الحقيقة. وهذا قدح في فى التوحيد» وكذللق شتا فتفينة لالد لك نه 
اما ف ال ل فهي مسخرة مذللة فيما خلقت له. 

فقوله (فإذا رأن: يتم ما تكرهون) أي : من عصفها وشدتها وشْدةَحَرَارَتِهَا 
أو بُرُودَتِهَا أو تَأَدَْتُمْ لِشِدَةِ هُبُوبِهَا فقولوا» أي رَاجِعِينَ إِلَى حََالِقِهَا وَآمِرِهَا 
(اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها) أي : المرتب عليها من 
جمع السحاب الناشىء عنه الغيث وحسن الكلاً» أو الخير الذي فيها من 

يير» نحو السفن بهاء 

وروى الترمذي عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح عند النبي وَل فقال 
«لا تلعن الريح» فإنها مأمورة» وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١1١/5(‏ والترمذي (571607) وقال: حسن صحيحء والنسائي في 
الكبرى (9/ 2,75 رقم )ل وعمل اليوم والليلة (ص 25٠١‏ رقم + 
والبخاري ني الأدب المفرد (19/), والحاكم في المستدرك (؟2.73948/5 رقم 207018 
وغيرهمء وصححه الحافظ في نتائج الفكر (5/ .)١77‏ 


جنئس سب 


الدهر] 
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2 2 1 ه اجيج بل اج سس جا 
1 لاا ة لاك ون 
02 لبا ساب يني سس 707 وس ١‏ با دده 12 
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اللعنة عليه»”'' وعموم هذا الحديث يدل على تحريم لعن من لا يستحق 
اللعن انسانا كان او حيوانا او حتى جمادا هذا ينطبق عليه نه شىء يستحق 


اللعن .: 


/ 
2-722 2 
0 0 ٠” كين‎ ©2 2< > - 3 © 


)١(‏ أخرجه أبو داود (540).» والترمذي (191/8)» وابن حبان (017/50)» والطبراني في 
الكبير /١١(‏ 2159 رقم 51 7137» والبيهقى في الشعب (ا/ 2.2١9٠‏ رقم 48514)غ 
وغيرهم» وصححه الألباني في الصحيحة رقم (؟هة). 
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ري 1 
لم الصَدَورِ اال عمران: 6] هه 


أزاد كله بهذه الترجمة العتبيه على وجوت خسن الظن باللة؛ لأنه من 
واجبات التوحيدء 
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© وأخرج ابْن جرير عَن قَنَادَة والربيع في قَؤْلهِ #ظنَ للتَهلِيّةِ»4 قَالا: ظن 

«فإن المشرك: 

وزير أو ظهير» أى غون. وهذا أعظم التنقيص لمن هو غنى عن كل ما الشرك الذموم] 
؟- وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك» 
“- وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة» أو لا يرحم حتى يجعله 


)١(‏ أخرجه الطبري .77١/1(‏ ات شاكر) عنهماء وأخرجه ابن أبي حاتم (7/ 21/95 رقم 
29 عن قتادة. 














2 اب سس ءا 
00 5 
زتهه 2 للد حر 


الواسطة يرحمء أو لا يكفى عبده وحدهء أو لا يفعل ما يريد العبد حتى 
يشفع عنده الواسطة» كما يشفع المخلوق عند المخلوق» فيحتاج أن 
يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به وتكثره به من القلة» وتعززه 
به من الذلة» أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك 
الحاجات إليهء كما هو حال ملوك الدنياء وهذا أصل شرك الخلق. أو 





يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم» حتى يرفع الوسائط إليه ذلك» أو 
يظن أن للمخلوق عليه حقاء فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه 
ويتوسل إليه بذلك المخلوق» كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك 
بمن يعز عليهم ولا يمكنهم مخالفته» وكل هذا تنقص للربوبية» وهضم 
لحقهاء ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله تعالى وخوفه ورجائه. 
والتوكل عليه» والإنابة إليه؛ من قلب المشرك» بسبب قسمته ذلك بينه 
سبحانه وبين من أشرك به» فينقص ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم 
والمحبة والخوف والرجاء» سبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده 
من دونه- لكفى فى شناعته)”". 





.)57 /١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 





“مي 
3 





ا اه 


١‏ وقوله : «< الاين بِآنَّهِ ري ألترء عَلتييَ 





١أنّهُ‏ َنْ يَنْصْرَكَ وَأَهْلَ الإيمَانٍ بك عَلَى أَعْدَائِكَء وَلَنْ يُظهِرَ كَلِمَتَهُ 
َبَجَعَلَهَا اْعلْيَا على كَلِمَةِ الْكَافِرِينَ بو» وَذَلِكَ كَانَ السُوءٌ مِنْ ظَنُونِهمُ التي 
ذَكَرَهَا اللَّهُ في هَذَا الْمَوْضِعع9 . 

تون اشاقن بالل فرق لقره هذا العلخ يتيز مُخْوهًا أخذها؟. هو 
القن الَذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ في هَذْهِ السُورَةِ بِقَولِهِ «بل طَتَنم أن ل يب 
ليَسُولُ» «التنح: 0١‏ تَانِيهًا : طن الْمُشْرِكِينَ باللّهِ في الْإِشْرَاك كُمَا قَالَ 
تَعَالَى : إن م له أنمكه سَيَتْمُوما سمه إِلَى أنْ قَالَ: ...إن يَبمْونَ إلا 
أن وَِنَّ أْطَنَّ لا تن مِنّ كلق با © 4 [انتهم: 0-٠‏ تَلِتَُّا : طَنهُمْ أن 
ل ول ل 
كَمَلوْنَ 67 * افْصلَثْ :1 وَالْأَوَّلُ أْصَح أو تَقُولُ الْمْرَادُ جَمِيعُ ظَنُونِهه7) 


سحو لظ 
5 8 


.)518 /؟١( تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
.07١ (؟) تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (/؟/‎ 








"قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الى يأل سباك - 10 
ينصر رسوله. وأن أمره سيضمحل » وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله 
وحكمته, ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر. وإنكار أن يتم أمر 
رسوله. وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذى ظنه 
المنافقون والمشركون في سورة الفتح» وإنما كان هذا ظن السوء ؛ لأنه 
ظن غير ما يليق به سبحانه. وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق 
فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها 
0 أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدرهء أو أنكر أن يكون 
ره لحكمة بالغة د ار ل أن ذلك لمشفة 
مبجحردة» فذلك: (كللٌ اين توا قو 3ل كنا ب[ أذر4 وأكثر 
الناس يظنون بالله ظن السوءء فيما يختص بهمء وفيما يفعله 
بغيرهم ١‏ ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسمماءه وصفاته. 
وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق فليعقن اللبيب الناصح لنفسه 
بهذاء وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء 











يريد ابن القيم تنه الرد على الأشاعرة اللذين ينفون الحكمة أأفمال الله 
ويعتقدون أن أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض والغايات. وانم) سلة بامكمةا 
يفعل تعالى بمحض المشيئة والإرادة دون أن يتوقف فعله على الحكم. 
فلا يبعثه باعث على الفعل» ويترتب على فعله حكم ولكنها غير مقصودة» 
بل هي ختثر بجني الغعل وبخاصله عنبيه. 
قال ككَُنُةُ «وللمسئلة ثُلاثّة أصُول هي أساسها : 
الآضل الأول مَل أَفْعَال الرب تَعَالَى وأوامره معللة بالحكم والغايات وَهَذِه 
من أجل مسَائل التوْجيد الْمُتعَلَقّة بالخلق وَالأمر بالشَّرْعَ وَالقدر 









باطقا 
يفن 
مه | < 40 


الأضل الثاني أن تِلكَ الحكم الْمَمْصُودَة فعل يقوم به سبْحَانَه وَتَعَالى قيام 
الضّفة بِهِ فيرجع إِليّهِ حكمهًا ويشتق له اسُمهًا أم يرجع إلى الْمَخْلوق فَقَط 
من غير أن يعود إِلَى الرب مِنْهَا حكم أو يشتق لَه مِنْهَا اسم . 

الأضل النَّالِث هَل تعلق إِرَادَة الرب تَعَالَى بجَمِيع الْأفْعَال تعلق وَاحِد قَمَا 


وجد نا مرا لَهُمَحبُوب مرضى طاعَة كان أو مَعْصِية وما لم يُوجد ينها 





لك كان اتوك قب 1 او اقلاقة كان أو لقي اله يهب كال 
العشئة الس ون مشا المظالم وآن لم يشا كينها وإيجادها لآن قن 
زبكة لأبجادها قات يكقة أخرى عن اهب الل ونه ويقص: الأقان 
القيكة اا عور ههه الكتاسن وكيا ويه عله وان كاك تكوينها 
وإيجادها لما تستلزمه من حكمه ومصلحة هِي أحب إِلَيْهِ مِنّْهَاء وَلَا بُد من 
توّسط هَذْه الْأَفْعَال في وجودمًا. 
َهَذِهِ الأَصُول الثَّلَانّةَ عَلَيْهَا مدّار هَذِهِ المسئلة ومسائل القدر وَالشَّرْعَ 
وَقد اختلف النّاس فيهًا قديما وحديثا إلى الَيَوْم فالجبرية تَنْفي الأول 
التََانّةَ وَعِنْدهم أن الله لَا يفعل لحكمة وَلَا يَأمر لَهَا وَلّا يدْخل في أمره 
وخلقه لام التّغلِيل بِوَّجْه وَإِنَّمَا هِيَ لام الْعَاقِبَة كُمَا لّا يذخل فِي أفعاله بَاء 
العَبيّة وإتكاانن باه المصالحية وَمنقم. .من يقرت الأضل _الثالك وينقي 
الاصلين الأوَّلين كَمَا هُوَ أحد الْقَوْلَيْنَ للأشعري وَقَول كثير من أَيِمّة 
أطغابه واحد التزاع لأى الققالى والعتووو ين دكي التكرلة تاف 
الأضل الأول وَهْوَ التَعْلِيل بالحكم والمصالح ونفي الثاني بناء على 
قواعدهم الْقَاسِدَّة في نفي الصّفَات. 
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قَأما الأضل الثَّاِثْ فهم فيه ضد الجبرية من كل وّجه فهما طرفا نقيض 
فأنهم لَا يثبتون لأفعال العباد سوى الْمحيّة لحسنها والبغض لقبحها وَأما 
التشكة لها تعددهم أن معيكة الله ل علق بها يناء وهم على فى خلق 
أفعال العباد فَلَيْسَتْ عِنْدهم إِرَادَة الله لَهَا إلا بمَعْنى محبته لحسنها فَقَط 
وَأما قبيحها قَلَيْسَ مُرَاد الله بوَّجْهِ وَأما الجبرية فعندهم انه لم يِتَعلّق بها 
سوى الْمَشِيئّة والإرادة وَأما المحبّة عنْدهم فَهِيَ نفس الْإرَادَة والمشيئة قَمَا 
شاءه فقد أحبه ورضيه وَأما أُصْحَابٍ القَوْل اللوسط وهم أهل التَّحْقِيقَ من 
الأضولقة والنقهام والستكلمين تدكون: لأضول الثلانة تشعون ا لحك 
الْمَفُصُودَة بِالْفِعْل فِي أفعاله تَعَالَى وأوامره ويجعلونها عَائِدَة إلَيْهِ حكما 
ومشتقا لَهُ اسُْمهًا فالمعاصي كلها ممقوتة مَكْرُوهّة وَإِن وَقعت بمشيئته 
وخلقه والطاعات كلها محبوبة لَهُ مرضية وَإِن لم يشاها مِمَّن لم يطعه وَمن 
وجدت مِنْهُ فقد تعلق بها الْمَشِيئّة وَالُحبٍ قَمَا لم يُوجد من أَنْوَاعَ المعاصي 
قلم تعلق به مَشِيئَة وَلَا محبته وما وجد هِنْهًا تعلّقت به مَشِيكته دون محبته 
وَمَا لم يُوجد من الطّلاعَات الْمقدرّة تعلق بها محبته دون مَشِيتهِ وَمَا وجد 
ِنّْهَا تعلق بو محبته ومشيثته وَمن لم يحكم هَل الأصُول التَلَانّة لم يستقر لَه 
فِي مسَائْل الحكم وَالتَعْلِيل والتحسين والتقبيح قدم بل لا بد من تناقضه 
ويتسلط عَلَيْهِ خصومه من جهّة تَفْيه لاجد مِنْهَا)''. 


ثم بين كاله بطلان أقوالهم وفسادها من خ.و 0 وجها تقريبا 


0 50 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )١( 





زاخي 


وقال في آخرها «وَلِهَذَا أنكر الله سُّبْحَائَهُ على من جوز عقله مثل هذا 
ووه فيه غنه قال لقالى «أحسَب لفن ك يرد سى (© 4 قَالَ الشَّافِعِي 
معطلا لَا يُؤمر وَلَا ينْهَى وَقيل لا بِيَابِ وَلَا يُعَاقبٍ وَقَالَ تَعَالَى + أفَحَبَشْرَ 
نما حَلقئح عَبَنًا وَأَكَكُمْ ْنا لا ميحَعُوتَ © 4 ثم نزه نفسه عَن هَذَا الظّن 
الْكَاذِبٍ وأنه لَا يَلِيق بِهِ وَلَا يجوز فِي الْعُقُول نِسْبّة مثله ِلَيْهِ لمنافاته لحكمته 
وربوبيته والهيته وحمده فَقَالَ #مَتَمَكَ أمَّهُ ألْمَِكَ لق ]5 لَه إلا هْوَ رب 
لْمَرْشٍ لكر 0 * وََالَ تَعَالَى وَمَا خلقنًا السَّمَوَات وَالْأَرْض وما 
ينما لاعبين ما خلقناهما إِلّا بالْحَى وَفسَر الْحق بالثواب وَالْعَابِ وَفسَر 
بالأمر وَالنَهْي وَهَذَا تَفْسِير لَهُ ببَعْض مَعْنَاهُ وَالصّوَابِ أن الْحق هُوَ ألهيته 
وحكمته المتضمنة لِلْخلقٍ وَالأمر وَالنَّوَابٍ وَالْعِقَاب فمصدر ذَلِك كله 
الحق وبالحق وجد وبالحق قَامَ وغايته اللحق وَبه قِيَامه فمحال أن يكون 
على غير هَذَا الْوَجّه فانه يكون بَاطِلا وعبثا فتعالى الله عَنهُ لمنافاته ألهيته 
وحكس» وكتال ملكه هيده وثال تغالى أن فى خان الشمؤات والازعن 
وَاحتَِاف اللَيْل وَالنّمَار لآياب لأولى الْأَلْبَابٍ الَّذِي يذكرُونَ الله قيّاما 
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في عق التتؤاف وا لض ينا ما 
خلقت هذا تاطلا ستخائك فقنا عذاب الثار وتاهل كيك أخبر سْنْحالة عله 
ِتَفّ الباطلية عَن خلقه دون إِنَبَّات الْحِكْمّة أن بَيَّانَ نفي الْبَاطِل على سَبيل 
الْعْمُوم والاستغراق أوغل فِي الْمَعْنى الْمَقْضُود وأبلغ من إِنْبّات الحكم 
لأن بيَان جَمِيعهًا لا يَفِي به إفهام الخليقة وَبيَانَ الْبَعْض يون بتناهي 


اليحقتة ونفى الطأذق والكلو عع الحفةة والفافدة دين أن كل شر فيفة 





كك 


أجرّاء الْعَالم عُلْويهُ وسفليه مُتَضَمّن لحكم جمة وآيات باهرة ثم أخبر 
سبْحَائَهُ عَنْهُم بتنزيهه عَن الخلق بَاطِلا خلوا عَن الْحِكْمّة وَلَا معنى لهَذَا 
التَْزِيهِ عِنْد النفاة فان الْبَاطِل عِنْدهم هُوّ الْمحَال لذاته فعلى قَوْلهِم نزهوه 
فى المكاك الذاه الزي قن وتيم فالجم بين الشضيين :وكوك ادنم 
الْوَاحِد لّا يكون فِي مكانين وَمَعْلُومِ قطعا أن هَذَا لَيْسَ مُرَاد الرب تَعَالَى 
مِمّا نزه نفسه عَنْهُ وَأنه لا يمدح أحد بتنزيهه عَن هَذَا وَلَا يكون المنزه به 
مثنيا وَلَا حامدا وَلم يخطر هَذَا بقلب بشر حَتَّى يُنكره الله على من رَعمه 
تبه النك وكا تقالى وها لقنا التموات والأزضي وما تينيما لاصين ها 
خلقناهما إِلَّا بِالْحَقٌّ فنفى اللّعب عَن خلقه وَأثبت أنه إِنَّمَا خلقهما بِالْحَقّ 





فجمع تَعَالَى بين نفي اللّعب الصَّادِر عَن غير حِكْمّة وَعَايّة محمودة واثبات 
الحق المتضمن للْحكم والغايات المحمودة والعواقب المحبوبة وَالْقَرّآن 
مَمْلُوء من هَذَا بِتَفْ الْعَبّث وَالْبَاطِل واللعب ثَارَة وتنزيه الرب تّفسه عَنهُ نَارَة 
واثبات الحكم الباهرة فِي خلقه ثَارَة)7'. 


ٍ / 
ف لعحور رارح ماه 
5 2 


.) 86 /؟١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )١( 





0 





باب ما جاء في منكري القدر 








اين الرضل شار ل ال ا ٠‏ القضاعء» ولما 
فيمن أنكره» تنبيها على وجوب الإيمان به. 


«كل دليل فى القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر وخلق أفعال اورجه كون 
العياة وليذا كاق إتنابف'القدر أسناس التوبعيد قال ادم عباس + «الانان 9م 
لابين 
7 ف : : 5 ا 220 
«وقال زيد بن أسلم : والله ما قالت القدرية كما قال الله ولا كما قال 
رسله ولا كمال قال أهل الجنة ولا كما قال أهل النار ولا كما قال أخوهم 
بابس قال الله كيك : وما تَمَمُوتَ إِلَّآ أن سمه اَي [الافيانه عن 
[التغرير 4+] وقالت الملاتكة : لا عِلَمَ لنا ] إل مَا عَلَمئيا 4 [القروة ]ل 


كر اع رعس د 


وقال شعيب: © وما ب نٌ آنآ أن تَمُودَ فآ إلا أن يه أذ )4 [الأعراف: 44]» 


ل جرد 


وقال أهل الجنة: #لََمَدُ ِنَّهِ لِك هَدَسًا لِهدًا وَمَا كا لَبَسَرِىَ ْلَة أَنْ هَدَنَا 


م صوعر و عر م 


0 [الأعراف: *5]» وقال أل النار: # غلبت عليّنا 0 0 


يه د مر ح خل 


0 وقال أخوهم إنليمن : #ربٍ مآ أَغويّئنى آ [الحجر : ومع 7 


.)56 [شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه الفريابي في القدر (ص175» رقم 777)» وعنه الآجري في الشريعة (؟/ /2»891 رقم 
5؛©» وأخرجه ابن بطة في الإبانة (7/ 781١‏ » رقم 421707 واللالكاني في شرح أصول 
اعتقاد أهل أهل السنة (17/ 578 » رقم »)1١١7‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق /١9(‏ 7187). 














القذذك 


وقال مجاهد فى قوله: َكل سن الزمئة طَره. في عقو 4 [الأسام» 
1]» قال: مكقوب فى اغلقه كلقي أو سعيد. وقال ابن عباس فى قوله: 
ليتق برع الله وتنك كلم اتدركت: لذ ضرت الو حبكا أ ([الماضد 21 
يقول: ومن يرد الله ضلالته لم تغن عنه شيئاً. وذكر الطبرى وغيره من 
حديث سويد بن سعدٍ عن سوار بن مصعب عن أبى حمزة عن مقسم عن 
ابن عباس: صعد النبى وق المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم بسط يده 
اليمنى فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب من الله الرحمن الرحيم 
لأهل الجنة بأسمائهم» وأسماءٍ آبائهم وقبائلهم وعشائرهم» فجمل أولهم 
على آخرهم» لا ينقص منهم ولا يزاد فيهم» فرغ ربكم وقد يسلك بأهل 
السعادة طريق الشقاءِ حتى يقال [لا ينقض منهم ولا يزاد فيهم. فرغ ربكم. 
وقد يسلك بأهل السعادة طريق الشقاء حتى يقال] كأنهم هم بل هم هم, 
ما أشبههم بهم بل هم هم فيردهم ما سبق لهم من الله من السعادة» فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها قبل موته بفواق ناقة» وقد يسلك بأهل الشقاء 
طريق السعادة حتى يقال كأنهم هم بل هم همء ما أشبههم بهم بل هم 
همء فيردهم ما سبق لهم من الله» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولو قبل 
موته بفواق ناقة» فصاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة وإن عمل عمل 
أهل النار»ء وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النار وإن عمل بعمل أهل 
الجنة» ثم قال رسول الله: «الأعمال بخواتيمها)”"2» وقال على بن أبى 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (/ 25171 رقم 221١11‏ وسوار 
بن سعيد ذكره الذهبى في ميزان الاعتدال (؟”5557/5). 





! 
سلا اي 

اودا 44 

سي 


طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى: #إنَّ الت كَمَرُوا سوه عَبَتِهِمَ 


0 


+التنتنه أ لم تزه ل" زيار 4 [البقرة: 7]» وفى قوله: © ولو سَءَ أله 
مرو غ2 سه رو وله 


2 ترش جد رول الع 6 5 5 5 عدم افو 2 
لجمعهم على الهدئ يه [الأنعام : 8 1]» وفى قوله #فمن يرد لله أن يهديه. سرح 
عرو 0 ع ل صراصة: سرس ع 2 في عمو دءرسمرء 2 سر 3 





اه وفى قوله: #إمَا كنأ يممأ إل أن َنَاءُ أَسَّدُ 4 [الأنعام: »]1١١‏ وفى 
قوله : «وَلْوَ مِننَا ينا كل تيون هدَنها4 'السجدة: ؟١]ء‏ وقوله: ©#وَلَوَ 

اي ل سه مه ١‏ 5 بروج ده ع 55 2 ص ماد 
25 54 لمن من فى الأرْضٍ كلهم جَِيعًا )4ه [يونس: 99]» وقوله: + إِنَا جعلنا 


ف أَعتَفَهمٌ أَعْلَلَا)4 ايس: 018 وقوله: #ولا نِْعْ مَنَ أَععَلنَا فلب عن ذَوْنَا)4 
لكيه 1ه وتحو هذا من القران7, 


5 اع 


2 


5 





0 > الى قر “لدع د 9 وس + ءا 
0 0 ل 

445 معرب لي 1 هه خط 0 
2 بنبين 2 دجوي ونون م 


وقال ابن عمر: الوالدي تحن ابن عم يه لو كان , 
لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في في سبيل الله. ما قبله الله 
منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي ككل : «الإمان أن 

تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله داليم الاك وتؤمن 
بالنى غير ولريةا 








فى القثر بالْبْصْدَة ع ا فَانْطَلَقُتُ أنا وَحْمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ 
ل ساو م كاه مَنْ أُضْحَاب رَسُولٍ 
الله َي فَسَأَلْنَاهُ عَمَا َ يَقُولَ هَؤْلَاءِ في الْقَدَرِء فَوْفَ لا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَبْنِ 
الْحَطَلَابِ دخا الكثييدة ا انا وَصَاحِِي حدما عن يدينه ا 
لعن إل قذ رن اسن بون لاك تقفو البلم؛ وك 

من شَأَنِهِمُ؛ وَأَنْهُم حمون نك قَدَوَّ وَأ انر اننكه قَالَّ: «مَإِذًا لْقَيتَ 
لا َأنَّهُمْ براه ب مِني2). وَالَّذِي يَحْلِفْ به عَبْدُ 
الله بْنُ عُمَرَ «لّو أن لِأَحَدِمِمْ مِثْلَ أَحْد دَمَبَاء ٠‏ نفع ما قَبِلَ الله مِنْهُ حَنَى 
لين بالقتره كه قال: حكقي أبي عمد بن اكاب كال 1 ينما لخن عند 
رَسُولٍ الله وَل ذَاتَ يَوْمء إِذْ طَلَعَّ عَلَيْنَا رَجُلَّ شَّدِيدُ بََاضٍ الئَيَّابِء شَدِيدُ 
ب مك بسرت نوم حت لين إلى 


.)8( أخرجه مسلم‎ )١( 








1 م المحم 7 
اك ون الف 
سس سي ا ب 


م دا 0 انا 000 





شَرُو)اء قَالَ: صَدَفَتَء قَالَ : فَأَخْرْنِي عن الْإحْسَانِء فال دن قفد الله 


امير 9 


هه 
عن الت 


د َإِنْ لَمْ تكن تَرَاهُ كَإنَّهُ يَرَاكَك قال» تأخران فو القاقة» قال 
اما الْمَسُْولُ عَنْهَا بعلم مِنَ السَّائْلٍ) قَالَ: فَأَحْبِرْنِي عَنْ أُمَارَتِمَاء قَالَ: 


«أنْ كلد الأمة رما وَأ رك الحقاة ا الكداة الْعَالَةَ رِعَاءَ الشاء بتار لون 
فى الْبِنْيَانِ)» قَالَ َم اع : َلَبنْتُ مَلِيَاء نَم قَالَ لي اليا غمر الدرئ من 


دِينَكُم) 
وفى الحديث بَيَانْ ن الْاسْلا م و وَالْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ وَوجوب الْإيمَانٍ 


ركاف فثر اش كانه ركان , لتر برا حالف ذلك كلد «وفي قول 
ابن عمر ذَة وها إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني دلالة 
على أن الخلاف إذا وقع في أصول الدين وكان مما يتعلق بمعتقدات 
الإيمان أوجب البراءة وليس كسائر ما يقع فيه الخلاف من أصول 
الأحكام وفروعها التي موجباتها العمل في أن شيئاً منها لا يوجب البراءة 
ولا يوقع الوحشة بين المختلفين)"''. 


(1) معام السق (4/ 609٠‏ 





الدذكا 


قلت وفيه من القواقد الإشارة إلى لطس ادي 
القُرْآنَء لا يُجَاورُ تَرَاقِيَهُمُء يَمْرقُونَ مِنّ الإسلام مَرُوقَ السَّهُم مِنَ 
الم ل 
الإبتداع في الدين «واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في 
الشهواك» فإن: الأول حال الذين كقروا مع أهل الكتاب والمشركين؛ 
كما قال تعالى : (يد ل مستبأ لك تألم ما ينوت أموَهم ومن أسَلْ 


66 آ ته 000 


مِمنِ بع هويلة بِغَيْرٍ هُدَى شرت ١‏ 4 [القصص: .]5٠‏ لاب + #ضرب 
1ه يك مل كم بد ا متك كم يد يغا ى 7 
رَدْفتَكُم “4 [الروم + 58]ء إلى أن قال: #بلٍ َنم م لوك عدا قم يق 
علو 4 [الروم: 194]. وقال تعالى : # وقد ل كم م 0 َك َِا م 
أَصْطرِرتمٌ ك2 كَل كنا لود بأهوايهم ِعَيرٍ علو )4 0 8. وقال 
تعالى: يتأهل ألكتب لا تَمْلُوأْ فى دبيحكم عير الْحَقٌ ولا تَيْبِعُوا أهواة 
تو تت ضارا رون لكل وامخارا مككيرا فكوا ع مواد الكبيل» 
[المائدة: /ا/ا]. 2 0 الو 0 00 0 





لَه مِن وَل 0 4 [البقرة: .]٠٠١‏ وقال ا 
15 أفبقرت أهوآء هم قو شونا جتهك يرت العلى إتلفه ذا م 


الفلبليرك )4 [البترة+ 140]: وقال: لاون اع ينتكم ينآ 


)١(‏ أخرجه البخاري :)751١(‏ ومسلم »23١754(‏ عن أبي سعيد ذه 





ل 


أَهَوَآءَهُمٌ 4 [المائدة: 0149 ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من 
العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء؛ كما كان السلف يسمونهم أهل 
الأهواء؛ وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه؛ والعلم بالدين لا 
يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله؛ ولهذا قال تعالى في موضع : 
<وَلِدَ كرا جار بأهوايهم بِعَيْرٍ علو ”4 [الأنعام: 114]. وقال في موضع آخر: 


و 
ع 


دلج 2-4 اي سوسم مسبو سه الل 6 
# ومن أضل مِمُن اتبع هويله بِعَيْرٍ هدى مرح الله [القصص: .]5١٠‏ 





فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضهء ومقدار حبه 
وبغضه: هل هو موافق لأمر الله ورسوله؟ وهو هدي الله الذي أنزله على 
رصوله» ميق كوه مأمور ا يذلاك لهي ليقف ء لا يكن قينا فيه 
بين يدي الله ورسوله؛ فإنه قد قال: «لا نُمَدْموأ بين يَدَيِ أله ورسوله- )4 
[الحجرات: .]١‏ ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من 
التقدم بين يدي الله ورسوله. ومجرد الحب والبغض هوى؛ لكن المحرم 
اتباع حبه وبغضه بغير هدي من الله؛ ولهذا قال: «إولا تَبَّع الهو ميِضِركَ 
عن ميل أله إن أت يَضُِتَ عن سبل مه لَهُمْ عَدَابُ صَدِيد)4 (ص: .]1١‏ فأخبر 
أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله وهو هداه الذي بعث به 
رسولهء وهو السبيل إليه»”"" . 

واعلم رحمك الله أن المشركين يَحْتَجُونَ على التبيء كي بأ ما هُمْ 
فد ل ل تع برضن اللدتكاق هرفك كنا رركا بتر لق بترا 


.)١5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية (ص:‎ )١( 





ظ 
:0 


ذَلِكَ في مَعْرِضٍ إفحام الرّسول عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام وَإِبْطظَالٍ كمه عَلَيْهِمْ 
ِالصَّلَالَة 

«قال الله فيهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا 
ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل 
عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون 
وقال تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء 
نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم 
فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وقال تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم مالهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون وقال وإذا قيل لهم 
أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين فهذه أربعة مواضع في القرآن بين سبحانه 
فيها أن الاحتجاج بالقدر من فعل المشركين المكذبين للرسل» وقد افترق 
الناس في الكلام على هذه الآيات أربع فرق : 

الفرقة الأولى : جعلت هذه الآيات حجة صحيحة وأن للمحتج بها الحيدة 





على الله ثم افترق هؤلاء فرقتين فرقة كذبت بالأمر والوعد والوعيد 
وزعمت أن الأمر والنهي والوعد والوعيد بعد هذا يكون ظلما والله لا 
يظلم من خلقه أحدا وفرقة صدقت بالأمر والنهي والوعد والوعيد وقالت 
ليس ذلك بظلم والله يتصرف في ملكه كيف يشاء ويعذب العبد على ما 
لا صنع له فيه بل يعذبه على فعله هو سبحانه لا على فعل عبده إذ العبد 
لا فعل له والملك ملكه ولا يسأل عما يقول وهم يسألون فإن هؤلاء 


الف 


الكفار إنما قالوا هذه المقالة التي حكاها الله عنهم استهزاء منهم ولو 
قالوها اعتقادا للقضاء والقدر وإسنادا لجميع الكائنات إلى مشيئته وقدرته 
لم ينكر عليهم ومضمون قول هذه الفرقة أن هذه حجة صحيحة إذا قالوها 
غلن :ونه الاعقاة لا غلن حنية الاستيراء فيكون للمشركين على الله 
الحجة وكفى بهذا القول فسادا وبطلانا. 

الفرقة الثانية : جعلت هذه الآيات حجة لها في إبطال القضاء والقدر 
والمشيئة العامة إذ لو صحت المشيئة العامة وكان الله قد شاء منهم 
الشرك والكفر وعبادة الأوثان لكانوا قد قالوا الحق وكان الله يصدقهم 
عليه ولم ينكر عليهم فحيث وصفهم بالخرص الذي هو الكذب ونفى 
عنهم العلم دل على أن هذا الذي قالوه ليس بصحيح وأنهم كاذبون فيه إذ 
لو كان علما لكانوا صادقين في الإخبار به ولم يقل لهم قل هل عندكم 
من علم وجعلت هذه الفرقة هذه الآيات حجة لها على التكذيب بالقضاء 
والقدر وزعمت بها أن يكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء مالا يكون وأنه 
لا قدرة له على أفعال عباده من الإنس والجن والملائكة ولا على أفعال 
الحيوانات. وأنه لا يقدر أن يضل أحد ولا يهديه ولا يوفقه أكثر مما 
فعل به ولا يعصمه من الذنوب والكفر ولا يلهمه رشده ولا يجعل في 
قلبه الإيمان ولا هو الذي جعل المصلي مصليا والبر برا والفاجر فاجرا 
والمؤمن مؤمنا والكافر كافرا بل هم الذين جعلوا أنفسهم كذلك فهذه 
الفرقة شاركت الفرقة التي قبلها في إلقاء الحرب والعداوة بين الشرع 
والقدر فالأولى تحيزت إلى القدر وحاربت الشرع والثانية تحيزت إلى 
الشرع وكذبت القدر والطائفتان ضالتان وإحداهما أضل من الأخرى. 





ل 


والفرقة الثالثة : آمنت بالقضاء والقدر وأقرت بالأمر والنهي ونزلوا كل واحد 
منزلته فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به والأمر النهي يتمثل ويطاع 
فالإيمان بالقضاء والقدر عندهم من تمام التوحيد وشهادة أن لا إله إلا 
الله والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمدا رسول الله وقالوا من 
لم يقر بالقضاء والقدر ويقم بالأمر والنهي فقد كذب الشهادتين وإن نطق 
بهما بلسانه ثم افترقوا في وجه هذه الآيات فرقتين فرقة قالت إنما أنكر 
عليهم استدلالهم بالمشيئة العامة والقضاء والقدر على رضاه ومحبته 
لذلك فجعلوا مشيئته له وتقديره له دليلا على رضاه به ومحبته له إذ لو 
كرهه وأبغضه لحال بينه وبينهم فإن الحكيم إذا كان قادرا على دفع ما 
يكرهه ويبغضه دفعه ومنع من وقوعه وإذا لم يمنع من وقوعه لزم إما عدم 
قدرته وإما عدم حكمته وكلاهما ممتنع في حق الله فعلم محبته لما نحن 





عليه من عبادة غيره ومن الشرك به وقد وافق هؤلاء من قال إن الله يحب 
الكفر والفسوق والعصيان ويرضى بها ولكن حالفهم في أنه نهى عنها 
وأمر باضدادها ويعاقب عليها فوافقهم في نصف قولهم وخالفهم في 
الشطر الآخر وهذه الآيات من أكبر الحجج على بطلان قول الطائفتين 
وأن مشيئة الله تعالى العامة وقضاءه وقدره لا تستلزم محبته ورضاه لكل 
ما شاءه وقدره وهؤلاء المشركون لما استدلوا بمشيئته على محبته ورضاه 
كذبهم وأنكر عليهم وأخبر أنه لا علم لهم بذلك وأنهم خارصون مفترون 
فإن محبة الله للشيء ورضاه به إنما يعلم بأمره على لسان رسوله لا 
بمجرد خلقه فإنه خلق إبليس وجنوده وهم أعداؤه وهو سبحانه يبغضهم 
ويلعنهم وهم خلقه فهكذا في الأفعال خلق خيرها وشرها وهو يحب 


اق 


خيرها ويأمر به ويكثبب عليه ويبغض شرها وينهى غنه ويعاقب عليه 
وكيا كك هه و زلم لبك البالقة العامة فى عتلده ما يفيه رركرهة هن 


الذوات والصفات والأفعال كل صادر عن حكمته وعلمه كما هو صادر 
اللا 





عن قدرته و مشيئته 


إن 5 2 


() طريق المحجرتين - دار ابن القيم (ص: ا9١).‏ 
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8 علي 1 
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أيعن هيادة ين السادت كله أنه كال لأبنهة يا بق إنك لن غيد 
طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك. معت رسول الله ود يقول: «إن أول 
ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: رب وماذا أكتب؟ 
رسول الله كيد يقول: «من مات على غير هذا فليس مني)”"' وني 
رواية لأحمد: «إن أول ما خلق الله القلم؛ فقال له: اكتب فجرى 
في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة”" وني رواية لابن 
وهب: قال قال رسول الله كَدُ: «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره 
أحرقه الله بالنار””". وفي المسند والسئن عن ابن الديلمي: قال : 
أتيت أبي بن كعب فقلت: «في نفسى شىء من القدر.ء فحدثنى 
بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما 
قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن 








)١(‏ أخرجه أبو داود »)570١(‏ والطبراني في الشاميين 258/١(‏ رقم 2»)09 وأبو نعيم في 
الحلية (2)558/6 والبيهقي في الكبرى (١٠/55”ء‏ رقم 20508175 والاعتقاد 
(ص42175, والقضاء والقدر (ص57١١2‏ رقم ))١‏ والضياء في الختارة (// 4/ال, 
0”, رقم 775) » وصححه الألباني في الصحيحة رقم (0519). 

(؟) أخرجه أحمد (711/5). والدولابي في الأسماء والكنى 27١5/١(‏ رقم 000), 
والطبراني في الشاميين (2178/:7» رقم »)١959‏ والضياء في اللختارة (”/ 276٠+‏ رقم 
155). 

(6) أخرجه ابن وهب في القدر (ص١5١»‏ رقم 57)» عن عمرو بن محمد» عن الأعمش 
عن عبادة بن الصامت. 





ل 


ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا 
لكنت من أهل النار» قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن 
اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي مد 












«أن هاهنا مقامين: مقام إيمان وهدى ونجاة» ومقام ضلال ادك وريان باقر 
وهلاك زلت فيه أقدام فهوت بصاحبها إلى دار الشقاء . دسي 
فأما مقام الإيمان والهدى والنجاة فمقام إثبات القدر والإيمان به 
وإسناد جميع الكائنات إلى مشيئة ربها وبارئها وفاطرهاء وأن ماشاء كان 
وإن لم يشأ الناس» وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس» وهذه الأثاركلها 
تحقق هذا المقام وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد أنسلخ من التوحيد 
ولبس جلباب الشرك؛ بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه» وهذا فى كل كتاب 
انزله الله على رسله. 
وأما المقام الثانى : وهو مقام الضلال والردى والهلاك فهو الاحتجاج به (الاحتجاج 
على ذنبه على الله وحمل العبد ذنبه على ربه وتنزيه النفس الجاهلة الظالمة بالقدر على 
الأمارة بالسوع وحمل اربعم الراحمين وأغدال العادلية: ادك البد اي ا 
وأغنى الأغنياء أضر على العباد من أبليس» كما صرح به بعضهم واحتج 


الل . 


ردي] 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)١1868‏ وأبو داود (57944). وابن ماجه (لالا). وابن حبان 
0770 وابن أبي عاصم في السنة (516). 
(0) طريق المهجرتين وباب السعادتين (ص: ”87). 





ل 


(«فانقسم الخلق في هذا الابتلاء فريقين فريقا داروا مع أوامره ومحابه 
ووقفوا حيث وقف بهم الأمر وتحركوا حيث حركهم الأمر واستعملوا 
الأمر في القدر وركبو سفينة الأمر في بحر القدر وحكموا الآمر على القدر 
ونازعوا القدر بالقدر امتثالا لأمره واتباعا لمرضاته فهؤلاء هم الناجون 





والفريق الثاني عارضوا بين الآمر والقدر وبين ما يحبه ويرضاه وبين ما 
قدره وقضاه ثم افترقوا أربع فرق: 
- فرقة كذبت بالقدر محافظة على الأمر فأبطلت الأمر من حيث حافظت 
على القدر فإن الإيمان بالقدر أصل الإيمان بالأمر وهو نظام التوحيد 
فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه إيمانه 
- وفرقة ردت الأآمر بالقدر وهؤلاء من أكفر الخلق وهم الذين حكى الله 
قولهم في القرآن إذ قالوا «لوْ سَهَ أَسَّهُ مآ أَشْرحكَنَا وَل َاسَآوْسَا ولا حرم 
ين 1 :وقالوا آيفنا ع3 10125 6 عل اين وري عن انو 2 5 
ار ا دالو ايضا الَو سآ أَليَحمَنُ ما 
عبْدَكَهُمْ 4 وقالوا أيضا +أَطْعِمُ من لَوَ مِنَاهُ أَنَّهُ للْعَمَهُ)4 فجعلهم الله 
سبحانه وتعالى بذلك مكذبين خارصين ليس لهم علم وأخبر أنهم في 
غبلل عيب 
- فرقة دارت مع القدر فسارت بسيره ونزلت بنزوله ودانت به ولم تبال 
وافق الأمر أو خالفه بل دينها القدر فالحلال ما حل بيدها قدرا والحرام 
ما حرمته قدرا وهم مع من غلب قدرا من مسلم أو كافر برا كان أو فاجرا 
وخواص هؤلاء وعبادهم لما شهدوا الحقيقة الكونية القدرية صاروا مع 
الكفار المسلطين بالقدر وهم خفراؤهم فهؤلاء أيضا كفار 


0 3 00 ادم 7 
اك كن نه 
سس سي ب هي 


- وفرقة وقفت مع القدر مع اعترافها بأنه خلاف الأمر ولم تدن به ولكنها 
استرسلت معه ولم تحكم عليه الأمر وعجزت عن دفع القدر بالقدر اتباعا 
للأمر فهؤلاء مفرطون وهم بين عاجز وعاص لله وهؤلاء الفرق كلهم 
مؤتمون بشيخهم إبليس فإنه أول من قدم القدر على الأمر وعارضه به 
وقال م#إقَالَ 5 7 أغريتق يق لهم ف رض ا رن َعِينَ © 4 
وقال 2ل مم1 أَعْوَيتنِ مدن لم صِرَطَكَ الْسْئَقِمَ (©) )4 فرد ا قدو 
واحتج على ربه بالقدر وانقسم أتباعه أربع فرق كما رأيت فإبليس وجنوده 
أرسلوا بالقدر إرسالا كونيا فالقدر دينهم قال الله تعالى #أَلَرَ ثَرَ أَنَآ أَرَسَلَنا 
لَّلينَ عل الكفرث تَوْيهُمَ أا ©) “4 فدينهم القدر ومصيرهم سقر فبعث 
الله الرسل بالأمر وأمرهم أن يحاربوا به أهل القدر وشرع لهم من أمره 
سفنا وأمرهم أن يركبوا فيها هم وأتباعهم في بحر القدر وخص بالنجاة 
من ركبها كما خص بالنجاة أصحاب السفينة وجعل ذلك آية للعالمين 
فأصحاب الأمر حرب لأصحاب القدر حتى يردوهم إلى الأمر وأصحاب 





القدر يحاربون أصحاب الأمر حتى يخرجوهم منه فالرسل دينهم الأمر 
مع إيمانهم بالقدر وتحكيم الأمر عليه وإبليس وأتباعه دينهم القدر ودفع 
الأمر به فتأمل هذه المسألة في القدر والأمر وانقسام العالم فيها إلى هذه 
الأقسام الخمسة وبالله التوفيق)"''. 


© أخرج مسلم عَنْ أَنْسٍ» أن رَسُولَ الله و كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أَحْدٍ: «اللهُمّ 


ِلك إن تمأ ا تُعْبَدْ في الأزض» 30 


فيه التسليم لقدر الله تعالى والرد على غلاة القدرية الزاعمين أن الشر 


.)5١ روضة امحبين ونزهة المشتاقين (ص:‎ )١( 
.)١157( أخرجه مسلم‎ )0( 





.ا 


غير مراد ولا مقدر تعالى الله عن قولهم . 
©) وأخرج مسلم عَنْ عَّدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ» ذال يلت وسو الله 
كارن متحت الله تادر لكلو تن أن مفلق الشقاوات وال دفن 





2 


© وأخرج عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله وّ: «كل شَيْء بقَضَاء وَقدر 
عن الشسو والكين) 

© وَأخرج أَيُو عبيد وَأَبُو نعيم في الجلية وَابْن المنذر عن عمار مولى بني 
هَاشم قَالَ: سَّألت أبَا هْرَيْرَة ضه عن القدر قَالَ: إكتف مِنْهُ بآخر سُورَة 
لْمَنْحَ «ْحَمَدُ مَسُولُ لَه وَآلَنِنَ مَمَدُه4 إِلَى آخر السُورّة يَعْنِي أن الله نعتهم 
قبل اشاييفة 20 

© وأخرج غبك الزراق وطيد بن حيية خنع شد بن كنب اله كنت نذا 
هَذِهِ الآيّة فَمَا أَذْرِي من عني بها حَنَّى سَقَطت عَلَيْهَا + إِنَّ ألْمُجْرِمِينَ في صَكرٍ 
شر 49 إِلَى قَؤْله «كلنج يِآلبَصَرِ)» فإذا هم المكذبون بالقدر'" 

© وَأخرج ابْن جرير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: إني لأجد في كتاب الله قوما 
م 0 32 وو وي 2 و م لان لدم 5 7 


.)5761( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (؟/ 2477 رقم 2)947٠‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ 
25 وانظر الدر المتثور للسيوطي (7/ 57 8). 

(9) انظر الدر المنثور للسيوطي (/9/ 585). وأخرجه الفريابي في القدر (ص97١21‏ رقم 
»5١‏ والطبري (505/55. ت شاكر)ء والآجري في الشريعة (؟2898/5 رقم 
5») وابن بطة في الإبانة (8/ 237١17‏ رقم .)١758‏ 





لك 


يكذبون بالقدرٍ وَإِنِي لا أَرَاهُمِ فَلَا أذري أَشَيْء كَانَ قبلنًا أم شَيْء فِيمًا 





ُ 200 
بقِي200. 
3 . 50 00 9 ل كنز 0 له كن [المكذبون 


مجوسية» ومشركية» وإبليسية فالمجوسية» الذين كذبوا بقدر الله وإن فقا 
آمنوا بأمره ونهيه» فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب». ومقتصدتهم أنكروا 
عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته» وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. 
والفرقة الثانية: المشركية» الذين أقروا بالقضاء والقدرء وأنكروا 
الأمر والنهي» قال الله تعالى : #سَيَفُولُ الِنَ دروا لو سَآ أنه مآ درك 
ولا َاسَآَوْنَا وَلَا حَرَسًا مِن َي )4ه فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر 
فهو من هؤلاءء وهذا قد كثر فيمن يدّعي الحقيقة من المتصوفة. 
والفرقة الثالثة: الإبليسية» وهم الذين أقروا بالأمرين». لكن جعلوا 
هذا تناقضًا من الرب سبحانه وتعالى» وطعنوا في حكمته وعدله» كما 
يُذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهمء كما نقله أهل المقالات» ونقل عن 
أهل الكتاب» والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال» وأما أهل 
الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذاء فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه 
ومليكه» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهو على كل شيء قديرء أحاط 
بكل شيء علمّاء وكل شيء أحصاه في كتاب مبين ويتضمن هذا الأصل 
من إثبات علم الله» وقدرته» ومشيئته» ووحدانيته» وربوبيته» وأنه خالق 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 2705 505. ت شاكر)ء وأخرجه الطبراني في الكبير 
»97/1١(‏ رقم )١١177‏ بنحوه. 





خا 
كل شيء وربه ومليكه ما هو ف أسوال الانمان 

© فمراتب القدر أربع : 

الأولى * غلم الرف ستحاله بالاقياء قبل كونها قال تعالى +2وَِدْ كَالَ 
كت الم كو إن كاد ى الكين كيك قلنا اتتبل ونا كن تنيت ونا 
يفك زمه يق شيع بعنية وكش أ 6ل إن ألم 6 ما لا حلمو 
9 » [البقرة:] قال مجاهد علم من إبليس المعصية وخلقه لها وقال قتادة 
كان في علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون 
وساكنو الجنة وقال ابن مسعود: «أعلم ما لا تعلمون من إبليس» وقال 


مهد 


مجاهد أيضيا : «علم من إبليس أنه لا يسجد لآدم) ا وقال تعالى: © إن اله 
عِندَه عِلْمُ ألسَّاعَةِ ويلك لحك وكلة ناك اليا ونا تترفن شن اذا 
تكتكيية 116 وها الأرف لتلل وأت أن تلوت | ال د 0 6 وفي 
المسند من حديث لقيط بن عامر عن النبي كيه أنه قال: «يا رسول الله ما 
عندك من علم الغيب فقال: ضن ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها 
إلا الله وأشار بيده فقلت: ما هن قال علم المنية قد علم متى منية أحدكم 
ولا تعلمونه وعلم المنى حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه وعلم 
ما في غد قد علم ما أنت طاعم ولا تعلمه وعلم يوم الغيث يشرق عليكم 
مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم إلى قريب قال لقيط لن نعدم من 
)١(‏ التدمرية: تحقيق الإثبات لالأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع (ص: 
.)53١0/‏ 





[مراتب القدر 


5 








١ 
بج ا لك تاكسام لل‎ 
سي‎ 0 


رب يضحك خيرا وعلم يوم الساعة)"'' وفي حديث علي المتفق على 
صحته: ١ما‏ منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من 
الجنة أو اي 

المرتبة الثانية : مرتبة الكتابة قال تعالى #وَلَقَدْ كيبا فى الرَبوْرٍ عن 


ل سرس 


بعل كن بح لدنص برثها عِبَادِىَ لسن 4 [الأنبياءة ]٠١‏ 


فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء لا تختص بزبور داود 
والذكر أم الكتاب الذي عند الله والأرض الدنيا وعباده الصالحون 

دقال تعالى لإا عن تي اتوك بق ا نت اقرخ ول د 
أُحَصَيْنَهُ ف بِمَاوِ مُِينِ 0 »4 [يس؟1] فجمع بين الكتابين الكتاب السابق 
لي ل ل 
ما أماتهم للبعث ويجازيهم بأعمالهم ونبه بكتابته لها على ذلك قال نكتب 
مرا عو كير ل قور درن ين بد ايع رو ليقع ا ستو امن سل تير 
شر فاقتدي بهم فيها بعد موتهم وقال ابن عباس في رواية عطاء: «آثارهم 


لي سوم 


ما أثروا من خير أو شر) كقوله: © يوا لان وَميِنْ با كَدَم ولَغَرَ (02 “4 


»)5575( وابن أبي عاصم في السنة‎ »)١7 /5( أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند‎ )١( 
/١9( بالإسناد الأول» والطبراني في الكبير‎ )8787 .5٠5 /4( والحاكم في المستدرك‎ 
رقم /ا/ا4)+ بالإسناد الثاني.‎ ١ 

(؟) أخرجه البخاري :)١1777(‏ ومسلم (75741)» عن علي 445 بلفظ : ما منكم من أحدء 
ما من نفس منفوسة,» إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار»ء وبلفظ «علم» أخرجه 
اللالكائي (4/ 2531 رقم 22٠١760‏ والبيهقي في الشعب 2”08/١(‏ رقم .)١187‏ 





1 أ ل د 5-9 عن 3 
يقن 0 3 

يحل مواد ان 2 كت 0 مو 
_ب__-0 نصسييدون 


وفي صحيح مسلم عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بْنِ العَاصِ» قال : سمغت 
وَسُول الله ا يلول اكقت: الله متادية. الخلايق قبل أن يخلق 
السعاوات زه يلتشييق الك سَنَة) قَالّ: تقرش على ال 


السام : مرتبة المشيئة قال تعالى +يَنْكَ الرْسَلُ مضَلْنَا بِعْصَهُمْ عَلَ 


2 217 تياس خت غير .بيت حي ف ابي .حر قبن أي .لق امون عرض سم رس سإ ص سر اك سا ين سر 

بَعَضْ بَعضٍ هنهم هم من كلم 1 ورقع بعضهم 00 وَءَاتينا عِسَى ابن مرديم البينلت 
مه ددم او عن ند ف سل ا م بير مره 5 عع 2 

0 رفح الس ولو 2 لله ما اقتتل الذين سن بعده صن بعد ما 


سك - 


َنهُمُ أبنت ولك ) ا أ ما 

00 َلك ام بد (67 )4 [البقر ؟] وقال تعالى كد 0 

لِك بَيّ عَدُوَا شَينطِينَ لاض وَالْجنّ يوج بَعَصُهُمَ إِلَ بَعْضٍ رُحَرَفٌ الْقَولٍ غرورا 
15:31 رَبك ما كان َدَرْهُمٌ وَمَا يفروست 07 4 [الأنعام11] 

ا 0 حَذَنَُ أنُّ سَمِعَ عَبْدَ الله بن مَسْعُودٍ 

: "لشي مَنْ شَّقِي في بَظنٍ َم وَلسِّيدُ من وَعِظ بِغَيْرِوا» د له 

أشتاب رثول اله ا ا 0 


يت م ل فلي سبل شرل اله 8 اه 


- 


الكية بلنه يكت الله 0 ملكا فَصَووعا 0 سَمْعَهًا وَيَصْرَهَا 
وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهًا وَعِظَامَهَاء ثم ل: يا وك أذكز ام الى ؟ فيَقْضِي رَبُكَ ما 
شاءع وَيَكدُت المَلكه ثم يفو اا نولوك تاشاء ويكقة 


و 








1 ا ا لاي 

المرتبة الرابعة : مرتبة خلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه وإيجاده لها 
قال تعالى +ألَّهُ حَبِقُ كل شَْءِ وَهْرَ عَك كل مَىْء وكِيلٌ 69 ) [الزمر؟] 
وقال تعالى # وده له 5512 ونا مون 5 4 [الصافات95] 

وفي الصحيحين عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن الئَِىَ كله قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ 
الخَلّقّه حَتَّى إِذَا 3 مِنْ خَلْقِهءِ قَالْتِ ا هَذَا مَقَامُ العَائٍِ بك مِنَّ 
القَطِيعَةَ» قَالَ: نَعَمْ 181 1ق أن افق وملاف وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ 
ثاللك: يلى يار قال+ فيز للك قال رَسُول 0 لد . «فَافْرَءُوا إِنْ 


1006 


شت شِنْتم : #فهل ات إن ا أن ييا 2 رضن 0 فَطِعواأ أيَحَامَكُم 4 وك 


.)515140( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)2504( (؟) أخرجه البخاري (2»)5870 ومسلم‎ 








٠١١:1 


باب ما جاء في المصورين 


أ هو الرطيق العديد و النبورن لكين المقاهاه يخلق اللمن. بل بخو 
منشأ الوثنية» اقَلَمّا ظَهَرَ دِينُ الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ أَرِسْظو بنخو 
تَلَائمائِ سَئَةِ في بِلَادٍ الرُوم وَالْيُونَانِء كَانُوا عَلَى التَوْحِيدٍ إِلَى أَنْ ظَهَرَتْ 
هم بع قصرّيوا الو الْمُوئة في الجيطا, جملوا هذ الطوة 
عِوَضًا عَنْ يِلْكَ الصُوَّر)”'2 أي الأصنام . 








(0 الظواب: الحم بلق يدل حزق المسيح لين قيبية (1/ 845 














0 3 ا بد سلا ا هه يا 7 
سس سي ب 


أعن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله صلّ: «قال الله" 
تعالى و الر وباتن , ٠‏ فليخلقوا ذرة» 
أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعير 7 0 

قال تعالى آم جَعَا به شك لتو كَحَزْيِو مَمبْهَ فق ع فل أسَّهُ حَِقُ ع 
شو وهو فو الود 0 [الرعدة١]‏ فحديث الباب ا 








ميو مس خوسرزة لاض .اله - 020 
ويفسرهاء وَقَالَ تَعَالَى هو أََّهُ أَلَذِى لآ إِلهَ إلا هو عَدلِمُ الْعَيَبِ 
0 ل 0000 0150 2 0 07 سم 000 0 و 00 
لسَهدَةَ هو الرَحمْن الرَحيِم 9 هو ألَهُ الزىف لآ إِلَه إلا هر الْمَنِكَ 
م 2 200 صجكو«ء ص 575 ص2 20104 مت وس 6 9 ل عن .تير 
الْعُدُوس السَلخ الْمؤمخ الْمْهَبِين الْعَزِيدٌ الْجَيادُ النتكية مبكن لَه عَمًا 


2 


لقف انرما التق 107177 لقتل ته انكر لسه 
بأنّهُ الْخَالِقَ البارىء المصور و يصف قط شَيْنَا من الْمَخْلُوقَات بهذا لَا 
ملكا را ياه 
واعلم رحمك الله أن التصوير من خصائص الربوبية» وأن حَقِيقَة 
الشزك هو النكثة بالخالى وتلية التخلورق بره طالله آخير أن التبيخ 
إنَّمَا فعل التَصْوير وَهُوَ محرم والنفخ بِإِذْنهِ تَعَالَى وأخبر الْمَسِيح عَلَيْه 
السَّلَام أنه فعله بإذن الله وَأخْبر الله أن هَذَّا من نعمت الَّتِى أنعم بها على 
لا لل لم ل 


5 


هه مي 


0 يي 
لّهُ في الدنيا والاحجرة وأعذ 


.)5١1١1١( أخرجه البخاري (2)5957 ومسلم‎ )١( 











٠ 1 0‏ غ6 


م عَدَابَا مهيا (27) 4 [الأحزاب/107] وأخرج ابْن جرير وَابْن 0 
عِكْرمَة ظيه في قَؤْله «إِنَّ اين يود لَه وَيَسُولّه 4 قَالَ: 
التفنا وين 

وعن أبي هريرة : أن رسول الله ويْدٌ قال: «يجمع الله الناس يوم 
القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا يتبع كل 
إنسان ما كانوا يعبدونه فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير 


تصاويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا ا 


/ 
لا م ك8 


)١(‏ أخرجه أحمد (2778/17)» والترمذي (5501)» وابن خزية في التوحيد /١(‏ 5١5؟)‏ من 
طريق العلاء بن عبد ال رحمن» عن أبيه» عن أن هريرة طلنه ؟ به وصححه الألباني في 





3 


أولهما عن عائشة ونا أن رسول الله 5:5 قال «أشب الناس 
عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بمخلق الله)7١)‏ 





2 





(أي يشابهون بما يصنعونه ما يصنعه الله. ولمسلم: «الذين يشبهون 
خلق اللو" وليها: فم ديك ابن عرد «أقد. الناضس عذانا 
المصورون»”". قال النووي: قيل: هذا محمول على صانع الصورة لتعبد 
وهو صانع الأصنام ونحوهاء فهذا كافر وهو أشد الناس» وقيل هو فيمن 
قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاته خلقه» واعتقد ذلك فهذا كافر من / يتصد 
أيضاء وله من شدة العذاب ما للكافرء ويزيد عذابه بزيادة كفره. فأما م. بالتصوير 
لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير» لا يكقر وري 
كاحي المعاضي» وقال2 قال العلناءة تصوير صضورة الحيواق حرام ببس 
شديد التحريم» وهو من الكبائر المتوعد عليها بهذا الوعيد الشديد» ببا 
وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعه حرام بكل حال» وسواء كان في 
ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرهاء فأما 
ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. قال الحافظ : ويؤيد التعميم فيما له 
ظل وفيما لا ظل له ما أخرجه أحمد عن علي قال: كان رسول الله وف في 
جنازة فقال: «أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره» ولا قبرا 


00 أخر جه البخاري (:096), ومسلم (0 © من طريق سفيان بن عبيينة» عن عبد 
الرحمن بن القاسمء عن أبيه» أنه ممع عائشة. 

(؟) أخرجه مسلم من طريق )5١١17(‏ عن الزهري» عن القاسم بن محمد» عن عائشة. 

(؟) أخرجه البخاري (0460): ومسلم )35١١9(‏ من حديث ابن مسعود ه. 








0 


إلا سواه» ولا صورة إلا لطخها)"''. وفيه ثم قال: «من عاد إلى صنعة 
شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد وفوا'". قال المنذري : إسناده 
جد نوا كا نهنا فيه عور ضور ضلى كال ما علق اللهمى السيو ان 
فكيف بمن سوى المخلوق برب العالمين» وشبهه بخلقه وصرف له شيئا 
مخ العبادة)7” . 

واعلم رحمك الله أن الشيطان أوحى إلى أوليائه على إختلاف مللهم 
ومعبوداتهم أن عبادة الله لا تكون إلا بشاخص حاضر ينظرون إليه 
ويعكفون عليه كما قال تعالى ©#وَجوَزْا ببق إِسَرّءمِينَ البَحْرَ هَأنَوَا عَلَ قَوَرٍ 
يَمَكْنُونَ ع أستارٍ لمر مَائوأْ يمُوسَى أجَعل لآ إِلَهَا كنا َم اله كال نكم 
قوم يلين 4 [الأعراف7/8١]‏ ووضع الأصنام على معبود غائب حتى 
يكون الصنم المعمول على صورته وشكله وهيأته نائبا منابه وقائما مقامه. 
ولذلك جاءت النصوص بتحريم التصوير. 
ِمَنْ صُوّْرَتْ عَلَى صُورَتِهِ؟ وَهَلْ كَانَ أَصْل عِبَادَةِ الْأَصْنَام في بَنِي آدَمَّ مِنْ 
عق تيح قله الكاذه إلا , ْ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)87/١(‏ واليطالبي في مسنده 246/١(‏ رقم 22917 والطبراني في 
الأوسط (755/7). 

انظر التخريج السابق. 

() حاشية كتاب التوحيد (ص: 3177”). 


2 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لانن تيمية /١(‏ 559). 





لك 





- 


مصور في الثار يمل لد يكل صورة صورها ننس يعني جا 
١ 5‏ 
في جهنم) 





ع 


«أي تعذبه نفس الصورة بأن يجعل فيها روحاء والباء بمعنى ' في " أو 
يجعل له بكل صورة شخص يعذب به» وقد قال - عليه الصلاة والسلام - 
لعائشة: (ما هذه النمرقة؟ قلت: لتجلس عليها وتوسدها. قال: إن 
أصحاب هذه الصور يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» وإن الملائكة لا تدخل 
بينا فيه الصور»""؟. قال الحافظ : قدم الجملة الأولى اهتماما بالزجر عن 
اتخاذ الصور؛ لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها؛ 
لأنها لا تصنع إلا لتستعمل» فالصانع متسبب» والمستعمل مباشر» فيكون 
أولى بالوعيد» ويستفاد منه أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون 
الصورة لها ظل أو لاء وبين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو 
منسوجة» معلقة أو مفروشة. قال النووي: لا فرق في ذلك» وبمعناه قال 
جماهير العلماء من الصحابة والتابعين. وقال بعض السلف: إنما ينهى 
عما كان له ظل» ولا بأس بالصورة التي ليس لها ظل وهذا مذهب باطل» 
فإن السكر الذي أنكر الى 125 الصرو فدلا يعبك أحد أ نموم » وليس 
لصورته ظل» مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. وقال الزهري: 
النهي في الصورة على العموم» وكذا استعمال ما هي فيه» ودخول البيت 


)١(‏ أخرجه البخاري (75555)» ومسلم »)51١1١(‏ واللفظ لمسلم. 
(؟) أخرجه البخاري (2)5951 ومسلم .)351١1(‏ 








5١ 


0 > الى قرع بع ا ب < هه دا اا سه |4 ذه يجا ,لسرا هد 
لي كوكرك 0ل من لوح 
وه 17 


الذي هي فيه» سواء كانت رقما فى ثوب» أو غير رقم» وسواء كانت فى 


. 


حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملا بظاهر الأحاديث؛» لا 
سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم» وهذا مذهب قوي)"''. 


: / 
رع جحو صوص 600 
8 5 0 


)21 حاشية كتاب التوحيد (ص : ة ” 





مع 


أوشيا عند بكر ها امو ضور صورة ف الديا كلاف أن يقتا 
5 ل 
فيها الروح وليس بنافخ"' 








يشير إلى قوله تعالى شم سَوَبهُ وتنَحَ فد من رحد وََعَلَ كم المع 


ق 


2 سَ 3 
رط ع جل عر رصح ع عالا 


أ د ور 595 لح سل هه 
والأيصرر والافئدة قليلا تشكرون 4 [السجدة9] 
ايقول تعالى ذكره: ثم سوّى الإنسان الذي بدأ خلقه من طين خلقا 


000 7 5 ا سد واي عر سق . ع مرح نز 
سويا معتد لا # وَنْفَحَ فد من زوحي 4 فصار حيا ناطقا # وجحعل م آَلشَّحُمَ 
رصح ع سل سر 0-0 ع سل ساو سظئ و سا 3 ع 
ابص وَالْأفيِدَة فيلا ما مَنْكُرونَ 4ه يقول: وأنعم عليكم أيها الناس ربكم 
الأشخاص والأفئدة» تعقلون بها الخير من السوءء لتشكروه على ما 
00 50 س دس عع سر :5 
وهب لكم من ذلك. وقوله: + قليلا ما شرو )4 يقول : وانتم تشكروؤن 
1 / 5 إفف 
لاعن الشكر رك كلى با اس علي 1 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يق لما خلق الله آدم ونفخ فيه 
الحديث رواه الترمذي وعنيياة 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)59517 ومسلم .)2١١١(‏ 
() تفسير الطبري ح- جامع البيان ت شاكر (١5؟/‏ ”"/ا١).‏ 
() أخرجه الترمذي (277258. والنسائي في الكبرى (9/ ”297 رقم 4915)» وعمل اليوم 
والليلة رص /ا7 رقم 251١4‏ والبزار (ها/ر عمك رقم 30 وابن خزكة فق 
التوحيد »)١5١ /١(‏ وابن حبان (/2)5151 والحاكم قْ المستذرك (201771/1 رقم 
5؛» وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي, وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع رقم .)05١9(‏ 





1 


2 7 اد يح هه دان سس دن سو 55 
ل 3 

الا رظواد م | ا 0 
0-9 ملاتا 


© «قوله وَلَيْسَ بنَافِخ قَالَ الْكِرْمَانٍ لفو اديه أخلني 5 ل رطان 
وبين كذللك َإِعا القصد الود تَعَذِيبه + وَإِظْهَارُ عَجَرْهِ عَمَا كَانَ تَعَاطَاه 
ومالك ف تَؤْبيِجَهِ ان بح فعله») 60 
هَذَا يُقَرَقُ في هَذَا النَصْوِيرٍ بَيْنَ الْحَيْوَانِ وَغَيْرٍ الْحَيْوَانِ فَيَجُوزُ تَصْوِيرٌ 
صُورَةٍ الشَّجَرِ وَالْمَعَادِن ني الثَّيَّابِ الجر وََخْو ذَلِكَ؛ٍ لِأنَ النّىَ 05 
َالَ: (مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ كُلّت أَنْ نقح فِيهَا الرّوح وَليْسَ بنَافخ)''' وَلِهَذَا 
قال انث عيّاسٍ لِلْمُسْتَْتِي الَذِي اسْتَفْنا سْتَفْمَاهُ: صَوَّرْ الشَّجَرٌَ وَمَا لا رُوحَ فيه" ". 
وَفِي السّئَنِ (عَنْ النَِنَ كه أنَّ جِبْرِيل قَالَ لَهُ في الصُورَة: مُرْ بالرّأس 
لعن" وزهذا تن كرفا على كف رزكالوا: الظرقا وي الدامث ل 
يَنْقَى فيهًا روح فَيَْقَى يكل 0 0 


9 كوم موص 9 
أي صصص 3# 


.)9944 /٠١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه. 

(9) هو جزء من الحديث السابق. 

(5) أخرجه أحمد (؟/ 41/8)». وأبو داود (515)» والترمذي (5805) وحسنهء وابن 
حبان (05855)»: من طريق يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أب هريرة ذه 
وصححه الألبان على شرط مسلم في الصحيحة رقم (705). 

)0( مجموع الفتاوى (59؟/ .)7317/٠‏ 








8 ناف 7 
ذ الاجا كا م١٠‏ 
سي ل ا 


١‏ ولستم عن أبي الهياج قال: قال لي علي ضَيْنه : ألا أبعنكا 
على ما بعثني عليه رسول الله كيد أن لا تدع صورة إلا 
طمستهاء ولا قبرا مشرفا إلا سويته)(١)‏ 





قال تعالى © يَوْمَِيذٍ يود الْذِسِنَ كَقَرُوا وَعَصَوَا ايسول لو شو بم الْارضٌ 


0ت 


سح و ب 7 سم د جم لمعه ل اماع قل ما و ادير 
ولا يكنمون الله حَدِيثًا 42 [النساء؟4] «لَوْ يدفنون فتسَوَّى بهم الأرض كما 
22 0 
نَسَوّى بالمؤتى» ' 


وفيها الإشارة إلى مايتيغى أن تكون عليه القبور ولهذا قال كي3«إلا سويتهة 


5 01 1 بده بج عر لق ب لاسي كفا قال عن ١‏ عبر ا د 
وقال تعالى + قال فَذْهَبٌ فَإِتَ لك فى الْحَيَوةٍ أن تَفُولُ لا مِسَاسٌ وَإِنَّ لك 
رن 4 نس وقد 1 14 عق صر ور ضيف اودر به 
عدا أن غلقة. رظنإ ليق أرق للكت عفد كنا ١‏ سروت قر 


تَنسِمَنّهُ في الْيَرْ نما 0 )“4 [ط":] وَهَذَا يدل عَلَى طمْسٍ الصُّوَرٍ في أي 
شَيْءٍ كَانَتْء «وقد كان أصل عبادة الأوثان من تعظيم القبور كما قال 
تعالى © وَكَالوا لا رن إلِهَتَكي ولا درن وا ولا سواما ولا يخوت وَيَعُوقَ ورا 7 )4 
قال السلف كابن عباس وغيره كان هؤلاء قوما صالحين فى قوم نوح فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم) 

«وَكَنْ كان فِيمَا سَأَنُوا رَسُولَ الله ول أنْ يَدَعَ لَّهُمُ الطاغِية وَهِيَ اللَّاثُ 
لا يَهْدِمُهَا تلات سِنِينَ» فَأَبَى رَسُولُ الل وك علَبْهُمْء فَمَا بَرحُوا يَسْأَلُوتَهُ 


يخ 
- - 


رامق عاك عير سوه داه 0 6 لو اجر - او ع ار 0 م سوه داه 
سَنة سنة وَيَابَى عَليهِم» حَتَى سَالوه شهرًا واجدا بعد قدومهم» فابَى عليهم 


() تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير /٠١(‏ 84). 








لمع 


7 
أ ولا 


يَدَعَهَا شَيْنَا مُسَمّىء وَإِنَمَا يُرِيدُونَ بلَلِكَ فِيمَا يُظْهِرُونَ أَنْ يَسْلَمُوا بتَرْكهًا 
مِنْ سُمَهَائِهِمْ وَنْسَائِهمْ وَذْرَارِيُهِمْء وَيَكْرَهُونَ أَنْ يُرَوّعُوا قَوْمَهُمْ بِهَدْمِهَاء 
حَتَّى يَدْحْلَهُمْ الإسْلام» فَأَبَى رَسُولُ الله كل إلا أنْ يَبِعَتَ أَبَا سُْفْيَانَ بن 
حَرْبٍ وَالْمُِيرةَ بن شْعْبَة يَهْدِمَانِهَاء وَقَدْ كَانُوا يَسْأَلُونهُ مَعَ تَرْكِ الطّاغِيَة أَنْ 
يُعْفِيَهُمْ مِنَّ الصَّلّاةء وَأَنْ لا يَكْسِرُوا أَوْتَائَهُمْ بِأَيْدِيهم. 

َقَالَ رَسُولُ الله و : «أمّا كَسْرٌ أَوْتَانكُمْ بِأَيْدِيكُمْ فَسَتْعْفِيكُمْ مِنْه و 
الصَّلَاةُ فَلّا حَيْرَ في دِين لا صَلَاة 00 

وقالالبخارى ياف تقض الصون وذكر ديف عاشة» أن النين 025 
لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب» إلا نقضه'"'. قال ابن بطال: في 
هذا العديت ولالفضلى اناك 12ح كاة تلض الورك سواة كاقك مكنا 
له ظل» أم لاء وسواء كانت مما توطأ أم لاء سواء في الثياب» وفي 





ا 


ما 


الحيطان» وفي الفرشء» والأوراق وغيرها 

اومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى 
القبورء وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه» وبين ما عليه أكثر 
الناس اليوم رأى أحدهما مضاداً للآخرء مناقضاً له» بحيث لا يجتمعان 


أيذا: 


)١(‏ ذكره ابن إسحاق في السيرة بلاغّاء انظر سيرة ابن هشام (04-77/9)+ وانظر زاد 
المعاد في هدي خير العباد (”؟/ 1 537). 
)١(‏ أخرجه البخاري (2107). 


نمك 


فنهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الصلاة إلى 
[سكة الرسوك 
القبور» وهؤلاء يصلون عندها. ليد في القبور 
ونهى عن اتخاذها ناجل و لاع ييتون غليها الما سد وس 8 
أكثر الخلق] 
مشاهد. مضاهاة لبيوت الله تعالى. 
ونهى عن إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد 
القناديل عليها. 
وى ان قحل عاد وهؤلاء يتخذونها أعياداً ومناسك:»: ويجتمعود 
قال؟ قلغ ين أن طالب طلةة ل اتعثلق على ما تعلق عليه رَسُول 
صلَى اللهُ تَعالّى عَليْهِ وآله وَسلّم أنْ لا تَدَعَ يِْثَالاً إلا ظَمَسْتَهُ وَلا قَبْرَا 


621١082 0‏ 
مشرفا إلا سَوَيته) . 





وفى صحيحه أيضاً عن ثمامة بن شقَى قال: «كنا مع فضالة بن عبيد 
بأرض الروم برودس. فتوفى صاحب لناء فأمر فضالة بقبره فسوى» ثم 
قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يأمر بتسويتها. 
وهؤلاء يبالغون فى مخالفة هذين الحديثين. ويرفعونها عن الأرض 
كالبيت» ويعقدون عليها القباب). 

ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه» كما روى مسلم فى صحيحه عن 


000 تقدم تخريجه. 








7[ 


جابر قال: «نَهَى رَسُولٌ الله صلَى اللهُ تعالى عليه وآله وسلم عَنْ تَخْصِيص 
الْقبْرِِ وَأَنْ يفْعَدَ عَلَيْه وَأنْ يُبَْى عَلَيْه ي1"". 

ونهى عن الكتابة عليهاء كما روى أبو داود والترمذى فى سننهما عن 
جابر نه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «نَهَى أنْ 
نُجِصَّصٌ الْقْبُورُ وَأَنْ يُكْتَب عَلَْهَا”". 

قال الترمذى: حديث حسن صحيح» وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» 
ويكتبون عليها القرآن وغيره. 

ونهى أن يزاد عليها غير ترابهاء كما روى أبو داود من حديث جابر 
أيضاً: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم «نهى أن يبجصص 
القبر» أو يكتب عليه» أو يزاد عليه" '' وهؤلاء لا يزيدون عليه سوى 
التراب الآجر والأحجار والجص. 


ونهى عمر بن عبد العزيز أن يبنى القبر بأجرء وأوصى أن لا يفعل ذلك 
0000 
بشبره 5 


.)917١0( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (27757), الترمذي »25١97(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
والنسائي ,)27١71(‏ والحاكم /١(‏ 275907 رقم ,)١759‏ وصححه الحاكم على شرط 
مسلمء وصححه ابن الملقن في البدر المنير (0/ 077٠‏ والحاكم في أحكام الجنائز /١(‏ 
24 وأصله في مسلم بغير ذكر الكتابة. 

(©) أخرجه أبو داود (75757)» والنسائي (270717», والبيهقي في الكبرى (251/5/7 رقم 
الام وأصله في مسلم. 

(:) ذكره ابن قدامة في المغى (5/ 207078 ولم أنجلدة :ينذا 





5 


وأوضي الأسوى ين بيزية:" دأن ل حجطارا على قرف اجن . 

وقال إبراهيم النخعى : «كانوا يكرهون الأجر على قبورهم»”" 

وأوصى أبو هريرة حين حضرته الوفاة: «أن لا تضربوا على قبرى 
تسطاطا): 

وكره الإمام أحمد أن يضرب على القبر فسطاطاً”". 

والمقود: أن هؤلاء. المعظهين ' لللبورء. .النخدينها أعياداء 
الموقدين عليها السرجء. الذين يبنون عليها المساجد والقباب. 
مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله تعالى عليها وسلم محادون 
لها ساي 





)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات »)١178/5(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (455/7» رقم 
مك4١١‏ ). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (416/5 زفي 1119/55). 

(9) أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ 2)5507 والبيهقي في الكبرى (7/5”اء رقم 
2»265 وابن عساكر في تاريخ دمشق (519/ .)381١‏ 

(5) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)١98 /١(‏ 





مع 


باب ما جاء في كثرة الحلف 








تَْرِيضٌ اسْم الله تَعَالَى لِلْحَلِفٍ بِدُونِ ضَرُورَةٍ وَلَا حَاجَةٍ يَدْسَاْ عَنْ ققد 
يي ال جاه منَ لتَفْسِ ؛ وكثْرة اليف تقال لق اسان بتو وقد 
الام بو فَهُوَ يَشْعْرٌ أنه لسري ليد رضي الله الى 
بالْمَهِينِ قال تعالى ولا صل كُلّ علَافٍ تين 0 ) [القلم١٠]‏ 


0 وقول الله تعالى: © وَأَحَمَظوا ل 1 

© أخرج ابْن أبي حاتم عن سعيد بن جُبّير ِإدَلِكَ» يَعْنِي الَّذِي ذكر من 

الْكََارَة كر لكك 1 علئقه ‏ . ينين المي ا اليد ل 

4 فى لا مدنا اكزنان لكايه" , 

'«وَاليَِينُ في كِتَاب الله وَسُنَةِ وَسْولِهِ َْعَانِ : نو مُخْتَرَمٌ منْعَقِدٌ مُكمَرٌ 
كَالْحَلِفٍ بألله. وَنَوْعٌ غَيْرُ ترم وَلَا مُنْعَقِدٌ وَلَا مُكَمَرٌ. وَهْوَ الْحَلِكْ 
بالمخلوقاق: فإن كانك زو التميخ ون أيمان المشلميق كفيها الكنازة. 
رَهِيَ مِنْ النّوْع الْأَوّلِ. وَإِنْ لَمْ كن مِنْ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ الثَّانِي. 
وان لاك بويع اتكوديد عار كانه كي /ا امن لادول. الحقاب 
ا 


١ 
5 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ,1١98‏ /ال/11). 
(0) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (”/ 7550). 

















: 
0 
اام اك كح الزجا كات اعللسا 
7 و مستا سسا ليسي ا بدا م 
2 


يقول: «الحلف منفقة للسلعة. ممحقة للكسب)70) 





الحلف: القسم والمراد اليمين الكاذبة كما صرح بذلك في رواية 
الإمام أحمدء 
منفقة للسلعة : أيْ مَظِنَةٌ وَسَبَب لِنِقَاقِهَا أيْ: رَوَاجِهًا في طن الْحَالِفٍ 
مَمْحَقَة لِبَركةِ : أيْ: سَبَبٌ لِذَهَابٍ بَرَكَةِ الْمَكْسُوب إِما بِتَلّفٍ يَلْحَقَهُ في مَالِهِ 
أو يناد في غَثْ را يود تنْمَة إِلَبِْ في الاج » أز نَوَايَهُ في الآجل» أرْ 


عر 


از اع ورم 2و8 ع 


بَقَىَ عنده وجررم تقفعهء | 
5 اسح سا بر دي مسب م سيره 00 بو أ 2 وار 0 7 5 ع2 
القوه الا وقوله 125 «تإن مدقا زينا تروك اجا فى تميقا زإن كنا 


ركذا عقف 137 تلنيها الحشق غلي"”: 


- 


ره لير 


ؤْ وَرِتَّهُ مَنْ لا يَحْمَدهُ وفيه الإشارة إلى قوله 


بج سردل ---22 
لحر عيذ 
5 


.)1705( ومسلم‎ 2)7١417( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (1517) من حديث حكيم بن حزام ك.‎ »)7١1/4( (؟) أخرجه البخاري‎ 








لفق 


1 فقن سلمان طفن أن رسول الله 2 قال: «ثلاثة 4 


م 087 
يكلمهم الله ولا يزكيهم: وهم عذاب آليم : أشيمظ زان 
وعائل مستكبر. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا 


دك 
سمينه » ولا يبيع إلا بيميئه) 2 . 













5 هه صصص ما لاج 2رو شا سج فيه رركن 2ج عسل ل 000 و في من 

قال تعالى + إن ألدِنَ ينون بعَهَد الله وَأسْمَ ثَمنا مِلِلًا اهلك ل حَلَقَ 
لَهُمْ في الْآجْرَة ولا يُكَلْمُهُمُ لَه ولا ينظر إِليَمْ يوم الْقيِمَة ولا بيهم 
وَلْهُمٌ عَذدَافْ اير “4 آل عمران//ا] 
© وقوله : ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا 

وهذا الشاهد من الحديث للترجمة» وكل هذه الأعمال تدل على أن 
صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف » وأعماله ضعيفة بحسب ما قام 
بقلبه» وظهر على لسانه وعمله؛ من تلك المعاصي العظيمة مع قلة الداعي 
إليها . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (2555/5 رقم ©>١‏ والاأوسط (0/ 51 رقم 
051 ). والصغير (5/ 285 رقم »)87١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
ا 








ا 
وفي المسيح عن عمران بن حصين طل قال: قال رسولا 
الله صف : اخير أمتي قري؛ ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم. قال عمران: فلا دري أذكر بعد قرنه مرتين أو 
ثلاثا. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون 











00 
ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن'' 
فالقرن: مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان فهو في كل قوم على 
مقدار أعمالهم. 


واشتقاق القرن: من الاقتران. وفي معنى ذلك الاقتران قولان: 
أحدهما: أنه سمي قرناء لأنه المقدار الذي هو أكثر ما يقترن فيه أهل 
اا هذا اختيار الزجاج. والثاني : أنه سمي قرناً» لأنه 
يَقْرِنُ زماناً ومانه وان باتو قال ابى الأمار: لماي 

ن أن أقل ما بين القرنين: ثلاثون سنة»”". 

وقال تعالى © وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُْ أَمَّهُ وَسَطا إِنَكُووا شُبَدَا 0 

وشاع اد اج يل ف كن علج ل ل عد م 


/ 


عبيدة قال: يرود 


041 2 سف 0 1 2 
أله يت إِيِمَحَكُمْ إرك أله بالكاس لوف تَحِيمٌ 26 [البقرة 4 ]١‏ 


لمر ل 1 خقردة الوسطه فَهُمْ 


اه 


خيْرُ الأَمَم؛ 0 في أَقْوَالِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ كته وَنِّاتِمْ . وَبِهَذَا 


.)55170( ومسلم‎ 2)555١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١ زاد المسير في علم التفسير (؟/‎ )5( 








0 


وا قد رار قو ا 2 0 للك سياس امد ات يه 
اسْتَحَقُوا أَنْ يَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلرّسْلٍ عَلَى أَمَمِهِمْ يَوْمَّ لْقيَامَة وَآَللَهُ تَعَالَى 
موس 8 ني عرميوهة ماه اه عه ل سو كد امات راط ا ره ب 7 
يَعَبَل شَهَادَتَهُمْ عَلِيّهِمْ» فَهُمْ شْهَدَاؤُه وَلِهَذا نَوَّهَ بهم وَرَفْعَ ذِكْرَّهُمْ) واثنى 
عَلَبْهمْ ؛ لِأنَهُ تعَالَى لَمّا انَخَذَّهُمْ شُهَدَاءَ ألم حَلْقَهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ وَغَيْرجِمْ 
بال هَوؤُلَاءِ الشْهَدَاوء وَأمَرّ ملائكتة أنْ تُصَزْنَ عَلَبْهمْ وَتَدْعْوَ لَهُمْ وَتَسْتَغْفرٌ 
لَهُمْء وَالشَاهِدٌ الْمَقْبُولَ عِنْدَ الله هُوَ الَذِي يَشْهَدُ بعلم وَصِدْقٍ فَيَحْيِرٌ بِالْحَقّ 
مُسْتَيدًا إِلَى عِلَْمِهِ به كَمَا قَالَ تَعَالَى «إِلَا مَن سَهِدَ يألْحَيّ وَهُم يَمَلَمُونَ »4 
[الزخرف: 81] فَقَزَ 0 الكشان لين تماقا مِنْ غَيْر عِلْمِهِ بهء وَقََ 2-4 





- 


مم 07 كلق ع رف لكر عل كر عم ره 5 ١١١‏ 
وَلَا يُخْبِرٌ به؛ فَالشَّاهِدٌ الْمَقْبُولٌ عِنْدَ الله هُوَ الَذِي يُخْبِرٌ به عَنْ علم)'' . 


و2 و سيو روسو عد ع 


57 5 2-4 ِِ رع 5-8 حر .عيبر ير واو “بر وح سس مر 
وقال تعالى + محمد رسو الله والذين مع أَسِذَاءٌ على لْحَمَارِ رحماء بينهم تربلهم 
0 ص برع ع داس 


2 


00 صد 
22 و رد جر مسي د 2< سد 0 سد 2 تي را يرح . برو > 
ركها سيدا مون نكرل عن أللد ورضوانا سِيماهم فى وجوههم من 


ععكوم 0 موءد ع عررقاق . دي ممع #دسض: يج دي ده تع دمح مع د ا افر ا 

متَلْهُمَ في التوَرسة ومَتَلْهرَ فى لانيل كزرع أخر سطعدر فتازره فاستفاظ «واسكوة عل 
5 موعدل اسم سه دع سي 1 ل مه 8 عر وام 5 5 

سوقه- يمَجِبْ الرَْامَ لبخيط بهم الْكْفَار وَعَدَ أنه أن َامَنُوأ وَعِلُوأ أصَّلِحَاتِ متهم 


مَعْفْرَةٌ م مر 4 [الفتح4 7] 

«قَالَ الشَّافِعِيَ كَكاَْةِ في رِمَالَيِهِ الْبَعْدَادِيّةِ الي رَوَاهَا عَنْهُ الْحَسَن بن 
مُحَمَّدِ الرَعْفَرَانِنُ» وَهَذَا لَفْظَهُ : وَكَدْ أثتّى اللَّهُ تبَارَكٌ وَتَعَالَى عَلَى أضحَاب 
رَسُولِ الله ل في الْقُْآنِ وَالتَّوْرَاةٍ وَالْإنجيل» وَسَبَقَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ رَسُولٍ 
الله و مِنْ الْفَضْلٍ ما لَبْسَ ِأَحَدٍ بَعْدَهُمْ» فَرَحِمَهُمْ الله وَهنَهُمْ ما آتَاهُمْ 
مِنْ ذَلِكَ ببْلْوعْ أغلّى مَنَازِلٍ الصَّديقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ» أَدَّوا إِلَيْنَ 
سق رَسُول الله كلاه وَشَاعدوة وَالوشئ يرل عليه فغلموا ما زا رَسُولٌ 


.)١٠١١ /5( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 












: 
ا ا ا 
علي دجيل قر 
4 3 11212 


الله يي عَامًا وَخَاضًا وَعَرْمًا وَإِرْشَادّاء وَعَرَقُوا مِنْ سُنَِهِ ما عَرَفْنَا وَجَهْلِنَا 
وَهُمْ فُؤْقَنَا في كَُ عِلْم وَاجِتِهَادٍ 2 وَعَقْلٍ وَأَمْرِ أُسْتْدْرِكَ به عَم ع 
به وَآرَاؤُهُمْ لَنَا أَحْمَدُء وَأَوْلَى ينا مِنْ رَأَينَا عِنْدَ أنْفُسِنَاء وَمَنْ أَذْرَكْنَا مِمّنْ 
ل ل 
سُنَةَ إِلَى قَوْلِهِمْ إِنْ اجْتَمعُواء أَوْ قَوْلٍ بَعْضِهمْ إِنْ تَمَرَقُواء وَهَكَذَا تَقُولُ» وَلَمْ 
لحن عن لياوع ورد قال اعدف ولج ييه قير إخيده بقَؤليه)37" . 
«وقد قال اي #هو الف يك فى الع رَسْولا مَنْيْمْ يَشَلُوا عَلمَ 
اليد تتتقي تتتلف: الكت 541 ود 106 ين كَل إى حكل ب له 


مه 


5 
3 


6 


يا مت كمالك ١‏ ذلك ل ل : ني من ك1 
َأَدَهُ ذو الْمَضْلٍ لْعظِيوِ 2 . 

فالأولون: هم الذين أدركوا رسول الله كي وصحبوه. والآخرون: هم 
الذين لم يلحقوهم وهم كل من بعدهم على منهاجهم إلى يوم القيامة فيكون 
التأخر وعدم اللحاق في الفضل والرتبة بل هم دونهم فيكون عدم اللحاق في 
الرتبة والقولان كالمتلازمين فإن من بعدهم لا يلحقون بهم لا في الفضل 
ولا في الزمان فهؤلاء الصنفان هم السعداء. وأما من لم يقبل هدى الله الذي 
لا تس لل رم مول 
خُيَوأ اَم لم يلوه كَمَبَلٍ الْحِمَارٍ يحيِلُ أشماناً 4 00" . 


ذبن 


3" و‎ /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
.)05 الرسالة التبوكية - زاد المهاجر إلى ربه (ص:‎ )0( 





0 


أوقية عن ابن مسعود نه أن البي ع قال: «خير الناسر 
قرقغ م اللين يلونوم» م اللين يلوبيء م جر قوم تميق 
شهادة أحدهم بكينه» وكينه شهادته). قال إبراهيم, لكانوا 
يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن ةا 








«وهذا الحديث محمول على ثلاثة أوجه : أحدها : أن يراد به شاهد 
الزورء فإنه يشهد بما لم يستشهد. أي بما لم يتحمله ولا حمله. وذكر أبو 
بكر بن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب نه خطب بباب الجابية فقال : إن 
رسول الله و قام فينا كمقامي فيكم. ثم قال : "يا أيها الناس اتقوا الله 
لصحي تالاير يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب وشهادة 
النون* '". الوجه الثاني : أن يراد به الذي يحمله الشره على تنفيذ ما يشهد 
به» فيبادر بالشهادة قبل أن يسألهاء فهذه شهادة مردودة» فإن ذلك يدل 
على هوى غالب على الشاهد. الثالث ما قاله إبراهيم النخعي راوي طرق 
بعض هذا الحديث : كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد 
والشهادات)70 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)55017 ومسلم (2)5555 من طريق إبراهيم يم النخعي عن أب عبيدة 
للك 


عن ابن مسعود 850. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 84٠4ء‏ رقم 20755417 وابن أبي 
عاصم في السنة »)١54٠0(‏ عن يحيى بن يعلى» حدثنا عبد الملك بن عميرء عن قبيصة 
بن جابرء عن عمر بن الخطاب.» به. 

(9) الجامع لأحكام القرآن (”/ .)5٠٠‏ 





0 


«فأما حديث عمران فمتفق عليه واختلف فى لفظه فأكثر الروايات أنه ذكر 





بعد قرنه قرنين ووقع في بعض طرقه في الصحيح ثم الذين يلونهم ثلاث 
مرات ولعل هذا غير محفوظ فإن عمران قد سئل فيه فقال لا أدري أقال 
رسول الله يو بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ”'' وفي لفظ لهما سثل النبي َه 
(أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» فلم يختلف 
في عليه ذكر الذين يلونهم ورف" ونا حدية عيد. الل ين عيض » 
فأخرجاه في الصحيحين ولفظه «خير أمتي القرن الذين يلونني ثم الذين 
يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته»”" . 
وفي لفظ لهما سئل النبي 5ل أي الناس خير قال «قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم»””'؛ فلم يختلف في عليه ذكر الذين يلونهم مرتين 
وأما حديث أبي هريرة فرواه مسلم في صحيحه ولفظه «خير أمتي 
الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا قال ثم 
يخلف قوم يحبون الشماتة يشهدون قبل أن يستشهدوا)””', فهذا فيه قرن 
واحد بعد قرنه وشك في الثالث وقد حفظه عبد الله بن مسعود وعمران 
وعائشة» وأما حديث عائشة فرواه مسلم أيضا عنها قالت سأل رجل النبي 


.)5070( ومسلم‎ »)510١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7 /10( انظر فتح الباري‎ )0( 

(*) أخرجه البخاري (75707)» ومسلم (5077). 
(:) أخرجه البخاري (2)5595/8 ومسلم (5577). 
(5) أخرجه مسلم (55175). 








كك أي الناس خير قال «القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث)”3 . 

وأما حديث النعمان بن بشير فرواه ابن حبان في صحيحه ولفظه عن 
البى كلل فال«خير الناس قرلي ثم الذين يلؤتهم ثم الذين يلوتهيم ثم .يأتي 
قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وشهادتهم أيمانهم)”" . 

فقد اتفقت الأحاديث على قرنين بعد قرنه كيوٌ إلا حديث أبي هريرة 
فإثه شاك فبه. 

وأما ذكر القرن الرابع فلم يذكر إلا في رواية في حديث عمران لكن في 
الصحبحين له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي كف قال 
١ايأتي‏ على الناس زمان فيغزو فئام من الناس» فيقال لهم هل فيكم من رأى 
رسول الله وَل فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم 
هل فيكم من رأى من صحب رسول الله وق فيقولون نعم فيفتح لهم» ثم 
يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب من صحب 
رسول الله كةٌ ويقولون نعم فيفتح لهم)”" فهذا فيه ذكر قرنين بعده كما في 
الأحاديث المتقدمة ورواه مسلم فذكر ثلاثة بعده ولفظه «يأتي على الناس 
زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل تجدون فيكم أحدا من 


.)5075( أخرحه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5:/ 7717), وابن حبان (51/71)» والبزار 275١8//(‏ رقم 75140"), 
والطبراني في الكبير (١؟/‏ 297 رقم 45)», والأوسط (5/ا”2 رقم .)١١77‏ 

(*) أخرجه البخاري (2)75891 ومسلم (16177). 





نمع 


أصحاب رسول الله وي فيوجد الرجل فيفتح لهم به ثم يبعث البعث الثاني 
فيقولون هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله كيد فيفتح لهم ثم يبعث 
البعث الثالث» فيقال انظروا هل ترون فيهم من رأى من رأى أصحاب 
رسول الله وَيةٌ فيفتح لهم ثم يكون البعث الرابع فيقال انظروا هل ترون 
فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي ييه فيوجد الرجل فيفتح 
ا 





)١(‏ أخرجه مسلم (5077). عن جابر ذه وانظر حاشية ابن القيم على سنن أب داود 
(30307/17). 


ع 


١‏ قال إبراهيم: «كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد و" 
صغار) 


(إبراهيم هو النخعي. ولعل مراده أصحاب عبد الله بن مسعودء كما 
هي عادته في النقل عنهم. وهكذا حال السلف الصالح». محافظة منهم 
على الدين الذي أكرمهم الله بهء فلا يتركون شيئا مما يكره إلا أنكروه. 
وفيه تمرين الصغار على طاعة ربهم» ونهيهم عما يضرهم. وفعلهم ذلك 
إنما هو لئلا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهود وهي الأيمانء لما يلزم الحالف 
مق الوفاءة وريما أثم وكذا الشهادةء فإنه إذا اعتادها حال صغره سهلت 
عليه» فربما أداه ذلك إلى التساهل حال كبره» فإن من شب على شيء 
شاب لي 

واعلم رحمك الله أن الله خص أمة محمد ببقاء الحق فيها ولو ضل 
كاش. ال يخ «دَمِمَنَ عَلَقَآ أَمَهٌ يَبَدُوَ يألكق وَبدء يتيوت © » 


شط 3 





حب و ير 


[الأعراف181] وقال تعالى + فلولا كم من الفرون عن ل ولوأ م 6ه 


ص 


عن ألنسَاد فى ار إلا ودلا يكن بها ينهم ويح الت طكمُوا ما أترفوأ 
فِيه وكاو حرمت (() 4 [هود6١1]‏ ١قد‏ تواتر عنه أنه قال لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة وأخبر كيد ان الله لا يجمع هذه 
الأمة على ضلالة'' و أن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا 


10)تخاقية كذاني اوسن ان ا 








لق 





يستعملهم فيه بطاعته"") 

فعلم بخبره الصدق أن لابد أن يكون في أمته قوم متمسكين بهديه 
الذي هو دين الإسلام محضا وقوم منحرفين إلى شعبة من شعب دين 
اليهود أو إلى شعبة من شعب دين النصارى وإن كان الرجل لا يكفر بهذا 
الانحراف بل وقد لا يفسق أيضا بل قد يكون الإنحراف كفرا وقد يكون 
فقا وقل, يكوخة سكة وقد كوخ خط 


3 اا ره 7 0 


() اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ط السنة المحمدية (ص: 5). 





باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه 








الذمة العهد والمراد أهل الذمة من أهل الكتاب أي من الدليل على 
وجوب حفظها والوفاء بهاء والمراد التي تدخل في العهودء وَأن عدم 


2 


5 ع ف ١‏ جرد ص ره توما ادق بر 2 
وقول الله تعالى: + وَُوَفَْاْ بِمَهَدٍ أله إِدَا عهَدتّمٌَ ولا مر 


خا حي م 


الاين بعد 






© وأخرج عبد بن حُمّيد» وَابن جَرير» وَابن المنذر عن قتادة في قوله : 
ول قفرا الل ند رككييها 4 وقول يعدا تفاديدها سيط 
© وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : ولا تنقضوا الْأَيمَنَ 
بَعَدَ َكيرِمَا4 يعني بعد وتغليظها وتشديدها «#وَقَدَ جَعَلَثُمٌ ألَهَ مبَحكُم 
كلا يعني في العهد شهيدا”"" 
وقوله- سبحانه-: #ولا لَنَقضُوا الْأَبمَنَ بََدَ تكيرِهَا» تأكيد للأمر 
بالوفاء»ء وتحذير من الخيانة والغدرء والأيمان: جمع يمين. وتطلق 
بمعنى الحلف والقسم. وأصل ذلك أن العرب كانوا إذا أرادوا توثيق 
عهودهم بالقسم يقسمونه. ووضع كل واحد من المتعاهدين يمينه في يمين 
صاحيه . 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١17(‏ 785ءات شاكر). 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (0/ 2157١‏ رقم .)61٠١‏ 




















5 كي ا : 


أى: كونوا أوفياء بعهودكم. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدهاء أى : 
بعد توثيقها وتغليظها عن طريق تكرارها بمرة ومرتين» أو عن طريق 
الإتيان فيها ببعض أسماء الله- تعالى- وصفاته» 

وقوله- تعالى-: بَعْدَ تَوْكِيدِها للإشعار بأن نقض الأيمان وإن كان 
قبيحا في كل حالة» فهو في حالة توكيد الأيمان وتغليظها أشد قبحاء 
فالآية الكريمة تحذر المتعاهدين من النقض بعد أن جعلوا الله- تعالى- 
كفيلا عليهم» وقد روى البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طفكله» قَالَ : كيت أَنتمْ إِذَا 
لمْ تَجَتَبُوا دِيئَارًا وَلَا دِرْهَمًا؟ قَقِيلَ لَهُ: وَكَبِف تَرَى ذَلِكَ كَايَنَا يَا أبَا هُرَيْرَةَ؟ 
قَالَ: إِي الذي 0 أبي هَرَيْرَةٌ يدو عَنْ قَوْلِ حال 0000 
ا ل ري ل الور َيَشّدٌ اللَّهُ كين 
قُلُوبَ أَهْل الذَّمَةَ فَيَمَْعُونَ مَا فِي أَيدِيهِم)” 


ل / 


.)218٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 








أعن بريدة له قَالَ: : كَانَ رَسُولُ الله كن إِذا أَمَر أميًا عل + و 
2 0 أَوْصَاهُ في حَاصَّيِه ِتَقْوَى الله؛ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المي 
ا ثم كَالَ: 'غْرُوا ِاسْم الله في سَِيلٍ اللوء كَاتِلُوٍ مَنْ كقَوَ 
باللو» اغروا ولا ُو وَلَا تَغْدِرُواء وَلَا مَثْلُواء وَكَا تفتلا وَلِيداء 
وَإِذًا لَقِِتَ عَدُوَّكَ مِنَ المتْرِكِينَ ا د 
خلال - انه ” ما أَجَابُوكَ فَاقْبلَ م نهم وك عَنْهُمْء 2 000 
الْإسْلام إن ن أَجَابُوكٌ, كاقل 0 وَكُتَ عنهم ‏ عَنْهمء ثم اد ادْعَهُمْ 
ام إل دَارٍ المهَاجِرِينَ ؛ وَأَخْرْهُمْ أَنهُمْ إن 7 0 
ما لِلمَهَاجِرِينَ؛ 0 مَا عَلى المهَاجِرِينَ؛ إِنْ أبَوا أَنْ 
يتَحَوّلوا مِنْهَاء فَأَخْبرْهُمْ أ نهم يكُونُونَ كأغرابٍ لمْلِِينَ ٠‏ يجري 
لهم حم اللو الذي يري عَلَ الؤمنِينَ؛ ولا يكُونَ هُمْ في الْغَيِمَة 
وَالمَيْءِ شي إلا أن ا مِدُوا ع الشلمنء َإِنْ هُمْ أَبَوا كَسَلْهُمُ 
الجؤية» كَإِنْ م هُمْ أَجَابُوكَ كَاقبَلٌ مِنْهُمْ ٠‏ وَكُفٌ عَنْهُم. َإِنْ هم أَبَوا 
امن بالل وَكايقْ؛ وَإِذَا حَادَ لل عش لسرن قار 
لهم ذم اللىى وَذْمَّة نيه كلا نَل هُمْ وما اللد وَلَا ِمّهَ نيو 
وَلكِنِ اجْعَلْ نُمْ متك وَوْمَةَ أضِحَابِك ؛ كم أن ييا ِمَمَكُمْ 
َم أَصْحَابَكُمْ أَهْوَنْ مِنْ أَنْ تخفروا, دْمّةَ اللو وَدْمَّةَ رَسُولِه وإذا 
حاص صرت أَهْل جضن كَرَادُوك أن تم عل حم الله لا تثرِهُمْ 
ا الي 1 كر 3 فنك لا تَذْرِي أَنْصِببٌ 








الا تعلواء ولتصدرواء ول تمنلزاا::الخلول أحذ تو هن المقلم قبل 
قسمته فِي خفْيّة» والغدر: نقض الْعَهْد. والمثلة: تَشُويه الْخلقّة. 


.)١01١( أخرجه مسلم‎ )١( 








: 
0 سس ال 4 نا عا سس ليا 

لمر لت 1ل ونا انكل 
58 03 مه 0 


ولول 0 فتبداة للد القشيع تنك لاق الطنياة الما 
يصيرون رَقِيقا بتفس السَّبِيء وَلَا يجوز إضَاعَة المّال. والذمة: الْعَهْد 
وأخفرت الذّمّة : نقضتها. وَقوله: «قإنّك لا تَدْرِي أتصيب حكم الله فيه 
وَحَهَان: أحديها : حكم الله الظاهر في شّرعه. َرْبمَا حَفِي عَنْك وَأنت 
باجتهادك فِي يَلْكَ الال مَعْذُور. وَالثَّانِي : حكم الله الَّذِي عِنْده. 
درفي عَذَا ايت نوع من الفله. 
دافا َصِيُاْإمَام تابو وَأَمَرَائِِء وَوُلَاتِه يتفْوَى الل وَالِْحْسَان إِلَى 
الي َي الْأطلين يُشقط على الأمير منصية؛ وقد عل هوم ذه 
بن لكات والرء وى ترك لين الزن أو تهنا غلاب يسابة 
اللّهُ عَِّهُ وَيَجْعَلَُ عِبْرَة ِلئّاسٍ َمَا إِنْ سُِبتٍِ النَعَمُ إِلّا بترْكِ تَقْوَى الله 
وَالْإسَاءَةٍ إِلَى النّاس. 
« ويه أذ الكو ين لي أن بنوا» مِنَ الْغَنيمَة وَلَا يَغْدِرُوا بِالْعَهْي 
وَلَا يُمَلُوا بِالْكُمَان َلَا يَفْلُوا مَنْ لَمْ يبغ الحلم. 
- وَمِنْهَا: أنَّ الْمُمْلِمِينَ يَدْعُونَ الْكُمَارَ - قَبْلَ قَتَالِهِمْ - إِلَى الْإسْلا 
وَهَذَا وَاجِبٌّ إِنْ كَانَتِ الدَّعْوَ َه لم تبِلفهُمْ وَمْسْتَحَبٌ إِنْ بَلعَنْهُمْ الدَعْوَ 


وس و 


هَذَا إِذَا ان التلة هم العاصدين لِلْكُمَارٍ َأمَا ذا قَصَدَهُمْ كادفي 
دِيَارِهِمْ فَلَهُمْ أَنْ بُقَاتِلُوهُمْ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ لِأَنّهُمْ يَدْفعُونَهُمْ عَنْ أَنْقْسِهِمْ 
رخريوهم: 

- وَمِنْهَا : إِلْرَامُهُمْ بِالنَحَوُلٍ إِلَى دَارٍ الْإسْلام إِذَا كَانُوا مُقِيمِينَ بَيْنَ الْكُمَارٍ 
َإِنْ أَسْلَّمُوا ىه وَصَارَتٍِ الدَّارُ دَارَ الْإسْلَا ظ سْلام لَمْ يُلْرَمُوا بِالنَحَوّلٍ مِنْهَا بَلَ 
قِيمُونَ في دِيَارِهِمُ» وَكَانَتْ دَارُ الْهِجْرَةٍ ل ن رَسُولٍ الله د هِيَ دَارَ 


0 





مه 


الإنتذي فلن امك آفل الأنضار ضازت الوه الى أشل اهلها يذه 
0 أن الأغرَاب ليِْسَ لَهُمْ شَيْةٌ في الْمَيْء ء وَلَا في الْعنَائِمِ مَا لم 
قَاتلُواء فَإِذًا قَاتَلُوا اسْتَحَقُوا مِنّ الْعَيِمَةِ ما يَسْتَحِفُهُ مَنْ شَهِدَ الْوَفْعَةَ دم 
الأغرّاث النيق 1" لقارلوة اناو عم التنلبيق تانق لزه قن فى القن 

0 فى ال 


إلا سس 84 


.)88 /١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 


0 3 ا دا 7 
2-7 0 ا و 





باب ما جاء في الإقسام على الله 








أي ذكر ما جاء من الأدلة الدالة على تحريم الحلف على اللهء إذا كان 
على جهة الدخول في خصائص اللهء والقطع بحصول المقسم على اترم الأقسام 
حصولهء وهو التألي. اتا 
7 من الدخول في 
وقال تعالى + أَمَوْلَدٍ ا ال ع أذ وا اد اي 
حَى كك ولا لد هار 0 [الأعراف494] 
© أخرج اين 5 حاتم عَنِ ابْنٍ عباس : ا + هو ان امقر 
يَسَالْهُمْ أله يتمق يَعْنِي أُصْحَابَ الأغرّاف. 
اولح الْدِنَ أَسَنَثْرْ لا يسَالْهُمْ أآنَهُ ِيَحَمَةِ»# يعني الضعفاءء وكان 
الملأ المكذبون للرسل يسخرون من المؤمنين ويقولون 2 أَعَوْلةَ مك أنه هم 
ينأ يننا 4 [الأنعام : “5]» يقولون أهؤلاء أصحاب الرحمة؟ ١‏ أهل 
الجنة؟ يسخرون منهم #إِنَّ اليرت ترما 6و هن الذن اموا ص د 4 
#وَإِذَا مَروأ مم يتَعَامَرُونَ 2 * +وَإِدَا أَسَلبْوَأ 1 أَمْلِهِمُ الوأ مكهينَ © “* 
[المطففين: .]١-19‏ فيقولون لهم : + #أهؤ الي فر 4 لا يسَالْهُم أله در 
أدَمْنُوا لِلنَه4 يعني قد قبل لهم : «أدْدُلوا لَه ل حَوْفُ مَك وله لَثْر 
ونه [لأعراف: 44]. 


0ح ج23 2©ه حكية 3 
5 2 















#قال وجل : والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله كيْنَ من ذا 
الذي يكال عل أذ لا اطثر لثلادة إني قد غفرت له 
والسظف هيلف3. 


قال تعالى «أَمْد ميسو ممت وَيْكَ حَنْ كسننا بهم متهم في الوه 
الذي ركنن بش كرت بت "كات ل ل وحمت رَيّكَ 
ذا حجْمَعُونَ ()) )4 [الزخرف؟] 

«أيْ نَحْنُ نَتَصَرّف فِيمَا حَلَقْنَا كُمَا ريد بلا مُمَانِع وَلَّا مُدَافِع وَلَنَا 
الْحِكُمّة الْبَالِعّة وَالْحبَة التَّامّة في ذَلِكَ)”" . 

ومن هنا أنكر السلف بدعة الخوارج ااَمِنْ الْكَائر فير من لم يك 
الله َوسُولة. وَإِذَا كَانَ النِّيُ وت د أمَرَ قال الْخَوَارِج غير انير هر 
95 نَحْتَ أدِيم السَّمَاءِ وَأَنَّهُمْ يَمْوْقُونَ سَ م كما يَمَرْن السو و3 
الرَمْيَة وا كن اللقليية لوي" 

«إذا أَرَادَ بِعَبْدِه خيرا انساه رؤيّة طاعاته ورفعها من قلبه وَلسَانه فإذا 
ابتلى بالذنب جعله نصب عَيْئَيْهِ ونسى طاعاته وَجعل همه كُله بِذَنبِهِ فَلَا 
يرال ذَنبه امامه ان قَامَ آَوْ قعد أَوْ عدا آَوْ رَاح فيكون هَذَا عين الرَّحْمّة في 
حَقه كما قَالَ بعض السّلف ان العَبْد لِيعْمّل الذنب فَيدُخل به الْجِنَّةَ وَيعغمل 


.)5571( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)57 /”"( تفسير ابن كثير ات مجموعة‎ )0( 
.)07048 /5( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )9( 





0 
الحَسّتة فيذغخل يهنا التارقالوا وَكيقف ذلك قال يثمل الخطكة فلاتوال تضب 
عَيْنيْهِ كلما ذكرمًا بَكَى وَنّدم وَنَابَ واستغفر وتضرع وأناب الى الله وذل لَه 
وانكسر وَعمل لَهَا اعمالا فتكون سَبَّبِ الرَّحْمّة في حَقه وَيعغمل الْحَسَنَة 
فلذتزال صب 6ه يهن بها ديراها ويعفل بها على :ريه وعلى اقلق ويتكير 
نها وعحت عن الثاس كيت ل يعظموثه وركرهو نه ويجلويه لبها قله تزال 
هَذِه الامور به حَنَّى تقوى عَلَيْهِ آثارها فتدخله الثَّار فعلامة السَّعَادَة ان تكون 
حَسّئَات العَبْد خلف ظهره وسيئاته نصب عَيْنَيْهِ وعلامة الشقاوة ان يَجَعَل 
ختناكه تمي فته وسكاته علقي طيره والله المتكانه انها انه 
وَيُوجب لَه الامساك عن عُيُوبٍ النّاس والفكر فيهًا فَِنَّهُ في شغل بِعَيْبِ 
نفسه فطوبى لمن شغله عيبه عن عُيُوب النّاس وويل لمن نسي غَيبه وتفرغ 
لعيوت الثاين هذا من خلامة الفشاوة كما ان الأول هن آمارات. السعادة 
وَمِنّْهَا انه إذا: وَقع في الذنب شهد تفسه مل اخواله الْحَطَابيقَ وَشهد ان 
الْمُصِيبّة وَاحِدَة والجميع مشتركون فِي الْتَاجة بل في الضورروة الى مغُفرّة 
الله وعفوه وَرَحمته قَكمَا يحب ان يسْتَعْفر لَهُ اخوه الْمُسلم كَذَلِكِ هُوَ ايضا 
اه ا رضي تسن اسع مياه ري اااي 
والحيتكين ١١‏ النتكاف ال امقرة” و الشروتاك وقق كان عقن 'البتاف 
يسْئَحبٌ لكل أَحْدٌ ان يداوم على هَذَا الذّعَاء كل يَوْم سبعين مرّة فَجْعَل لَه 





له 
مِنْهُ وردا لا يخل به وَسمعت شَّيحْنًا يذكرةٌ وَذكر فيه فضلا عَظِيما لا احفظه 
وذبقا قا عن حملة وراد ا حى ل" مكل بها وسمعفة تثول ان عله بين 
الا ا 


. باختصار يسير‎ 2) /١( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )١( 





و وا 00 جا وحهه هاا يه سس ءا 
6 610 01 وين 
بنبني 2 تاج وي ونون 


وو في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد. كال أبو كتير" 
«تكلم بكلمة أرقت كاه واعرو 





السي حي لاسا اد دري 
3 0 وه 2س م روه عرعيى بره 
تقُولَنَ ِرَجُلٍ وَاللّهِ لا يَْفرُ الله لَكَ أو لا يُدْعِلكَ اللّهُ الْجَهَ بدا قُلْتُ يا 
9 0 إن هَذِهِ لَكَلِمَةٌ : مد لأخيه وَصَاحِبهِ إِذَا عَضِبَ فَالَ فَلَا 
مقن نك اس اه 7 ا 200 
فليا كن يقت اللخ كلذ يرل كان فى ب إنرافل وخلدن كان 
تر عقوم فى عر اس . - 6 0 وه 7 584 0 


أحدهمًا مجْتَهِدَا فِي العِبَّادَةٍ وَكَانَ الآخر مُسَرِفا عَلَى نَفْسِهِ فَكَان من ييه 
ل لل ل تاخنا نهر فون 
30 ا ا 0 
َهُ وَيْسَكَ أَقْصِرْ قَالَ حَلْنِي وَرَبِّي أَبْعِنْتَ عَلَو قَالَ فَقَار 

ل تذعلت اللاهة اذا ان حتفن القاء لَه هما 
ملكا فَقَبَضَ اظيا وَاجتَمَعَا فَقَالَ للْمُذْنتِ ادْمَثْ فَادْخَل ال برحمتي حم 


وَقَالَ هر اكتقى قالمًا أكُنتَ عَلَى ما فى يَذِي انا اذْهَيُوا به به 00 


النَارٍ قَالَ فَوَالَذِي نمس أبي الْقَاسِم بِيّدِهِ لَكَلمَ بِالكَلِمَة أَوْبَقَتْ دَنيَاه 


اع 


8 ٠ 


دي ع 750 
وَاخرته») 5 


«وَسْيئِلَ النَنْ فق عَنْ أَكْثَر مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ فَقَالَ: الْمَمُ 

4)4414 أخرجه أحمد (؟/3779). وأبو ذاوه (4551)+ والبزان 111/150 رقم‎ )١( 
وابن حبان (؟١/01) من طريق عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس اليمامي عن أبي‎ 
هريرة؛ به.‎ 


() رواه أحمد وابوداود وابن ن حبان في صحيحه . 





2 
ا ا 0 1 ا جا سلطا معنا 
٠١ [ 0‏ 
م 03 ا به 0 


1 
وَالفرج) : 

وَقَدْ «سَأَلَ مُعَاذْ النََيَ ود عن الْعَمَلِ الَّذِي يُدْخِلَهُ الْجَنَهَ ويَُاعِدةُ مِنّ 
النَّار أخبرم الي بره وعَمُوهِ وَؤِْوَة ساو كم قَالَ: 
باك ذُلِكَ كُلَو؟ قَالَ: بَلَى ا وَسُولَ الله ٠‏ فَأَحَدَ بلِسَانِ نَفْسِهِ 00 
عَلَيْكَ هَذَاء فَقَالَ: نا َمُوَاحَدُونَ بمَا تَتَكَلّمْ بو؟ قَقَالَ : كلتك انك ا 
5 رَعَل يكت التَاسَ علَى دوهي - أز عَلَى ماخر - إلا حَصَائة 
اليكي؟) قَالَ التَرْمِذِي : اعم ل 

وَمِنَ لْعَجَبٍ أن الإنسَانَ يَهُون عَليِْ لظ وَالِاخيرَاذ م مِنْ أكل الْسَرَام 
وَالظلَم وَالزَى وَالسرِقةٍ وَشْرْبٍ الْحَمْرِء وَمِنَ النَظرِ الْمُحَرّم وَغَيْرِ َلك 
517 ءِ و الفط مِنْ حَرَكَةٍلِسَانه حَتَّى تَرَى الرّجْلَ يُشَارُإِيِْ الذي 
الث وَالْعِبَادَةَ وَعُوَ يتَكَلم ِالْكَلِمَاتِ مِنْ سَحخَط الله لا يُلْقِي لَهَا بَالَا» 


ل لعي سو ون 00 والكتريه وَكَمَْرَى من 
الات وَل ياي ما س0 
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220 أخرجه أحمد 2/١‏ والنزاق (170/ د كك رقم )2 والبخاري ف الأدب 
المفرد (:59), والترمذي »)05٠١:(‏ وقال: حديث صحيح غريب» وابن ماجه 
(4745): واين حبان (495)ء والحاكم في المستدرك (4/ +5" رقم 07419) 
وصححه ووافقه الذهي. 

(؟) أخرجه أحمد (71/5)». والترمذي (5517) وقال: حسن صحيحء وابن ماجه 
(07917). والطبراني في الكبير »١10/7١(‏ رقم 2)135: وصححه الألباني في 

(9) الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني - الداء والدواء (ص: .)١59‏ 





ل 


باب لا يشفع بالله على خلقه 








أي أ ن ذلك حرامء وهضم للربوبية» وقدح في توحيد العبد». فالله 
سبحانه هو الكبير المتعال» والاستشفاع طلب الشفاعة» وهي لا تطلب 
إلا من العلي الأعلى جل وعلاء فلا يجوز للعبد أن يطلب من الله 
الشفاعة إلى أحد من خلقه 
وقال تعالى وهل ند الى لَر بنذ ولا وَل يكل له سَربكُ في لهك وَل 
ل 1 اذل وَكرهُ كيرا (() )4 [الإسراء١١1]‏ 
© وأخرج 0 أبي شيبة» ابن جَرِيره وابن المنذرء وَابن أبي حاتم عن 
مجاهد 50 لاني او «ولر يكن أ 0 قال : لم يخف أحدا 
وم بيت تبر جذاا» 
© وأخرج ابن جرير وآدم بن في إياس عنه 2 َك يه ألدُلّ 4 
يقول: لم يحالف أحداء ولم يبتغ نصر أحد'”) 
'«وَكُلٌ مّا فى الوجود من الأسباب فهو خالقه» وربه ومليكه» فهو الغنى 
عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» بخلاف الملوك المحتاجين إلى 
ظهرائهم وهم فى الحقيقة ‏ شركاؤهم فى الملك. والله ‏ تعالى ‏ ليس له 
شربك فى الملقب ول لذ له ]له الله«وسدم له شريك ل له الملل وله 


/17( انظر الدر المنثور للسيوطي (0/ 20787 وفي تفسير مجاهد (ص؛ 54).» والطبري‎ )١( 
مقع كناك )1 عالق‎ 
انظر السابق.‎ )0( 











٠0١1 





االحفد وهو علق كل الوه ل 

(«فهو سبحانه لا يوالى من يواليه من الذل كما يوالى المخلوق 
المخلوق وإنما يوالي أولياءه إحسانا ورحمة ومحبة لهم وأما العباد فإنهم 
كما قال تعالى : والله الغني وأنتم الفقراء [محمد: 8*] فهم لفقرهم 
وحاجتهم إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك وانفاعه به 
عاجلا أو آجلا ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه فهو في الحقيقة إنما 
أراد الإحسان إلى نفسه وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى وصول 
نفع ذلك الإحسان إليه فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل فهو 
محتاج إلى ذلك الجزاء أو معاوضة بإحسانه أو لتوقع حمده وشكره وهو 
أيضا إنما يحسن إليه ليحصل منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح فهو 
محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير وإما أن يريد الجزاء من الله تعالى في 
الآخرة فهو أيضا محسن إلى نفسه بذلك وإنما أخر جزاءه إلى يوم فقره 
وفاقته فهو غير ملوم في هذا القصد فإنه فقير محتاج وفقره وحاجته أمر 
زم معن ارارم انه كدان إن وخر ص على ما ينمه ولد" يغودر عدارقان 
تعالى “إن لحترا ا 0" [الإسراء : 0] وقال : #ومَا تَنَفِقوأ 
مِنّ حَيْرٍ بوك إِلَِكُم ونم ل" لو > [البقره : ؟71] وقال تعالى فيما رواه 
عنه رسوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري 
فتضروني يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن 


.)572 الواسطة بين الحق والخلق (ص:‎ )١( 








نع 


وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا"'2 نفسه 
فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول بل إنما يقصد انتفاعه بك 
والرب تعالى إنما يريد نفعك لا انتفاعه به وذلك منفعة محضة لك خالصة 
من المضرة بخلاف إرادة المخلوق نفعك فإنه قد يكون فيه مضرة عليك 
ولو بتحمل منته» فتدبر هذا فإن ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق أو 
تعامله دون الله عز و جل أو تطلب منه نفعاأو دفعاأو تعلق قلبك به فإنه 
إنما يريد انتفاعه بك لاا محض نفعك وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع 


01 ' 


2 حم ع 


)١(‏ تقدم تخرعه. 
(؟) إغاثة اللهفان من مضائد الشيطان: - المعرقة (19/ 41): 





تع 


عن جبير بن مطعم ذل قال: اسجاء أأغراي إلى سول اللها 
كي فقال: : يا رسول الله نبكت الأنفس وجاع العيال» 
وهلكت الأموال فاستسق لنا ريك» فإنا نستشفع بالله 
عليك؛ وبك على الله فقال النبي ك3 : اوداق الله سجناة 
الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم 
قال: : اويحك أتدري ما الله ؟ إن شأن الله أعظم من ذلك ؛ 
إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه» وذكر الحديث"") 















أجَابَ شَفَاعَتَه وَلَمّا قِيلَ: إِنَّ الشَّفَاعَةَ هِيَ الِانْضِمَام إِلَى آخَرَ نَاصِرًا لَه 

وَسَائِلَا عَْهُ إَِى ؤي سُلْطَانٍ عَظيم مَتَع َل أنْ يُسْتَشْفَعَ بالل عَلَى أحد»”” 
«وأنكر عليه» نستشفع بالله عليك)؛ لأن الشافع يسأل المشفوع إليه 

والعبد يسأل ربه ويستشفع إليه» والرب تعالى لا يسأل العبد ولا يستشفع 


000 


«وَمَعْلُومٌ أنّهُ لا ينْكرُ أَنْ نَيُسْأَلَ الْمَحْلُوقُ بالله أ يُقْسَمَ عَلَيْهِ الله وَإِنَمَا 
لكر أنْ يكُونَ الله شَافعًا إلى المخلوق وَلْهَذَا لم :5: قؤلة " تَسْتَشْفِمُ يك 
ال 


)١(‏ البزار (8/ 27015 رقم 74737). وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 42579 والطبراني في 
الكبير 2١58/5(‏ رقم .)١550‏ 

(9) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ١(؟9/‏ 55 . 

0 زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور (ص: .)١9‏ 

.)55٠ /١( مجموع الفتاوى‎ ):( 
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2 4 كا يس ال را لل اب سل جا 
٠‏ 53 يونا 
٠١5‏ ماكر ل نانك امول 
م( لبا ساب اين سا سيد ا ل ا اي 
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5 8 ع سدم سمس 0 سه 2 27 7 50 20 و 06 
وقال تعالى + قل من سد ن كل سَْء وهو بجير ولا يجار عليه 
مرح سرد ح 2 
إنت كر مهمون 4 [المؤمنون88] 


- 


00 مر 5 2 4 امن د د ل ب : 22 
«(وَقَوْلهِ : وَهِوَ يجير وَلا يجار عَليْهِ يقال أَجَرْت فلانا عَلى فلان إذا أعثتّه 
فق را رودق و 7 5 17 4 عى ور عه وو 


- هر عو عم اه » 3 426 - له - 
منه وَمَنعته. يَعَنِى وَهوّ يغيث مَنْ يَشاءَ مِمِنْ يشاءًء وَلاا يغيث أحد منه 


كانت الْعَرَب إِذَا كانَ السَّيّد فِيهِمْ كَأْجَارَ أَحَدَا لا يُحْمَّر في جوّاره 
سن لت اذوه أن تع لتداكة قات لي 

فالآية فيها معنى قوله يلع ويحك أتدري ما الله ؟ إن شأن الله أعظم 
من ذلك ؛ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. 


,)59* تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (7؟/‎ )١( 
.)١157 /٠١( تفسير ابن كثير ات مجموعة‎ )١( 
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باب ما جاء في حماية المصطفى 55 حمى 
التوحيد وسده طرق الشرك 


حماية الشيء صونه عما يتطرق إليه من مكروه وأذى» والمصطفى من 
الصفوةء فهو صفوة الخليقة وأشرفها على الإطلاق» وحمايته حمى 
التوحيد صونه عما يشوبه من الأقوال والأعمال التى يضمحل معها التوحيد 
أويشقصء وقد تعمل هذا الكنا ب مم اعتصار وطن ذلك أر أكتروم وعلن 
النهي عما ينافي التوحيد أو يضعفه؛ يعرف ذلك من تدبره)"'" . 

وَقَذْ حَمَى النَِّيُ درام جار ِب التّْحيدٍ أَعظَمَ حِمَايَة حَنَى نَهَى عَنْ 
صَلَاةٍ التَطوُع لِلَّهِ سْبْحَائَهُ عِنْدَ ظلُوع الشسَّمْس وَعِنْدَ غُرُوبهَا”" ؛ لِعَلّا يَكُونَ 
تين لي التطلي رتكاو قشني اررق لباو لهال شقن الخاكن. 

تيد الذويقة أن منَعَ الصَّلَاةً بَْدَ الْعَضْرٍ وَالصَبْح ؛ لاتضال هَذَيْنِ 
الْوقتيْن بالوقين. اللذئن يتشد التشركون نييما الشنس» 


5 


هه 
مو 


وعَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍء عَن الت كله أنه قَالَ : أيه الثامن لبس عن 
شَئِْ ريك إلى الكلت وام ا ون الخليه له نامز كن ووه ونين 
آي ريك ين اتاو ولاق ون تر سا وا 60 


.)797 حاشية كتاب التوحيد (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (087) ومواضع ومسلم (858) عن ابن عمر كما بلفظ : «لا تحروا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها»» وبلفظ: «سمعت النبي كلةٌ ينهى عن الصلاة عند 
طلوع الشمس» وعند غروبها»» وجاء عن عدة من الصحابة بألفاظ متقاربة. 

(0) أخرجه ابح أي شيبة في المضتف97/10/ا رقم 004007+ والببهقي في الشعب (17/ > 

















لع 


عن هيد الله بن الشخير ذه قال : «انطلقت في وفد بنى 4 
عامر إل رسول الله يل قلا + انف سينثاء قات الس 
الله تبارك وتعالى. فقلنا : وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولا. 
فقال: قولوا بقولكم افيض تولك ولا يستجرينكم 


الشيطان») [رواه أبو داود بسند جيد] 











يصح أن يدعى فيه معنى الأصل أي لا يحملنكم أن تجروا فى ائتماره 
وطاعته ويصح أن تجعله من الجري أي الرسول والوكيل ومعناه لا تتولوا 
وكالة الشيظان ورسالته وذلك إشارة إلى تخو قوله 25 تقائارا أزلياءً 
الشَّيْطانٍ وقال وَيَك: إِنّما ذلِكُمُ الشَيْطانْ يُحَوّفْ أَوْلِياءَة 
ا وَأخرج ابن الْمْنْدر وَابْن أبي حاتم وَأَبُو الشَيْحْ في العظمة وَالََْقِيَ في 
لْأَسْمَاء وَالصّمَات في تفسير قوله تعالى (الله الصّمد) من طرِيق عَليَ عَن 
الو قاس ال الصّمد السّيّد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الَّذِي 
قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عَظمته والحليم الَّذِي قد 
كمل في حلمه والغني الَّذِي قد كمل في غناءً والجبار الَّذِي قد كمل في 
جره والعالى للق #لااكدل ليد والشكيم اذى كنا اكمل ل كلد 
وَهُوَ الَِّي قد كمل فِي أَنْوَاعَ الشّرف والسؤدد وَهُوَ الله سُبْحَائَهُ هَذِهِ صفته 
ب 0 0001000 


414 وقع أكدقاه ,والبغرق ف فرص البنة و رن يوقي 41101) امن اطريق 
سماعيل بن أي خخالد عن زبيذ وعبد الملك بن عمير عن عبد الله بن مسعود؛ به. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 
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«"قوله السيد الله يريد أن السؤدد حقيقة لله وَيْكَ وأن الخلق كلهم عبيد 
لهء وإنما منعهم فيما نرى أن يدعوه سيداً مع قوله أنا سيد ولد آدم وقوله 
لبني قفريظة قوموا إلى سيدكم يريد سعد بن معاذ من أجل أنهم قوم حديث 
عهدهم بالإسلام وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة كهي بأسباب الدنيا 
وكان لهم رؤساء يعظمونهم وينقادون لأمرهم ويسمونهم السادات فعلمهم 
الثناء عليه وأرشدهم إلى الأدب في ذلك. فقال قولوا بقولكم. يريد قولوا 
بقول أهل دينكم وملتكم وادعوني نبيا ورسولاً كما سماني الله كَنْكَ في 
كتابه فقال «يا أيها النبي» يا أيها الرسول» ولا تسموني سيداً كما تسمون 
رؤساءكم وعظماءكم ولا تجعلوني مثلهم فإني لست كأحدهم إذ كانوا 
يَسُودونكم بأسباب الدنيا وأنا أسودكم بالنبوة والرسالة فسموني نبي 

0 

و(وسوق 1 

«وَأما وصف الرب تَعَالَى بأَنّهُ السّيّد مَذِّك وصف لرَبه على الإظلاق 
قَإِنَ سيد الْخلق هُوَ مَالك أمرهم الَذِي إِلَيْهِ يرجِعُونَ وبأمره يعلمُونَ وَعَن 
وله يصدوون فإذا قانت الملايكة والإنس الخ خيلقا 4 ستكانة وَتَعَالَى 
وملكا له ليس لَهُم غنى عَنهُ طرفة عين وكل رغباتهم إِلَيّهِ وكل حوائجهم اليه 
كان خ متكانة وكاى النتن على ال 


: / 
رن ع2 وسح 9 
5 65 





.)١١؟‎ /4( معالم السنن‎ )١( 
.)١55 تحفة المودود بأحكام المولود (ص:‎ )7( 





لقع 





أوعن أنس ضف «أن ناسا قالوا: يا رسول الله يا خيرنا»؟ 
وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدنا فقال: يا أمبا الناس قولوا 
بقولكم. ولا يستهوينكم الشيطان» آنا محمد عبد الله 
ورسوله؛ ما أحب أن ترفعونٍ فوق منزلتي التي أنزلني الله 

عر 01 








أي لا يَسْتَعْمِلنكُمْ الشَّيْطَانْ فِيمَا يُِيدُ مِنَ التَْظِيم لِلْمَخُلُوقٍ بمجاوزة 
اده ْ 

والصوفية وقفوا من هذه النصوص موقف المعاند فلم يلقوا لها بالا 
ولم يتقيدوا بها بل أتوا بنقيضها فغلوا في الرسول وَل ونسبوا إليه أمورا لو 
كان حيا لقاتل قائلها وتوجهوا إليه 5 المتفعة ودفع المضرة والأخذ 
باليد يوم الحشر وشكوا إليه نوائب الدهر ونسوا الله الذي بيده مقاليد كل 
شيء ) 

وهكذا غلا المتصوفة في الأولياء كما غلوا في الرسول يل غلوا 
ا ا 
منزلة الأنبياء حتى أوصلوهم إلى منزلة الألوهية والربوبية فضاهوا بذلك 
التصارئ الذين غلوا: فى المسيح 

١وَأَمّا‏ الرَافِضَةُ كَأَشْبَهُوا النَضصَارَىء فَإِنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ النّاسَ بِطَاعَةَ 
الرْسُلِ فِيمًا أَمَرُوا بو وَتَضْدِيقِهِمْ فِيمَا أَخْبَرُوا بوء وَنَهَى الْحَلْقَ عَن الْعُلوَ 
اد باللّهء فبَدَلَتِ النُصَارَى دين اللّى فل في الْمَسِيح َأضْرَكُوا 








ع 1 0 لكك 7 
اسن سيد | بت مه -/ 





عدا عر 


به 0 ديئّه فَعَصَوْه ين فَصَارُوا عَضَاةٌ بمَعصِيته ) والنوا فيه 


حَارجِينَ عَنْ حلي الدذِين وَعَمًا الْإقْرَارُ له بِالْوَحْدَانِية ورسلة ِالرّسَالَةِ : 


2 


لسار 10 فين اذ قا ان ورشرت اننا الو 


-_ 
31 


عَنٍ التَّوْحِيدٍ - 2 حب الوا بالتاليق والذشاف وَأَخْرَجَهُمْ عَنْ طَاعَةٍ الرسُول 


مسو ه 


وَنَصدِيقه حَنِتُ أَمَرمُمْ أن يَبدُوا الله ونه وَريق: َكُذْبُوهُ في قَوْلِه : إنَّ الله 


202 


دمع ادشوه 


رَّهُ وَرَبُهُمْ وَعَصَوْهُ فِيمَا أَمَرَهُمْ به 

كَذَلِكَ الرَافِضَةُ غَلَوَا في الرُسْلِء بَلْ فِي الْأَيِمّةِ حَتَّى انَّحَذْوهُمْ أَريَابا 
ِن ذُونٍ الله قترُوا با ال وَحْدَهُ لا شريك له الي أكرغم يها الأشراء 
2 أَخْبَرَ ؛ ب ع ويه انبا وَاسْتِعْمَارهِمْ» قَتَجِدُهُمْ 
يلون المساجد لني أمر الل أذ رقع ويك فيه اما كل صنو يه 

جْمْعَةَ وَلَا جَمَاعَةَ وَلَيْسَ لَهَا عِنْدَهُمْ كَبيرٌ حُرْمَةٍ َِْ صلا يها صَلوا 
نكا يخذانا» وَيُعَطْمُون المشاهد المترية .على النثور_تيتكدون. علنها 
مُشَابَهَةَ لِلْمْشْرِكِينَء وَيَحْجُونَ إِلَيْهَا كَمَا يَحْجْ الْحَاجُ إِلَى الْبَيْتِ الْعتِيقِ» 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَجَعَلٌ الْحَجّ إِلَيَْا أَعظمَ مِنَ الْحَح إِلَى الْكَعْبَةَ» بَلْ يَسْبُونَ مَنْ لا 
نتفي باج يا عن الح الي رص الله على جَايه» وَمَنْ لا شتفي 
بهَا عَنِ الجنقة والجماعة» وهذا ور سد دين النَضَارَى اللشرفية 
النيخ ينون عِبَادَةَ الْأَوْنَانِ عَلَى عِبَادَةٍ الرّحْمَنِ. رسي الفاح 

عن اللي 1115 ان لعن الله الْيهُودَوَالنَصَارَى اتَحَذُوا قبورَ اهم 
5 نان ذل أن ينوت ينمي (إنَّ مَنْ كان قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتََذُونَ 


وخ ب اس صب موي 


الْيُورَ مَسَاجدَ» الا قلا تكَخْدُوا الْقَبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ) دراه 


ع5 


5 > دراب جع وما ساي ههه دما .ا سس ذه بجا ل سر له ما 
34 0 0 3 5 
٠ك١١|١‏ راوالرق <١‏ متتل 
02 لبا ساب يني سس 707 وس ١‏ با دنه 12 
4< 


و 


مُسْلِمٌ. وَقَالَ: (إِنَّ مِنْ شِرَارٍ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمْ السّاعَةُ وَهُمْ أُخيّاء» وَالَّذِينَ 
يتَخَذُونَ الُْبُورَ مَسَاجِدَه رَوَاهُ [الْإمَامُ] أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ في صَحبِحه وَقَالَ 
«اللّهُمَ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَا يُعْبَدُ اشْئَدّ غَضَبُ اللَِّ عَلَى قَوْم انَحَذُوا مُبُورَ 
َِْائِِمْ مَسَاجدَه”"' رَوَاهُمَالِكُ في الْمُوَطَا. 1 


.)417 /١( تقدم تخريج هذه الأحاديث» وانظر منهاج السنة النبوية‎ )١( 








7 0 0 5 


باب قول الله تعالى: وما ا0 الس 
2 ك2 2000 2 َم الفكمة كارن لمواث. مطوكت 


سا عط يكن عا برك 285 
«يقول تعالى: وما قدر هؤلاء المشركون ربهم حق قدره» ولا عظموه 

حق تعظيمه» بل فعلوا ما يناقض ذلك. من إشراكهم به من هو ناقص في 

أوصافه وأفعاله» فأوصافه ناقصة من كل وجهء وأفعاله ليس عنده نفع ولا 

ضرء ولا عطاء ولا منع» ولا يملك من الأمر شيئاء فسووا هذا المخلوق 

الناقص بالخالق الرب العظيم» الذي من عظمته الباهرة» وقدرته القاهرة 

أن جميع الأرض يوم القيامة قبضة للرحمن» وأن السماوات - على 

سعتها وعظمها - مطويات بيمينه» فلا عظمه حق عظمته من سؤَّى به 

غيره» ولا أظلم منه)""' . [معنى الآية في 


وجاء معنى هذه الآية في ثلاثة مواضع من كتاب الله هذا أحدهاء 








7. 


ا 5 8 52 2 39 مترية 1 هه سم 1 سو سد 7 قد 
ل اليا قا تلان كك مركن مار بو ايده 
وء وى سورع لعا 2 وه مر ض 2 3 


دي مج زم ا 


00 2208 و م 6 1 ا 
ل حي فشر كا 3 قلا 4 نتم ولا عاباؤ أل كن كه فى وض 


يعر يْمبْونَ () 4 [الأنعام١9]‏ 


© أخرج ابن أبي حاتم عن ابن حياس : وْلَُ : إِذْ قَانُوا مَا أَنْرَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ 


000 تفسير السعدي - تيسير الكريم الر حمن (ص:‎ )١( 











0 


ِنْ شَيْءٍ يَعْنِي مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَالْتٍ الْيَهُودُ: أَنْرَكَ الله عَلَيْكَ كتَابَا؟ 


قَالٌّ: نَعَمْ. 





تالئاة واللواكا كل اللذيون الشقاء كا 3 1للذة ثرا ها سق 
11 الجنات الري خافيو نوت نورا وختى لناي 7" 

«فمن جحد شرع الله وأمره ونهيه وجعل الخلق بمنزلة الأنعام المهملة 
فقد طعن في ملك الله ولم يقدره حق قدره وكذلك كونه تعالى إله الخلق 
يقتضي كمال ذاته وصفاته وأسمائه ووقوع أفعاله على أكمل الوجوه 
وأثمها فكما أن ذاته الحق فقوله الحق ووعده الحق وامرد الكق وأفعاله 
كلها حق وجزاؤه المستلزم لشرعه وديله ولليوم الآخر حق فمن أنكر شيئا 
من ذلك فما وصف الله بأنه الحق المطلق من كل وجه وبكل اعتبار فكونه 
حقا يستلزم شرعه ودينه وثوابه وعقابه فكيف يظن بالملك الحق أن يخلق 
خلقه عبثا وأن يتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم 
كما قال تعالى : +[ أَحْسَبُ الْإِضَنٌ أن يرك سْرّى (© * قال الشافعي آله : 
«مهملا لا يؤمر ولا ينهى) وقال غيره: «لا يجزي بالخير والشر ولا يثاب 
0 بعاقي) 7 


ل عبس ماله عضر قف حاف ل اضر وح 17“ 
والثالث قوله تعالى 2 يَكأيها الاش صرب مكل فاستيعوأ لم إت أأزنت 

5 اا مد وو عر لي 2 ى سس رج 5 ع 2 1 
اهن تلن الل لتر كنا وال الشترا اد وو ينات الوا 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (١١/077عات‏ شاكر)ء وابن أبي حاتم (21141/4 رقم 
9١‏ /7). 
)١(‏ بدائع الفوائد (5/ .)١58‏ 


7“ 





يع ل 0 انال 0 ©1426 لد 


0 - اذ الشَدك ية قَلَبو» وكيك ) أن ارده 3 درخاقه أن عند 
عَلَى إِيججادٍ ما يَنْمَعُ َابدَه وَإِعْدَامٍ مَا يَضْرَه َالآِههُ التي يَعْبْدَُا الْمُشْرِكُونَ 
ِنْ دُون الله آن تقْرَ عَلَى حَلقٍ الذَبَابٍ وَلَوْ اتَمعُوا كُلهُمْ للق ؛ فَكَيْفت 
انقو لكيه ول توتو على الا نضا رون الاناب اقلق فيا 
علَيْهمْ من ليب وَنَحوه كَيَستَقذُوه ولة. ل" 
الزق لز ون اطكف الْحيْوَانَاتِ وَلّا عَلَى الانْتِصَارٍ مِنْهُ وَاسْتِرجَاعَ مَا 
سَلَبْهُمْ إِيّاهُ لا أغجرٌ من هَذِه الله ماتيا ٠‏ َكيف يَسْتَحْيسنٌ 
عَاقِلٌ عِبَادَتََّا مِنْ دُونٍ اللَكوَهَذَا الْمَتَلّ مِنْ أَبْلّغ ما أَنْرَلَهُ الله سُبْحَانَهُ في 
بظلان الشْرْكِء وَتَجهِيل أملهء وَتَفْييح مُقُولِهمْء وَالشَّهَادَةِ عَلَى أنَّ 
اليظانة 33 الات بيغ أغقج وخ الافي: العاف بالكزو حيك أغظلنا 
اللي الي مِنْ بَعْض لَوَازِمِهَا الْقُدرَهُ عَلَى جَحِيع الْمَقْدُوَرَاتِ والإخاطة 
بجوي المنلوعات وَالِتى هن جويع المشلوقات وآن يضعد إلى الزبث في 
جوع التاحاك وَتمْرِيج الْكُرْبَاتِ وَإِغَائَةِ اللّهَمَاتِ وَإِجَابَةٍ الدّعَوَاتِ 
َأَعْطوْمَا صُوَرًا وَتَمَائِيل يَمْتَنِعَ عَلَيْهَا الْقُدْرَهُ عَلَى أَكَل مَخُلُوقَاتِ أَلِهَةٍ 
لحن وأذنها وَأَضصْعَرهًا وَأَحْقَرِهَاء وَلَوْ اجْتَمَعُوا لِذَلِكَ وَتَعَاوَنُوا عَلَيُه)1' . 


.)14 /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 





أغيع ابن سيعره ذه قال: اجام حر بسن الالحيان إل سول 
الله كَل فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات 
السبع على إصبع . والشجر على إصبعء والماء على إصبع . 
والثرى على إصبع. وسائر الخلق على إصبع ٠‏ فيقول: أنا 
الملك. فضحك النبي 5 حتى بدت نواجذه؛ تصديقا لقول 
الحبر. م قرأ وما قدروا ألّدَ حَقّ كدر نس حهيكا 
بَصَنهه يَوْمَ لْقِيمَّةِ»# وفي رواية لمسلم: «والجبال والشجر 
على إصبع» ثم يبزهن, فيقول: أنا الملك أنا الله» وني رواية 
للبخاري : «يجعل السماوات على إصبع. والماء والثزى على 
إصبع. وسائر الخلق على إصبع)”") 











د 3 


١مَال‏ أو مر الذِي عليه أل الشْنَّه ويم لفغ وَالْأَثَرِ في هَذِهِ الْمَسْأَلَ 


وَمَا َشْبَهَهَا الْإِيمَانَ بِمَا جَاءَ عَن النَِىَ كيد فِيهَا وَالتََصْدِيقُ بِذَلِكَ وك 
التّحَدِيلِ ة في شَيْءِ منة) 60 


.اي ل والأخاويق الشبيكة الْمْتَسْرو لها الكتكفيقة الى 
ََقَ أَهْلْ الْعلم عَلَى مِحَيِهَا ولي ها بِالْمَبُولٍ ما لذن أ صرت 

وا ع م اي ا 

ل ا ل 


لش رع إن 
0 


عت لهذ 
.0 


.)70785( ومسلم‎ 2»)55١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١548 /9( (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائيد‎ 
.)١8 الرسالة العرشية (ص:‎ )9( 








2 
ا ا ل يك لحار اه 

13و اك ين دمر 
و ا ع 


مضل ا 0 ل ده 0 75 قر و خم و ع 0 
(فإذا شاهده شاهد يقلبه فيومًا قاهرا فوق عبّاده» مستويا عَلى عرشه. 
وه ص روه 5# دعرو 5000-0-7 


مَتفردًا بتَذَبِيرِ مملكنةة ا تاهياء با عله وَمَنزلا كب يرضى 


وم رعه مه هبق دع م يع معو 


وَيَعْضَْبَء وَيِثِيبٌ وَيَعَاقِبٌء وَيَعْطي وَيَمْنْعَ) وَيُعرٌ وَيُذْلُ» وَبُيحبُ وَيبْخِض » 
وَيَرْحَمْ ذا اسْتْرْحِمَء وَيَعْفِرٌ إِذَا اسْتَغْفِرَه وَيُعْطي إِذَا سيِلَء وَيُجِيبُ إِذَا 
دُعِيَ» وَيُقِيلٌ إِذَا اسْتْقِيلَ أَكبَرُ مِنْ كُلَّ شَيْءٍء وَأَعْظَمْ مِنْ كل شَيْءٍء وَأعَزُ 

مِنْ كُلَ شَيْءٍِ وَأَقْدَرُ مِنْ كُلَ شَيْءٍ وَأَعْلّمْ مِنْ كل شَيْءٍ َأَحْكُمْ مِنْ كُل 
شَيْءِء فُلَوْ كَانَتْ قُوَى الْحَلَائِقٍ كلب على زاحو يننا 2-598 
على رلقر ترق ع اريك راك اناري ى إلى ُو الَعُوضَةٍ بالمشبة إلى كو 
الأشدم 51 13و كدان الْخَلْق كُلْهُمْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمُ : ثم كَانُوا ىآ 
بِدَلِكَ الْجَمَالِ م نيب إِلَى جمَالٍ ارب تَعَالَى لَكَانَ ُو سِرَاجٍ ضَعِيفٍ 
بالتتوارلى عزن النفس: وو كان عل ارين والأخريق عَلَى رَجُلٍ 
نهم كان عن للق على بَْك الصَفَة ثم نسب إلى عِلْم الدب تَعالَى 
كَانَ لِك بالنّسَة إَِى عَم الب كتقرة تظنور فى تخرء وفكذا سار 


3 
0 اع عن قا 2 5 


فاق شتاعه وَبَصَرِه : وَسَاورٌ نعُوتٍ كَمَالِوء فَإِنَهُ د ضَحِيج 
الام صُوَاتٍ بِاخْتَللافٍ اللقافه عَلَى َهَنْن الكاقافه كله يندا سَمْعٌ عَنْ 
سَمْع؛ وَلّا تْلِظَهُ الْمَسَائِلُء وَلَا يَتبَرَم يع الفلقيق» و الاسانة مر 
أَسَرّ الْقَوْلَ وَ وَمَنْ جَهَرَ بو» فَالسّرٌ عِنْدَهُ عَلَانيةٌ وَالْعَيْبُ عِنْدَهُ شَهَادَة يَرَى 
دَبِيبَ التَملَة السّوْدَاءِ عَلَى الصَّحْرَةٍ الصَّمَاء فِي الَيْلَة الطَلْمَاءِ وَيَرَى نيط 
عَرُوقَهًا وَمَجَارِيَ القُوتِ فِي أَغضَائِهًاء يَضَعْ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبّع مِنْ 
أصَابع 9 عَلَى إِصْبَّع» وَالْجِبَالَ عَلَى إِصْبَّع» وَالشَّجَرَّ عَلَى 


1 


3 ركلا را 4 م سس ءا 
كد 0 3 

٠55‏ عرف لل وين 
0-0 “يدون 


إضبع: وَالمَاء قل إصيع! وَيَقْبض سَمَاوَاتِه بإخدى يَذَيْه» رةه 
اليد الْأَخرَى. كَالسَمَاوَاثَ السبعْ في عه كَرْدلةٍ في كفت الْعَِدء ولو أن 
الْخَلقَ كُلّهُمْ مِنْ أَوَّلِهمْ إِلَى آخِرِهِم قَامُوا ضَفًَا وَاحِدًا مَا أَحَاظُوا باللّهِ وك 


3 


و كفك الات فخ وخيو لكغزنك. شتخانة قا الكوى اله بضرة عن 


بن 4 دوجت ترص حص / 
0 0 


(1) مدارج السالكين بين منازل إياك تعيد وإياك نستعين (6/ /71900). 





2 
1 0 سس ا بع برها 1 ا ص اح سردا 0 

لمر دليف يه ويا ال 
58 3 ين م 


ا (بطوي الله السماوات يوم 
القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمى» ثم يقول: أنا الملك: أين 
الحبارون. أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع. م 
يأخذهن بشماله. ثم يقول: أنا 0 75 الحبارون أي 
المتكبرون 








وَِثْدَ أبِي دَاودَ بَدَلَ َو بشِمَالِه يِه الأخرّى””" «وَقَالَ الْقُرطِْيْ في 
الْمفْهم كذَا جَاءَتْ هَذِهِ الرُوَابَةُ بإطلاقي لَفْظِ الشَّمَالٍ عَلَى يَدِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى 
الْمُقَاِلَة المتعارفة في حَقَنَا وَفي أكثَرِ الرَوَاتَاتِ وَكَءَ وَقَعَّ النَحَرُرُ عَنْ ِطلاقِهًا عَلَى 
لله حبَى كَالَ وكلْمَا ديه مين ِل بوهم نفْصٌ في صِفَيِه سُبْحَاَُ وَتَعاَى لأ 
الشَمَالَ في خَننا اضف ع3 الْيَمِينِ)”" . 


وكا قعالن ل تلوى آلتصماة كن السْجِلٌ إلكنب كما بذأنا أَر 
حكن 2 وعدا عاينا مآ كا و تعيين. ) ه؛ الما 1] 


)١(‏ أخرجه مسلم (77848)» عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» عن عمر بن 
حمزة» عن سالم بن عبد اللهء أخبرني عبد الله بن عمر؛ به. 

(؟) أخخرجه أبو داود (؟4775)» عن عثمان بن أي شيبةً وحمد بن العلاءعن أبي أسامة؛ به 
والبزار (781//15» رقم )511١5‏ عن إبراهيم بن سعيد الجوهريء كلاهما؛ عن أبي 
أسامة؛ به» مثل إسناد مسلم» والكلام في الحديث إنما هو على شيخ أَبي أسامة وهو 
عمر بن حمزة» قال البيهقي في الأسماء والصفات (2179/7 :)١50‏ «وقد روى هذا 
الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمرء لم يذكرا فيه الشمال» ورواه أبو هريرة 
ذه وغيره عن النبي كَقوٌ فلم يذكر فيه أحد منهم الشمال» وروي ذكر الشمال في 
حديث اخر في غير هذه القصة. 

(5) فتح الباري لابن حجر /1١(‏ 7947). 








0 


© وأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عن ابن عَبَّاس فِي فَوْلهِ : #كطي ليجل 

لْكُتْبٍ*4 فَالَ: كطي الصَّحِيفَةَ على الكتاب7) 

اوَالسّجِلٌُ: الْوَرَقُ الْمَكْتُوبُ فِيهء وَالْكِتَابُ : نَفْسُ الْمَكْيُوبِء وَاللَّامُ 
ِمَنْزْلة على أ نظوي السَّمَاءَ كَطَيَ الدَرّج عَلى ما فيه مِنْ السطور 
الْمَكُْوبَةَ» ثم اسْتَدَلٌ عَلَى النظير بالنّطير قَقَالَ: كما بو لحان 
عل (١‏ 1 ّ 
بعيدم 4 اك" 

١وَأرَادَ‏ إفْهَامَ نَخْرِيبٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ َإِعَادَتِهِمَا إِلَى الْعَدَم ِقَوْلِهِ: 
ابض الله السّمَاوَاتِ بيده وا في اليد الْأخْرَى»» د 


02 صد 


وقال تعالى «يَق هم بدو ل يق عل الله متهم عئةٌ نِم الماك اوم يِه 
لْوحِرٍ الْفَّارٍ () )4 اغافره١]‏ 

وللبخاري عن أبي هريرة عن النبي كيد قال : #يقبض الله الارض يوم 
القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا العلاق أبن ملوك ار نل 


2 / 
9 “22 2 4 حم 5ه ل 
5 5 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١14(‏ ”05547ء ت شاكر)ء وابن أبي حاتم (8/ 2751417١‏ رقم 
١3”‏ ). 

(؟) الأنبياء: 5 ]٠١‏ [إعلام الموقعين عن رب العالمين .)١١5 /١(‏ 

(9) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: .)6١‏ 

(:) أخرجه البخاري »)481١7(‏ ومسلم (71710). 


لص 





3 


نفك عن ابن عباس 00 قال: (ما السماوات السبع, 
والأرضون السبع» ني كف الرحمن إلا كخردلة ني يد 
550 ا 





«وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب تبارك وتعالى 
بالعالم وعظمتهء وأن العوالم كلها فى قبضتهء وأن السموات السبع 
والأرضين السبع فى يده كخردلة فى يد العبد» قال تعالى: #وَإدْ كنات 
إن رلك اك لئان »4 [الأنبراء+ +3]ه وقال: + وله من وأيهم يط )4 
[البروج: 21٠١‏ ولهذا يقرن سبحانه بينَ هذين الاسمين الدالين على هذين 
المعنيين: اسم العلو الدال على أنه الظاهر وأنه لا شيء فوقه» واسم 
العظمة الدال على الإحاطة وأنه لا شيء دونه» كما قال تعالى: ©وَهْرٌ 
لعن لْعَظِيم )4 [البقرة: 158؟] [الشورى: 4]» وقال تعالى: + وهو الْعَلُ الْكَيرُ 4 


اسبا: 157 وقال: كله التترقُ آلب" يتما ُو َم ومَهُ َه إرك أله 
وسِعٌ عَلِسِمٌ 09 *4 البقرة: 11١١‏ هو تبارك وتعالى كما أنه العالى على 
خلقه بذاته فليس فوقه شيء» فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء» بل ظهر 
على كل شيء فكان فوقه» وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه» وهو 
محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه وكل شيء فى قبضته وليس شيء فى 


قرف ابد كينا اقرب لحداطة العا 


)١(‏ أخرجه الطبري (١754/7””ءات‏ شاكر). 
(0) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص: ؟5). 





0 
2 





ابن زيد: حدثئى أبي قال: قال رسول الله وفٌْ: «ما 
السماوات السبع في الكرمي إلا كدراهم سبعة ألقيت في 
ترس»". قال: وقال أبو 0 معت رسول الله 2 


يقول : «ما الكرسى فى العرش إلا كحلقة من حديد». ألقيت 
00 00 





بين فلاة من الأرض» 





قال تعالى «إويع ُسِيُهُ لسوت واد ولا يا حِنظهماً وَهْرَ لبن 
لْعَظِيمم )4 [البقرة50؟ الآية]ء 
ها وَأخرج لطي في تاريخه عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: سْيِلَ التي وَل عن قول 
الله عون كتنيقة التكوات 2َالالْضٌ 4 قال كرسيه موظيع قدمه والعرض لا 


ا 4 هف 
يمعدر فدره 


© وأخرج عبد بن حميد وَائْنَ المنذر وَابْن أبي حاتم وَالطَبَرَانِيٌ و الشّيْخ 
وَالْحَاكُم وَصَححهُ والخطيب وَالْبَيهَقِيَ عن ابن عَبّاس قَالَ: الْكُرْسِيَ 
مُو ضع الْقَدَمَيْنِ والعوش ل يفو اعد و 

ها واغري: اتن سجرن واثن. الغندو وآثن. الفتخ: والتوقن. فى الأشماء 
وَالصّمَات عَن أي موسي الاشترئ قَالَ: الحزبييخ مُوضِع لْقَدَمَيْن و2 


.)081 الطبري (5/ 99”ء ات شاكر)ء وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 25/1 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 2”448/٠١(‏ رقم 72084)» والضياء في المختارة /٠١(‏ 
١‏ رقم 73). والحاكم في المستدرك (7/ ,7”9١‏ رقم )7١١7‏ وصححه عل شرط 
الشيخين ووافقه الذهبى. 

(9) انظر السابق. ْ 





أطيط كأطيط الرحل”) 
© وأخرج ابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبّاس قَالَ: لو أن السَّمَوَاتَ 
السّبع والأرضين السّبع بسطن ثم وصلن بَعضهنٌ إِلَى بعض ما كن في 
سعته - يَعْنِي الْكْرْسِيَ - إِلَا بِمَنِْلّة الحلقّة في الْمَفَارَه 9) 
«ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السموات والأرض ولم تسعه 
أرضه ولا سماواته ولم تحط به مخلوقاته بل هو العالي على كل شيء وهو 
بكل شيء بح 





)١(‏ أخرجه الطبري (7”94487/80. ت شاكر)ء وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 205737 والبيهقي 
في الأسماء والصفات (27595/5 رقم 659). 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 259١‏ رقم .)55٠١‏ 





0 1 8 ايا ف مسر 
اننا 1ك 


'وفن اين سعزة كك قال + اابين السياء الفلا والتي تليها؟ 
السابعة والكرسي خمسمائة عام. وبين الكرسي والماء 
مسمائة عام. والعرش فوق الماء» والله فوق العرش, لا 
يخفى عليه شيء من أعمالكم)"'' أخرجه ابن مهدي عن حماد 
بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه 
المسعودي. عن عاصم»؛ عن أبي وائلء قال: وله طرق 














فله العلو الكامل من جميع الوجوهء علو القدرء وعلو القهرء وعلو 
الذات» «وإذا كان كذلك: فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره» وسنة 
رسوله كيْْدُ من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم 
كلام سائر الآئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق 
كل شيءء وعليٌ على كل شيء. واه فوق العرش »2 آنه فوق السماء» 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عَنِ اللَّبِيَ كَييْةُ كان يقول عند النوم 
١اللهُمَ‏ رَبّ السَّمَاوَاتِ وَرَبّ الأْض وَرَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظِيم» رَبَنَا وَرَبّ كل 
شَيْءِء فَلِقَ الْحَبّ وَالنَّىء وَمُنَِْ الّوْرَاة وَالْإنْجيل وَالْفرْقَانِء أَعُودٌ بك 
ين فز كر قو انق العد تاعييه للم الت الأرل فلل لتقت 
وَآَنْتَ الآعر قدي بندّك شن .وآنت الظاهر فلتين فوفك ني 2» .ولت 
)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص505» رقم »)8١‏ وابن خزيعة في التوحيد /١(‏ 


27©) وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 050)» وابن بطة في الإبانة 21١١/1١/10‏ رقم 
4>©؛ والبيهقي ني الأسماء والصفات (5/ 27390 رقم .)66١‏ 





> + 244 ا حب احم سإ ابه انا © 2< “هه جما | سر سم اما ل سانا يه يا 7 
ل فه دزت ]| 01 لل مك 02 
ل يداون ١‏ 


3 و مه لس وات 3 1 م 2-3 ب 2876 جر 5 

الْبَاطِنُ فَلَيِسَ دُونَكَ شَينْء» افْض عَنَا الدَيْنَء وَأَغْيْنَا مِنَ الْمَمْرع17 
ا 000 ا ا ل وي دم 2 
(وَكَذْلِكَ اسْمّه الظاهِرٌ مِنْ لوَازْمِهِ: أن لا يُكون فَؤْقَه شَئء» كما فى 


الصّحِيح عَنٍ اللَِيَ كَقدُ «وَأَنْتَ الظَاهِرٌ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْء بل هُوَ سْبْحَانَهُ 
0 كام و عر عر حد لوب تر ع لوز وا عن اهل الي 16 تالحر جد ير إلى حجر ا بن 3 
فؤق كل شيْءٍء فَمَنْ جحد فوقيته سبحانه فقد جَحَد لوَازِْمَ اسَمِهٍ الظاهرا 


باعا 


2 ا ا 0 
0 


.)71717( أخرجه مسلم‎ )١( 





0 





١‏ وعن العباس بين عند الطلتب. كله قال قال وسول الله 
2 «هل تدرون كم بين السماء والآرض؟. قلنا: الله 
ورسوله أعلم قال: بينهما مسيرة خمسمائة سنة» وبين كل 
سمماء إلى سمماء مسيرة حمسماتة سنة. وكثف كل سماء مسيرة 
حٌُسمائة سنة. وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله 


وأعلاه كما بين السماء والأرضء والله فوق ذلك». لا 
0 





يخفى عليه شيء من أعمال بنى آدم) 





نِي هَذِ الآ وَالَْحَاِيثٍ الصَححةالممَسْرَةِلّهَا ميض التي ال 
أَهْلُ العِلم عَلَى صِحَيِهًا وتلقَيهَ وا بالخشرق ها كان أن التقواك وا ارهن وا 
هُمَا الم إلى عَطَمة الله تعالَى؛ أستزيون لكين اك الفا لا 
اعد لوي ساسا اوه 
#وَما أل عن هدر ون يم اياك َ القلمة والسموات 

مَطويت سَمِِيْهء سبحله. ويَعَلل عَمَا انه 4 د 
ا أشر كه معه فى هباذته شن ليسن له 
شىء من ذلك ولم يقدره حق قدره من جحد صفات كماله ونعوت جل١اله.‏ 
ولم يقدره حق قدره من أنكر إرساله للرسل وإنزال كتبه عليهم» ولم يقدره 
قدره من جحد شرع الله وأمره ونهيه وجعل الخلق بمنزلة الأنعام 


َم 5 5 ل 


المهملة. « وله لله تعدل أنه عا عمًا سكو 4 [النمل7> الآية] 


2غ)١97( وأبو داود (5/ا4)» والترمذي (7*”50). وابن ماجه‎ .)5057/١( أحمد‎ )١( 
والحاكم (؟/رحكاثت, رقم لا وغيرهم.‎ 





لك 











ابتدأ المصنف ككْلَنُةٍ هذا المصنف القيم الذي لم يسبق إليه ببيان 
توبحيد الإلهية؛ لآن أكثر الأمة ممح تأخر قد جهلوا هذا التوحيد» وأتوا 
بها يثافيه مخ الشرك والتنديد» فقرره كما ترى أحسن تقرير وأبينه» ثم ختم 
كتابه بتوحيد الأسماء والصفات؛ ليكون هذا الكتاب حاويا لأنواع 
التوحيد الثلاثة التي أشار إليها العلامة ابن القيم بقوله: 

والعلمأقسام ثلاثمالها من رابع والحق ذو تبيان 

علمبأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسعناء للرحمنة 

والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني 

ولأن هذا العلم قد خاض فيه من ينتسب إليه ممن قد أخذ عن أهل 
الكلام وغيرهم» لطنهم أنهم على شيء » فقرروا مذهب الجهمية» 
المحكمات» والنصوضص الثايتة عن الثقات من غير التفات». فهدى الله 
هذا الإمام - قدس الله روحه - إلى معرفة التوحيد.ء فقرره ووضحه 
بالآدلة من الكتاب والسئة وكلام سلف الأمةء ولقد - والله - وضح 
التوحيد الذي أرسلت من أجله الرسل» وأنزلت الكتب» أحسن توضيح» 
وبينه أبي تبيين » وزيف الشرك» وحذر منه أبلغ تحذير» فجزاه الله عن 
الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء» ورفع درجته في المهديين» ونظمنا 











2 5 سل ) جا 
8 حلي 1 
٠١73‏ يجنا 


في سلكهم أجمعين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا 
1 5 : 2000 
محمد واله وصحبه والتابعين» وسلم تمليما كوا إلى يوغ النرين)”” . 





2 / 
جر 2272-7-72 
5 » ساح برج ع 
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فهرس الكتاب 
الموضوع رقم الصفحة 
#١‏ مقدمة ااا ااا ااا 111 1 1 1 ا 
2# قوله يانه : «كتاب التوحيد) ا ا 00001011 


© قوله كَْنْهُ : قول الله تعالى: وما حَلَقَتٌ أن وَالانى إل يدون ذه + كل 
© وقوله تعالى: #نلئة تتا حكن و وذرلة إلى لقتثزا لله واقكيرا اتوت 


00000 4 


س0 سوسم 


2 وقول : #وقضى رَبْكَ ألا سبدو إِلَآ إِيَاهُ وَباَلولدن يسنا )* ا 
ا وقوله تعالى : راتوا لله 13 شتركزا يد طَكا وَالوققن خسن وَذِى اشرق 
اكلم د 4 000 
ا قوله ككاَنَهُ : قوله تعالى ؟ثْنَ تسا الها أثل ما حرم رد مك أله اند 
0 وَيِاَلولدينٍ م 00000 ا ا 
© قوله : من أراد أ ن ينظر إلى وصية محمد كه التي عليها خاتمه فليقراً قوله 
تعالى: قل تصالوا أثذ كاش ال حك 4 إلى تولدة يز رآة هذا ميض 
تشتزيمًا البخرة» اسمس يه وان لاوجو ماح و ا 


© وقوله كَكْنْهُ : وعن معاذ بن جبل ذه قال: «كنت رديف النبي كيد على حمار 
فقال لى + نيا عاذ اتدرى ما حدق الله عق الناده ومانك الحاء على الله 


قلت: الله ورسوله أعلم.» 200000001020121 
© باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 5 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب د د عط ع وأ ون سام م او قة 
© باب الخوف من الشرك 9 22 
# باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 0 000 


#؛ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 000007070777779 














ل الحلقة والخيط ونحوهما لرفع 


©؛ باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 
© باب ما جاء في الذبح لغير الله 
© باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
© باب من الشرك النذر لغير الله 
#؛ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 
© باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


للك 


(8) ولا سَْتَطيعُوت لم مسرا 


© باب قول الله تعالى: # أَسْرِكونَ م 


مَا لا يحَلقَ سَيمًا وهم يخلقون 09 


1. 


كَاثوا لحن وهو 


اوت ل 
© باب قول الله تعالى: ©إِنَكَ لا ترى مَنْ حيبت »4 
©؛ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو 
©8؛ باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
#©؛ باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من 


واأقاةد ود واوا .د ود .د ود ودود ود واوا و ود ود فد ود فد ود .دود هد ودود هد فد وها فد ود ود وا مد ها ند وها مد مامد فا مد ناما مم 


هه عدجا مها فلن 


خرف 


مه 


:هه 


0 ا م2 





©؛ باب ما جاء في الكهان ونحوهم وو 01خ 
© باب ما جاء فى النشرة 398 ا اا 
#؛ باب ما جاء فى التطير مو ا با 
© باب ما جاء في التنجيم د م و قط باس لش ف م مقو وا “قف 
#؛ باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 0 
اقانياب كول الله عالى ذ. ع( روت الكين. قم كملا بن از 1 3ن دراك كارن 

ّم )د 2126008 
4# باب قول الله تعالي: + إِنَمَا دَلِكمْ الشَّيِطنٌ محَوفُ أَوْلبَاءه. قلا حَحَاهوَهُمَ وَحَافُون إن كم 

مُؤْمِنِنَ 7 )4 ا 
© باب قول الله تعالى: «وَعَلَ لَه هْتَوَطُوَاْ إن كثر مُؤْمِنِينَ 4 ع انا 
© باب قول الله تعالى: «أَنَأمِنُوا مَحِكرٌ أنه قلا يمن مكْر أله إِلَّا الْقَوم 

الحسيروة 4 95 *2322 
#© باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله امعط ف عات اا ل ف ا 6 1/6 
© باب ما جاء في الرياء 6||101019ذ1#[11أذ 0 


© باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ا 0 


© باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد 

اتخذهم أربابا ا 
© باب قول الله تعالى: ألم تَرَ إِلَ الديرت يَبْعْمُونَ أنَهُمَ مثو يمآ أَنزِلَ إِليّكَ وم 

َل من كَبَيِكَ بُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمَأْ إل ألطَلمُوتٍ. . . 4 ا 
# باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات ل م 0 
© باب قول الله تعالى: + يَعَرفونَ نِعَمَتَ الله ثُرّ تكروبا 4 يي م 
© باب قول الله تعالى: ملآ جَحَمَنُوا ينه أتدادًا وَلَنْمَ تلمُوت »4 م 
© باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله وو عسوو و فس مور غة 
© باب قول: ما شاء الله وشئت و ل ا ل ا 


# باب من سب الدهر فقد آذى الله شي ون اليو هيه فالغ عه هداق 6ه يا 88 هد 4 د ب وا جد فا 8 41 


1١ 
الل‎ 


م 





# باب التسمى بقاضى القضاة ونحوه عام لطعم ل عمال ا ل ا ار 
© باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك ١د‏ 
© باب من هزل بشىء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول م وي 3ل 
© باب ما جاء في قول الله تعالى : #وَلَينَ أَدَشْنَهُ ممه ينا من بَحْدِ صَيَآهَ مَسَنّهُ لون 

هذا ليه ممه ا حوعة م ان جح مومه كنع د عورم انمو اقم لال 11010 
© باب قول الله تعالى: <كَلَمَآ ءَاتَنهُمَا ملِضًا جَعَلَا له شُرَكهٌ نيمآ +اتلهماً 4 +44 
© باب قول الله تعالى: «رََهَ اله لل ادغو يا وَدَرُوأ النَ بلوذورت ف 

أَسْمنِيهء )4 1 
© باب لا يقال السلام على الله ا 
© باب قول: اللهم اغفر لي إن شكت لاقة 
#؛ باب لا يقول عبدي وأمتى واتسحييع مسو فود انه قاو فا لل ليالس مق عا ل د 9511 
كدياب الأديره من سا نا الله ا 
© باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة يي 0 


© باب ما جاء فى "لو" لمم ااا قحيال ل ا ل 41/15 
© باب النهي عن سب الريح دارفا صمي نا وج لطر باونو ما ام اط ل ل عمو ل اللرة 


+ م دي روم م« ماس ده اس ررد 2 02 001 
©) باب قول الله تعالى: + يَظُْوب بِلَهِ عَيْرَ آلْحَنَ ظَنَّ هليه يَفُوأُوت هل لنا مِنَ 
مح 2 رد ى ىه اس مح عم 2 نظ 
الأكر من كَرَوٌ فل إِنَّ الْأَمَرٌ كل يِلَّهِ ٠...‏ 14[آل عمران: ]١١4‏ هلرة 


©#؛ باب ما جاء فى منكري القدر ا ا 
© ياف ما جام فى المضيوزية 1 
قا ياب اجات فى ككرة الحا ماع دوو اس او م الحم عا وا م و وص 11 
لقاياب اجا :فى لمة الله وخمة ننه 010110 25 
©) باب ما جاء في الإقسام على الله مدعنم ع امايو عوا رحو اد مام وجا ا ع 187 ا 
© باب لا يشفع بالله على خلقه أج 3 س مسو هو ماسوو بي لوقك 


#» باب ما جاء فى حماية المصطفى وفع حمى التوحيد . . ٠١1‏ 


3 


4 كوا حي بيجا سجس إل له لزنا يا بو < ليه جنا بارا سرس |8 لي ييا ال سيار الي 
رز اك وفنا قر 
2 لي - سسا سل سيد | بت م 2 
الموخ قم الصفحة 
لوو ااا د ارم الصصحة 
5 50 


3 3 7 سدس مشج ع مور عد 2 ع 0 2 
0 باب قول الله تعالى : © وما قدروا الله حى فذرو وَاَلْدْرَضٌ جَمِيعًا صن م 
ل ساك 4 همه١٠١‏ 


الَْيِلْمَةَ وأ 3 000 


يلت سصنك ٠.‏ 


5 
09 مصوووصسصح 29 
2 3 2 


